٤ 
۹ 


X2 


15% 


41 


2 
7 0 
سا 37 
نر 1 2 


مم 
یس گر لی 
م ج 9ود 


www.moswarat.com 


بر 


ج لی ںی 
0222 


WWW. moswarat. COM 


۶ العنوان: أبناء الصحابة 
08 (لتألیف: الدكتور أحمد خليل جمعة 


1ھ - 2010 م 


9 الورق: أبيض 
9( الوان الطباعة: لون واحد 
4 عدد الصفحات: 54-4 


حقوق الطبع محفوظة 


هنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع e e‏ 


و التصوير و التقل و التیجمة و التسجیل المرق 
و ا مسموع و الحاسوبي و غیرها من الحقوق 
إلا بإذن خطي من 


الوزن: 985 غ 


التنفيذ الطباعی : 
دار الفن للطباعة - بيروت 
التجليد : 


مؤسسة فؤاد البحینو للتجليد - بيروت 


دمشق- سوریا- ص.ب : 311 978-9953-520-91-9 ISBN:‏ 


حلبوني ۔ جادة ابن سينا بناء الجابي 
صالة المبیعات تلفاكس: 2225877 2228450 
الإدارة تلفاکس: 2243502 - 2458541 
بيروت - لبنان - ص.ب : 113/6318 
برج أبي حیدر۔ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
تلفاكس : 817857 01 - جوال : 204459 03 
www.1ibn-katheer.com‏ 


info @1bn-katheer.com 


9l7 89953152091 


کے 
میں لیے هي 
جم جو تسه 


VW 


2 تن 


ا 
رک افلم 


5 
١ 9 


2 ١ 
دك‎ 2 


الإهداء 
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المقدمة وعرض الكتاب 


۶۵س 0 ہو وت یہ تال 
لِكهِرَۂ عل الین كو ول کره المتركوت چپ مت 

% والصَّلاة والسَّلام علیٰ سد الأوّلين وا وحجه 
العالمین ۰ المرسلِ إلى الاباء والأمّهات والبنين » الصّادق 3-0 نا 
محمد و إمام المتقين . 

۹ 4 م 7 5 وم و 0 وس ار ان سه 

جا ال اوسلم رھ ےپ تو تہ بد کت 
ووضفت عنه وزّره › ای الکریم » الذي هو : « بویت روش 
کس # [ التوبة : ۱۲۸ ] . 

وهای یلته ماه لته و هلدا الدبو یھی از 
الاس اعسوم أ حي آبناژهم معهم فكانوا هد مهتدين » وفازوا بصحبة 
سید المرسلین او اسلیر نجمیعا نوت العالمین : 

٭ وبعد : إِنَّ من أجل نم اللہ علينا ء أن جعلنا من أُذ محبّد ل › 
صاحب المقام المحمود ۰ واللواء المعقود » والحوض ي المورود . 

* كما أنَّ من أعظم التّعم أيضاً أن رزقنا آله محيّة نبيّه جلف ء وهدانا إلى 


کت“ 


۷ 


سنه الغواء ‏ ومحّة أصحابه التُجباء ء الاباء منهم والأبناء » الذين تشرّفوا 
بملازمته » وسارعوا ال دمه فاستحقوا أن یکوئوا بالمعة » فی قول رث 
البريّة : « شحمد وول این مع یاه عل الکار اة یم رهم وک شج دا ینود 
لام ال ورضونا سیماهم في وجحُوههم من أثر السجود .16 الفتح : ۲۹ ] . 

٭ امن هلؤلاء الؤحماءٌ بألله ‏ عزّ وجل - إيماناً صادقاً خالط قلوبهم 
فطيّرها من آدران الشرك » حل غدت صافية » واستطاعوا بهذا الصّفاء أَنْ 
یغرسُوا الحنّ في کل مکان ۰ ویرفعوا الحقّ لوا وشعاراً » ويجعلوةٌ هداية 
لاس ودثاراً ؛ فهم الذین آقاموا عماد الڈین » وآرسوا آوتاده » وهم الذین 
لا یجتمعون على ضلالةٍ أصلاً . وهم المتقلدون لكلام التُّبِوّة » المهتدون 
للشّريعة ء الذين فهموا أَمْر ون آله بالگلقي من نبيّه مشافهة ء على علم وبصيرة 
بمواطن القٌشریع وقرائن الأحوال » بخلاف غیرهم . لذلك حافظوا على آمانة 
التبليغ ٭ ونقلوا القرآن الکریم » وال المُطهّرة بأمانة ودققٍ إلى مَنْ جاء 
بعدهم . 
٭ إِنّنا نعلم علم اليقين أنَّ تاریخ الصَحابة قد آثبت للڈُنیا انهم انتصروا بجمال 
سیرتهم » وحسن آحدوثتهم » عندما حکموا البلاد بالعّڈل والحقٌ » فعرفٌ 
الاس سمو الاسلام ۰ فانتظع معظمّهم في سلکه ؛ وانخرطوا في صفوفه › 
تارکین وراء ظهورهم ما آلفوا عليه آباءهم وأسلافهم . 

٭ وإذا عرفنا عن الصَّحابةٍ بعضّ الاشراقات التي تدغدعٌ المشاعر » علمنا 
سبب محاولة آعداء الاسلام - بکافة طبقاتهم ومستوياتهم - انتقاصَ ھاؤلاء 
الاسیاد ؛ الذين فتحوا رحب البلاد » وقلوبّ العباد » واجتذبوهم إلى ینابیع 
المسرّات » وموارد الخیرات ؛ فقد تلاشت مصالحٌ الاعداء المزعومة ‏ 

و ۲ ع و 09 
فاخلولقوا يشككون في خير أمَةٍ بافکارهم المسمومة » لیصلرا إلى الطعن في 
دين الرّحمة » ونبی الأمّة لا . 

٭ نسي هلؤلاء المخذولون ؛ وتناسئ آولشك الحاقدون › 
أن الله عر وجل - قد آنزل في محكم القرآن ؛ شهادات مختومة برحيق 


4 


الایمان » تمدخ الصّحابة بكاقّة طبقاتهم مهاجريهم وأنصارهم ؛ وتدعو إلى 
اتباع آثارهم ؛ وجاءت اش ال أيضاً فذكرث كثيراً من شمائلهم ٠‏ وأثنث 
علیٰ مواقفهم > وباركت أعمالهم »> وأگدت إخلاصّهم» وايمائهم 
وصدقهم اللہ عر وجل ء ورسوله لا . 
٭ فمحمّد 6 سيد الؤسل وخاتم الین » وأصحابه أسيادٌ النّاس 
وصفوتُّهم أجمعين » وشموسٌ مشرقة في عالّم البشر » ونجومٌ زواهرٌ حول 
القمر » آمنوا » وآزروا » ونصروا ء واتّبعوا الور الذي أَنْزِل معه يك » وعملُوا 
بمقتضاه بالاعلانوالاسرار سر تر وأطراف التبا 
مين أينما كانوا ؛ قا ۰ مم هم في سیل او وما صَعَفُوا وما 
۳ پچ [ آل عمران ۰ء ومارکنوا إلى دعَة أو راحة أو رفاه» 
وما اغتووا بز خارف الحا أو بجاه » وئقلبوا فين آفنان الذکر » وآفیاء العبادة 
والشکر ؛ وآزاهر الطّاعات رحماء بینهم آشذاء على الکمّار » تحوا بالخشوع 
والورع والآدب والوقار » فكانوا رهبّان الليل وفرسان الٹھار : 
هوٌجَاهَدوا في الله حق چھسادو وقامُوا بضر الدّین في کل مشهد 
وهم تَصَحُوا كل العباد وما ونوا وهم أوضحوا سبل الرّشادِ لمهتدي 
وقال رس ول الله فيهم تلا لهم بالأجوم الوم هدي لمقتدي 
ألا إن أصحابي جوو من اقصدیٰ ‏ بهم في سيبل اليم والجلم بھعدي 
ومن حبّهم يوماًبحبّي أحبّهم ومُبغضُهم أثواب بُفْضي يرتدي 
أولقك خير الخلق بعد نیم ومن مل أصحاب ال محمد 
١‏ محيّة الصحابة وأبنائهم محبة رجل وامق مستهام ۰ واحترامھم حقّ 
الاحترام » لما كانوا عليه من شرفي الصّحبة التي اختضهم بها رب 
الأنام » وكذلك ما کانوا عليه من الهدي والإيثار » ومحبَّة الي 
المختار و . 


و 


؟ - كثرةٌ نکم أل علي » ومنها: أي نشسأث على محبّة 
كتاب اللہ 0“ ذه ومحة رسول ألله کل وصاحبه في الغار 
NE‏ سم قار کر سح اع ماخ 
ابن صحابيّة » وجڈ صحابي »> وأبو صحابی  »‏ رضي أله عنهم 
آجمعین » كما أثني نشأث على محبّة أهل البيت الأطهار ‏ رجالا 
ونساء - وقد وققني الله عر وجل وأكرمني . وآنعم على » فصيَّفتٌ 
موسوعیٔن كبي رتَيّْن مباركتين عن أهل البیت : 
الأولئ بعنوان : « نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديث » . 
الأخرئ بعنوان : « رجال أهل البيت في ضوء القُرآن والحديث » . 
ونشأتٌ كذلك على محئةٍ الخلفاء الواشدین ۲ ء وسائر الصٌحابة الأنصار 
والمهاجرين » وأبنائهم المیامین - رضي ألله عنهم أجمعين - 

۳ - ما تراه في بعض السّاعات والأوقات ۰ أو ما نسمعه من غارات » في 
سی واک "أن یش الات ا ا ور ااضات مدن 
لحار اف لجار ل يعض كبحا الأسياد السّادات » أو ت تطاول علی 
بعض آبنائهم أولي الکرامات ؛ ثم تأخذمم تشه الم واه ھت 
في طعن الصّحابة التبلاء » وینکلمون شزرا ء ویتشادقون هذراً » عمّن 
لا یرف للصّحابة قدراً » وقد اُشربوا القدح والذّم في قلوبهم > وأخذوا 
ذلك عن مصادرٌ غير موثوقة علقَ فيها كثي من الژُور والارتياب ۰ والتَيّل 
من .هولات البرزة الانخاب:» رد لا اول غل الكو الاسترت 
مرتاب : 


ول اش 1 بض ۱ لصّحابة ات ای 8 حلسق ال عن رشد مرشد 


(۱) سأقوم بعون الله بإصدار کتاب عن الخلفاء الرّاشدین » وآرجو ألله أن ینفع به محبّي 
الصّحابة ومحبّي العلم في کل مکان . 


قت رت ال ات خائب 5 لخ ر الخلسق غي و ور 5 
ولو آله بُجْرَّئ بقع لسانه ال نل؛ من ناج تمد 


ویمکننا آنْ نقول لول الذيع یتقصون الشحاية :إن واحداً من 


هلؤلاء من مقام, + اسا بق زيد» أو عبد ألله بن عامر ؛ أو يزيد بن 
أبي سفيان » أو قيس بن سعد » قد فتح الڈُنیا في عصره ۰ وقهر كبار الفرس 
والوُوم » وأبدع في ميدان العلوم » فماذا صنعتم أنتم ؟ ! ۱ . 

٤‏ - إظهارٌ فضائل أبناء الصّحابة » وأعمالهم الجليلة التي غابت عن أذهانٍ 


(۱) 


كثيرين » أو عَيبَثْ عمداً من أجل الغضٌ من شأنهم » أو طمس 
معالمهم » ونجد مثل هذه الأمور في عددٍ معّن أوردنا سيرتهم في هلذا 
الكتاب . 

لم أجدْ ‏ في حدود اطلاعاتي - من صنّف کتاباً ء أو كتب رسالة علميّة في 
أبناء الصّحابة الذين اشتركوا مع آبائهم » أو أمّهاتهم أو الأبوين معا في 
شرف الصّحبة الَبُويّة » وعلیٰ الژّغم من كثرة مَنْ کتبوا ''' عن الصّحابة » 


لیس معنیٰ هذا القول أنني مبدعٌ في هنذا المجال » بل هو ممّا منّ به على الكبير 
المتعال » وقد استندث في عمّلي إل جهود مَنْ سبقني ۰ فقد اجتھد الاؤلون » وتفانوا 
في العِلم ۰ وضبطوةٌ وحقّقرةُ وجمعوه ء ولولاهم ما كنث في هلذه الرّوضة المباركة › 
فهم فتحوا أبوابَ الخيرات آمام الأعين والبصّائر » فجزاهم أله عنّا کل خير ء وفغل 
الخير لا يحصيه شكرٌ . 

وود أنْ آذکر القارئ الكريم بأنّي قد نوّهت إلى موضوع أبناء الصّحابة في كتابي 
١‏ علماء الصّحابة » حيث أشرتٌ إلى عدد من آبناء الصّحابة مثل : جابر بن عبد ألله . 
وأبو سعيد الخدريّ » ومعاوية بن أبي سفيان » وحذيفة بن اليمان » والبراء بن 
عازب » وجابر بن سمرة » كما شرت إلى هلذا الأمر الطريف وأكدث عليه فى سيرة 
العبادلة الأربعة : عبد ألله بن عباس ؛ وابن عمر » وابن عمرو » وا وٹ 
وذكرث بأنّهم صحابة » وآباؤهم صحابة ء وأمّهاتهم صحابیّات » فرضي الله عن 


الجميع ء وحشرنافي معيتهم تحت راية المشفع الشفيع يل . 


۱۱ 


إلا أنَّ أحداً لم بطرق باب هلذا الموضوع الطریف الجميل المفید » ولم 

يذكز دور الصّحابة ‏ آباء وأمّهاتٍ ‏ في تنشتة أبنائهم على الفضائل » فشاد 

الابناءٌ صروح المكارم ۰ وسادوا الڈُنیا تاركين أنصمٌ الآثار التي تشهد لهم 

بالصدق والإخلاص والعظائم . 

س و۶ 

خطة الكتاب : 

# احتوت خلا البحث للكتابة عن آبناء E AE‏ مقدمة E‏ 
أبواب » وخاتمة » وفهارس . 

المقدمة 

* وفيها طاقاتٌ نضرة ء ونفحاتٌ عطرة » ومفاتيحٌ معتبرة ؛ لما في 
الكتاب » مع بعض الاستراحات المنعشة في محبّة الصّحابة » والإشارات 
والارشادات القيّمة لمعرفةٍ أقدار أبناء الصّحابة » ثم نبذة عن تعريف الصَّحابيٌ 
له واا 

البابٰ الاو 
من أبناء المهاجرين وحلفائهم 

* يضهٌ هلذا البابٌ بين جناحَیه ثمانية من آبناء الصّحابة الميامين ء 
وهم ۳ شا ير د وعبد ألله بن عامر » وقد ۶۹۰ بكر 
وعمرٌ بن أبي سلمة » وعقَّار بنٌ یاسر » وعمران بن خصین » والمسوژ بن 
مخرمة » ویزیڈ بن أبي سفیان » ء وكانت الشّخصيَّاتُ مختارة اختياراً دقیقاً ؛ 
إذ اد لكل واحدِ منهم سجايا كريمة » ومواقفت عظيمة » استقاها من الگربیة 
الَبوبّة القويمة . وما أجمل قول النّاظم في الصّحابة الكرام : 
وقل خير قولٍ في الصّحابةٍ كلهم ولاتك طنانساً تعيب وتجرح 
فقد نطق الوحی | لمبينٌ بفضلهم وفي الفتح آي في ا لصّحابةٍ تمدح 


0ت افتتحثٌ الباب والکتاب بحب الب یل وابن حبّه أسامة بن 


۱۲ 


تھورقی ا اقيم وات آن انذابی کا تا مل ان ری ٩۱‏ 
نا نحث ما أحبّه الم لا ء ونرجو الله عر وجلّ ‏ أن يحشرنا بمعيّة 
الب يكل › ٦٣٦‏ ھ٣۶‏ ٣ھ"‏ وأَنْ یدخلنا برحمته في عباده الصَالحین . 

* كانت بداية الحديث في سيرة أسامة » عن نشأته المباركة النّديّة في 
ے و شوه افي ابزاز a‏ سی ہہ 
الذي تغذّیٰ على هَذْي حَيْر العباد » فأوتي الخیرَ في الیلم والعمل وألْهِم سبیل 
الؤشاد » وكان قائداً مظفراً جلیلاً ء ومجاهداً نبيلاً » وعالماً فقيهاً » ومفتياً 
وراوياً » وقد ملأت سيرته الضّمائر » وارتاحت لها القلوب » وكيف لا ؟ وهو 
ادي عل © ! ! وقد جردت سيرته > وتو شعت فیها شقا یسیرا؛ لما 

تضمّتنُه من فوائد وأحکام ودروس تربوية 2 یقتبسن منها الاباء والأبناء والأمّهات ء 
في کل عصر ومصر . 

٭ دخلت بعد ذلك رحاب صحابی ابن صحابی له بصمات واضحات فى 
ديوان الكرامات ۰ كان كريم الأخيات الات والشا لا ركان متمون 
التقيبة » جواداً » سيّداً » قائداً » مجاهداً » فاتحاً » افتتح بلاد خراسان » 
وفارس ۰ وغير ذلك من اليُلدان ء هنذا البطل المغوار » والفارس الكوّار » 
والكريمٌ المدرار : عبد الله بن عامر بن كُريز القرشيّ » معدودٌ من صغار 
رش جا مت ا 
آعمالي مونقة » ومشاهد مُشرقة » في مجالات متفرّقة » ومنها : الفتوحاث 
العظيمة » والإصلاحاتٌ الكثيرةٌ التی استفاد منها الحاضه والباد ء فهو أوَّلُ من 
اعد الشافن فة وة اق ات وعلی الرّغم من آثاره الجليلة ء 
وخصائضة ال یله فان عدوا من الثاني لا عرفو تن سیر الا الم انش 

٭ وكان الحديث شائقاً ممتعاً عن عبد الرّحملن بن أبي بكر 
الصدّيق -رضی اللہ عنهما-» كما كان وافياً عن شجاعته » وآعماله . 
ومناقبه وام ود انان 

٭ أمَا الكلامٌ عن سيرة عمر بن أبي سلمة ربيب ال ية فكان عامراً 


۱۳ 


بالتّوجيهات الرّشيدة » فقد حَمَلَتْ سیرئہ كثيراً من الأحكام المفيدة ء 
SS‏ 
رات الحا لین شید کیم ای لو باج ار نشادم حا مسبت 
عل شناد ال كن ٠‏ وا و ل عمق من الم آفوالاگو الميين + 
قذره عند سيّد المرسلين بي > ثم تعرضث لنبذٍ من آقواله » وروايته 
للحديث » وعن جهاده ء وبعدها فصَّلْتُ الكلامَ عن مقتله » وکشفث الأستار 
عن المغالطات الى اکتنفت سيرته :6 وحاولت أن اخذ بقلوب هى آبناء 
الصّحابة إلى ينابيع المودّة والصّفاء » وشواطی السّلامة والتّقاء ء لیعرفوا 
قدرهم » ويتأدّبوا معهم » ويتربّوا علیٰ محيّتهم » ويرفعوا شأنهم ۰ فلا يُعْرقوا 
فيما لا يعرفون ۰ فَيَعْرقَُون ويهلكون . 

0 موسر 9 0" 
الفقهاء » المجاهدين » ومن أصحاب الكرامات الباهرة » والمواقف الدّاهرة » 
وما آجدر أن يثري كل الأبناء ؛ ويطلعوا علی سير هنولاء الأمناء العلماء ! 

2 وتلوئه بسيرة المشور بن مخرمة العابدٍ القوام » القانت 
الصّدًا م الفضيخ اللبیب » لی الأديب » وأبرزث جانباً من مواقفه التي تشبه 
قن 0. ؛ في حياة الخلفاء الڑاشدین وكبراء الصّحابة : 


# وکانت خاتمة مطاف الباب مع صحابیٌ ابن صحابيّ هو يزيد بنْ 
آبي سفیان ء هلذا الابن الذي كان یسگیٰ يزيد الخیر » ولسيرته طعْمٌ حاص › 
قرو اه فك بقل معت المصنادر أنه کان من اكا وس القادة 
الذین فتحوا البلدان » ومن الکتّاب المرموقین التّابھین ؛ الذین اصطفاهم 
الصّادق الأمين بي لیکونوا من الأصفياء الامَةَ القلائل » لكتابة الوحي 
والمکاتبات والسائل > فکان یزید وأخوه معاوية ممن نالهم هلذا الشرف 
الوافي » واللگشریف الكافي . وليزيد بن آبي سفیان - رضي آلله عنهما - آعمال 

e 01 ۰ ۰ ۳‏ س ك ع 
منيفة سامقة فی میدان الفتوحات ۰ ویکفیه شرفاً یکفیه أنَّ الصدیق الاکبر 


۱ 


أنا بکر - رضی الله عنه - قد عمد له لواء > ومشین معه تحت رکابه بسایره > 
وبر ی ریا دز تک نصا e‏ 
شطراً من آخباره ؛ ليِطَّلمَ علیها مَنْ غابث عنهم أشياء من مناقب هلولاء الأبناء 
الثُلاء - رضي ألله عنهم آجمعین - . 
البابُ الثاني 
من آبناء الانصار وحلفانهم 

٭ نظم هنذا البابُ في عقده سبعة من آبناء الصّحابة الانصار ؛ الذین 
حلَقُوا في سماوات القَضْل ؛ إذ اشتهروا في السّخاء والعلم والجهاد والثل » 
وهم : « آبو آمامة بن سهل » بشر بر البراء » سهل بن بعد » عبد الله ن 
گر OSC‏ مھ پر ساد سر اھ رھ 
ینسحبُ عليهم وعلیٰ آبائهم قول المادح : 
السّابقون الاولون إلى الهتدی. والمُصطّقون لثصضسرۃ المُخْتَار 
إذا کتاب لله يتلو حَئُدهم آزری القُصورٌ بمئ الأشعار 

٭ دخلتٌ روضن هلذا الباب بصحبة أسعد بن سهل ء وكنيته أبو أمامة » 
وقد سمّاه رسول الله گا باسم جدّه أبي امه » وكنّاه بكنيته » وكان من خیار 
أبناء الصّحابة » ومن أهل العلم والفلہ والفتوئ المعروفين في المدینة 
المنوّرة » وله کثیژ من الأخبار الطوال مع كبراء الصّحابة وأعيانهم » وهلذه 
الأخبارٌ غنيّهٌ بالمعرفة تمتعٌ القّاء . 

7 وتحدّثتٌ عن بشر بن البراء » ومكانته في الأنصار ء وفصَّلْتٌ الحديثٌ 
عن وفاته في حياة الم و > وما ظھرَ من دلائل اة » وما بني على ذلك من 
اش 

# وتابعث الحديث عن سهل بن سعد السّاعديّ الذي ملا الڈُنیا علماً 
۹۷۳ ۹ ۹ھ 

٭ وكذلك تحدثتٌ عن عبد آلله بن بسر المازني المُعمّر ء وآشرث إلى 


1٥ 


أخبار أسرته المسلمة وعلاقتھا بال ية ء بالإضافة إلى بعض القصص النّافعة 
التي حدثث لعبد ألله بن بُسر مع الب ككل . 

3 رعططے التعال تحت ظلال سيرة قیس بن سعد بن عافف سيد 
الخزرج » وابن سيّدهم 3 وعشتٌ مع حياته المعطاء في عصر اوه والخلافة 
الوّاشدة » وذکرت آشیاء جميلة عن جهاده وشجاعته وحصافته » وعن خدمته 
لت گا عشر سنين كوامل » كانت سماناً حوافل بألوان المكارم والفضائل » 
وآبرزت أثر تربية آبیه في خدمة الإسلام ونبي الإسلام » وتحدّثتٌ عن سخائه 
التّادر » وعن مواقفه الكريمة التی تشهد له بأنّه حذ آفراد الدَّمْر » وأحدٌ أبناء 

٭ وأرخيث عنان القلم في قصّة معاذ بن عمرو بن الجموح العقبی 
البدری الذي أسهم في اجتذاب أبيه إل دائرة الاسلام » وآسهم في المغازي 
التَبوبّة » كما آسهم في فتل آبي جهل وأراح الاس من شرّه » وتطرقث إل ذکر 
جوانب من حياته في ظلال الاسلام . 

* وکان الاستجمامٌ ناعماً مع الّعمانٍ بن بشير آوّل مولود للأنصار بعد 
الهجرة النَبَويّة » والذي عاش حمیداً ومات حميداً » فکان من آهل الجنّة , 
وتنقلث على فتن سيرته الجڈابة التی جمعّت أطراف الفضائل » وتحدّئتٌ عن 
مرویاته » وعلَقث على بعضها » وآشرث إلى العبر والفوائد التي تضكَنّھا . 

البابُ الثَّالتُ 
من آبناء آهل البیست 

٭ على الرّغم من أنَّ هلذا البابَ هو َصغر آبواب الکتاب ‏ إلا أله غنيٌ 
1 ع 7 8 2 1١‏ | ۱ 
ہیوت جامع نوہ ود ویشتمل علی سیر ه ا رجال 
أهل البيت وهما : عبد الله بن جعفر ء وعبید اللہ بن عبّاس ‏ رضي ألله عنهم 
أجمعين - : 
أيَا آل الي بكم فخاري بكم عزي على مدي وقربي 


15 


ترتئ في محبتكم فؤادي علئ الإخلاص سبحان المسرئي 

* رق الحديث وراق مع سیّدنا عبدِ آله بن جعفر الصّحابِيَ ابن الصحابی 
ابن الصّحابيّة » وطاب الكلامٌ عن سيادته وأسرته الحسيبة النّسيبة » وتاريخها 
الحافل بالعطاء والسَّحاء واللقاء والصّفاء والفداء والوفاء » ثم بینٹٌ مكانته في 
مجال العلّم والژواية » وأوضحتٌ جوده الذي ضرت به المكل > واستأنستٌ 
بأقواله وحكمته » وذکرت شيئاً من أخباره مع سيّدنا معاوية » ومع ثلة من أبناء 
أهل البيت وأبناء الصّحابة والقرابة . 

٭ وکان الحديثٌ یتسم رقراقاً + ویکشف عن محاسن أهل البيت 
أطواقاً » ويزدادُ إشراقاً » عند الكلام عن عبيد اللہ بن عباس ابن عم ال ی 
وعن أثر تربية العبّاس فيه » وتطرقت إلى الکلام عن سخائه العجيب ؛ 
وأوردتٌ قصصاً اه عن جوده وآحواله - رضی ألله عنه ب » كما ذکرت 
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الخاتمة 


* ذکرث فيها مجملّ ما توصّلْتٌ إليه من نتائج » وتوضيح ما ورد من 


مصادر الکتاب ومراجعه 
٭ اکتملث صورة الکتاب ء بعد أَنْ دخلث بساتينَ المصادر وریاضها 
وهصرتٌ أغصانَ المعرفة والفوائد من مثات مواردها » وكان علی أن أنتخبَ 
منها الصٌحیح الذي يعطي الفائدة » ویرسم بوضوح ابن الصحابی الذي أتحدّثُ 
عنه دون غبش أو اضطراب ء وابتعدث عن الأخبار ذوات العلل ؛ التي تتركُ في 
الفوس العلل ۰ وتتسمُ بالضعف أو الکذب » وحرصت آشد 
الحرص ۔ مستعیناً بألله عزَّ وجل - أن يكونَ عملي أقرب إلى الصٌواب ؛ لان 


۱۷ 


الحذیث عن جمهرة الأصحاب ۰ وصفوة الشاب الأنجاب ‏ وآبناء الضِعاة 
الأحباب . 
# بت أن المصادر کانت غزيرة و )وده المشارب 
والمسارب ۰ إلا أن جعلتٌ الوخیین : القرآن الكريم » والشْنّة المطهّرة › 
آمام بصيرتي آهتدي بها في صياغة هذه الحلية : 
اد الريقة في الّنزیل واضحة وماتواتر من وحي وتشهور 
فالْهُمْ هُدِيتَ هُدئ الرّحمان واه به هُدَّى يفيك يوم اللخ في الصّور 
# ويمکنني الآن أن حصر المصادر في هلذه العناوين البارزة دون أن 
أطيل اس في شرح محتواها ؛ وللكنيّ ساعطي عنها فکرة مجملة تفید 
المتعلم باذن آلله تعالیٰ ؛ والمصادر هي : 
۱ - القرآَن الکريم وعلومّه » وتفاسیژه القديمة والمعاصرة . 
۲ - الحديث ال » وعلومُہ » وشروخه العديدة » وفقهه . 
۳ - الشيرة الثوئة وشروشها ۰ وصحیشها ۰ وصورها ؛ ودراساتها . 
6 - مصتفاث علم الرّجال ۰ وكتبٌ الطّبقات » وتراجم الصّحابة . 
٥‏ - التّواریخ والوفیات ۰ وخاصة تاريخ عَضْر الرّسالة . 
5 - كنت المُدن والبلدان والفتوحات والمغازي . 
۷ كتبٌ الانساب والاخبار والامالي . 
۸ کتب E TONS SED‏ 
۹ - المعاجم ومصتّفاتٌ اللغة وغيرها من فنون العلم والمعرفة . 
وهاكم تحليل المصادر بشيء من الإيجاز : 
۱ - القرآن الكريم وعلومه : القرآنُ الكريمٌ هو المصدرٌ الاساسن والاوك 
فهو يصف حال الصّحابة وعدالتهم » ويقدّم آحکامه واضحة جليّة » 


۸ 


ل 


ونستفید کذلك من کتب اللّفسیر وأسباب ارول التي جلت وحلّث 
مشکلات وصورا كثيزة 

الحديث التبوي وشروحه : حظيث كتبُ الحديث بجهود فائقة » وکا 
نعلم فهي ثمرةٌ جهردٍ مضنية » قدّمها أهل الحديث عند تمحيص الحديث 
ونقده سَنَّداً ومثناً > وهلذه الذقة الفائقة والعناية اللانقة لم تتوفز لغير عأ 
الحديث ۰ ولم تخظ به مصادژ لگاریخ . ومن هنذا المبدأ نجد كثيراً من 

الأحاديث في الصّحيحين وغیرهما توضح مشاهد ومواقف متعدّدة من 
السّيرة ار يھت واق لم تسق في اللّفاصیل كبا ص كنث اکر 

وقد أفدثٌ كثيراً من شرح صحيح البخاري ي ؛ وشرح صحيح مسلم . 
وتحصّل لي فوائد جليلة » ولفتات جميلة حلَّيتُ بها جِيْد البحث » 
وكذلك استفدت من شروح كتب السّنن الأخرئ . 

السّيرةٌ لوب وشروحها : نحنٌ نعلم أن كُتب السّيرة قد كُتبتْ في عصر 
التابعين » مع أنَّ بعض الصّحابة كانوا موجودين فلم ينكروا على كاب 
السّيرة » ممّا يدل على إقرارهم بصختها . وفي مقدمة كتب السّيرة التي 
أفدثٌ منها سيرة ابن هشام ء وغيرها . 

كتبُ التراجم والطّبقات : هلذه مصادر متخصّصة في معرفة الصّحابة » 
وهي تقدّم معلومات تاريخيّة موثّقة » وفي مقدّمة الكتب التي آفدث 
منها : الطبقات الکبریٰ لابن سعد ( المتوفیٰ سنة : ۲۳۰ ه)› 
والاستيعاب لابن عبد الب ( المتوفئ سنة : 557 ه) ٠‏ وأسد الغابة 
لابن الأثیر ( المتوفی سنة : ۱۳۰ ه-) ‏ وسیر اعلام الثلاء لام 
رمع ات ۷۶۸ هتم وا لاله لأسو تچ EEE‏ 

سنة : ۸۵۲ھ ) ء بالإضافة إلى عدد من المصادر الأخرئ التى عنيت 
تا لمات ۱ 
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التّواريح والوفیات : وهی كثيرةٌ جداً » وقد أسهمث فی بناء هذا 
البحث » وإغناء مادّته > ومن أهمّها : أنساب الأشراف للبلاذري » 


۱۹ 


- 


لپ 


وتاریخ الطبريّ » وكامل ابن الأئیر ‏ والبداية والتّهاية لابن كثير» 
ووّقيات الأعيان لابن خَلكان وغيرها . 

کتب المدن والمغازي : تكمل هلذه المصادر ما جاء فی سائر المصادر » 
إذ توضّح أحياناً صورة الغزوات » أو البلدان التي فتحها الصّحابة » وتمڈ 
الباحث بكثير من المعارف التى تسد فراغاً كبيراً فى عمله » ومن هذه 
الاو شاب العای للوافدق ہس ا ی 
والرّوض المعطار للحميري وغيرها . 

كتبُ الأنساب : وهلذه المصادر لا غنئ عنها للباحث ۰ إذ تعتني بالضبط 
عنایۃً فائقة مع ذكر القبائل التي ینتسب إليها الصّحابي » ومن ھلذہ 
الكتب : الأنساب للسّمعاني وغيره . 

کتب الأدبیّات والأسمار : تفيد بعض هلذه الكتب في توضيح فكرة » أو 
صورة معينة للصّحابيَ » في حين أنَّ شطراً منها يزري بالصّحابة › 
0 ۰ ویگهمهم بالوکون 9 هلد الاد 
بحلاوة العبارة وجَوّدة الألفاظ » ومن هلذه الكتب : الكامل للمبدد » 
والأغانى للاصفهانی ء والعقد الفريد لابن عبد ربّه > وهلذه الكتب 
ر و 
وتضيّع كثيراً من حقائق التاريخ . 

المعاجمٌ ومصتفات اللغة : تأتي فائدة هلذه المصادر في توضيح معاني 
بعض المفردات وتوثيقها بالقرآن والحديث ؛ كما تشرخ كثيراً من 
الغوامض التي تسهّل عملية البحث > ويأتي لسان العرب ء والصّحاح ء 
والقاموس المحيط في مقدمة هلذه المصادر . 


فوائڈ وإرشاداث مهمّة 
# اتَبِعتُ في هلذا البحث منهجاً مفيداً يذلل الصّعاب أمام محبّي أبناء 


الصّحابة » ويذكرهُم ببعض الأمور المهمّة التي تساعد على فَهُم منهج الكتاب 


۲ ۰ 


+۶88٣ ۶۶۶۶۸۶۹۸۶‏ 
کک المفيدة » e‏ وو ۰ والفوائد ك 1 التي 
الوافي ا والکلمات سے مہ ئه بط عظم كلمات 
ال ل ل ا > أو 

وهم ؛ أو اضطراب في المَهُم . 

ہے مس عامس e‏ اکا الہ اھر نی 
وردّث في سياق 0 » وبيان علاقتها بالشخصةّة الرّئيسة . 

ج ۔ لک بہ ببعض الموضوعات المفيدة » والإشراقات الأدية 
سو ی مہا فان توت انت امہ 
الجميلة التي قيلت في العشرة المبشرين بالجنّة » وحكم لبس الخاتم » وتمثّل 
الي ية بالشعر » وغير ذلك من آزاهر أنيقةٍ يجدها القارئٌ منشورة في رياض 
الکتاب وعلی آفنائه وروابيه الجميلة . 

د - توشیخ الكتاب بأدبيّاتِ ناعمة » ومنظومات نادرة ء تَزیِنُ البحث » 
وتزیده ألقاً على ألق » وترغبٌُ في الاستزادة من القراءة والمطالعة » وترسّخ 
محبّة آبناء الصّحابة فى القلوب . 

هب إرشاد المحبّين إلى آراء علماء الّابعین » وآقوال العلماء 
المجتهدين ؛ في أبناء الصّحابة الصّيْد الميامين » وكيف أنصفوهم › 
ووضعوهم في المكانةٍ اللائقة » ووصفوهم بما تحلوا به من كريم الشمائل ؛ 

و - لد معظم أبناء السَحابة الذين ترجمث لهم في هنذا الکتاب كانوا من 
المعگرین > آفاذوا الکاس يننا تلق من رسول آھ كله وما تعلموه من كرا 
الصّحابة وأعيانهم » فانتفع منهم العباد » واستفاد مِنْ علمهم الحاضر والباد » 
وأهل الحل والحرم ۰ فهم ممَّنْ طال عمره وحَشُن عمله . 


۳۱ 


ز - الاشارة إلى الأغالیط والمغالطات التي تسرَّبَتْ إلى سير بعض 
الشّخْصيّات المشهورة في هلذا الكتاب ۰ والتصقت بها » مما يخيل للقارئ 
أنّها لا جدال فيها ء فأزلتٌ ا ودللت عل ار یهام > ورددت 
الاأمور إلى نصابها مت بان عفر وجل نم ُستنرا بالهدي الب 
وهلذا ما سوت علیه کے هذا البحث . وهناك فوائدٌ افاراث وارشاداتٌ 
بدرگها القاری الفاضل من خلال مُضيه في مطالعة الکتاب . 

وقفة مفيدة مع تعریف الصحابي 

٭ ہما أنَّ هنذا الکتاب يحتوي سیر صحابة من آبناء الصّحابة » فمن 
المستحسن أنْ نطلع على تعریف الصّحابی ؛ لتکون الفائدةٌ أعمّ وأشملّ ؛ 
وأکثر دقة وأجمل . 

# الصَاحبٍ لغة : اسم فاعل ؛ مِنْ ضَحب ؛ يصحبُ ۰ فهو صاحب ؛ 
والجمعٌ : آصحاب » وأصاحيب ؛ وصحب ؛ وصحاب » وصحبة »› 
وصحبان » وصّحابة » وصحابة . 

٭ والصّاحب : مشتقٌ من الصّحبة ؛ وتعني الملازمة والانقیاد . 

* والصّحابی : منسوب إلى الصَحابة » والصّحابيّة : منسوب إلى 
الصَحابیات . ۱ 

* والصّحابة : في الأصل : مصدر ؛ ثم صارث جمعاً مفردهُ صاحب ؛ 
ولم یجمغ فاعلٌ على فعالة إلا هدذ . 


(١)‏ ادلی محمّد العدناني دلوه في هذا المضمار المفيد » وجاء بکثیر ٠‏ بن الفوائد » يحسنٌ 
بنا ی نجملها هاهنا للفاندة : الگا ا > الصحابي : الصّحابة هي جمع 
صحابي ۰ وهو مَن لَقِيَ ان اه مزمناً به » ومات على الاسلام » ویجْمَمُ الصٌاحب 
على : صَخب » وأصحاب » وصحاب » كما أن لصَاحب يِجْمَعُ على : 

أ - صَحابة : جاء في حديث یل : « حرج أبتغي الصّحابة إلى 


ط٭ کل 


رسول الله پل ١‏ . 5 


۲۲ 


* والصّحابیٔ في الاصطلاح : مَنْ لقي ال كَل مؤمناً به » وماتَ على 
الاسلام » فیدخل فیمن لقيه مَنْ طالت مجالسته » أو قضرت » ومَنْ روئ 
عنه » أو لم یرو عنه » ومَنْ غزا معه » أو لم یَعْرُ مع ومَنْ رآه رؤية ولم 
یجالسه » ومن لم يَرَه لعارض کالعمی . 

# والصحابة كلهم عدول ؛ قال ابن حجر له في 
« الإصابة » : « انمق أهل المُنَّةِ على أنَّ الجمیع عدولٌ ء ولم يخال في ذلك 
الا شذوذ من المبتدعة ا 


٭ وقال اب حجر أیضاً : « قال أبو محمّد بن حزم : الصّحابةُ كلهم من 


أهل الجنّة قطعاً » قال الله تعالئ "ار e‏ ول 
کت افتم ده مت ال لن انفقو من بعد ولو و رلا وعد له لَه لتق » 


سے صے 


[ الحدید : ۲۱۰ ء وقال تعالیٰ : من ےت ےکن لیم پک ایا َلك عتا 


ب - صحابة : قال بعض علماء اللغة : « إل الصّحابة هي جمع صخب » 
ويرى ابن منظور أنَّ الصٌحابة أعلى من الصحابة . وقال غیره  :‏ إِنَّ الصّحابة هي أيضاً 
جمع صحابئ 4 

وأكثر اللػاس على الکشر دون اللّاء المربوطة ( صحاب ) وعلى الفح مع الا 
المربوطة ( صحابة ) . 

وا لصّحابة 0 مصدژ وجممٌ > وتُطلقٌ على أصحاب ایح ی 0 لكنّها أخصٌ من 
الاصحاب » لأنّها بِغَلبَةِ استعمالها لأصحابه صارت کالعلم لهم » ولهذا ثيب 
الصٌحایغ إليها بخلاف الأصحاب . 
أما أما جَمعٌ الأصحاب فهو یی ان ان أل كراش 
الحَمٰداني : 

وقال أصيحابي الفراژ أو الرّدئ نقلے هما أمرانأحلاهمامٌدٌ 

وفعله هو : صحبه يَصحَبُهُ صحْبَةٍ » وصحابة » وصخابه . 

. معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة ۷( ص : ۳۹۸ ) بشيء من النَّصوُف‎ ١ 


۳ 


دون 6 [ الأنبياء : ۱ ۰ء فقَتَبَتَ أن الجميعَ من آهل الجئّ » وأنّه لا يدخل 
أَحدٌ منهم النّار ٤‏ لأئھم المخاطبون بالاية السَابقة . 

0 وقال القرطبيٌ اش في « ته تفسيره » ما خلاصته : ١‏ لا یجوز أن يُنْسَبَ 
إل أحدِ من الصّحابة خطاً مقطوع به + إذ كانوا كلهم اجتهدرا فيما قعلوه : 
وأرادوا أله 8000 ay‏ وند تعتذنا اللہ 50 
ولنهي ال ية عن سبّهم » وا اللہ تعالیٰ غفرَ لهم ء وآخبر 57 
عنهم ٤۴...‏ . 

2 آرجو الله عر وجل - أن تقل ما آعمالتا » وان یعفو عا » ويكجاور 
عن تقصیرنا » وان دد و الا » وأفعالنا ویوفقنا لما يبحت ویرضی . 

٭ كما أرجو القاری الحبیب إن وجد خيراً وفائدةً في هنذا الكتاب أن 
ہے دج در ٹور د 

يحسن ان » وأنْ یجود بنصحه . فما للعلم إخصّاء : 
ان تحص عيبا فص الخل لا جل من لا عبستب فيهوعلا 

3 وفي الختام : آسأل الله ع وجل - أن يلكا ما يشعنا توان : يحشرنا 
فی زمرة السَحابة تحت لواء سیّد المرسلين محمد يك > وأنْ يظلنا بظل عرشه 
يوم لا ظلَّ إلا ظله . 

رتا موا ضا إن سید أو نكا > [ البقرة : ۲۸۲ ] 
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البات الأول 
من أبناء المهاجرين وحلفائھم 


چاد الات تن وی ان قفا : 
2 عبد ألله بن عامر رضى أله عنهما . 
578 7 2 ۱ و f‏ 5 0 5 

٭ عبد الرّحمئن بن أبي بكر رضي آله عنهما . 
3 وار 2 2 وضع اللہ عنهما : 
٭ عمربن أبي سَلمة رضي آله عنهما . 
عمران بن خصین رضي الله عنهما 
# المشورژبنؿ مخرمة رضي ألله عنهما . 
3 يزيد بن أبي شفيان رضي اللہ عنهما . 
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« الهم اي حبّهما فأحبهما ٤‏ : 

# حدّتْ هلذا السحابیْ المحبوبٌ ابن الصحابی المجوب عن 
لت پا لہ کان یاخذۂ والحسَیٌ بن علي فیقول : الله أحبهما : فاي 
أحيّها » “ ء وفي رواية : ١‏ اللهم إن أحيّهما فأجِبّهما » ”“ . 

* إن قولہ گی : « الله أحبّهما فإئي أحيهما » یش یز بأئہ پل ما كان 
يحب إلا الله عر وجل -. وفي الله تصالی ؛ ولذلك رشب كلا 
محبّة أله عر وجل - على محيّته » وفي ذلك أعظم منقبة وأكملها لهلذين 
الصّحابيين ابن الصّحابيين ابن الصّحابیقَیٔن . 

٭ كما كان الحبیب الاعظم سيّدنا رسول الله مه يقسم بأنَّ هذا السحابی 
ابنَ الصّحابِيَ ابن الصّحابيَّة هو من أحبٌ النّاس إليه بعد أبيه » وكان يوصي به 
کته ھا > ويقول : « وايم الله ! إِنْ كان لأحبّهم إلىّ من 
بعده - أي : بعد آبیه - فأوصیکم به ٠‏ فان من صالحيكم ۷ ۳۲ . 


(۱) أخرجه البخارئ بهلذا اللفظ في فضائل الصّحابة » برقم : (۳۷۳۵) . 

. )۳۷٣۷ ( : آخرجه البخاریٌ ء برقم‎ )٢( 

(۳) أخرجه مسلم في فضائل الصّحابة » من حديث طويل » برقم : ( ۲٢٢٢‏ / 6 )۰ 
وهو في البخاريٌ بمواضع كثيرة » برقم : ( ۳۷۳۰ء ٦٢٤٤‏ ء و111۸ و٩1٤٤‏ »= 


۳۹ 


٭ ونحن وال نحت هلذا الحبّ الذي أحبّه الحبيبُ المصطفیٰ ی 


ونعطْرٌ المجالسَ بأخباره » ونمتعٌ الأسماع بسيرته » ونرجو آله دعر وجل - أن 
يحشرنا في زمرته ؛ إذ 2 محته ےھر إلى مرضة اش ورسوله ء ومذذا 
ما آفادتنا به اا الضذيقة بنث الصشديق الا اتا عا ت 
آبي بكر - رضي ألله عنهما ‏ ۰ وعن أبيها » فقد قالت : لا ينبغي لاح أن 
ان اھ اا عدا سوا سول ا کو جنول ئل كان 
يكحت اشک رس و ا 


چا نے رو و یہ 
0 999 9 9 ۱۳ ۱ ا الام ا 
يدبن ميجر م 


ہے ےگس و مد0 ۱ ھی 


(۱) 


0ت قال ابن سعد له : ۱ هو جب رسول الله به » ویکنی آبا محمّد 


و۷٦٦٦‏ ۰ و۷۱۸۷)) » وغیرهما . 

انظر : « مجمع الرّوائد ) (۹ / ۲۸١‏ ) ء وقال : «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصٌحیح » ء وانظر : « مختصر تاريخ دمشق ٤(٩‏ / ۲۹ ) . 

کو او ہو ہد یہک 
وها المسيحان في الفضائل » و« طبقات ابن سعد ) (5/ ۰6۷۲-۱۱ 
و« المعارف ‏ ( ص : ١50-1١55‏ )و(155-154) ء وا تهذيب الأسماء 
واللغات /١(»‏ ۰۱۱۳ ۱۱۵) ء ول مختصسر تاريخ دمشق ) 
(؛ / ۲۵۵-۲۸ ) > و« معرفة الصٌحابة )(۱/ ۲۲۰۰۲۱۸ ) تسرجمتة 
رقم : ( ۰۸6 و« البداية والٹھایة » ( ۳۱۱٣ / ٩‏ ۔۳۱۲)ء و(۸/ ۷ )۰ 
و« أسد الغابة ۷ (۱/ )۸١-۷۹‏ ترجمة رقم : Jy c(AE)‏ مجمع الرّوائد » 
( ۹ / ۲۸7 ) ء و« الاستیعاب ۷ (۱/ ۳۶ 0 
و« سير أعلام ال لاء ٤‏ (۲/ 207-4945 ) » وا المعجم الکبیسر » 


7057 ۱۸۸-۱۵۸ 6 وغیرها کثیر . 


۳۰ 


۶ و ۶ 


آئہ : أمٌ أيمن » واسمها : بركة ”' حاضنة رسول آله و » ومولاته » وکان 
زیڈ بن حارثة - في رواية بعض أهل العلّم کب اسلا . ولم یفارق 
رسول آل لا وؤلد له أسامة 5-8 ونشأ حت آدرك ولم یعرف 
إلا الاسلام لله تعالی » ولم یدن بغيره »> وهاجر مع رسول الله گلا إل 
ال ماق وسور ل ا تا واات مد کف 
آ (۷ ۹ 

٭ ولد سيّدنا أسامة ‏ رضي آله عنه - في أمّ القرئ مكة المكرّمة في السَنة 
الخامسة من البعثة التََّويّة ؛ أي : قبل الهجرة بنحو تسم سنين تقريباً » وقد 
احتفئ المسلمون ؛ إذ ذاك بولادته > وغمرهم سرودٌ عظيمٌ لفرح الحبيب 
المصطفی ييل بولادته ؛ ذلك لاد أباه زيداً كان من آحث النّاس إليه يل ء ولا 
مم أسامة سيّدتنا أمْ أيمن كانت حاضنة الحبيب المصطفی بي » وكانت بمثابة 
ام الت و بعد وفاة أَمّه آمنة بنت وهب ۳ . 


ie 


35 


٭ فأسامة بن زيد ابن أمّ أيمن آٹیڑ لدیٰ سیّدنا وحبيبنا رسول ال یاف 


فأبواه من آقرب الاس إلى قلب الب كل › وأحبّهم إلى قلبه الشریف › ومن 


» نساء مبشّرات بالجنّة‎ ١ : اقرأ سيرة سيّدتنا بركة بنت ثعلبة فى موسوعتنا اللطيفة‎ )١( 
OE (ص : ۱۱۵-۹۵ ۰ طبعة دار ای کثیر الخامسة بدمشق » عام‎ 
. فسيرتها نس في سرور في حبور بإذن ألله تعالی‎ 

) ۲٤۹ / ٤ ( » ؛ وانظر : « مختصر تاريخ دمشق‎ ) 58١ / ٦(٤ طبقات ابن سعد‎ «  )٢( 
0 ال سس ےد‎ 
کان آبوه مه من أنعم ال عليه بالإسلام » وأنعم عليه ارس ول 35 بالعتق ؛‎ » ۷ 
وأمّه : أمّ أيمن › حاضنة لس بيا وعتيقتة » اسمها بركة " ( معرفة الصُحابة‎ 
. ۵۱ 

o (۳,‏ را 
(ص : ۱۷ ۷۲) ؛ حیث افتتحنا الکتاب بسیرتها اللطيفة التي تونس القلوب » 
وتمتع الأسماع » وتهذب الطباع باذن ألله ‏ عر وجل - . 


۳۱ 


المتعالّم في السّيرة الَبويّة وغيرها من وثيق المصادر ودقيقها : أنَّ سيّدنا زی بن 
حارثة مولئ التبم یل > وغلامه ۰ وابنه بِالتَنَ ‏ بل تحريم التي في 
الإسلام ‏ » كان يقال له : زيد بن محمّد » إلى أن أبطل الإسلامُ اي كما 


۱ 


جاء في سورة الأحزاب ۰ فأصبح يُدعئ ء زید بن حارثة - رضي آلله عنه - . 

٭ آگا السَيّدةٌ المباركة بركة أمّ أيمن حاضنة ال ية » فکانت مملوكة 
لآمنة بت وهب الزُّهريّة أمّ رسول آله کل ء وریثه في حياتها ء ثم إِنھا حضتة 
بعد وفاتها » فكان ية يقول عنها : « هي أتي بعد أمّي » وبقيّة أهل بيتي » ء 
ولمّا مَلکها ية وورثها بعد وفاة أبويه ء أعتقها ء ثم زوّجَها من جِبّه زيد بن 
حارثة » فولدث أسامة الجبّ ابن الجبّ » وبذلك نعلم ما أسدته هلذه السّيّدة 
إلى سيد الخلق با » فكان يزورهاء وکان العُمّران : أبوبكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ یزورانها ويبرّانها اقتداء بالنّبِيَ كلل . 

٭ آشرب سيّدنا أسامة الاسلام صافياً منذ أن فتح عينيه على هلذه الڈُنیا 
وسعد بأسعد الخلق وأتقاهم وأخشاهم لله عر وجل + إذ عاش في مَهْدٍ 
لته »> وفی مهبط الوحی ‏ فنشّأ فى ظلال المودّة نشأة الأصفیاء الأولياء › 
- 0 00[ 9 9 تعومة أظفارة لم 
یعرف إلا الاسلام ديئاً خالصاً لله رب العالمين » وإلا محمّداً عبداً ورسولا 
خاتماً للئبیین بي > وتقلب في أجواء الوحي والتّنزيل » وكان الحبيبُ 
المصطفی إا له من نفسه منزلةً سامقة لائقةً ممزوجة بالرّفق والحنانٍ والعناية 
وا 

# ومن الملاحظ أن ها ال لهلذا المحبوب المبارك + و 
التّشأة الايمانية الصّافية ۰ جعلته رجلاً من آفذاذ رجال العالّم عقلاً وورعاً , 
وصدقاً ووفاء » وشجاعة وإقداماً » وعلماً » وأدباً » وفقهاً » واخلاصاً 
وقائداً » وفاتحاً » وكان لا يزال في ميعةٍ الصّبا » وعمر الزّهر والورد » فعندما 


۳۲ 


7 


دس سر ہت 
7 ومن عجائب الحُبٌ النَبَويَ لسيّدنا أسامة أنه اذ شتهر بين الصّحابة باه 
الحبیب الاعظم گر کر وتلك کاڈ متميزةٌ يغبطه عليها أبناء 
الصُحابة » بل وسائر أصحاب الى مَك پا ؛ اذ ت وا ساد سل هلت الا 
قلب رسول الله ية » ولم يسبقه إلى هلذه المكانة سویٰ سیّدتنا فاطمة 
الزّهراء ‏ رضي أله عنها وأرضاها ‏ » وحشرنا في معيّتها برحمته وفضله . 


# آخرج الٹرمذی ياش بسنده عن سيّدنا أسامة بن زيد ‏ رضي الله 
عنهما قال : كنت جالساً؛ 3 جاء علي والعیّاس يستأذنان 
فقالا : يا أسامة ء استأذنْ لنا على رسول اللہ يكل . 


فقلت : يا رسول أله ! علينٌ والعبّامسٌ يستأذنان . 

قال : « آتدري ما جاء بهما » . 

قلت : لا . 

فقال ال 2 : « للكئي أدري ؛ ائذن لهما » . 

فَدَخَلا ء فقالا : جتناك نسألك : أي آملك أحتٌ إليك ؟ 
قال : « فاطمة بنت محمّد » . 

قالا : ین ی ۱ 


قال : « أحبُ آهلي ال من اللہ عليه » وآنعمت عليه أسامة بن 


زید » . 
قالا : ثم من ؟ 
قال : ثم عل بن أبي طالب ٩‏ . 
فقال العبّاسُ : يا رسول ألله ! جعلتَ عمّك آخرهم . 


۳۳ 


قال : « و علّاً قد سبقك بالهجرة »20 . 


٭ بلغ حت ال ية لأسامة مبلغاً كريماً » ظھرث من خلاله ألوانٌ 
المودَّة والعناية والحفاوة » وهلذا ما أورده ابن سعد يناه في ١‏ طبقاته ) 
بسنده عن أبى السّفر قال : « بینما رسول اللہ يله جالسنٌ هو » وعائشة ؛ 
وأسامة عندهم + إذ نظر رسول اللہ له في وجه أسامة » فضحك » ثم قال 
۵ مين ا 2ع 7 و اس : 
رسول ا : « لو أن اسامة جارية لحلیثها » وزبشها حتی نها ۰ . 
# وعن أَمٌنا الصٌدّيقة بنت الصدّیق - رضی ألله عنهما - قالت : « آمرنی 
تمرك أنه كلة ان اشیا ريكة أسافة وهی مرگ وا واه وا افناقت 
تل الصّبیان + فلع قافا غم لیس لاف قالت : ا » فجعل 
01 75 77 2 8 3 
یفسل وجهه ويقول : « لقد أحسنّ بنا أسامة ؛ إذ لم يكن جارية » ولو کت 
E‏ یم وأعطيئًاة ۳ 8 
5 0ت0 2 ۰ 2 کو ۲ 2 
3 وقد أدرك سيّدنا أسامة ‏ رضوان ألله عليه مغزئ هلذه المحيّة النَبويّة 
الّادرة المتفكدة فی مضمار المحّة ء لذلك أحت أن یت هلذه المحيّة فى 
ظاهره وباطنه » من ذلك ماژوي عن أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب 


: تحفةالأحوذيٌ» (۱۰/ ۳۲-۳۲۳) ۰ برقم : (۳۹۰۸)ء وانظر‎ ١ )١( 
. ) ۱۵۸ / ۱(١ ء و« المعجم الکبیر‎ ) ۲٤۹ / 4 (۷ مختصر تاريخ دمشق‎ « 

١ )۲(‏ طبقات ابن سعد ۷( / ٦۲‏ ) . 

(۳) سیر أعلام الثلاء ٠١١ / ٢( ٩‏ ) ء وجاء هلذا الخبرژ عند ابن عساكر كاش على 
الحو الاتي : عن أمّنا عائشة ‏ رضي أله عنها وأرضاها ‏ قالت : « دخل أسامة عل 
لت پل ٠‏ فأصابنة عتبة الباب » فشجّ في وجهه . فقال ال يل : « یا بنت 
أبي بكر ! قومي فامسحي عنه الأذیٰ » قالت : فقلزثه ؛ فقام إليه الي پیٹ » فجعل 
يمضّه ويمجّه ۰ ويقول : ١‏ لو کان أسامة جارية لحليته بكل شيء ۰ وزيَئتُه حنَّئ أنفقه 
للوّجال » . « مختصر تاريخ دمشق ( 5 / 10١‏ ) ؛ وأخرجهابن ماجه 


۳ 


قال : « سمعث أشياخنا يقولون : کان نقش خاتم أسامة بن زيد : جب 
رسول اللہ ية » ۲۳ ۰ فأكرم بالئاقش والمنقوش ! 

* وينبغي أن نتذگر دائماً بأد الصادق المصدوق گل ما أحبٌ إلا طيّباً 
0 ۹ئ جوهر مالي + وصفاء عسين. + لدلك كان 
حبیبنا وشفیعُنا رسول اللہ اة ينبضضٌ قلبه بالوّحمةٍ له » والعطف عليه » وقد نقل 
سيّدنا أسامة - رضي ألله عنه وأرضاه ‏ هلذه الصورة الأنيقة للحفاوة التَِويّة به 
فقال : ١‏ كان نی آله به يأخذني ؛ فيقعدني على فخذه » ويقعد الحسنّ بنَّ 
درد عه لہ الاغری وت لجنا )نم EET‏ رسای 
ا 

٭ روت المصادرٌ أنَّ سيّدنا أسامة كان كأمّه أمّ أيمن الحبشيّة أفطس الأنف 
آسود » على عكس أبيه زيد بن حارثة الذي كان أبيض اللون أشقر ؛ قال 
إبراهيمٌ بن سعد : ١‏ كان زیڈ أحمرٌ أبيضّ +4 آساما ين زيد مث 
اللیل . بینما أوجز الإمام اهب ياه صفات سیّدنا أسامة » وا 
ولَخَّصَّها بقوله : « وكان شدید السّواد ء خفيف الژوح » شاطراً » شجاعاأً 
رئاہ ال ية ٠‏ وأحيّه كثيراً ء وهو ابن حاضنة اي بي أمّ أيمن » وكان آبوه 
أبيضّ . وقد فرح له رسول ال و بقول مُجڑّز المُدلجی : إِنَّ هنذه الأقدام 
تاش یش 907 

# جاءت ملذه القَصَّة الشّائقةٌ ‏ قصّة القائف مُجڑز المدلجی - 
اھ ماس نومه و سرت اکر امت رال رام 


 )۱(‏ « مجمع الژوائد  ) ۲۸۰ / ٩(٩‏ وقال آبو بكر الهیشمی : « روا؛الطبرانین » ورجاله 
رجال الصّحيح ) وانظر : « معرفة الصحابة ۱(٩‏ / ۲۱۹ ) . 

(۲) «طبقات ابن سعد »(1/ ٦۲‏ )۰ و9المسند (۸/ ۱۹۳) ء حديث 
رقم : ( ۲۱۸۸۷ ) . 

(۳) « سیر اعلام الثْلاء ۲(۰ / 44۸ ) . 


۳۵ 


والطبقاث وغيرها 2 :جات لتشهد لسكدنا أسامة وتطور ساحته من الطعن فی 
نسبوء فقد كانت الجاهليّة تقدمْ في نسب سيدنا أسامة - رضي اللہ عنه ‏ ؛ 


لكونه سود شدید السّواد ء وكان زیڈ أبيضّ ء فلمًا قضیٰ القائفٌ بالحاق نسبه 
مع اختلاف اللون » وكانت الجاهليّة تعتمدٌ قول القائف ء فرح ال یاو ؛ 
لكونه زاجراً لهم عن الطعن في النّسبٍ ؛ ولكونهم يعتمدون علم القيافة » 2 . 


(۱) 


القيافةً على قسمین : قيافة الأثر » وبقال لها : العيافة . وقيافةٌ البشر . آمّا العيافة 
فهو علمٌ باحثٌ عن تتبّع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر في المقابلة للأثر » وهي التي 
تكون في تربة حرّة یشگل بشكل القدم یت بر ؛ إذ إن القائفَ 
یج بهنذا العلّم الفاؤ من النّاس ء والضَّالَ من الحيوان بتتبّع آثارها وقوائمها بقوٰۃ 
الباصرة ء وقوّة الخیال والحافظة » حتّئ يُحكئ أنَّ بعضهم یفرّق بین أثر قدم الاب 
والشُیخ » وقدم الرّجل والمرأة » والبکر والقیبِ . 

وأئا قیافڈ البشر : فهي الاستدلالٌُ بهيئات أعضاء الشّخصين على المشاركة 
والاتّحاد بينهما في النّسب والولادة في سائر أحوالهما وأخلاقهما . 

وقال الاصفهانیخ که في كتاب « الذّريعة » : « القيافة ضربان : 

أحدهما : بتتتع آثر الأقدام ٭ والاستدلال به على السّالكين ۔ 

والثانی : الاستدلال بھیئڈ الإنسان وشكله على نسبه » وخصي الاستدلال 
بالقيافة البشرية من العرب : بنو مُدلج من کنانة » وينو لهّب من الازد » وذلك 
لمناسبة طبيعيّة حاصلة فيهم لا بل » . 

قال الأصفهانيٌ یه : « خصبّ أله تعالئ بذلك العرب ؛ ليكون سبباً لارتداع 
نسائهم :کا یورث ثلب نسبهم » وخبث حسبهم ء وفساد بذورهم ۰ وزروعهم » 
صيانة للتّسبة » ولاجل حفظه تعالی نسبهم بذلك ۰ قال تعالی : وله شرا 
رل را 4 7 الحجرات : 1 ] ؛ أي : لیعرف بعضکم بعضاً بمعرفة أصله » . 

وبمئل ذلك قال بعض الحکماء ؛ وحصول هلذا العلّم بالحدس والتّخمین » 
لا بالاستدلال واليقين » ولا یحصل بالمدارسة واللّعلیم » فلذا لم یصتف فيه مصتف 
لا حديث ولا قدیم . ِ 


۳۹ 


٭ أخرج إماما أهل الحديث المیخان : البخاریٔ ومسلمٌ وغيرهما بسندٍ 


رفعوه إلى أمّنا عائشة ‏ رضي أله عنها - قالت : « دخل عَلَيَ رسول الہ كه 
ذات زوع :وهر سے فعان : « يا عائشة ! أَلَمْ تَرَيْ أنَّ مُجرّزاً المُدلجيّ دخل 
علىٌ فرأئ أسامة وزيداً > وعليهما قطيفة » قد غطيا رژوسهما ء وبدث 
آقدامهما » فقال : : إِنَّ هلذه الأقدام بعضها من بعض 2 


0) 


والقيافةٌ محكوم بها في الشرع » وهي إحدیٰ الطّرق الحكيمة » وفيها حكايات 
لولا تواترها لحکم عليها ہما یقرب من الاستحالة » وآ تعالئ أعلم . «بلوغ 
الأرب )( ۳/ ۲٦٢‏ ۔ ۲٦٢‏ )بتصذاف . 
آحرجه البخاريٌ بهلذا اللفظ في الفرائض ؛ برقم : (١ا517‏ ) ٠‏ وأيضاً 
برقم : ( ۷۷۰ ) ء ومسلم في الوّضاع ؛ برقم : (۹٥۱)ء‏ وآحمد في « المسند » 
۳٣ /٩(‏ ۲۷۵۰ ) » برقم : ( ۲۸۵۸۰ ) › وآیض](۱۰/ ۰۵۷ 
برقم : ( ۲۵۹۵۲ ) » وأبو داود برقم : ( )۲۲٦۷‏ ء والنّسائيَ /٦(‏ ۰۱۸4 
والگرمذیٔ برقم : ۲۱۲۹) ء وابن ماجه برقم : )۲۳٣۹(‏ ء وابن سعد 
٤(‏ / ٦٦)ء‏ وانظر : « تهذيب الأسماء واللغات »4 (۱ / ٠٠١‏ )» وقال 
الكٌَووی : « قال العلماء : سبب سروره 8 أنَّ أسامة كان لون سود » وكان طويلا » 
خرج إلى أمّه » وكان أبوه زيداً قصيراً أبيض ٠‏ وقيل : بین البياض والسّواد » وكان 
بعض المنافقين قصد المغايظة والإيذاء » فدفع لله ذلك وله الحمد ٤‏ 

قال ابن حجر كه : « القائف : هو الذي یعرف الشّبه ء ويميز الأثر » سمّي 
بذلك + لاله يقفو الأشياء + أي : يتبعها » فكأنّه مقلوبٌ من القافی » . قال 
الاصمعی آذ : « هو الذي یقفو الأثر ویقتافه قفواًوقیافۃً ء والجمع قافة ۷ ۱ 

ومعنیٰ قوله کل : « ألم تري » : المرادٌ من الژؤیة هنا : الإخباژ أو العلم . 
وه مُجژّز المدلجيّ » : هو المشهور بالقيافة » وهو من بني مدلج بن مرّة ‏ وکانت 
القيافة فيهم » وفي بني آسد » والعرب تعترف لهم بذلك » ولیس ذلك خاصاً بهم على 
الصحيح . وسمّي هنذا القاتف مُجرٌزاً ؛ لانّه كان إذا آخذ أسيراً في الجاهليّة جر 
ناصیته وأطلقه . و« بعضها من بعض » : کانوا في الجاهليّة یقدحون في نسب 
أسامة ؛ لانّه کان أسودٌ شدید السّواد » وکان أبوه زیڈ آبیضن من القطن » فلمّا قال = 


۳۷ 


ا ومن العجيب في هلذا الأمر أنَّ بعض اليمانيين قد ارتدٌ عن الاسلام من 
أجل سيّدنا أسامة رضي آله عنه - ؛ لأنْ النَبِيَ كل آخر الافاضة من أجله › 
فاستخفوا بأمره . 

E‏ ذكر ابن سعد اه بسنده عن هشام بن عروة » عن أبيه : « أن 
رسول ال لا أَخَرَ الإفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد ينتظره » فجاء 
غلامٌ أفطسسٌ أسوهُ ؛ فقال أهل الیمن : تما خبشتا من أجل هلذا ! فلذلك کفر 
آهل اليمن من ص8۰۷۹ 

* قال محمد بن سعد کته : « قلت لیزید , بن هارون : ما يعني بقوله 
كفر أهل اليمن من أجل هنذا ؟ 

فقال : « ردتهم حين ارتڈوا في زمن أبي بكر رضي أله عنه ‏ ۰ إِنّما 

كانت لا ستخفافهم بأمر ال پل ۲۰ . 


قدزه عند ال 2 : 
۰ 1 4 ل ع ۳ 
# انفرد سیّدنا آسامة بن زيد - رضی اللہ عنهما ‏ من بين آبناء الصحابة 
بحبٌ الحبیب المصطفی گل ء واستأثر بنصیب وافر من قلبه الشریف ِا ؛ إذ 
كان شديد اللصوق به » وهلذا لیس بمستغرب » فقد نشأ هلذا اند الشیت 


القائفٌ ما قال مع اختلاف اللون ۰ سر التب بي بذلك ؛ لكونه كافاً لهم عن الطّعن فيه 
لاعتقادهم ذلك . 
وفي الحديث عدة فوائد منها : جوا اضطجاع الرّجل مع ولده في شعارٍ واحد . 
وقبول شهادة مَنْ يشهده قبل أن يستشهد عند عدم التّهمة . وسروژ الحاكم لظهور الحقَ 
لأحد الخصميين عند السّلامة من الهوی ؛ وله أعلم . « فتح الباري » 
)۱۲ / ^0( . 
(۱) «طبقات ابن سعد »1 / ٩۳‏ ) 


۳۸ 


في البيت النَّويَ » وترعرع تحت ظلاله المباركة » وعاش في رعايته > وتربّى 
في کنفه أعظم تربية وآقومها ؛ وكان هلذا الفتیٰ المحبوب یتمتع تم بالسّاهة 
والحصافة ¢ والحياء والوفاء 3 فصار ۳ منزلة 9 -] متميّزة عند 
رسول ال ية » برهنت عليه المواقفٌ والأحداث التي واكبت حياته مع 
و فمن صور قذرہ العالي عند رسول اللہ ش ولا إردافه خلفه مات » 
ھ۷ وراءه الحبّ این الحت أَسََامة مرٌّات عديدة فى أثناء السّفر › 
وفي الزّيارة وعيادة المرضیٰ » وثبت أن رسول اللہ و رکب علیٰ حمار عليه 
قطيفة » وأردف وراءه أسامة وهو يعودٌ سعد بن عبادة قبل وقعة بدر . 
في الصَحیح وغيره أنَّ الحبيت المصطفی بل آردفت أسامة يوم 
الفتح > وأردفه أيضاً إل مزدلفة » فقد دحل الصّادق المصدوق يل مكة 
المكرّمة يوم الفتح ورديفه أسامة ۰ فأناخ في ظل الكعبة » ودخلها مع بلال 
وأسامة وعثمان بن طلحة الحجبی » فأغلقها عليه “ ؛ وآفاض و من عرفات 
وأسامة رديفه » بل إنَّهِ ية أخّر الإفاضة من عرفات بعض التّأخير من أجل أسامة 
الذي ذهب يقضى حاجته » وهلذا من أصدق الأمثلة الحقيقيّة على مكانة اليب 
ابن الحبٌ عند الحبيب المصطفی لا 
٭ قد شهد عددٌ من علماء الصّحابة وأبنائهم لسیّدنا أسامة بهلذه المنقبة 
الفريدة المتميّزة » ومنهم سيد علماء العبادلة وأميرهم عبد ألله بن 
عباس - رضى ألله عنهما ‏ ؛ إذ قال : « جاءنا رسول ألله بيه » ورديفه 
أسامة بن زيد » فسقيناه من هلذا ال » فشرب ؛ ثم قال : ١‏ آحستتم ؛ 
فھلکڈا فاصنعوا » "“ . 


)۱( انظر مثلاً : « صحيح مسلم » » كتاب : الحج » حديث رقم : (۱۳۲۹۱) ء وانظر 
هلذا مفصّلاً في ١‏ زاد المعاد ۷( ۲ ۲۹۰ ) . 


)٢(‏ «طبتات ابن سعد» (1 / ٤ء‏ ومعنی قوله « من هلذا لیذ » : قال- 


۳۹ 


٭ ومن علماء الصّحابة ۲ وأبنائهم الفضلاء الذين شهدوا لسیّدنا أسامة 
بالمكانة السّامقة » وبأنّه رديف الى گل » عبد اللہ بن عمر ‏ رضى ألله 
عنهما » فقد آخرج ابن سعد كا4 وغيره بسند عن نافع » عن 
ابن عمر - رضي ألله عنهما وآرضاهما - : « أن ال ييا دخل مكة يوم الفتح ء 
ورديفه أسامة بن زيد ء فأناخ في ظلٌ الكعبة ۰۰۰۰ ۲۳۲ . 

٭ وسیّدنا أسامة نفسّه ذکر بأئہ كان رديف النَِىَ بي في الح » فيما 
آخرجه الامامٌ أحمد عنه في مواضع ؛ ومنها ما أخرجه بسند عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن أسامة بن زيد قال : « كنت رديف رسول الله گلا عشيّة 
Os‏ 


٭ وفي موضع آخر أخرج الإمامٌ أحمد بسندٍ عن كريب مولیٰ عبد لله بن 
عّاس - رضى ألله عنهما ‏ عن أسامة بن زيد ‏ رضى ألله عنهما ‏ قال : « کن 


ریف رسول الله اة عشبئّة عرفة . )کے 


۰ 
۱ج‎ 
E 
Cn 


9 وأخرج الإمام حول أيضاً كله عون پو ر 7 


= ابن الأثير یله فی « الٹھایة » : « تكرر فى الحديث ذكر « لیذ » ؛ وهو ما يُعمَّلٌ 
من الأشربة من الّمر » والرّبيب » والعسل » والحنطة » والشعير ء وغير ذلك . 
يقال : نبذت اللّمر » والعنب » إذاترکت عليه الماء ليصير نبیذاً » فَصرفَ من مفعول 
إلى فعیل » . «التّهاية فى غريب الحديث والاثر » ( ص : ۸۸۱) . وانظر 
كذلك : « كتاب الغريبين فى القرآن والحدیث ٦(٩‏ / ۱۷۹۹ ) . 

)١(‏ اقرا موسوعتنا : « علماء الصّحابة رضي اللہ عنهم -» تجد - بإذن ألله ‏ ما يسر 
الأفئدة ؛ وینیژ العقول » وینعش الأرواح . 

(۲) «طبقات ابن سعد ٦٤ / ٤ ( ١‏ )2 و« أسد الغابة 8١ / ١(٤‏ ) ء و« زاد المعاد» 
(۲/ ۲۹۹ ) » وغیرھا . 

)۳( « المسند (٩‏ ۸/ ۱۷۷ ) ء حديث رقم : (۲۱۸۱۹) . 

. ) ۲۱۸۲۰۱ : (المسند)(۸/ ۱۷۷ ) ۰ حدیث رقم‎ )٤( 


۶ 


5 41 ۳ یں ت 9 او و تشم ی 
زيل آخبره : « أن النیع گا ء ركب حمارا على إكاف » عليه قطيفة فذكيّة » 
وأردف أسامة بن زيدٍ وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الخزرج قبل وقعة 


"کم" 


3 .7 أيضاً في ١‏ المسند » فيما أخرجه الإمامٌ أحمد بسنده عن 
ابن ا »> عن آسامة بن رید قال : « آفاض رسول الله كه من عرفة وأنا 
ردیفه » فجعل يكبحٌ راحلته حت ان فرّها لتكاد تصيبٌ قادمة الرّحل ۰ وهو 
یقول : ١‏ يا أيّها النّاس ! علیکم السَكينة والوقار » فان البو لیس في ایضاع 
الأب ^ 

# ومن ألوان تقدير اللي كَل لأسامة أله قد حلع عليه حلة ثمينة نادرةً » 
فكان آسامة - رضوان الله عليه یروخ ويغدو بهلذه الحلة بين أبناء الصّحابة من 
المهاجرين والأنصار . 

٭ جاء عن يزيد بن عیاض أن حکیم بنّ جزام "۲ ضى الله عنه - آهدی 
ل ل له كانت لذي يرن > اشتراها تلا مه دنا سي لاو 
يومها مشركاً ‏ فردَّها رسول الل بل وقال : ١‏ إِنًا لا نقبل من مشرك » وللکن ؛ 
جیپ مت و ار ا 
هديّة مشرك » ؛ فباعها حکیم » وأمر رسول الله يل مَن اشتراها له 
تا ٠‏ وج هن الس لوت نول سوق > کے ا 
E‏ رب تس ت فقا : بخ بخ يا أسامة » 
عليك خُْلَةُ ذي يزن ! » فقال له رسول ال پا : « قل له : وما يمنعني ؛ وأنا 


)۱( « المسند )(۸/ ۱۸۰)ء حدیث رقم : (۲۱۸۲۸) . 

)۲( «المسند ؛ (۸/ ۱۸۸)ء حدیث رقم : ( ۲۱۸١۲‏ ) » وایضابرقم : 
( ۲۱۸۱۵ ) » ود الایضاع » : إسراع السّير . 

)۳( اقرأ سيرة سيّدنا حكيم بن حزام في الباب القّالث من كتابنا « رجال من عصر الو 
ففيه فوائد جّمّة » بإذن ألله عوٌ وجل . 


٤١ 


اه تم بو ان وم ا ۱6 


3 ولم تكن هلذه هي المرّةٌ الوحيدة التي يهدي ال لا لوب لأسامة » 
وتا تكرّر ذلك أكثر من مرّة » فقد أهدى الصحابئ الجميل الیل دخية بن 
عليقة الكل 229 رضی آله عنه - ذات مذة را ككل » فاثر به الحبیب 
المع ظط اسامة بن ریف قیت انلك ؟ 

٭ ها نحن أولاء الآن فی رحاب المصادر التی أخرجت عن سیدنا أسامة 
ره او ریق قال متا شاوی اذھ عه سا 
رسول أله 4 قط كثيفة كانت متا آهداها وحية الكليت » فکسوتها امرأتی ع 
فقال لي رسول اللہ لو : « مالك لَمْ تس القْطيّة ؟ » 0 ۱ 


قلت : يا رسول الله ! كسوتها امرآنی . 
تصف حجْم عظامها ۳۱۲ . 


۱( « طبقات ابن سعد (٩‏ 5 / 1۵ ) » و سیر أعلام القّلاء ۷( ۲ / 204 ) » مع الجمع 
والتصرّف ۰ وانظر تعلیق الشيخ شعيب الأرنؤوط على يزيد بن عياض راوي هنذا 
الخبر » وأقوال العلماء فيه ؛ فمنهم مَنْ رمئ يزيد بن عياض بالكذب » ومنهم من 
تركه » ومنهم مَنْ ضگفه وأنكر حديثه . 

(۲) اقرأسيرة الصّحابيَ الجميل اليل دحية الكلبيّ في الباب الرّابع من 
موسوعتنا : « رجال من عصر التبوة » » فسيرته إيناس للقلوب » وإمتاع للأسماع . 

(۳) أخرجه أحمد بهئذااللفظء انظر : «المسند (۸/ 484١).برقم:‏ 
۲۱۸٤١ (‏ ) ء وأخرجه برقم : ( ۲۱۸٤۷‏ ) » وذكره ابن سعد في ١‏ الطبقات » 
٠١ - 4/٤ (‏ ) » ومعنیٰ « القبطية » : القبطية : اللّوب من ثياب مصر » وهي یاب 
رقيقةٌ بيضاء » وكأنَ ذلك منسوبٌ إلى لبط » وهم أهل مصر . وضمٌ القاف من تغيير 
السب » وهنذا الأمر في الاب ٠‏ فأمًّا في النّاس فقِبْطي بالکسر . 
و الغلالة » : ما يُلبس تحت الوب . 
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٭ وهلذه الرّوجة التي کَسَاھا أسامة القبطيّة » لم تفصح المصادژُ عن 
اسمھا ‏ ونحسبها ‏ وألله أعلم - فاطمة بنت قيس الفهريّة القرشيّة '' التي 
انرما و ل ادكه اذ گر ساد E‏ و مھا 


الأمز الجمیل ؟ 


۷ درو ہہ رجہ 
فاطمة بنتِ قيس رضي آل عنها - : « أنَّ آبا عمرو بنّ حفص طلَقَها البَنّهَ وهو 
E‏ ای ا گنو تس یس زا ساستعتای 
شيء ۰ فجاءت رسول الله ية فذكرث ذلك له » فقال : « لیس لك عليه 
نفقة » » فامرها أن تعتذ في بيت ام شريك ؛ ثم قال : « تلك امرأة يغشاها 
أصحابي » اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم » فإِله رجل أعمئ » تضعين ثيابك » فإذا 
خلت فآذنيني » . قالت : فلمًا حَلَلْتُ ذکرث له : أنَّ معاوية بنَ أبي سفيان » 
وأبا جَهْمٍ خَطَبَاني » فقال رسول اللہ وَل : « أمَا أبو جهم فلا يَضَمٌ عَصَاء عن 
عاتقه و » وأگا معاوية فصعلوك لا مال له » انكحي E‏ 
ثم قال : ١‏ انكحي أسامة » ء فنکحته » فجعل الله فيه خيراً ء واغتبطث » "° 


60 فاطمة بعك قيس بن خالد الأكبر القرشيّة الفهريّة رضي ألله عنها ‏ ؛ كانت من 
الومراف الاول » لها عقل وکمال وجمالٌ » وكانت امرأة نجود » والتُجود الیل ؛ 
وفي بيتها اجتمع أصحاب الشوریٰ لمّا يِل سيّدنا عمر بن الخطاب - رضي آله عنهم 
أجمعين - » وفي بيتها خطبوا خطبهم المأثورة » وروت عن لت يكن أحاديث ء 
ورویٰ عنها جماعة من مشاهير الٹّابعین كالسّعبِي » والتّخعيٌ ٠‏ وأبي سلمة بن 
عبد الوّحملن ۰ ولها أخبار مفيدة في الأحكام المتعلّقة بالرّواج والطلاق مبثوثة في 
بطون المصادر . ١‏ أسد الغابة ٦(٤‏ / ۲۳۰ ) ء ود الاستيعاب ۷( / ۳۷۱) » مع 
الجمع والصوّف . 

62 آخرجه مسلم في الطّلاق برقم : (۱8۸۰) . ومعنیٰ قوله « البنّة » : طلقها طلاقاً 
صارت به مبتوتة بالثلاث . و« ام شريك » : امرأة أنصاريّة صالحة » ومعنیٰ هلذا 
الحديث : أنَّ الصّحابة - رضي اَل عنهم -كانوا یزورون أمّ شريك ۰ ويكثرون التّرڈد- 
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إليها لصلاحھا ء فرأیٰ الس و أنَّ على فاطمة بنت قيس من الاعتداد عندها حرجاً » 
من حيث أن يلزمها التَحفْظ من نظرهم إليها » ونظرها إليهم » وانکشاف شيء منها 
وفي التَّحفْظ من هلذا مع كثرة دخولهم وتردّدهم مشقّة ظاهرة » فأمرها بالاعتداد عند 
ابن أمّ مكتوم ؛ لأنّه لا يبصرها ؛ ولا يتردّد إلى بيته من يتردّد إلى بيت أمّ شريك » 
وحدیث فاطمة بنت قيس مع ابن أمّ مكتوم ليس فيه إذن لها في النّظر إليه ء بل فيه أنّها 
تأمنُ عنده من نظر غيرها » وهي مأمورة بفض بصرها » فيمكنها الاحتراز عن التّظر بلا 

مشقّة »> بخلاف مكثها في بيت أمّ شريك . وقوله ١‏ فآذنيني » : أعلميني . 

و« لا يضعٌ العصا عن عاتقه » : لها معنيان + آحدهما : أله كثير الأسفار . 

الدّانني : أنه كثير الضشرب للتّساء . واستعماله لفط : لا يضع العصا عن عاتقه ء 

کل لذ زا بال لك سار ادق هتنا اق ا صارت رو رھکس 

آسامة ۷ : لما علمه لا من دیف وفضله » وحسن طرائقه » وکرم شمائله » 

فنصحها بذلك ۰ فکرهته ؛ لأنّه مولي » ولکونه كان آسود جداً » فکرر علیها ال كلل 

الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك » وکان كذلك . 
واعْلُمْ أنَّ في حديث فاطمة بنت قيس رضي اللہ عنها - فوائدٌ كثيرة نافع 

منها : 

| جواژ طلاق الغائب » وجوازٌ التّوكيل في الحقوق في القبض والدّفع » ولا نفقة 
للبائن . 

۲ - جوازٌ سماع كلام الأجنبية والأجنبي في الاستفتاء ونحوه . 

۳ - جواز الخروج من منزل العدّة للحاجة . 

4 - استحباب زيارة النّساء الصّالحات للرّجال » بحيث لا تقع خلوة محرّمة ؛ 
لقوله بيا في أمّ شريك : ١‏ تلك امرأة يغشاها أصحابي ٤‏ . 

» ۔ جوازٌ التَعرّض لخطبة المعتدّة البائن بالّلاث » وجواز الخطبة علیٰ خطبة غيره‎ ٥ 
إذا لم یحصل للأول إجابة ؛ لأنَّها آخبرته أنَّ معاوية وآبا جهم . وغيرهما‎ 
. خطبوها‎ 

٦‏ - جوازٌ ذکر الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها إذا كان للنّصيحة ء ولا يكون- 
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٭ ومن الفوائد واللطائف والظّرائف التى یحملها هلذا الحديث + هلذه 
الحادثة الجميلة التي ساقها ( الدميريّ ) ت کتاب ١‏ حياة الحيوان » حيث 
قال : « كان الإمام الشّافعيّ انه جالساً بين يدي الامام مالك بن 
آنس کف » فجاء رجل » فقال لمالك : اِئي رجل أبيعٌ القماري , وإنّي بفث 
في يومي هلذا قمرياً ) فرڈہ عليٌ المُشتري ء وقال : قمريك لا يصيح » 
فحلفُتٌ له بالطلاق : لہ لا تا ہی وہ : طلقت 
زوجتك ولا سبیل لك عليها » وكان الإمامٌ الشَّافعيٌ يومئذ ابن أربع عشرة 
سنة ء فقال لذلك الرّجل : أيّما أكثر : صياحٌ قمريّك » ام سكوته ؟ 
ES‏ > فَعَلِمَ بذلك الإمام مالك ء 
فقال : يا غلامٌ منْ أينَ لك هلذا ؟ فقال : لأنّك حدّثتني عن الوهريّ » عن 
أبي سلمة بن عبد الرّحملن » اد فاطمة بنت قيس قالت : يا رسول الل ! إِنَّ 
آبا جهم ء ومعاوية خَطَبَانِي » فقال ية : « أمّا معاوية فصلعوك لا مال له 
وأمًا آبو جهم فلا يضعٌ عصاه عن عاتقه » وقد علم رسول الله يكل أن آبا جهم 
كان يأكلٌ وينامٌ ويستريحٌ » وقد قال و لا يضعٌ عصاه على المجاز ء والعربُ 


حينئذ غيبة محرمة ؛ وقبول نصيحة أهل الفضل ء والانقياد إلى إشارتهم ء وأنَّ عاقبتها 

محمودة . 

۷- جوازٌ استعمال المجاز لقوله 8ل : « لا يضع العصا عن عاتقه » » « ولا مال 
له ۷ . 

۸ - استحباب إرشاد الانسان إلى مصلحته » وان کرهها » وتکرار ذلك عليه 
لقولها : « قال : انكحي آسامة فکرهته » ثم قال : انكحي آسامت 


فتكحته ۷ . 
۹ - جواز نکاح غير الكفء إذا رضیت به الوٌوجة والولي ؛ لا فاطمة قرشيّة » 
وأسامة مول . 


۰ - الحرص على مصاحبة أهل التّقوئ والفضل » وان دنت آنسابهم » 
وآلل أعلم . « المنهاج ۷( ص : ۱۱۳۲-۱۱۲۸ ) بتصرّف واختصار . 


۶۵ 


تجعل أغلب الفعلیْن كمداومته » ولمًا كان صیاح قمري هذا أكثر من سكوته » 
جعلته كصياحه دائماً » فتعجب الإمام مالك انه من احتجاجه ‏ وقال 
4 الك نت تا تفت »فا من لك امش نا 

من مآثر أسامة ومناقبه : 

٭ كان ههلذا الاب الموقَّق من آفاضل الصّحابة الأصفیاء ‏ ومكّن 
حَبَاهم اللهُ ‏ عرٌ وجل - الحكمة والعَقْل ؛ وكان رسول الله يكل يرئ فيه معاني 
المَضْل والصّدق والوفاء > فكان موضع ثقته وموضع استشارته إذا ما ادلهَمٌ 
آمو ‏ أو نزل بالمسلمين ما يشغلهم . 

پچ رو تر یتر ل ONE‏ 
الصديقة بنت الصديق الأكبر عائشة - رضي ألله عنها ‏ ۰ وقالوا ما قالوا عن 
الطهن وَالْعقَة وبيت البوّة وأهل ای ية »> وسیّدتنا عائشة EEL‏ 
حولها ٠‏ فلا تعلمٌ شيئاً من ذلك + فاستشار الصادق المصدوق كلا أسامة بن 
عونا ا نے وت 
كما روت أَمُنا عائشة - رضي ألله عنها ‏ : « ... ودعا رسول الله ی على بن 
رات مات وش بلسي ا 
۳ اتا أسامة فأشار على رسول أله بل بالذي یعلم من براءةٍ أهله , 


وبالدي یعلم ہے في نات فقال آسامة لك + ولا نعلسم 
"ید 
ال یز ۱ 


٭ ثم آنزل الله عرٌ وجل - على رسول له بل قرآناً ينل إلى يوم 


القيامة ؛ E‏ أمّنَا عائشة ثشة من قول أهل الإفك وأراجيفهم ؛ 
فقال عر وجل - : ط إن ال جا الان ا يك که 1 النور ‏ ا 


. ) ۲۲۳ ۲۲۲ / ۲(۲ حياة الحیوان‎ ١ : انظر‎ )١( 
. ) 4١4١ ( : أخرجهالبخاريٌ في المغازي من حديث طويل برقم‎ )۲( 


٦ 


1# ركان ی یامه اضر ان اف هلح ی راهطا نت 
ومواقف جليلة » عند الصادق المصدوق بلك فکان هنذا الاب اليل المُحَبٌ 
لدی رسول آله بيه يشفعٌ في بعض الأحايين لبعض النّاس فیقبل منه كي ذلك 
إلى أن آمره ألا یشفع في حدّ » وهلذا ما جاء عند ابن سعد ياه بسن عن 
جعفر بن محمّد » عن أبيه قال : ١‏ كان أسامة يأتي الي بي في الشّيء فيشفعه 
فيه » فأتاه مره في حدٌ » فقال کیا اسامة ! لا تشفغ في س۶۷ 

03 7 “9ئ او اتا وكير 0 دز 
او رو وملخّصها : أنَّ امرأةً قرشيّة من بني مخزوم سرفّٹ » والسّرقة 
وجب فطع يد السّارق ء فاهتم انس بشأنها » وبذلوا الوسّاطات لإعفائها من 
الحڈٌ » وطلبوا من سيّدنا أسامة - رضي الله عنه ۵ ۶9" الله کل نیما 
امتهم ؛ لعل يقبل وساطة جب ومولاه » ترئ هل : تم لهنؤلاء ما أرادوا ؟ وهل 
اسقط ل 

٭ آخرج البخاریٔ 7 و الشّفاعة 
في الحد إذا رُفعَ م إلئ الشلطان ٭ بسنده عن عروة عن نا عائشة - رضي آله 
عنها - : « أن قریشاً أهمّتهم المرأةٌ المخزوميّة التي سرقّث فقالوا : مَنْ یکلم 
فيها رسول الله گل » ومن یجتریٔ عليه الا أسامة جب رسول آله يله ؟ فَکلَمَ 
رسول الله پل فقال : « أتشفع في حدّ من حدود الله ؟ » نم قام فخطبّ 
فقال : « یا أيّها النّاس ! إِنّما ضَلَّ من كان قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق الشریف 
تركوه » وإذا سرق الضُعیف فيهم أقاموا عليه الحدّء وايمٌ اللہ ! لو أنَّ 
فاطمة بنت محمّدٍ سرقث لَقَطعَ محمّدٌ يدَمَا » " 


)۱( « طبقات ابن سعد ( ٤‏ / 59 )2 وانظر : ١‏ فتح الباري » (۱۲ / ۹۱ ) ۰ شرح 
الحدیث رقم : (1۷۸۸ ) . 

)۲ آخرجه البخاریٌ برقم : ( 2۷۸۸ ) ۰ والحدیث في مصادر كثيرة متعدّدة » ومعنی 
« أهدّتهمالمرة» : أجلبت إليهم هما وأتلقتهم.- 


۷ء 


٭ ومن ماثر سیّدنا أسامة وجلائل مناقبه أنَّ كبراء الصّحابة وأعيانهم کانوا 
يؤثرون محيّته على محيّتهم أولادهم ء امتثالاً وطاعة لیب » من ذلك 
ما أخرجه الإمامٌ الٹرمذیٔ ده بسنده عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن 
عمر رضی الله عنه ‏ : « أنه فرض لأسامة فى ثلائة آلاف وخمس مئة › 
وفرض لعب اشربن عمر في ثلائة آلاف » فا ات ھی لأبيه : لم 
فضصَّلْتَ أسامة على » فوالله ما سبقني إلى مشهد ؟ قال : لاد زيداً کان أحبٌ إلى 


سن س 7 7 رع 7 0 ای ہیں ہے 
رسول اللہ گل من آبيك » وکان آسامة حت إلى رسول اللہ للا منك » فاثرت 


وه المخزوميّة » : اسمها : فاطمة بنت الأسود المخزوميّة . وامن یکلم 
فيها ...0 ؛ أي : يشفع عنده فیها ألا تقطع اما عفواً وإتافداء . وا من 
یجتری » : الجرأة : هي الاقدام بادلال » أي : لا یتجاسر على الکلام في ذلك آحد 
لمهابته » وللکن آسامة يجسرٌ على ذلك ؛ لاله حب الک ؛ والمعنی ما يجترئ 
عليه إلا آسامة رضي آلله عنه - . و« آتشفع » : بهمزة الاستفهام الانكاري ؛ 
لاله ية كان سبق له منع الشّفاعة في الحدّ قبل ذلك . و« ضلّ » : مَلك . وه لو أن 
فاطمة بنت محمّد سرقت » : هلذا من الأمثلة التي صح فيها أنَّ لو حرف امتناع 
لامتناع ۔ وقال الليثُ عقب هلذا الحديث : ١‏ قد أعاذها الله من أن تسرق » » وكلٌ 
مسلم ينبغي له أن يقولَ هنذا . وإِنَّما خصصّ ی فاطمة ابنته بالڈگر ؛ لأنَّها أعرّ أهله 
عنده » ولأنّه لم يبق من بناته حينئذ غيرها » فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحدّ على كل 
مكلّف وترك المحاباة في ذلك ء ولأنَّ اسم السّارقة وافّق اسمها ‏ رضي اللہ عنها - 
فناسب أن یضرب المثل بها . 

وفي هلذا الحديث فوائد كثيرة منها : دخول التّساء مع الرّجال في حدّ السّرقة . 
وفيه : قبول توبة السّارق » ومنقبة لأسامة » وفيه : ما يدل على أنَّ فاطمة ‏ رضي الله 
عنها - عند أبيها یل في أعظم المنازل » فإنَّ في القصّة إشارة إلى أنَّها الغاية في ذلك 
عنده . وفيه : ترك المحاباة في إقامة الحدّ على مَنْ وجب عليه ولو كان ولداً أو قريباً أو 
كبير القدر » والتُشديد في ذلك » والانکار على مَنْ رخص فيه أو تعرض للشُفاعة فيمن 
وجب عليه الحدٌ . وفیه : جواز ضرب المثل بالکبیر القدر للمبالغة في الرّجر عن 
الفعل ء وفیه : الاعتبار يأحوال من مضی ‏ وآ آعلم . 


۸ 


جب رسول آله ی علیٰ حُبّي ٩۷‏ . 

٭ وفي رواية أخرئ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما قال : « فرض عمر 
لأسامة أكثر ممّا فرض لي > فقلت : الما هجرتي وهجرته واحدةٌ ! فقال : اك 
ہو رو سی جو و 0 
منك » (۲ 

2 وفي روايةٍ آکثر تفصيلاً » وأكثر وضوحاً آخرجها ابنُ سعد اه في 
(الطيقات » سن عن ريه بن أسلم : « أنَّ عمر بنّ الخطّاب - رضي ألله عنه - 
فصل المهاجرين الأوّلين » وأعطئ أبناءهم دون ذلك وفضّل أسامة بنّ زيدٍ على 
عبد الله بن عمرّ ‏ رضی ألله عنهم - » فقال عبد اللہ بن عمر : فقال لی 

# .کہ 7 م 2 ۶ 2 ۶ 1 
هجرة ء ولا شهد من المشاهد مالم تشهد ! 

قال عبد الله و كل ٠‏ فقلت : یا آم المومنین ! قصلت عل من لیس 
هو بأقدم می سا ولا آفضل متي هجرة » ولا شهد من المشاهد مالم آشهد ! 

قال : وم هو ؟ 

قلت : آسامة بن زید . 

قال : صدقت لَعَمْدُ الله ! فعلثٌ ذلك ؛ لأنَّ زید بن حارئة کان أحبٌ إلى 


)۱( « تحفة الأحوذي (٩‏ ۱۰ / ۳۱۹-۳۱۸ ) ۰ حدیث رقم : ۳۱۰۱۱ وانظر هذا 
الحدیث في « سير آعلام الثبلاء ٦۹۹ / ۲ ( ٩‏ ) . وقوله « فرض » : قدّر في إمارته 
وظيفة . و« مشهد » : أراد مشهد القتال ومعركة الکمار . و« آثرث » : اخترت . 
وا جب ‏ : محبوب . 

)۲( « تاريخ الاسلام » للذهبيّ ( عهد معاوية بن آبي سفیان » ص : ۱۷۷ ۰6 
وانظر : « مختصر تاریخ دمشق ۷( ۲۵۲) . و« معرفة الصحابة » 
/١(‏ ۲۱۹ ). 


1۹ 


عبد ألله بن عمر » فلذلك فعلت » ١١‏ 


7 ٭ لم يتوق إجلال الفاروق ا - رضي الله عنهما ‏ عند تفضيله عن 
او تا ی 
بالسّلام كلما رآه » وهذا ما آتحفتنا به المصادر قالت : «کان عمر بن 
الخطاب ‏ رضي ألله عنه - إذا رای أسامة بى زيد ‏ رضي أله عنهما ۔ 
يقول 02 عليك أنثّها الامید وا ا يفول أشامة رضي ال 

- : عفر الله لك یا لے المومنین » تقول لي هلذا ؟ فكان عمر يقول 
له : لا آزال آدعوك ما عشث الامیر مات رسول أله گار انت عك 
ال" 1 
* وكانت أمّنا 3 المؤمنین لات تعات الهلاليّة ”'' ۔ رضي اللہ 
عنها - » تعن علا أسامة وتذکر اتباعه الهدي الیو فى اللباس © قال يزيد بنْ 
الاصم : « كان لميمونة قريبٌ » فرأته وقد آرخی إِزَّارةَ بطتو ء فلامئه في ذلك 
ملامة شديدةً »> فقال لها : 5 قد رأيتٌ أسامة بن زید پرخي إزاره » 
قالت : کذبت » وللكن کان ذا بطن » فلعلٌ إزاره كان يسترخي إلى أسفل 
با 


(۱) « طبقات اہن سعد ۷( /۷۰) . 

(۲) «مختصر تاريخ دمشق 6( 4 / ۲۵۲ ) ء و« سیر آعلام القبلاء ( ۲ / ۵۰۱  )‏ مع 
الجمع بینهما ؛ قال آبو نعیم الأصبهاني عن [مارة آسامة : « أمّره رسول الله ية على 
جيش مؤتة » وهو يومئذ ابن ثماني عشرة سنة ۰ فلم يزل أكثر الاس یخاطبونه بالامارة 
لتولية رسول الله گلا لہ » ووفاته قبل عزله » . « معرفة الصَحابة ۱(٩‏ / ۲۱۹). 

(۳) اقرأ سيرة أمّنا أمٌ المزمنین ميمونة بنت الحارث الهلالية في الباب الأوّل من 
کتابنا : نساء أهل البیت في ضوء القران والحدیث ) (ص : 1۳۲-4۱۵ ۰ 
ط : ۲٠٠۵‏ م ء ففي سيرتها نفحات تنعش الأرواح » وتودّب التّفوس . 

. )۷۱ (۷ طبقات ابن سعد‎ « )٤( 


٦چ‏ کی و هو ےی 2 ع سان 8 و 

كن قال الامام الذهبٌ سس ۳ انتفع اسامة من يوم اي ا 0 إذ يقول 
له : « كيف بلا الله إلا ألله يا اسامة ؟ » فکف يده » ولزمَ منزلةء 
فأے. ‏ 6۱ 
سس ۰ 

٭ فمتی کان ذلك ؟ وما قصّة ذلك الیوم ؟ ! کان هلذا الامر يوم أن كان 
سيّدنا آسامة رضي اللہ عنه - في سريّةٍ مع غالب بن عبد اللہ الليثيّ إلى 
الخوقانی: پتاحيه قد AN‏ وفی oR‏ اکر تا قل اسامة بخ 
زید - رضي آلله عنه ‏ مرداس بنّ تَهيك الغطفانی الفزاري بعد أن قال : لا اله 
إلا اللہ » فلامة ال ييه فقال أسامة : ١‏ إِنَّما قالها تعوّذاً من القتل » ء فقال 
الب للا : « ملا شققت عن قلبه فتعلم آصادق هو أمْ كاذب ؟ » قال 
أسامة : « لن أقتل بعده مَنْ قالها » ونزل في ذلك الأمر قوله تعالیٰ : < يتأ 
ایک مامتا إا صر في سیل اه وا ولا ولو یمن ألْهّح زبسکم الكلم 
ہے مر وہ نو مر پیر ج سے هم ری 
ست مو متا سوت عرص جیوه الدتیا 4 [ اشاء : :۲۰ . 

٭ وقد صاغ هلذه المعاني » بقصيدة لطيفةٍ المغاني » الشّاعر آحمد 
محوّم ؛ فکان مما جاء فیها قضّةٌ أسامة بن زید حيث قال : 
یسا بن زيدٍ قدم العُذْرَ وقل پبارسول ال هل من تیه 
رجل أجمم آن يتخدعَّني فجلعۓ السّيف يعلو أخدعه 
أعلن الإسلامٌ يحمي دمه وله بالكفر نفس مُولعه 
قال هل شق الفۃ لفتیٰ عن قلبے فیسری الم ويدري موضعه 


١ )۱(‏ سیر اعلام الْلاء ۲( ۲/ ۵۰۰ -9۱۱) . 


(۲) انظر : « تفسير القرطبی » ( ٥‏ / ۰۳۳۷-۳۲6 و« آسباب الٹزول » للواحدي 
(ص 158-1١47:‏ ) » وه آسد الغابة ) ( ٥٦٦٤ / ٤‏ ) » وا السّيرة التبويّة » 
(۲/ ٦٦٦)ء ‏ وغيرها كثير جداً . 


6١ 


باب رپا من خلت 
ستاءه الوم اح اسف 
قات مسا سول اط لنه 
ليس للمرء من الأمرٍ سنوی 
وخفايا الغيب للم الذي 
احنسرمن مسا الس الا شبهة 
وم الحق نهلذا حکشےه 


يتقي الله ونفسٌ موجه 
واه ER.‏ ميتدعه 
ما راهٌ ظاهِراً آر هة 
يعلم الشر ويدري موقته 
۳ اک ٦‏ 3 وَرءَ 

جاء فى القرآن كيما تتبه © 


٭ وقد تعرّض الإمامان الجليلان : البخاريٌ ومسلمٌ لقصّة أسامة بن 
زید » وسَاقَامًا في صحیحیهما بسن عن سيّدنا أسامة بن زید - رضي الله 
عنهما - قال : ١‏ بعكنا رسول آله اة إلئ الحرقة » فصبّحنا القوع فهزمناهم ء 
ولحقْتٌ أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم ء فلمًا غشيناه قال : لا إلله إلا آلله » 
فک الأنصاريٌ » فطعللہ برمحي حتّی قتللہ . فلمًا قدمنا بلغ الى عله 
فقال : « يا أسامة ! أقتلته بعدما قال لا إلله إلا الله ؟ 4۱ . 


قلت : كان متعوّذاً » فما زال يُكرّرها حتّی تمثّیث أنّي لم أکنْ أسلمث 


قبل ذلك اليوم ۲۷ . 
قال : 


قال : يا رسول آلله ! استغفر 


8 وفي رواية عند مسلم أنَّ ای تلاو قال : « أقتلته ؟ » . 


قال : « فكيف تصنعٌ بلا إلله إلا ألله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » . 


ها كم 


قال : ١‏ وكيف تصنع بلا إلله 


حدم 
5 


. ) ۵41 : دیوان مجد الاسلام ۷( ص‎ «  )١( 
2 ) 581/7 ( : ء وفي الیّات برقم‎ ) ٦٢۹ ( : آخرجه البخاريٌ في المغازي برقم‎ )۲( 


6 


قال : فجعل لا یزیده على أن يقول : « كيف تصنمٌ بلا له إلا ألله ذا 
جاءت يوم القيامة ؟ »2276 . 

بت ہے ال ل ل 
ا د عنه ‏ قال : . فاتیت النَىَ و وقد أتاه البشیژ 
بالفتح » فإذا هو مت ا ان : ( حدثني » . 

فجعلت أحدّثه » فقلث : فلمًا انهزم القوم » أدركتٌ رجلاً وأهويثٌ إليه 
بالؤمح . فقال : لا إلله إلا اللہ ء فطعنته فقتلئہ . فتغيّر وجه رسول اللہ يك 
dj‏ یا ات للك لذ ال لا ا۶یل با اسان ۱ 
فكيف لك بلا إلله إلا ألله ؟ » فلم يزل يردّدها علي حتّیٰ لوددت آي انسلخت 
من کل عمل عملہ واستقبلثٌ الإسلام يومئذ جديداً » فلا وأ لا أقاتل أحدا 
قال لا إلله إلا اللہ ء بعدما سمعتٌ رسول أله كل » ”° . 


9 


پچ ور ا و رت جم حال 
سيّدنا أسامة - رضي ألله عنه ‏ »ع وعزمه وقسمه بألا يقاتل أ E‏ 
“007+ 3 أو أحداً يعلم أنَّه مسلم ينطق بشهادة التّوحيد : 
في شهر رمضانً المتظم عام سبع عن يقين 
بعت اليم رجسالسه لی وتوا الط اولین 
وأميرمّم هو الب من أمر خير المسرسلیسن 


. )۹۷( : أخرجه مسلم من حدیث طويل في الإيمان برقم‎ )١( 

١ )۲(‏ طبقات ابن سعد » ( 5 / 54 ) . قال الڈکتور وهبة مصطفئ الرحیلی حفظه أله في 
التّعليق على هنذا الحديث العظيم : « الطریف في هلذه الحادثة نها :0+000 
الحرب بمبدأ ثابتٍ دائم ء ألا وهو حرمة إراقة الدّماء بغير حقّ » وان الخطأ الذي 
ارتكبه أسامة لن يتكرّر ۰ فقد تاب توبة خالصة ۰ وندم ندماً شدیداً حرّ في نفسه طوال 
عمره » مما يدل على صدق أسامة في إطاعة أحكام ألله » وتفانيه الكامل في تنفيذ 
حكم شرع أله تعالئ » . « أسامة بن زيد »( ص : 04 ) سلسلة أعلام المسلمين . 


or 


هجموا عليهم نج ا في الب كاثوا باكرين 
توا لجخ وجدوه منهنم ثم را فان 
ساقوا مواشيهم وعادوا للمدينة سسالمیسن 
وجَدُوا لرجل قال أشهدٌ آنسي في اللائبين 
لئ ساسحا شال :قينا قاذ جی:السااسن 
من سيفو قد ذاق طم المسوتِ يفل الكافرين 
قد أخبروا الهادي بهلذا حيث عسادوا آمنين 
سال لتحي تفه لک يحون سجن 
ین فقول وافلا شقشۓ لقأبو كي تنین 
من سد اضق ل قو اماما وت 00 


ا ٭ ظلٌ سيّدنا ا ره - رضي آله عنه وأرضاه - و لما عاهد عليه 


هبل يقاتل شللماً مهما كان الامر » قال وکیخ اَنُه : « سم من 


چیہ مع ألله عنهم أجمعين - » 


(١) 
(۲) 


من المعروقية 2 سعد : بن آبي وقّاص ء وعبدٌ الله بن عمر » وأسامة بُ 
۳ 


( تغريدة السّيرة النَويّة ٤ (٩‏ / ۲۹۲ )بانتقاء . 
( سير آعلام الشلاء (۲ / ۰ ) . وآورد هلذا الخبر بشکل آوضح 
ابن عبد الب که فى « الا ستیعاب » بأنّ علىٌ بن خشرم المروزيَ قال : « قلت 
لوکیع : مَنْ سلم من الفتنة ؟ 

قال : ما المعروفون من أصحاب الب للا فأربعة : سعد بن أبي وقاص » 
وعبد الله بن عمر > ومحمد بن مسلمة » وأسامة بن زید » واختلط سائرهم . 
قال : ولم یشھد أمرهم من القّابعین أربعة : الرَبيعٌ بن خثيم » ومسروق بن الأجدع ؛ 
والأسودٌ بنُ يزيد » وأبو عبد الوّحمئن السَّلمىَ ۷ . « الاستيعاب ) (۱/ 178 ). 
قال أبو عمر كا4 : « أمّا أبو عبد الرّحمان السّلميٌ فالصٌحیح عنه أنه كان مع 
علي - رضي الله عنه - ۰ وأا مسروق فذكر عنه إبراهيم النّخميّ أنه ما مات حتّیٰ م تاب 
إلى الله من تخلفه عن علیع - رضي ألله عنه - » وصح عن عبد اللہ بن عمر من وجوه أَنّه- 


o 


٭ ونقل اهب عن الرّهريٌ ما يدل على أنَّ سيّدنا أسامة قد سلم من فتنة 


حرب الجمل وصفين » فقال : « لقی علئٌ بن أبى طالب - رضى اللہ عنه - 
ا زید - رضي الله عنهما - » فقال : ما كنا نعدّك إلا من أنفسنا 
يا أسامة » فَلِمَ لا تدخل معنا ؟ 


قال : یا آبا حسن ! إِتَكَ واشرلر أحذت بمشفر الاسد » لأخذث بمشفره 


الاخر معك » حى نهلك جمیعاً » أو نحيا جميعاً » فأگا هذا الأمر الذي أنت 


فيه » فوألله لا آدخل فيه بدا » 


۹ 


5 وأخرج البخاريٌ يا4 في ( صحيحه » هلذا الخبر بسنده عن حزملة 


AL‏ قال :| روسل اجام لا مات له وناك 
الآن » فيقول : ما خلت صاحبكَ ؟ فقل له : یقول لك : لو كنت فی شذق 
الأسد لأحببتٌ أن أكون معك فيه » ولنكنٌ هنذا آمز لم أَرَهُ . فلم يعطني شیئاً » 


فذهبتٌ إلى حَسّنٍ وحُسّين وابن جعفر ؛ فأوقروا لي راحلتي » 
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قال : ما آسی على شيء كما آسئ أي لم أقاتل الفئة الباغية مع علي - رضي الله 
عله ) . 

« سیر آعلام الثبلاء ۱( ۲ / ۵۵-۵۰6 ) . 

آخرجه البخاری في الفتن برقم : ( ۰6۷۱۱۰ وأوركة ابن سعد في ١‏ الطّبقات » 
٤(‏ / ۷۱) . ومعنیٰ قوله « أرسلني أسامة » ؛ أي : من المدینة المنوّرة . و إلى 
علي » + أي : بالكوفة . و« ما خلّف صاحبك . . . » : هلذا هيّأه أسامة اعتذاراًعن 
تخلفه عن عليٌ ‏ رضي الله عنه - لعلمه أنَّ علياً كان ینک على مَنْ تخلّف عنه ء 
ولا سیما مثل أسامة الذي هو من أهل البیت ۰ فاعتذر بألّه لم يتخلّفْ ضنًا منه بنفسه عن 
علی ولا كراهة له » ون لو کان في أشدٌ الأماكن مَوْلاً ء لأحب أن یکون معه فيه » 
ويواسيه بنفسه » وللكئّه تما تخلّف لاجل كراهيته في قتال المسلمين » وهلذا معنى 
قوله : « وللكن هنذا أمٌ لم أره» . و« شِدْق الأسد» : بكسر الشين » ويجوز 
فتحها ؛ أي : جانب فمه من داخل » ولکل فم شدقان إليهما ينتهي شن الفم » ورجل 
آشدق : واسعٌ الشدقين » ويتشدّق في كلامه : إذا فتح فمه وأكثر القول فيه » وانّسع- 


00 


٭ وتشیر الأخباژ والائاژ التي وصلث إلينا عن سیّدنا أسامة ‏ رضي الله 


عنه - باه كان مقیماً عل تحرّي الهدي النَّبويٌ » واتباع الأعمال المحمّديّة مهما 
كان الامر ء وهلذا ما نقله لنا مولیٰ سيّدنا أسامة بن زيد » وذكر بأنّه انطلق مع 
أسامة ‏ رضي آله عنه - إلى وادي القرئ ۰ یطلب مالاً له > وكان يصومٌ يوم 
الاثنين والخميس ۰ فقلتٌ له : ١‏ لِم تصومٌ يوم الاثنين والخميس في السّفر » 


وأنت شيخ کبیڑ قد ضعفت ورققتَ ؟ » ۲ 


فقال : اد رسول ال ہل کان يصومٌ یوم الاثنين ويوم الخمیس ء فَسْئِل 


مر ۰و >“ ۳ 9 t7‏ 2 9 ۳۰ ۰ )0۱( 
عن ذلك فقال : ١‏ ان آعمال النّاس تعرض يوم الاثنين ویوم الخمیس ‏ ۲ . 


(١) 


فيه » وهو كناية عن الموافقة حتی في حالة الموت ؛ لاد الذي يفترسه الأسد بحيث 
يجعله في شدقه في عداد مَنْ هلك » ومع ذلك قال وات اہ 
لاحببث أن أكون معك فيه مواسياً لك بنفسي . قال ابن بال که : « أرسل أسامة 
إلى علي يعتذر عن تخلفه عنه في حروبه » ويعلمه آله من أحث الاس إلبه » وأنّه یحث 
مشاركته في السَرّاء والضوٌاء » إلا أنّه لا يرئ قتال المسلم » والسّبب في ذلك أله لمّا 
قل ذلك الزجل رو بسیب ذنك » آلی علی نفسه آلا ہہ 
فذلك سبب تخلفه عن علی في الجمل وصفین » . وقال ابر التين که : « نما مت 
عليًاً أن یعطی رسول أسامة شيعا ؛ لانّه لعله سأله شیئاً من مال اش فلح پر أن یعطیه 
لتخلفه عن القتال معه ۰ وأعطاه الحسن والحسینُ وعبد ألله بن جعفر ؛ لانّهم کانوا 
پرونه واحداً منهم ؛ لاد ال بك كان یجلسّه على فخذه » وکان یجلس الحسن على 
الفخذ الاخر ویقول : « اللهم إن أحبّهما » . و« فلم يعطني شیتاً » : هذه الفاء هي 
الفصيحة > والتّقدير : فذهبث إلى علي ء فبلغتّه ذلك » فلم يعطني شيئاً . وه فذھبت 


إل حسن وحسينٍ وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي » ؛ أي 3 حملوا لي علئ راحلتي 


ما أطاقت حمله » ولم يعيّنْ في ہلذہ الرّواية جنس ما أعطوه ولا نوعه . 
وابن جعفر : هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » وكأنّهِم لمّا علموا أنَّ علياً لم يعطه 
شيئاً عرّضوه من أموالهم من ثياب ونحوها قَذْر ما تحمله راحلته التي هو راكبها . 
وألله تعالی أعلم . 


أخرجه الإمام آحمد (۸/ ۰6۱۷ برقم : ۲۱۸۰۳۱ )۰ وكذلك أخرجه = 
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٭ وهتذا الهدي الرئ » والآتر الميحكديٌ + یرویه مَمّدتا 
انامه > وف آھ تو لاان تسوا متا كافك اہ اة اتی 
المصطفیٰ َي أفضل خلق لله على الاطلاق » وبالئّالي ينهجون علیٰ طريقه 
الموصل إلى الجنَّة ومرضاة ألله - عر وجل - . فقد أخرج الإمام أحمد اند 
ميعن وه ا الى ی قال ا آسام بن ريد عرف از 
عنهما - قال : ١‏ كان رسول الله كَل يصومٌ الأيّام یسرد حتّئ يقال : لا يُفطر » 
ويفطرٌ الأيّامَ حتّی لا يكادٌ أن يصوم إلا یومَیٔن من الجمعة إن كانا فی صيامه ء 
وإلا صامهما » ولم يكن يصومٌ في شهر من الشهور ما يصوم من شعبان . 

فقلتُ : يا رسول ال ! نك تصومٌ لا تكاد أنْ تفطرّ ء وتفطر حَیْ لا تكاد 
أنْ تصومٌ إلا يومين إِنْ دخلا في صيامك وإلا صمتهما . 

قال : « أي يومين ؟ » . 

قال : « ذانك يومان تُعرض فيهما الأعمال على رت العالمين » وأحث 
أن يُعرضَ عملي وأنا صائم » . 

قلت : ولم أرك تصومٌ من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ 

قال : « ذاك شهر يغْقُلُ النّاس عنه بين رجب ورمضان » وهو شهر تُرقَعُ 
فيه الأعمال إلئ رب العالمين » فأحبٌ أنْ يُرقَعَ عملي وأنا صائم ۲۲ . 

5 و َو 

أخلاقة وعفة لسَانه : 


٭ هذا الفتی الحصيفٌ اللطيفٌ المحبوب ربیب بيت التُّبوّة » النّاهد فی 


برقم : ۲۱۸۶۰۱ + و ٠ ۲٦۸۵۰‏ و۲۱۸۷۵) » وابن سعد ( 5 / ۷۱( > وأبو داود 
في الوم برقم : ( ۲6۳ ) + مع الجمع بینها والتصدّف الیسیر . 


. ) ۲۱۸۱۲۱ : آخرجه آحمد(۸/ ۱۷۰-۱۷۵ ) برقم‎ )١( 


۷ 


رياضه » فلا عجب أنْ یکون ذا أخلاق رفيعة » وآداب بديعة » تنسّمها من بيت 
الوحي » فَتَسَنَّمِ ذروة الفضل والفضيلة » وما ظلك بمن أحبّه الحبیب 
المصطفی یا ورئاہ وأگبه وهدّبه ؟ ! 

* شهد لسيّدنا أسامة بالفضل كل مَن خالطه من قريب أو بعيد » وعرف 
أله قد تميّز بمكارم ومحاسنَ جمعت حسن الشُلوك » وعفّة اللسان » والبعد عن 
رديء الكلام وسفاسف الأمور . 

٭ كان هنذا الابنٌ الكريم يفزعٌ إلى الهدوء والصّمت في مواطن القول 
القبيح وأوقاته » ويبتعدٌ عمّا يعكرُ صفوه » ثم يعالجٌ المواقفَ بحكمة نبويّة › 
ودليل محمّدي » وكلمة طيّبة » فيصمت المتکلم المُتفخش وان كان أميراً ذا 
سطوة ونفوذ . 

جر وهلذا ما حدث أكثر من مه مع هلذا الابن اس الأمير الحبيب 
المحبوب » فقد آفحم مرّة مروان بن الحکم في المسجد التَّبويّ في قصّة ساقتها 
المضادن تل إل عة الله بن عید الله قال : رایٹ أسامة بن زید تصلی عند 
قبر رسول اللہ اة » فخرج مروانْ بن الحکم ‏ فقال : تصل إلى قبره ؟ 

فقال : إِنّي أحيّه . 

0ی01 : 0 3 7 
فقال له قولا قبیحاً ء ثم آدبر ء فانصرف أسامة ء فقال : يا مروان ! نك 
آذیتنی » وإنّى سمعث رسول آله و يقول : ١‏ إن الله يض الفاحش 
المتفقس وا لاخ مشش ۰ : 

# وذکرت بعض المصادر + أن أسامة رك موه على سن هو أكبة واعلیٰ 

شأناً من مروان بن الحکم ۰ وکان جريئاً في الحقّ » لا یرضیٰ أن يُضامٌ جانبه » 


)40۵( : صحيحه » برقم ( ۵17۵ ) ء والطبرانی برقم‎ ١ آخرجه ابن حبّان في‎ (١) 
. وغیرها‎ » ٠١ / ۱() و« الاستیعاب‎ 


۸ 


أو جانب أحد یخضه » وملذا ما حصل له مع معاوية بن أبي سفیان فيما گر 
الذمب 5 الله قال : « قدم أسامة عل معاوية » فأجلسه معه » وألطفه ۰ فمة 
a‏ جات سای کت ات یی فانها 
بمكة » كأنّه ظنبوب نعامة خرجاء . 


(0) 


ال فعل شف با يهنا دده انه راف شید معا , 


قال معاوية : الله غفراً ! ! ؟ ١")!‏ 


انظر : « سير أعلام الثْلاء » (۲/ ۰۰۷ ) . آقول : « في التفس شيءٌ من هلذه 
القصّة وألله أعلم » وقوله « ظنبوب » : العظم الظاهر وهو السّاق » أو حرف عظم 
الاق من الأمام . و« خرجاء » : فیها بیاض وسواد . 

أقول : « ظلّت مكانة السّيّدة الفاضلة أمٌ أيمن أمّ أسامة - رضي أله عنھا۔ 
معروفة في الآفاق والأمصار ؛ لأنَّ لها مكانة بديعة رفيعة في قلب الحبيب 
المصطفیٰ بي » وظلَّ المحبّون يحتفظون بهلذه المكانة احتراماً لرسول اللہ بي ٠‏ بل 
ِنَّ الولاةً وذوي الشَّأن كانوا يعاقبون من ينال من مكانتها عقاباً شديداً » وهلذه القصة 
حدثت في المدينة المنوّرة في عهد الخليفة الزّاهد عمر بن عبد العزيز که . 

أورد هلذه القصّة المفيدة ابن سعد » وان عساکر » فقالا : « حر 
الفرات مولئ أسامة بن زيد » الحسن بن أسامة » ونازعه » فقال له ابن أبي الفرات 
في كلامه : يا بن بركة » يريد أمَ أيمن . فقال الحسن : اشهدوا ورفعه إل 
أبي بكر بن محگد بن عمرو بن حزم » وهو يومئدٍ قاضي المدينة » أو والي لعمر بن 
عبد العزيز » وقصٌ عليه قصّته » فقال أبو بكر لابن أبى الفرات : ما أردت إلى قولك 
یا بن بركة ؟ ۱ 

قال : سمّيتها باسمها . 

قال أبو بكر : تما آردت بهذا التّصغير بها »> وحالها من الاسلام حالها 
ورسول آله به يقول لها : یا أمّه » ويا أمّ أيمن »۰ لا أقالني اللہ إن لك 
فضربه سبعين سوطاً » . « طبقات ابن سعد ۷ (۸/ )۲٢٢‏ ء و« مختصر تاريخ 
دمشق ۷( / ۳۲۰ ) . 3 
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ریف السا OS Rea‏ ساموت 2 
عنه ‏ کان شدید الیژ باه » كثير الاهتمام بشؤونها » فهو يدرك تمام الإدراك 
ما لبر الوالڈیٔن من عظيم الأجر » وكريم المثوبة ؛ وقد ساق التَابِعيُ الجلیل 
محمِّدٌ بن سيرين كا4 قصّة لطيفة عن بر أسامة بأمّه » فقال : بلقت التّخْلهُ 
عل عهد عثمان - رضي الله عنه - آلف درهم » نک مياه إلى نحل 
فتقرھا » وأخرج جُمّارھا واطتمها أنه » فقالوا له : ما یحملك عل هلذا 
وأنت تریٰ التّحَلة قد بلغت ألف درهم ؟ 


قال : لد أمّي سألتني ء ولا تسألني شيئاً أقدژ عليه إلا أعطيتها » ١(‏ 


اد ولا ریب في أن العقلاء وذوي الفطن وأهل التّقوئ هم الذين يدركون 
ما للوالدین من فضل عظیم » ومکانة کبری ۰ وهلذا الأمر جاء مفصّلاً في 
القرآن الکریم ‏ والشُنَهَ المطهّرة 


آقول : « هلذا الرّجل ضربه الوالي سبعین سوطاً لکلمة في حى 
أمٌ أيمن ‏ رضي الله عنها - فما حکم من یسب وینتقص أعلام الصَحابة وأعيانهم 
وکبراءهم جهاراً نهاراً ٠‏ ويشتم هلؤلاء السّادة بأقبح الشّتم بالاف الکلمات » وعشرات 
المجلّدات ؟ » نعوذ باللہ من هلذا الامر » ونسأله عر وجل ‏ أن يحفظ ألسنتنا 
وأعمالنا من الرّلل » والخلل ء والخطل . 

.) ۵ / 5 (» طبقات ابن سعد ۷( / ۷۱-۷۰ ) » و مختصر تاريخ دمشق‎ « )١( 
وقوله « جمّارها » : الجمّارة : هى الجزء الأبيض العض من قلب التّخلة ء أ‎ 
تخلو من الألياف وقد‎ 1 1 57 
وهي تکل‎ ٠ یبلغْ وزن بعضها « كيلو غرام » أو آکثر ء حسب حجم رأس التّخلة‎ 
. مباشرة » أو يُصنع منها مأكولات متنوّعة‎ 

وود أن أَذْكّرَ هلهنا بأنَّ أمَ أيمن قد توفيت بعد رسول الله ی بخمسة أشهر . 
« تهذيب الاسماء واللغات » ( ۲ / 08" ) . وقال آخرون توفيت أمَّ أيمن في أوّل 
خلافة عثمان . « طبقات ابن سعد )(۸ / ۲۲۰ ). 


و5 


أحاديث وأحداث من الشيرة : 

.هنذا الفیٰ الثِية الیل شتدنا آسامة من عاصر رسول أله كله 
وعاش في كنفِه » وشامدً الوحي » وعلم كثيراً من أحداث السّيرة التوكة ۶ء 
وخصوصاً في العهد المدنيٌ » فرواها للأمّة » وعّف التَابعين وشداة العلم 
والمعرفة بكثير من الأمور التي عاينها » فاستفاد منها الخلماء ۰ ومحبّو العم في 
کل عصر ومصر . 

٭ ومن ذلك ما شاهده آسامة من أذئ الکمار لرسول اللہ تقو » وکیف 
كان المنافتون وآهل الکتاب والمشرکون پُسمعون الحبیب المصطفی كله 
وصحبه الأذیٰ الکثیر ۰ وکیف کانوا يؤذونهم بكلّ سبیل . 

+ فقد جاء ذ وی ا و مو 
أسامة ین زيد - رضي آله عنهما - آخبره : « أنَّ رسول الله ية > ركب على 
وت وت ہت 

بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر » حتّئ مو بمجلس فيه عبد اللہ بن أبي 
ل لم شوو اد شود ات او بای ات خلت مر 
المسلمين » والمشركين عبدة الأوثان » واليهود » والمسلمين ٠‏ وفي المجلس 
عبد الله بن رواحة » فلا عَشِْتِ المجلسَ عجاجة الدّابة » خر عبد الله بن اي 
آنفه بردائه » ثم قال : لا تغبّروا علينا » فسلّم رسول اللہ يكل , ١‏ 
َدَعَاهم إلى الله » وقرأ عليهم القرآن ۰ فقال عبد آله بن أبي ابن سلول : ايها 
المرء ! إِنّه لا حسن مما : تقول إن كان حقاً فلا تؤذینا به في مجلسنا » ارجعٌ 0 
رحلك » فَمَنْ جاءك فاقصص عليه . 

طض ضر ۱۳ 


)۱( اعتمدنا في هلذه الفقرة على الأخبار التي وردت في كتب الحديث التَبِوّي الشریف 5 
وبعض المصادر الأخرئ التي استقت معلوماتها من کتب الحدیث المعتمدة . 


1۱ 


فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حلَّئ كادوا يتثاورون » فلم يزل 
ال ية يُخفضْهِم 1 خیم نٹ رر و ید حت دخل على 
سعد بن عبادة » فقال له الب ولا : يا سعدٌ آلم تسمغ ماقال آبو 
حباب - يريد عبد اللہ بن أَبِيَ ‏ قال كذا وكذا» . 

قال سعد بنْ عبادة : يا رسول الل اعفٌ عنه » واصفخ عنه ء فوالذي آنزل 
عليك الكتابَ ء لقد جاء الله بالحقٌ الذي أنزل عليك ء ولقد اصطلح أهل هلذه 
البُحيرة على أن يتوّجوه فيعصبوته بالعصابة ء فلمًا أبئ الله ذلك بالحقٌ الذي 
أعطاك الله شرق بذلك فلذلك فَعَل به ما رأيت . 

فعفا عنه رسول أله ية . وكان الب ية وأصحابه یعون عن 
کت ا ہت 
قال اللہ 2900 بت : مى ین این ثرا الب و 
ارج اشک نگ کی 4 رن :٢۲۷۸ء‏ وقال أ : ود 
حير مٿ آهل آلکتپ لو يدود ٹم زا بند ایکیگز گنال عا ين عند 
آنشیهم . .. 6 [ البقرة : ٠١9‏ ] إلى آخر الآية . 

وکان الب پل تاوّل العفو ما آمره الله به » حت أذن اللہ فیهم » > فلمّا غزا 
رسول آله اة بدراً فقتل اللہ به صنادیدً کمّار قریش ۰ قال ابن أبىٌ ابن سلول 
ومَنْ معه من المشر کین وعبدة الأوثان : هلذا آمر قد توجٌه . 

فبایعوا رسول ألله و على الاسلام » فأسلموا ۲۳ . 


)١(‏ آخرجه البخاریٔ في التّفسير برقم : ( ٦٥٦٤‏ ) واللفظ له » ومسلم في الجهاد والسّیر 
برقم : (۱۷۹۸۱) » وآحمد في « المسند (۸/ ۱۷۹) ء برقم : ۲۱۸۲۹۱ 
والبيهقيّ في ١‏ الڈلائل ؛ (۲ / 0۷۸-۰۷۲ ۰ وانظر : ١‏ السّيرة التبِويَة 
الصّحيحة » ( ص : ۰۲۱۱-۲۱۰ وغیرها من کتب السّيرة والگراجم والطّبقات . 
ومعنیٰ قوله « قطيفة فَدَكيّة » : کساء غلیظ منسوبٌ إلئ دك بفتح الفاء والدّال » وهي 
بلدٌ مشهور على مرحلتین من المدينة المنورة . و« وآردف آسامة » : فيه جواز 
الارداف على الحمار وغیره من الدّواب إذا كان مطيقاً . وه یعود سعد بن- 


1۲ 


٭ ویضیف سيّدنا أسامة - رضي اللہ عنه - رصیداً مفیداً لأحداث السّيرة 


البُويّة » فيقول : « دخلث مع رسول اللہ لئ على عبد الله بن أَبِيَ ابن سلول في 
مرضه نعوده » فقال له رسول آله علا ٠‏ و0 یزرو : 


ص 3 0 
فقال عبد آلله بن أبيّ ابن سلول : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة » 


فا 


(١) 


عبادة » : فيه عيادةٌ الكبير بعض أتباعه في داره » وفيه جواز العيادة راكباً » وفيه أنَّ 
ركوب الحمار لیس بنقص في حقّ الكبار . و« في بني الحارث بن الخزرج ) ؛ 
أي پر نو سی تو بہت 
الدّابة » : ما ارتفع من غبار حوافرھا . ولا خگرَ ) E‏ 5 وه فسلم 
sS‏ د ل 
حینئذ بالسّلام المسلمين » ويحتمل أن یکون الذي سلم به عليهم صيغة عموم فيها 
تخصيص السّلام على من ام الهدى . قال التَّوويُ كاه : « فيه جواز الابتداء 
بالسّلام على قوم فيهم مسلمون وكمّار » وهلذا مُجْمَعٌ عليه » . وہ اه لا أحسن 
ممّا تقول » : يقصد هنذا الخبيث ابن سلول : أحسن من هلذا أن تقعد في بيتك 
ولا تأتينا . وه يتثاورون » : يتواثبون . وه فلم يزل یختضهم » : يسكنهم ويسهّل 
الأمْرَ بينهم حتّی سكنوا ومالوا إلى الهدوء . و« أهل هلذه البحيرة » : هنذا اللفظ 
يُطلق على القرية » وعلی البلد » والمراد بها هلهنا : مدینة الیو » ونقل ياقوت 
7 البحرة من أسماء المدينة السَّوبّة . و« أن يتوّجوه فيعصبونه بالعصابة » : يعني 
پرتسوه علیهم ویسودوه » وسمي الرّئيس معصباً لما يعصب برأسه من الامور ؛ 
والمعنی : اتّفقوا على أن یجعلوه ملکهم » وکان من عادتهم إذا ملکوا إنساناً أن 
يتوّجوه ويعصبوا رأسه بعصابة أو تاج أو نحو ذلك . و« شرق بذلك » : غصلّ » وهو 
كناية عن الحسد » ومعناه : > دس سو رو سو و 
عافانا الله الکریم . وه حتّئ آذن اللہ فيهم» ؛ أي : فترك العف و عنهم 

تو ھت تس رو رت 
وجهه . وال أعلم . 

للقصّة أصل في « مسند الإمام أحمد )(۸ / ۱۷۷ ) ۰ حديث رقم : ( ۲۱۸۱۷) . 


1۳ 


* وفي مضمار الوحمة التَبُويّةِ » ينقل لنا سيّدنا أسامة - رضي أله عنه - 
هنذا المشهد التّربويٌ الحكيم من السّيرة النَبويّة » ومن البيت الذي أذهب الله 
عنه الرجس وطهّره تطهيراً » فلنقرأ هنذا المشهد الذي يرويه سيّدنا 
آسامة - رضی آله عنه - فیقول ما مفاده : « آرسلث إلا رسول اه ل ہشن 
e AL‏ قد احیضرّث ‏ فأشهدنا . آو فأتنا ؛ فارسل الیها 
ری مت ویقول : إن ف ها آخذ » وله ما آعطین » وکل عنده بأجل 

› فلتَضیز ولْتحسب » ۰ فارسلث إليه تقسم عليه أنْ یأتیَ ء فقام يلك‎ ٠ 
وق ا عاد وا ار جا + وأبئٌ بن كعب » وزید بن‎ "2 
ثابت ورجال » فرفع الصّبىٌ إلى رسول اللہ بي » ونفسه تقعقع ء ففاضث عينا‎ 
رسول اللہ ية ء فقال له سعد بنْ عبادة : يا رسول الله ! ما هلذا ؟‎ 

فقال الخبيك المصطنی 396 : « هنم وحمة جعلها الله فى قلوب عباده » 
وإِنّما یرحم الله من عباده التحماء » ۱ ۱ 


)۱( لهنذه القصّة أصل ذ في الصحيح وغیره » فقد آخرجها الامام البخاریٔ له في مواضع 
من « صحيحه ۷ أوّلھا في الجنائز برقم : ( 4 )ء وکذلك برقم : ( ۰0190 
و11۰۲ ۰ و11۵۵ » و۷۳۷۷ و۸٤۷)‏ ء وهي في « المسند » أيضاً 
۱۱۸۱ حدیث رقم : ( ۲۱۸۳١‏ ) ء وأيضاً برقم: ۰۲۱۸۳۸۱ 
و۲۱۸۸ ۰ و۲۱۸۵۸) ء ومعنی قوله « مسمّی » : معلوم مقدر أو نحو ذلك . 
و« لتحتسبٌ » : تنوي بصبرها طلب الراب من ربّها » ليحسب لها ذلك من عملها 
الالح . و« تقعقع » : القعقعة : حكاية صوت الشَّيء الیابس إذا حرّك . و« ملذه 
رحمة » ؛ أي : الدّمعة آثر رحمة ؛ أي : أنَّ الذي يفيض من الدّمع من حزن القلب 
بغیر تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه » وإنّما المنهي عنه الجزع وعدم 
الصّبر نتر یس 2 حم ہی رو ضع ی ه أل رحمة الله 
تختصٌ بمن ابص بالرحمة وت تحقق بها بخلاف من فيه أدنیٰ رحمة . وفي هلذه القصّة 
المغيدة التربويّة فوائد لا تكاد تحصر ؛ ومنها : 

ا اجس چٹ رت تچ 
عليهم لذلك . 
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* ولسيّدنا أسامة - رضي ألله عنه - قصص من السّيرة أعطر من المسك 
الأذفر » وأرق من نسيم السّحَر » ولو رحنا نستقصي معه الحديث لوجدتنا في 
حديقة غمّاء ذات آفنان » نمتع خلالها الأسماع بأعذب الالحان » وننرّه الأبصار 
باجمل خلق الرّحمن » وقد اقتطفنا في هلذه الفقرة ما يروي الظمان . 


مجاهدٌ موفق وقائڈ مظفر : 


٭ إِنَّ المتأمّلَ في سير آبناء الصَحابة الکرام » وسیر الصّحابة في مختلف 
آلوانهم وآجناسهم » يجد أنَّ حبیبنا وسیّدنا رسول اللہ ُ قد اصطفی في حياته 
الشریفة آبناء وآباء من الموالي » ورفعهم إلى أعرٌ مكانة وأسماها » فقد أَقَو 
جماعة من الموالي على حکم العرب لاهلیّتهم ومقدرتهم القياديّة › 
وحصافتهم » فزید بن حارثة اشترته أمّنا خديجة ء ثم آهدته لرسول ال وك 
فأعتقه وتبنَّاءُ » فكان القائد الأول والأعلیٰ في سر مؤتة »> كما كان 
زیڈ ۔ رضي اَل عنه -علئ رأس أعمال كثيرة قبلها » وأسامة ابنه هو القائدُ الذي 


۲ - جوازٌ المشي إلى التعزية والعيادة بغیر إذن بخلاف الوليمة . 

۳ - استحبابُ إبرار القَسَم » وأَمْدُ صاحب المصيبة بالصّبر قبل وقوع الموت » ليقع 
وهو مستشعر بالرّضا مقاوماً للحزن بالصّبر . 

. إخبارٌ مَنْ يُستدعئ بالأمر الذي يُستدعئ من أجله‎ - ٤ 

۵ - تقديم السّلام على الکلام : 

. عيادةٌ المریض ولو كان مفضولاً أو صبيّاً صغيراً‎ - ٦ 

۷ - لا ينبغي لأهل الفضل أن يقطعوا النّاس عن فضلهم . 

۸ - حسنٌ الأدب في المُوال لتقديمه قوله يا رسول اللہ »على الاستفهام . 

۹ - التّرغيبٌُ في الشّفقة على خلق الله والرّحمة لهم ء والترهیب من قساوة القلب 
وجمودالعين . 

ےت امس رھک رھد ادن ا 


۵ 


عَقَدَ له الحبيبٌ المصطفی بي قبيل وفاته لواء جيش يضم أكابر الصّحابة من 
المهاجرين والأنصار » ومن بينهم شيخا الصّحابة وأعيانهم ؛ العمران الأكبران 
والوزيران الصَاحبان : أبو بكر » وعمر - عليهما سحائب الرّضوان ‏ » كما 
كان سلمان الفارسيّ » وصهيب الرّوميَ » وبلال الحبشيّ من خاصّة الصّحابة 
المقرّبين إلى حبيبنا رسول أله بيا » وأثبتوا جدارتهم في المهئّات التي أوكلت 
الیهم » ونجحوا فیها تجاحا باهرا ملفتاً للأنظار . 

7 ولم یکن الشجابة یتفاوتون عند رسول آله ي ؛ لأنّهم من العرب » 
أو من عَليا القبائل المشهورة في الجزيرة العربيّة » وإِنَّما كانوا يتفاضلون لديه 
من خلال أعمالهم وانتمائهم الصحيح للإسلام » وكان من أصحاب مشورة 
لني لا شباب متألقون من أبناء الصّحابة » وقد جعلهم يتصدّرون المجالسَ 
والصفوفَ كمال إيمانهم وحسن آحدولتهم » وجليل بلائهم في 
سبيل ألله ‏ عر وجل . وكانت سيرة الصّادق المصدوق يله هلذه بعض 
ما آمر الله عر وجل - به فی القرآن الكريم + حیث فاضّل جل شاأنة بین الاس 
بالتّقوئ » وجعل جزاءهم رهناً بعملهم » ورفع بعضهم فوق بعض درجات 
بھلذا العمل وهلذه التقوئ . 

* ونحنٌ نعلم أنَّ سيّدنا أسامة ‏ رضي اللہ عنه ‏ ربيبٌُ بيت البو » وفيه 
تلقّئ الإعدادَ لإعلاء كلمة الله ؛ والجهاد في سبيله » وتطلع إلى لقاء الكقار 
وهو لا یزال فتیٰ غضٌ الإهاب لم يشتدٌ عوده » أو تضلب قناته ؛ فكان هنذا 
الابن مثلا يُحتذى به في الشّجاعة والإقدام > وكذلك في الاخلاص لإعلاء شأن 
الإسلام سواء أكان قائداً موفّقاً مظمّراً » أمْ جندياً من جنود المدرسة المحمّديّة 
الباسلة . 

# وینطق تاريخ سيّدنا أسامة الجهاديّ بكلمات تشع نوراً » ومواقف 
ترشخ بالفضل عمّا قدّمه من مآثر جليلة في ساحات الجلاد ؛ وميادين الجهاد . 

٭ ففي غزوة أَحدٍ لم يسمخ له الحبيب المصطفئ يك کت 
المعركة ؛ لألّه لم یبلغ سن الجنديّة والقتال » فهو لا یزال فتّى يفعة کزهرة غافیة 


1٦ 


في جفن وردة متفتحة في يوم من أيام الربيع الآسر السّاحر » فردّه لے مع ثلَة من 
داسك مو ار رتو ENE‏ 
لاهم لم یجاهدوا الکمّار والمشركين كين › ولم يغلظوا عليهم ويذيقوهم حر 
السّيوف » ولسَعات الماح » ووخز السّهام . 

٭ بيد أنَّ خرن أسامة ‏ رضي اللہ عنه ہے ے ہہ 
الأحزاب ؛ إذ جعل يرفع قامته ليبدو طویلا ‏ وإذ ذاك يجيزة الحبيب 
المصطفی 355 فا متفه میا انت لا رفول أله للع جا 
وأدخله في سلْكِ المجاهدین ۰ وعمر؛ٌ یومها قرابة خمس عشرة سنة . 

٭ ومن هلذه الحادثة استنبط العلماء أن سر التكليف بالتَکالیف الشَّرعِيّة 
هو السّنُ الذي آجازه ال يياو لاسامة وأبناء الصّحابة » وهو خمسة عشر 
عاماً . وقد حضر سيّدنا أسامة المغازي النَّبويّة بمعيّة سيّدنا رسول الل لا منذ 
غزوة الأحزاب إلى حنين » ما عدا سريّة مؤتة » فقد حضرها جندیاً تحت إمرة 
أبيه زيد بن حارثة رضي ألله عنه ‏ » واستشهد زيد يوم مؤتة وصارت الّایة 
يومها إل سيّدنا سيف الله خالد ب بن الولید - رضي ألله عنه ‏ » فقال ال ككل 
9 "و بن الوليد - رضي الله عنه - : « فهادٌ 
إلى رجل فيل أبوه » © يعني أسامة بن زيد ‏ رضي ألله عنهما وأرضاھما 
وحشرنا في معیتھما ۔ تفت أسامة مع جيش مؤتة ومجاهديه إلى المدينة 
۳ جواد أبيه الذي حظی بالشّهادةَ عليه 

٭ تابع سيّدنا أسامة الجهاد تحت الوایة المحمّديّة » ولا كان يوم حنين 
كان سيّدنا أسامة ‏ رضي اللہ عنه ‏ من رجال أهل البيت ۳۳" الذين ثبتوا يومها مع 


(۱) « مختصر تاريخ دمشق )( 5 / )۲٥٢‏ ء و« طبقات ابن سعد )( 5 / ۱۲ ) . 
(۳) قلنا في كتابنا : « رجال أهل البيت في ضوء القرآن والحديث » مارسمه 
ونضّه : «وثبت معه ييه يومها من أهل البيت : عثه العبّاس ء وابل المَضْل › 
۲7 ع 4 و 
وعلیْ بن أبى طالب » وأبو سفيان بن الحارث » وربيعة بن الحارث ء كما ثبت معه- 


۷ 


حبیبنا رسول اللہ ب » ومنهم : سيّدنا العبّاس بن عبد المطّلب » وابنه قثم » 
وابنه الفضل » وسيّدنا على بن أبى طالب » وأبو سفيان بن الحارث بن 
E‏ “واس عسو و بو سا تاه سای اكه 
وعمر - رضي آله عنهم أجمعين - 


E‏ وقبيل وفاة الى بي جعل أسامة بن زيد أميراً علیٰ جيش کبیر فيه 
أعيان الاس وخيارهم ء وأمره أن یغیرَ علئ مؤتة وا من مشارف الا » فقد 
اخرج رص بسنده عن سیّدنا آسامة بن زید قال : 9 بعثتي رسول الله لله ولا 
لین فرية یقال لها : ا » فقال : ١‏ ائتها صباحاً ثم حرق ٩۲۰‏ . 


٭ وآمر رسول ال بل النّاس تد لغزو الوم » ثم دعا أسامة بن 
وك ا ور یز وا مراف ای 
بے جا ال وان 
عم رپپ ری رس تی ت0 
وحذ معك الأدلاء ۰ وقدم العيون والطلائع أمامك » 7" 


جا ثم حم رسول اللہ يه وضع » وللکنه عمَدَ لأسامة لواء بيده الشّريفة » 
ثم قال : « اغڑ بسم اللہ ء في سبيل الله ء فقاتل من كفر با » . فخرج سیّدنا 
نت - رضي اللہ عنه - بلوائه معقوداً » فدفعه إلى بريدة بن الخصيب 


أبو بكر » وعمرٌ ) وأيمنٌ بن عبيد ‏ ابن أمّ أيمن - وأسامة بن زید » وجعفر د 
أبي سفيان بن الحارث » وهؤلاء عشرةٌ رجالپ ء ولھلذا قال سیّدنا العبّاس - رضي 
عنه ڈ3 قصيدةٌ عينية منها : 


3 تک 


نَصَرْنا رسول الله في الحرب نسعة ‏ وقد نَرَمَیْ قد نر عنه وَأَنْٹَٹُرا 
شارت ال نما نت بمامگه في اشرلاینوچُع » 
« رجال أهل البیت (٩‏ ص : ۱۷۹) . 

. ) ۲۱۸۹6 ( : حدیث رقم‎  ) ۱۸۶ / ۸(4 «المسند‎ )١( 


(۲) « طبقات این سعد ۷( ۲ / ۱۹۰ )بتصوّف یسیر جدا . 


1۸ 


او - رضي أله عنه -» وعَسْكَرٌ بالجرف » فلم يبق أحدٌ من وجوه 
المهاجرین الأوّلين والأنصار الا خرج في هلذه الغزوة ۰ فيهم أبو بكر » 
وعمر ‏ وأبو عبيدة ء وسعد بن أبي وقاص ء وسعیك بن زيد » وقتادة بن 
اعمان » وسلمة ین آسلم وغیرهم > فتکلم قوم وقالوا : «یستعمل هذا 
الْلام على المهاجرین الأوّلین ۱ ؟ ! » فخضت رسول اللہ گا غضباً شديداً , 
وی و ی جوم 
وأثنئ عليه » ثم قال : ١‏ ما بعد : أَيّها الاس ! فما مقالة بلغتني عن بعضكم 
و تیم ھی رسعت ار لاہ طعي ا ارق أ 
من قبله ! وايم ألله ! إن كان للإمارة لخليقاً » وإِنَّ ابنه من بعده لخليقٌ للإمارة ء 
وإن كان لمن أحبٌ النّاس إلىّ » وإنّهما لمخيلان لكل خير » واستوصوا به 
خی قائه من خبارکم » (۲۳ ا نزل کے ندخل به وکان ذلك قبل وفاته 


)١(‏ اقرأسيرة سیّدنا بريدة بن الخُصيب الاسلمی في الباب اللّالث من کتابنا : « فرسان من 
عصر القُوَّةَ ؛( ص : ۷۱۵۰۷۱۵ ۰ ففي سيرته فوائد تجلو الارواح . 
)٢(‏ «طبتات ابن سعد » (۲/ ۱۹۰ ) بتصرف يسير . و« مخیلان » : مظتتان لکل 
خير . وللحدیث أصل في السحیحین . 
ولنقرأ الآن هلذه التخريدة الموحية التي تتحدّتٌ عن الاحتجاج على قيادة سيّدنا 
أسامة لجيش المسلمين الغازي » والمقيم بالجرف خارج المدينة المنوّرة : 
المسلمون تجیعسےوا آنصازهمم ومهاجرين 
فيهم أبو بكر كذ الفساروق بين الداهبين 
قالواأسامةليس أهلاً آن سوه المسلمين 
هولايزال فى صغيراً في شوخ فاضلين 
سمس اس لما یال فلسار ئورةً غاضبين 
رای العم نافال ران في ألم دفين = 


۹ 


بيومين ۰ وتقُل على الحبيب المصطفئ بي > فجعل يقولٌ : « أنفذوا بَعْتَ 
أسامة » . 

» وقبل وفاة اللي بل بيوم » دخل أسامة عليه » وطأطأ أسامة رأسه‎ e 
فقیّله » ورسول الله يله لا يتكلّم . > فجعل يرفع يديه إلئ السّماء ء ثم يضعهما‎ 
عرفت أله يدعو لي» . و ورجع‎ ١ : - على أسامة » قال أسامة  رضي آله عنه‎ 
أسامة إلئ معسكره + ثمّ دخل يوم الاثنين ( ۱۲ ربيع الأؤل سنة : ۱۱ ه)‎ 
وأصبح رسول الہ پل مفيقاً » فجاءه انتا فقال له لا : « اعد علیٰ‎ 
بركة اللہ . فودّعه أسامة وخرج إلى معسكره » وأمر الاس بالوحیل » وبینما هو‎ 
إن رسول الله يكل يموت » . فأقبل‎ ١ : كذلك آتاء رسول من جهة أمّه يقول‎ 
أسامة إلى المدينة ومعه عمر وأبو عُبيدة » فانتھوا إلى رسول الله بل وهو‎ 
يموت ۰ فتوفي كَل حين زاغت الشُمس يوم الائنین لاثنتي عشرة ليلة خلت من‎ 
شهر ربيع الاوّل سنة (۱۱ ه ) . ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف‎ 
إل المدينة » ودخل بريدة بن الحصيب بلواء أسامة معقوداً حتئ آتیٰ به باب‎ 
- رسول الل بيه فغرزه عندہ  فلنّا بُويع لأبي بكر الصَّدّيقَ - رضي اللہ عنه‎ 
. » ليم بَعْث أسامة‎ ١ : بالخلافة كان اڑل أمْرِ أصدره أن قال‎ 

* فقد أدرك سيّدنا أبو بكر الصَّدَّيق رضي اللہ عنه - بالهامه وصفاء 
سريرته أنَّ الاسلامٌ في نقاء جوهره دن مساواة بين الاس أجمعين ء كما أدرك 
سيّدنا أبو بكر - رضوان الله عليه أن دعوة الإسلام هي دعوةٌ إلى الحقّ > وهي 


ری لیے وبعد الحمد نسادیٰ الش‌امعیین 
في شأن تأميري أسامة قد ف دوتم طاعنين 
ني ش أن تأي ري أباهه فقد طعتم سابقين 
تاف إنهيمالأهلّللإم م سار صادقين 
وأسامةًهومن أحببٌالنّاس عندي عن یقیسن 
اي لأوصيكم بههومنخيار المسؤمنين 
تيمض بعتُ أسامة كون والأمري طسائعين 


۷۰ 


موجهة إلى انس كافّة في مشارق الأرض ومغاربها » لذلك كان الصّدیق 
الأكبرُ - رضي اللہ عنه یکبڑ زيداً لاله كبير المكانة عند رسول ال يلك . 

ید 7+ آسامة - رضي الله عنه - فی حَدَثاً كالغصن الرّطیب یمیس 
دلالاً وحیوۃً وفوةٌ وصلابة ؛ إذ لكا يبلغ يومها العشرین ۰ وإنّما ولاه لب 06 
على الجیش ليجعل له فخار النّصر ما يجزي به استشهاد أبيه زیدٍ في مؤتة قبل 
أكثر من سنتين ء وليعوّده ويعوّدٌ الفتيان الّاشئین کی و 
ولقد أمره ية أنْ يوطئّالخيل تخوم البلقاء والدّاروم من أرض فلسطين » و 
یرھب أعداء اللہ » وإذا ما تم له النّصر » فلیسرغ بالعودة غانماً مظفراً . 

٭ ولقد علمنا أنَّ كثيرين قد تذمّروا منذ اليوم الأوّل من تعيين فتّی 
كأسامة ‏ رضي آلله عنه - على رأس جيش يضم صفوة المهاجرين والأنصار 
وجلتهم » وتحدثوا في ذلك ۰ ورأوا في ذلك شيئاً يحرّك كوامنهم ء ٠‏ فعرّفهم 
ء+)+ ۰ بالأمارة + فتلاشیٰ تذمّرهم » 
عو و سر بب 

۶ البيعة المباركة بالخلافة لأبي بكر الصَّدَّيقَ - رضي ألله عنه - 
۰/0 ی۶ 0م" 
تبرق في الافق » وتلوح من بعید وهي تلتمس یرتا الفتی القائد » آو إيقاء 
الجیش الغازي فی المدينة المنوّرة ؛ لأنَّ الرّدَّة قد ظهرت فی بعض آحیاء العرب 
وأفضوا إلى الخليفة آبي بكر في رغبتهم هلذه . ۰ 

٭ للك الخليفة الوَاشديّ الحازم البطل وقف وقفة صديقكة مباركة 

مات نا الاي » ولم بسمغ نهنذا وذاك وخالفهم أجيعين رام 
غلك أن کرد مہ لع سی جوا از وجهتها التي آرادها 
سے یہ ميا كاك > والروث » ان یل ان سینا 
الحصيف آبا بكر - رضي اللہ عنه - عقد مجلساً في المسجد ء حضرة کبار 
الصّحابة من المهاجرين والأنصار » وأوحئ إليهم بحزم أن يخلعوا من 
صدورهم ونفوسهم فكرة وضعها الحبيبٌ المصطفئ ول بنفسه » صارحهم بقوّة 


۷۱ 


آله سينفذٌ هنذا الأمر التّويٌ » حلّی لو تخطفته السّباع » ۰ قال سيّدنا أبو بكر 
للصّحابة - رضي ألله عنهم - - في دلك الاجتماع الميمون : « والذي نفس 
أبي بكر بيده » لو ظنثث أنَّ السباع تَحُطَفني لانفذث بغت أسامة » كما مر بو 
رسول ال ی ء ولو لم يبق غيري في القریٰ لأنفذته » . 

٭ حقّاً لقد كان ولئ الأولياء » وصفی الأصفياء » وأُوَّلُ الخلفاء » سيّدنا 
أبو بكر - رضي اللہ عنه عل حقٌ فيما عزم عليه من بعث أسامة ؛ لاد في ذلك 
متابعة وموافقة لأمر رسول الله ی وقد سجّلت الأحداثٌ والأيّام صكة 
وإصابة ما ذهب إليه الصَّدَّيقُ - رضي الله عنه وأرضاه ‏ . 

* ويذكر الطّبريٌ که با الأنصار طلبت رجلڈ أقدم سنا من أسامة 
يتولّئ أمر الجيش ۰ وأرسلوا إلى عمر بن الخطّاب ليحدّتٌ اي 
هللا قر فال سا عي له هرن الا تضیار طلٹ رجا أقدم سنا من 
آسامة » . فوثبَ آبو بكر -رضي اللہ عنه - وکان جالساً » فاخد بلحية 
عمر - رضي الله عنه - ۰ وقال له :كك آمك ۰ وعدمتك یابن الخطات ! 
استعمله رسول ال 3 وتأمرني أنْ آنزعه ؟ ! » فخرج عمژ إلى النّاس ء 
فقالوا : ۱ ما صنعت ؟ ) . 

فقال : « امضوا تكلتكم أمّهاتكم › ما لقيتٌ في سببكم من خليفة 
رسول أله يله » . 

0 سمع الا مقالة سيّدنا عمر ‏ رضي الله عنه - التي بلغه إِيّاها أبو بكر 
الصّدَّيقَ ‏ رضوان آله عليه » فلم يكن لهم الا الاذغان لأمر الخليفة الذي 
تجبُ طاعته عليهم » وخرج سیّدنا أبو بكر رضي الله عنه - م حا چاو معسكر 
المسلمين بالجرف ۰ فأشخَصهم ۰ وشيّعهم وهو ماش على قدميه » وأسامة بن 
زيد راکب علئ جواده » ليزيدهم لامارة سیّدنا أسامة إذعاناً وتسلیماً - وکان 
جے الجلیل ریو الوخمان بن موف بقو3 دابةآي بکر دوكان الخیام 

قد غلت سيّدنا أسامة ‏ رضي اللہ عنه - أن يرئ الخليفة وهو شی وقوڑء 
صاحب ای و ء وخليفته على المسلمين یسیژ ماشياً إل جانبه » ودابّته من 


۷۲ 


ورائه يقودها عبد الوّحملن بن عوف ٠‏ فقال أسامة في أدب الأبناه الممزوج 
بالاستحیاء : ١‏ يا خليفة رسول اللہ ! واش لتر كبر أو لأنزلنَ 4 . 

فقال أبو بكر رضوان الله عليه : ١‏ واش لا تنزل > ووالله لا رکب 
وما عليّ أن أغبّرَ قدميّ في سبيل اشرساعة ؟ ! !2 . 

٭ ثم إِنَّ سيّدنا أبا بكر الصّدَّيقَ قال لأسامة - رضي آلله عنهما - : « إن 
ریت أن تعينني بعمر » فافعل » . فاذن يدانا آسامة لعمر أن ۹ھ 
ون يرجم مع آبي بكر رضي الله عنهم أجمعین - 

۶ آذن موَدْنْ الجیش أن سوا على بركة اش فهت الجنودٌ فى نشاط 
یت راہ لا کو ا برسول اه و إن بر ودب دا برض مان 
نافع » ذات معان يانعةٍ » وفوائد جامعةٍ » وقوافي ساطعةٍ . فوقف في الاس 
المجاهدين خطيباً بعد أن يَسْمَلَ وحَمْدَلَ وحَوْقَلَ وعَلَلَ وقال : « ایھا الاس رھ 
قمُوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عي : لا تخونوا ء ولا تغلُوا » ولا تغدروا 
ولا قران ایر ا تفر اط اف اروا شتا گی اھ PS‏ 
ولا تعقروا نخلاً » ولا تحرّقره » ولا تقطعوا شجرةً مثمرةً » ولا تذبحوا شاه 
ولا بقرةً » ولا بعيراً إلا لمأكلة ء وسوف تمرّون بأقوام قد فزغوا أنفسهم في 
الوا سو عم وما فرّغوا آنفسهم له » وسوف تقدمون علئ قوم يأتونكم 
بآنية فيها ألوان الطعام ء فإذا أكلتم منه شيئاً بعد شيء ؛ فاذكروا اسم الله 

عليها » وتلقون أقواماً قد فَحَصُوا ‏ حَلَقُوا - أوساطً رؤوسهم » وتركوا حولها 
لاي تو 


ی 


ی 


ی 


* وأوصئ سیّدنا آبو بكر أسامة ‏ رضي الله عنهما - آنْ بفعل ما آمره به 
رسول آله و ء وألاً يقصّرَ في شيء ۳ 


٭ وسار الجیش على بركة الله مزوّداً بالتصائح التّبوبَة » ثم الوصايا 


.) 7٢ (۷ انظر تسلسل هلذه الأخبار والأحداث في : « تاريخ الطبريّ‎ )١( 


۷۳ 


الصضديقكة ¢ 7" القائدٌ الف ھا الهدي المحمّديٌ 2 وقضیٰ علئ 
أعداء آله » وأعداء رسوله ية » ولمًا أتمّ خطّته الحربيّة ء عاد بالجيش مظفرا 
ال المدينة ممتطیاً الجواد الذي استشهد علیه آبوه زید 


د ان معدن N‏ الظافر الیل المدينة المنّرة » لم نا افش 
أن يقتفي آثر أعدائه » بل التزم الخطة التي أوصاه بها الصّدَّيق الأكبر - رضي الله 
عنه د ۰ عاد سيّدنا أسامة وقد زادت حداثة سنه في جلال انتصاره » وجعلت 
المهاجرين والأنصار الذین تذمروا قبیل يام معدودات لامارته يحدثون بلسان 
الفخر والإعجاب بحسن بلائه » وعظيم إقدامه » ويهتفون هتاف الصدق 
مردّدين قول الصّادق المصدوق كلل : ١‏ اه لخليقٌ للامارة » وان كان أبوة 
لخلیقا لها » . 

٭ عاد الفتی الشَبْل المنتصر بجیش المسلمین ظافراً منصوراً ء ولمّا بلغ 
مشارف المدينة التَّوبّة » تلقَاهٌ صدیق الأمّة وخليفة الحبیب المصطفی كلا 
بظاهر المدينة » وکان آبو بكر - رضي الله عنه - قد خرج في جماعة من آعیان 
الصّحابة من المهاجرین والأنصار للقائه وكلّهم رخ وسروژ ھا سر 
وتلقاة أهل المدينة الذین ٹر مسر عین في أثر أبي بكر وصحبه بصیحات 
التكبير والتهلیل » وأصوات الإعجاب والتٌقدير لبسالته وبسالة جيشه » ودخل 
سيّدنا المحبوت انایڈ المتورة خط سھالا مو قفاو ا المي 
فتوجّه من فوره إلى المسجد › فركر اللواء الذي عقَدَهُ له رسول ال ل › ثم 
سا نك تفر وجل نعل جا تصرف > وف حكن اللي لمت اك 
ودين الهدئ » وكانت عودة الجيش إلى المدينة بعد أربعين يوماً من مغادرته 
إيَاها . 

3 وما أجمل أن نستریح الان في ظلال الأدب ے وأن نستروح هلله 
التفحات التي تجلو التفوس » وتجدد النّشاط » فمع هلذه الهمسات التي تجمل 
قصّة سريّة سيّدنا أسامة ‏ رضي اللہ عنه ‏ إلى أرض الشّام : 

سز یا أسامةٌ ما لجيشك هازم آنست الأمیسز وان سب وام 


۷ 


غضب اليم وقال اي بالذي 
ولئن رموه بمایسوء فقد رموا 
نقموا الإمارة فيهما وهما لها 
الخیسر فيه وفى أبيه فآمنوا 
مات الوّسول المُجتبئ مات الذي 
عاد اند ويد سالک اجب ما لوى 
يمشي الخيلفة لائذاً بركابه 
وأبئ الأميرٌ فقال دوتك مرك 

ولشن أبيتٌ لأنزلل کت اه 
قال الشليفية ما اراك بمنصضی 
آنا من جنودك لو ملكت رأيتني 
' سر یا أسامة فالقواضبُ لم ت 3 
يَلْزْلُ جنود الروم واهدم ملكهم 
قتلوا اك نله تدغه واعتصئ 
3 ہے : 2 

ولقد هزمت جموعهم فتفرّقوا 
ولئن أزلتٌ ديارهم ونخيلهم 
مد یسا بن زيد باللواء مظفراً 
هلذا أبو بكر مشي فى صَحْبِهِ 
أَشْكُرْ صَنیع اشریا شيخ الوغئ 
حب الرّسول لك البشارة اه 


وفتّى على الصّيد الخضارم حاكم 
جهل الفضاب الشاخطون لالم 
وَالعَدُلُ عندي لا محالة قائمٌ 
من سل والےۂ ولج لام 
أمل نک ل ألحوذىٌ حازم 
یسا قوم وانطلقوا لما آنا عازم 
آخا نوس الاس وهي رسائنم 
ووقث قوی مشدودةٌ وصرائنم 
من عزمهٍ الحدّثٌ الجلیل العارمٌ 
وكأئّما هو سای أو خادمٌ 
لاتمش إني از فعطت لَعَانِمٌ 
لك فاقض أمرك لا تَبَا لك صارمٌ 
دعني فلس لاس لام حل لازم 
تحت اللواء قَهَالِكٌ أو سالم 
هي ماتری وهو الحهاد الدَانم 
في عر السالسي فيم الهادم 
منهم برئك انه لك عاصم 
رتفا مهم جیشك المتلاحم 
من بعدما ظلم وا فما لك لائم 
والم قال محمّدٍ بك ناعم 
يلقاك مبتهجحاً مك قادم 
إن الذي عاب الفلام لادم 
شرف له فوق التُجوم دعا © 


. «ديوان مجد الاسلام ۷( ص :059-5537 )بانتقاء‎  )١( 


# ومن العجيب أن هرقل ملك الژزوم أخبروه بوفاة السب كل » وكذلك 
بإغارة سيّدنا أسامة في ناحية آرضه خبراً واحداً » فقالت الرّومٌ 
متعسجبين : ١‏ ما بالیٰ ھلؤلاء بموت صاحبهم أنْ أغاروا على آرضنا » . قال 
عروة بن الژُبیر ك4 : « فما روي جیش كان سم من ذلك الجيش » ١٠١‏ 

حافظ واع : 

# لعن أبدعَ سيّدنا أسامة بنْ زيد في ميادين التزال والجهاد والبطولة › 
لقد كان من السّوابق في ميدان العلّم والفقّه » فقد كان هلذا الفتیٰ المجاهد 
عالماً فقبهاً > مفتياً محدثاً , واعياً راوياً للحديث لو یقصده محیو 
المعرفت وطات الیلم! للاستفادة مگا علّمه الله عر وجل - ء من علم 
وفتوی » وقد عه ابنُ حزم ي من أصحاب الفتيا من الصّحابة . 


# روی سیُدنا آسامة الحدیث عن ال بيه ء وعن آبیه زيد » وعن أَمّنا 
المومنین ل - رضي الاجا وآرضاها - . 

# قال الامامٌ التَوويٌ يناش عن رواية سيّدنا أسامة رضي اللہ 
عنه - : « روي لأسامة عن رسول الله و مئة وثمانية وعشرون حديثاً » انمق 
البخاری ومسلمٌ منها على خمسة » وانفرد البخاريٌ بحدیثیٔن » ومسلم 
ا 


)١(‏ «طبقات ابن سعد )٦۸ / ٤ ( ٩‏ ء و« مختصر تاریخ دمشق ۲١۱ / ٤ ( ٩‏ ) ۰ مع 
الجمع بينهما . 

(۲) اقرا سيرة السّيّدة الحصيفة الجليلة اللَٔيلة أمّ المؤمنين أمّ سلمة المخزوميّة ‏ رضي اللہ 
SEG‏ 
(ص ۲۹١ - ۲٤۳:‏ ) ء» ط ٦:‏ - دار اليمامة بدمشق ؛ فسيرتها رحلة علميّة دانية 
القطوف بإذن ألله » وفيها فوائد حسان » ومعارف كعقود الجمان . 

١ )۳(‏ تهذيب الأسماء واللغات »(۱/ ۱۱۲ ) . بینما قال الامام الب که عن سيّدنا- 


كلا 


* روك عنه من أعلام الصّحابة ومشاهيرهم وعلمائهم : سيّدُ الحفاظ 


الأثبات ٠‏ اللبيبٌ المجتهد الفقية الادین ميّدناأبوهريرة 
الدّوسيّ ”2 رضي أله عنه وأرضاه ‏ » وروی عنه كذلك ترجمان القرآن ‏ 
وحَبْر الأمّة وبحرها ء نجم العبادلة سيّدنا الأميرٌ الیل الفقية المفتي المفسّر 
الحكيم عبد اللہ بن عباس ”2 رضي اللہ عنهما - . 


3 وروی عنه من آهل بيته . ابناہ : الحسن ومحمّد 3 وروی عنه من أبناء 


الصّحابة : عمرو بن عثمان بن عفان : وعامر بن سعد بن آبي وقاص » 
2 7 : ۱ 

وعروة بن الزّبير بن العوّام » وغیرهم » كما رویٰ عنه جماعاتٌ من كبار 

المّابعین » ومنهم : آبو سعيد المَقَبُريّ » وعطاءٌ بن أبي رباح » وأبو عثمان 

گے 2 )۳( 

النهدي » وغيرهم 


ج2 ومن مرويّاته المفيدة النّافعة ‏ وكلها نافع مفيد - ما جاء فى 


2 


« الصٌحیحین » وغيرهما فى عقوبة مَنْ یأمرُ بالمعروف ولا يفعله » وينهئ عن 


(١) 


(۲) 


زفرة 


أسامة : « له في مسند بقیغ مئة وثمانية عشر حدیثاً » منها في البخاري ومسلم خمسة 
عشر » وفي البخاريٌّ حديث » وفي مسلم حدیثان » . « سير أعلام التّبلاء ٤‏ 
( ۲ / 0¥( . 

اقرأ سيرة سیّد الحفاظ الأثبات ء وحافظ الصّحابة المکثر سيّدنا آبي هريرة ء في الباب 
لاني من کتابنا : « علماء الصّحابة رضي الله عنهم ٤-‏ ( ص : ۳۷۹-۲۸۵ 
طبعة دار اليمامة بدمشق ء ففي سيرته سبحات تتألق خلالها بين روض العلم 
والحکمة . 

اقرأ سيرة سيّدنا عبد أله بن عباس في الباب الاوّل من موسوعتنا : « علماء 
الصّحابة ‏ رضي أله عنهم - » ( ص : 78-7١‏ ) ء فسيرته بحر من الفوائد والقلائد 
والفرائد - رضي ألله عنه وأرضاه ‏ . 

« تهذيب اللّهذیب ۱(۷/ ۲۰۸ ) » وہ سیر أعلام الشُلاء ۲(٢‏ / 48۷ )۰ 
و« مختصر تاريخ دمشق »( ٤‏ / 518 ) ء مع الجمع بينها . 


۷۷ 


المنکر ویفعله › ما آخرجوه پسند عنه قال ۱ سمعت رس ل الله علد 


يقول : « یرت بالزجل يوم القيامة » فَيُلْقَى في التّار » فتندلق أقتابُ بطیْه ء 
فیدوژ بها كما يدور الحمار بالرحی ؛ فيجتمعٌ إليه أهل الثّار » 
فیقولون : يا فلان ! مالك ؟ أَلَمْ تكن تأمر بالمعروف وتنهین عن المنکر ؟ 
فیقول : بلی » قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وآنهی عن المنکر وآتیه » ٩۳‏ . 


(۱) 


أخرجه الشُیخان ؛ البخاریٌ في بدء الخلق برقم : (۳۲۱۷) » والفسن 
برقم : ( ۷۰۹۸ ) » ومسلم في الژھد والوّقائق برقم : ( ۲۹۸۹ ) ء واللفظ له › 
وأحمد في مواضع برقم : ( ۰۲۱۸6۳ و۲۱۸۵۲ » و۹٥۲۱۸ء‏ ر۲۱۸۷۸) . 
ومعنیٰ قوله « فتندلقٌ » : الاندلاق خروج الشَّيء بسرعة وتتابع » يقال : اندلق الیل 
على القوم ؛ أي : هجم متدفقا سريعاً . و« أقتاب بطنه » : أمعاءٌ بطنه » 
والأقتاب : جمعٌ » مفرده : قثب وقتّب . ولفظ البطن مذگر » وحکی آبو عُبيدة أنَّ 
تأنيثه لغة . و« الرّحئ » : الرّحا : مؤنثة اللفظ ء وهي الحجر العظيم الذي يطحنٌ 
به » وألف الرّحا تكتب بالياء ء وتكتب بالألف ؛ لاو أصلها متردّدٌ بين الياء والواو » 
تقول : رحیث الرّحى + أي : عملتها » وتقول : رحوث الڑّحیٰ أيضاً » وتثنية 
رحا : رحوان ورحيان ؛ وجمعها : أرح وأرحاء . و« یافلان » : فلان 
وفلانه : كناية عن الذّكر والأنثئ من النَّاس » وهما معرفتان » فإذا كنيت بهما فى غير 
الاس قلت : الفلان والفلانة ء بالألف واللام . و« مالك ؟ » ؛ يعني : أي شيء 
كائن لك حت صرت من أهل الثّار ؟ و« بلیٰ » حرف جواب ‏ ولا تأتي إلا بعد نفي ؛ 
ولا يصح استعمال حرف نعم في مواقع بلئ ؛ لا نعم حرف جواب لتحقيق ما جاء 
قبلها وتصديقه موجباً كان أو منفياً . 
وممًا یستفاد من هلذا الحديث الشّريف : 
١‏ - ينبغي على الوّجل الذي يدعو ال الله عرٌ وجل - أن يكو متحلياً بما يدعو 
النّاس إليه من قول أو عمل . 
۲ ۔ عذاب الذي يخالفٌ الأوامر الاللهية - وقد جعل من نفسه داعياً إلئ ألله -أشد من 
عذاب غيره ؛ لأنَّ مسؤوليته في الذنيا أكبر من مسؤوليّة غيره . 
۳ - ارب بوسيلة لرهیب من العواقب الوخيمة . : 


۷۸ 


02 ومن مرويّات سیُدنا أسامة المشهورة في الصحيح وغيره » ما أخرجه 
البخاريٌ ب وغيرة بسك عدن آبي عثمان اللہدی عن أسامة بن 
زياد رضی الله ماب خفن ال يللد قال 272 ما تر کت بعدی هة اف علي 
الال هن السا ۴۷ 

3 وفي مجال الوقاية من الأمراض آخرج الإمام أحمد بسندہ عن سيّدنا 
أسامة أن رسول الله كله قال ۳ى 080 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها » " 

٭ ومرويّات سيّدنا أسامة كثيرة منثورةٌ فی مصئّفات الحديث المتعدّدة فی 
الصٌحیح ؛ والشّنئن ؛ والمسانيد ؛ والمعاجم ؛ وغيرهاء وقد مر كثير من 
مرويّاته في ثنايا ترجمته » وعرفنا بعض أحكامها . 

٭ عاش سيّدنا أسامة - رضي اللہ عنه ۔ حياةً مليئة بالعمل »> فلم يحفل 
لا ولا بزخرفها 2 وكان الخلفاء الوّاشدون تجار تاه من قلب 


رسول ألله لت تھا راج E‏ بتمثع بالمکانة نفسها 
التي كان يلقاها في ظلال الخلافة الرّاشْدة . 


٭ وتذكر المصادر بأنَّ سيّدنا أسامة قد سكن الموّۃ "مه » ثم رجع إلى 


- الإخلاصٌ والصّفاء من آلوان نجاح الدَّعوة إلى له عر وجل - . 
۵ - الاشتقامة غين الکرامة و خضو صا الاستقامة علخ أن انلع وجل - . 

(۱) أخخمرجه البخاريٌ برقم : (5095 ) » ومسلم برقم : (۰۸٤۲۷)ء‏ وأحمد 
برقم : (۲۱۸۸۸) ء وانظر : « مختصر تاريخ دمشق » (4 / ۲٤۸‏ ) ء وغيرها 
كثير . 

)۲( ( المسند (۸/ ۱۸١‏ ) ء ورواه أحمد في مواد ضع آخری في مسند سيّدنا أسامة . 

(۳( ( المرَّة ) : قرية في جنوب غربي دمشق » نزل بها عدد من الصحابة » وهي معروفة 
الآن بأنها من أحياء دمشق . ولابن طولون الصَالحي كتابٌ في تاريخ المزَّة = 


۷۹ 


المدينة المنوّرة فمات بها سنة ( ۵6 ه ) . 


٭ وأورد ابن عساكر اه أن سا آسامة - رضي ألله عنه - : « خرج 


إلى وادي القری إل ضيعة له فتوفي بها » وخلّف في الهرَّة ابنة له يقال لها 
فاطمة » ولم تزل مقيمة بها إلى أن ولي عمر بن عبد العزيز » فجاءت ؛ 
فدخلث عليه » فقام من مجلسه ۰ وأقعدها فيه » وقال : حوائجك يا فاطمة . 


قالت : تحملنو إلى آحی ء فجهَّزهًا وحملها » ( 
٭ وعن الاوزاعی كب قال : « دخلث فاطمة پنت أسامة على عمر بن 


عبد العزيز » ومعها مولاة لها تمسك بيدها ؛ فقام لها عمر » ومشیٰ الات 
جعل يده في يدها ء أو يداه في ثیابها » ومشیٰ حتّیٰ أجلسها في مجلسه » 
وجلس بین يديها ء وما ترك لها حاجة إلا قضاها رضي اللہ عنهم _» ۲۳ . 


٭ وقريبٌ من هلذا ما جاءَ عند البخاريّ بسنده عن عبد أللهرينٍ دينار 


قال : « نظرَ ابن عمرّ ‏ وهو في المسجد - ۰ إلى رَجُل يسحبٌ ثیابَه في ناحية 
من المسجد فقال : انظز مَنْ هلذا ؟ ليت هنذا عندي . قال له إنسان : أما 


2 


تعرفٌ هلذا يا أبا عبد الوّحمئن ؟ هلذا محمد بن أسامة . فطأطأ ابنْ عمر 
رأسّه ء ونقر بيديه في الأرض ء ثم قال : لو رآه رسول اللہ پل لأحته »۳ . 


اسمه : ١‏ المعرّة فيما قيل في المرَّة » » والكتاب مطبوع . 


(1) 


(۲) 
)(۳( 


٢‏ مختصر تاريخ دمشق /٦( ٤‏ ۳۲۰-۳۱۹ ) . وه وادي القری » : سمي بذلك 
لكثرة قراه > وهو بين المدينة وتبوك › وأعظم مدنه اليوم : مدينة العلا » شمال 
المدينة » على مسافة ( ۳۵۰ کیلاً ) ويُعرف اليوم : وادي العلا . ١‏ المعالم الأثيرة » 
ص2 

« تهذيب الأسماء واللغات ٠(١‏ / ۱۱۵ ) . 

أخرجه البخاري برقم : ( ۳۷۳١‏ ) . وقوله : « ليت هلذاعندي » ء أي : قريباً مي 
حتیٰ أنصحه وأعظه . وقد روي بالباء الموحدة ‏ أي : عبدي -من العبودیة ء وكأنّه 
على ما قيل كان أسود اللون . وقوله : « لأحبّه » ؛ لن ابن عمر رأئ محتَة ال یو 


۸۰ 


5 . و 7 2 7 ۶ 
زيد - رضى ألله عنهما - » نرجو أله عوٌ وجل أن يهبّنا لأسامة » وأنْ یجمعنا 
معه یوم القيامة » وأنْ یحلنا دار المُقامة . 


© © © 
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لزيد بن حار أيمن وذرّيتهما . 
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حرا 


8 ص 5 55 
7 7 
رضي ألله عنهما 
# قال عازن المصدوق بي : «هلذا يشبوُنا). 


15 
6 


# كان كريم الآمّهات والعمّات والخالات ؛ جواداً سخيّاً . 
# فتح خراسان زفارسن ؛ وكان قائداً ميمون اللقیہے . 


۳ 


رع 7 
یں لضن ری 
سکم ١د‏ کرو یی 


۱۷۸۷۷۷۸۷۷۷۷ ۲۲۱۵۵۱۸2۲51-1 


ع 


یح 7 
یں ایی ںی 
سکس دی لازو ےی 


اف ود ات مت اه ی من 


عبد الله بن عامر 


« هلذا يشبهنا ) 

٭ أخبارٌ هنذا الصّحابِيَ ابن الصحابي تفتژ عن ثفْر يبتسم » وهي كريح 
الضّبا التي تنسم ء وکالژھر في الرّوض يبسم : 

٭ ولد هلذا الصّحابِيٌ على عَهْد رسول الله يل ء وكان مولده بمكة 
المكّمة بعد الهجرة ة بأربع سنین » ولا اعتمر الصّادقٌ المصدوق بل في سنة 
سبع من الهجرة ٭ ودخل مگة » أني بهذا العُلام وهو صغيدٌ إلى التي بيا › 
فحتّکه ‏ کے ری المصطفی براي فیه » نم 
قال : « هلذا این * الشلمكة ؟ » . 

فأشاروا بأنّه هو ابنْ السَلميّة قریبه . 

فقال : « هلذا يُشْبهنا » أو قال : « هلذا ابتنا وهو أشبهكم بنا وهو 
مشقّاء » . وجعل الصّادقٌ المصدوق یل یتفل في فيه » ويعوّذه ء وأخذ الغلامٌ 
يبتلعٌ ریق الحبيب المصطفی بيا ويتسوّغه » فقال كَل : ١‏ إِلَہ لمسقيئٌ » فكان 
هلذا الغلام فيما بعڈ لا يعالجُ أرضاً إلا ظھرَ له الماء » بإذن فاطر الأرض 
البْلاء » وبين أبناء الصّحابة النُجباء - رضي ألله عنهم أجمعين - 

٭ كان هنذا الصَّحَابِيُ اللبيبُ من جلَّة الأسخياء ء ومن سادة الكرماء » 


Ao 


ومن علية الشرفاء » وكان کریم الأأگھات والعئّات والخالات ؛ كثير المناقب 
گر المتوحات + يقترن اسمه بکثیر من الانتصارات والاصلاحات . 

٭ هلذا السَحابی ابن الصَحابی هو عبد اللہ بن عامر بن كُريز بن ربيعة بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصی القرشی العبشمی ۲ الذي افتتح إقليم 
خراسان . 

* وأبوة عامر من آقرباء النَِىَ گلا > فهو این عمّته البيضاء بنت 
عن المطلب افر شيّة الهاشميّة » وتکنی أمّ حكيم » ومن المظنون نها لم تدرك 
نبوة المصطفی 4 » تزوجها كريزٌ بن ربیعة العبشميّ » فولدت له عامراً والد 
الأمير التجيب عبد اللہ بن عامر » وولدت له أيضاً أرویٰ بنت كريز ** والدة 
"۶4ھ" ےکا 
ال ےت 
عامر اھ لما استعمله نك ذا عثمان علیها ما خراسان . 


» «البداية والّهای ) (۸/ ۸۸) ء و« مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
» ) ۱۳۲ : ء وه فتوح البلدان » للبلاذري ( الفهارس » ص‎ ) ۳۹۱-۳۸۶ / ۱۲ ( 
« و« الرّوض المعطار » ( الفهارس . ص : ۱۹۹ ) ۰ و۱ سير أعلام القُلاء‎ 
و«أسدالغابة»‎ .) ۳٠٣۳-٠١١ / ۲(١ وا الاستیعاب‎ ۰») ۲۱-۱۸ /۳( 
» ترجمة رقم : (۳۰۳۱)ء و« تهذيب الهذیب‎ ۰ ) ۱۸۵-۱۸۶ /۳( 
و« معرفة‎ ») ٤۹-٤٤ / ٦ ( (ہ / ۲۷۲-۲۷۲ )» و« طبقات ابن سعد)‎ 
. الصّحابة ۷( ۳ / ۲۰۵ )ترجمة رقم : ۱۷۰۹۱ ) » وغيرهاممًا لا حصی‎ 

(۲) اقرأ سيرة الصّحایّة الكريمة النّجيبة أروى بنت كريز في كتابنا : « نساء من عصر 
القُوَۃ ) ( ص : ۰۱۱۸-۱۰۹ طبعة دار ابن كثير القّالثة ۲۰۰۳ م ۰ ففي سيرتها 
مواقف جليلة » وأعمال نبيلة ؛ فهي واحدة من أمّهات كبار الصّحابة المهاجرين ؛ 
وه : أمّ عثمان » وأمّ طلحة » وأمَّ عمّار » وأمَّ أبي بكر » وأمَ الزّبيرء 
وأمّ عبد الرّحملن بن عرف رضي الله عنهنّ أجمعين - 


۸٦ 


2 وأمٌ عبد ألله ھی ا ی آسماء بن اش السّلمكة ¢ ولدت 
EN 2‏ 1 ساس هس 2 هه ي 

لعامر بن کریز عبد الله بن عامر » ثم تزوّجها عمير الليثيٌ فولدت عبيد بن عمير 
الفقيه المحدّث ۰ ثم تزوجها الأسود فولدت له عبد أله بن الأسود » فكان يُقال 
لها : أمّ العبادلة ٩‏ . 

# يكذ سیّدنا عبد ابن عامر -رضی اس عنهما - من صغار الصَحابة ‏ 
فقد رأئ الصَادق المصدوق وا > وروی عنه حديثاً » آخرجه ( الحاکم ) في 
١‏ المستدرك ۷ بسند رفعه إلى حنظلة بن قيس ء کی کے عام بن کر 
وعبد اللہ بن الزّبير - رضي الله عنهما عنهما 5 أن الى و قال : مَنْ فيل دون ماله 
ا 

EG RAO RE a SE‏ کت 
عبد ألله بنَّ عامر قد سمع من ال با فقال : « إ٥‏ معاوية بسن 
أبي سفيان - رضي ألله عنهما شی مع 
عامر ‏ رضي ألله عنھماس فقال ابنُ عامر : « قال رسول آله ولا FE‏ 
دون ماله شهيدٌ » وال لا قاتلئّه حتَّئ أفتل دون مالی » " . 

۳ 2 1 ۳ 

اد ات راک اس سفن اتر اف لهجت راستے 
فقال : « وبلغني أله لم يرو عن رسول اَل ول إلا حديثاً واحداً » ° 


)١(‏ «نوادر المخطوطات » (۱/ ۷۹) . وقوله « أمّ العبادلة » : هلذه الَِئنیة عل 
التغليب » والاً فان وَلَدَ عمير اللیثن هو عبيد بن عمير » وكان عبيد بن عمير » قاضي 
أهل البصرة » وتوفي سنة ( ٥۱۸‏ ه ) یله . ۱ 

(0) «المستدرك ۷( ۳ / ۷٤١‏ )برقم : ( 1۹۷ ) ۰ والحديث ذو سندٍ ضعيف . للكن 
له في الباب ما يقوّيه . 

(۳) « نسب قريش )۷( ص ١44-1١48:‏ )بتصرّف يسير بل . 

0) «المعارف )(ص : ۳۲١‏ ) . 


AY 


مكانته عند الأعيان : 

و بيٌ ابن الصَّحابِيٌ كان نے ا كان الم هیوهت 
العلماء الا تحڈثوا عنه في 220 فقد کان من شباب الصٌحابة 
العَبْشّمِيين ذوي الشرف والسّوّدد » والكفاءة » والمقدرة › بالإضافة إل الذّكاء 
وحُسن الأخلاق مع الاس . 

٭ انتزع سيّدنا عبد الله بن عامر ثناء أعيان الصّحابة واعجابهم بشخصيّته 
وسلوكه ونهجه القويم ؛ ومنهاجه السَّليم . 

+ وشن تین عدو سیدتا عية الله مو امیر تا ایو موس 
ٹور و درفي أله عنه - وذلك سا استعسل سیّدنا 
عثمان - رضي الله عنه - عبد الله بنَ عامر على البصرة - وكان عبد ألله فى يافعاً 
وشاباً مجتمعاً قد بلغ أشدّه » لم يلهه بنا مخضَّبٌ ء بل كان عالي الهمّة » 
سامي الخصال ‏ وعندها خاطب سيّدنا أبو موسیٰ أغيان البصريين وجلتهم ء 
وقال : « قد آتاکم فتّی من قريش ؛ 0" یی والخالات » يفول 
بالمال فيكم ھلکذا وهنکذا ۷ ۲۳ . 


)١(‏ اقرأ سيرة السَحابی ذي الصّوت الدّاووديّ في الباب الثّالك من کتابنا : « علماء 
الصّحابة - رضي الله عنهم - - 1( ص : ۵۸۷ مود وپ رت 
وبهجة للمُجالس ء وفيها فوائد جمة بإذن ألله . 

(۲) انظر : نسب قريش )(ص : ۱٤۸-١٤۷‏ ) ۰ و« مختصر تاريخ دمشق ) 
(TA (‏ . ۱ 

ووصف ستدنا عثمانٌ بن عفان وی ا - عبد ألله بِنّ عامر » وصفاً دقيقاً 
جميلاً صحيحاً مضكّخاً بالئّناء والمجد فقال : ١‏ لقد رفعك السّؤدد إلى موضع لا یناله 
إلا الشّمس والقمر » . « التّذكرة الحمدوئّۃ ۷( ۲ / 1١9‏ ) . 

وعن بر ابن عامر بابي موسی الأشعريٌ ‏ رضي أله عنهم - یقول 
اب سعد که : « قال أبو موسیٰ - رضي الله عنه - : وال لقد عزلني عثمان عن = 


۸۸ 


7 وسأل وا سار سيّدنا ارہ - رضي اللہ و نت 


تقال يعاو بد أن دك شود من الأعيان وذكرٌ مناقبهم : « ... وأمًا فتاها 


نائلاً وتوسّعاً فعبدٌ الله بن عامر بن گریز » 


0) 


e‏ ولم بقل معاوية هلذه الجملة التي یٹني خلالها على عبد اللہ بن عامر 


عبتا أو محاباء لابن عامر » أو لقبيصة بن جابر » وإنّما كانت كلمة حق ومعرفةٍ 
بأقدارٍ الاس » أورد البلاذری ما یور يود یذ الذي ذكرناه فقال : ) قال ا 
لعبد الله یق عامر : يا آبا عبد التتحمكن لا یزال يكوت سك وبین مروان اة 
فتقهره ؛ و3 E‏ ولا 


(۱) 


فقال ابن عامر : إِلَه يجدني عِضاً . 

فقال معاویة : إِلك لو لقیت رجلا عرَقك نَفْسَك . 
قال : فک أنْتَ ذلك الؤجل يا أميرَ المؤمنين . 
فقال معاوية : أنا ابن هند . 

0ہ : أنا ابن او 


البصرة ء وما عندي دیناژ ولا درهم . حك حب قدمث علي أعطية عيالي من المدينة » 
وما کنث لأفارق البصرة وعندي من مالهم دينار ولا درهم ۰۰۰۰ فأتاه ابن عامر 
فقال : يا أبا موسئ ما أحدٌّ من بني أخيك أعرفٌ بفضلك مي » آنت أمیژ البلد إِنْ 
أَقمت » والموصول إن ولت . 

قال جزا ال يا بنَ أخي خیراً . ثم ارتحل إلى الكوفة . وکان ابن عامر رجلا 
سخاً شجاعاً وَصُولاً لقومه ولقرابته » محبباً فیهم رحیماً ... » . « طبقات 
ابن سعد »( ۵ / ٦٤‏ ) باختصار یسیر 
« آنساب الاشراف » القسم الرّابع » الجزء الأول » بنو عبد شمس ( ص : 47 ) » 
تحقیق الدکتور : إحسان عبّاس . 


۸۹ 


قال ابنْ عامر : وانخفضت یا أميرٌ المؤمنین ۰ آم عبد آلله بن عامر 
ِجاجة بنت آسماء بن الصّلت » وأخت أبيه أروئ بنت كريز وأمّها اَم حكيم 
الا شق ا 

٭ وحدَّتٌَ قبيصة بن جابر أيضاً عن معاوية في حدیثه » لكا سأله عمنْ 
يرئ لهلذا الأمر من بعده » يعني الخلافة ء قال : ١‏ وآأگا فتاها حياء وحلماً 
وسا ان 0 


از 1 الله جا بد : من المکانڈ 00 7 


)١(‏ المصدر السّابق عينه ( ص : ٠٤ - ٣٤‏ ) » وذكر البلاذري أيضاً فی هلذا المصدر ذاته 
أذ ارد ری اھ ف قال ين مات مكددا عد آه ین عامر و کر ن 
أباهي بعد ابن عامر ؟ » . « أنساب الأشراف 4( ص : ۱۳۱ ) . 

وفي رواية : ١‏ أنَّ سيّدنا معاوية رضي الله عنه قال : ١‏ يرحم ألله 
آبا عبد الرّحملن » بمن نفاخر » وبمَن نباهي ؟ ۰ . ١‏ طبقات ابن سعد ) 
(ه/ 1٩‏ ) . 

ومن شهد لسيّدنا عبد اشربنِ عامر بالشیرة الحسنة والاستقامة » ودافع عنه 
الصّحابيَ آبو بكرة اي مول الل ڳل ٠‏ فعن زياد بن كُسَيب العدوي قال : « كان 
عبد اللہ بن عامر یخطب الاس » عليه ثيابٌ رقاق » مرجلٌ شغره » فصلَّى یوما ثم 
دخل ۰ وأبو بكرة جالسُ إلى جنب المنبر » فقال أبو بلال مرداس بن أديّة ‏ من 
الخوارج - : ألا ترون إلیٰ أمير الاس وسيّدهم یلبس الرّقاق » ويتشبّه بالفسّاق ؟ ! 

فسمعه آو کرد فقال لابنه ا ميلع ام لي آبا بلال » فدعاٌ فقال له 
آبو بکرة : آما اي قد سمعتٌ مقالتك للامیر آنفاً » وقد سمعث رسول أله بل 
يقول : ١‏ مَنْ آکرم 0 ر آکرمه ألله » ومن آهان سلطان الله آهانه الله » . 
« مختصر تاريخ دمشق )۲۸١ /۱۲( ٩‏ . وانظر : « سير أعلام الثلاء ) 
ری و سم 

.)۱۸۹ / ۱۲ (» مختصر تاريخ دمشق‎ « (٢( 


۹۰ 


وأمجدهم » فكان مما قال يوم الجمل : « أتدرون مَنْ حاربث ؟ حاربت أَمْجَدَ 
الاس - أو أنجد النّاس ‏ يعني ابن عامر » وأشجع النّاس يعني الزّبير » وأدهئ 
١ 3‏ نام )١(‏ 
الاس يعني طلحة ٩۲»‏ !!!. 

٭ وقد أثنیٰ على سيّدنا عبد الله بن عامر أكابرُ العلماء والمؤرّخين وكاب 
التراجم » ومنهم ابن عساكر ياه حيث قال : « كان كثير المناقب » وهو 
1 وت 0 ک2 ا ر کے 5 0 
الذي افتتح خراسان » وفیل کسری في ولايته » واحرم من نيُسَابور شكرا لله » 
وهو الذي عشل'النتقاياك بعرقة » وکان سخا کریماً ۷ ۲۳ . 

٭ وأثنئ علی ابن عامر ابن سعد یل فقال : « وكان سخيّاً » كريماً › 
كير المال والولد » ولد له عبد الخ وهو ابن ثلاث عشرة سنة 4 ۳۱ . 

2 وال لو کات اي عافن تاد سا ماما وقول لقومة ولق اتتے 
محباً فيهم ء رحيماً » رما غزا فيقمٌ الجمل في العسكر فينزل فيصلحه » ۲٩‏ . 

٭ وعن أوّلياته النّافعة والمفيدة يقول ابنْ سعد يناه أيضاً : « وهو 
اتخذ السّوق للئّاس بالبصرة » اشتریٰ دوراً فهدمها وجعلها سوقاً ہے اوهو 
ا ره ت ۳ س ۰3 2 1 
ال مَنْ لبس الخرّ بالبصرة . . . . وهو أوّل من اتخذ الحياض بعرفة » وأجرئ 
إليها العين ء وسقیٰ النّاس الماء » فذلك جار إلى اليوم » ۲۳۲ . 


)١(‏ «مختصر تاريخ دمشق» (۱۲/ ۲۸۸) . وقال عنه سیّدنا علی - رضي أله 
عنه - : ١‏ هو سید فتیان قریش غير مدافع » . 2 طبقات ابن سعد )( 9 / ٤۷‏ ) . 

(۲) «مختصر تاریخ دمشق » ( ۱۲ / ۲۸4 ) . وآثنی عليه عر الدّین ابن الأثير كاذه 
فقال : « وكان كريماً ميمون التَّقِيبة » واستعمله عثمان على البصرة » وولاه بلاد 
فارس ۰ فافتتح خراسان كلها .... وكان أحد الأجواد الممدوحين » . « أسد 
الغابة )( ۳/ ۱۸۵۱۸6 ) . 

(۳) « طبقات این سعد ٢(۲)‏ / 1۵ ). 

. بتصرّف يسير‎ ) 1۵ / ٥ ( المصدر السّابق ذاته‎ )٤( 

. ) ٤١ /| ٥( المصدرالسّابق‎ )٥( 


4١ 


٭ وبالإضافة إلئ أنَّ سيّدنا عبد اللہ بن عامر كان جواداً كريماً » میموناً 
SG Cs‏ 
ا ا ا 10" 

# وقال في موضع آخر : « وقد فتح الله عل يدي عبد اللہ فتوحاً 
ف یرو كا ا مساق ام دولا ار تون ی 
بالا مھ ۱ 


چا وعن ظهور الماء بين يديه قال المصعبٌ الل J;‏ وكان لا يعالح 
أرضاً الا ظهر له فیها الماء » وله الا الذي يقال له اح ابن عامر » وله 
1 خه DD‏ من مكة » وله آثارٌ في الأرض 
كثيرة ) 79 

0 رذ لے شی ےئ : « أرجو 
أن يكون مسقيّاً » فكان كذلك » ححّیٰ كان يقال : « لو أن عبد ألله بن عامر قح 


حجراً أمامه ال وت : 


۱( سیر أعلام القبلاء ۳(٢‏ / ۲۱ ) ء وقال عنه ابن عبد البژ کل : « كان عبد الله بن 
ہے تا میمون الثقيبة » کثیر المنافب » . « الاستیصاب » 
(۲/ ٣٥۳)ء‏ وعنه قال ابن تيمية ك4 : « وهو الزجل الذي له من الحسنات » 
والمحبّة في قلوب الّاس ما لا ینکر » . « منھاج المُنَّ (٩‏ ۳ / ۱۸۹۔ ۱۹۰) . 
)۲( « تاریخ الاسلام ) للذهبيَ (عهد معاوية ب بن آبي سفیان » ص : ۹ ) بتصرّف 
(۳) «نسب قریش )( ص ۱٤۸:‏ ) . 
)٤(‏ « تاریخ الإسلام » للذهبيّ ( عهد معاوية بن أبي سفیان » ص : )۲٥۸‏ . 
وجاء عند ابن عساكر تفه قوله : « كان يُقال : لو أنَّ عبد أله قدح حجراً 
أمامّةُ ؛ يعني : لخرج الما من الحجر ببركته » وكان عبد اللہ لا یعالخ أرضاً الا ظهر - 


۹۲ 


شهامته وسخاؤہ : 

2 تفتژ آخباژ جود عبد اشربن عامر عن ثغرٍ بام , وتفصحٌ عن طيب 
عَرْفِ عوده المخطار » وعن يقينِه وإيمانه بالوزٌاق الغمّار » وأنّه لا يضيعٌ عَمَل 
الأبرار . 

٭ ومن الواضح با الجود معناه : بذل المال لاس وأنفعه ما يُصرف في 
وجه استحقاقه » فالجود حارس الأعراض ؛ ورافع الاس ا پیٹ 
الات اجن الصوو حو ادها کان عع مد ات لز عن يلك 
وتظاهر . 

0 كان سيّدنا عبد الله بن عامر - رضى اللہ عنھما من الأجواد الأخيار » 
ومناقبةٌ فی هنذا المضمار هدت ارس وها ما اهار وتدفعها نی 
السَخاء وعدم الإقتار . 

# ومن بدائع قصص جوده الممزوج بالوفاء والشهامة » ما ذکرہ 
عبد اللہ بن فاد الفزاري قال : « اشتریٰ عبد اللہ بن عامر من خالد بن 
عقبة بن أبي مُعَیط داره التي في السّوق ؛ ليشرعَ بها داره على السّوق » بثمانين 
أو بسبعين ألف درهم ۰ فليا كان اللي سمع بکاء آهل خالد فقال 
لأهله : ما هاؤلاء ؟ 

قال : يا غلامٌ ! فائتهم فأعلئهم أنَّ الدَارَ والمال لهم جيمعاً » ٠”‏ 

3 ومن مستجاد فعلاات جوده وإحسانه إل 0 3 وطالبي رفده 
ا ساف الَحائظ ابن عساكر کته فى ١‏ تاريخه » قال : « لما ولى ابنْ عامر 


= له الماء ٩‏ . « مختصر تاريخ دمشق ۷( ۱۲ / ۲۸۵ ) . 
)١(‏ انظر : « مختصر تاريخ دمشق (٩‏ ۱۲ / ۲۸۹ ) . 


۹۳ 


البصرة ؛ انحدر عليه صديقان له من آهل المدينة » حتّی سارا إلى البصرة » ثم 


إن أحدهما ندم على مسيره ء وكان نزيهاً نی القلب فقال لصاحبه : أنا 
راجعٌ . 

قال : أَنشدُك الله أَبَعْدَ الشقَِ البعيدة ء والتّفقة الكبيرة ترجمٌ صفراً ؟ ! 

قال : ٳٿي لم آزل عن ابن عامر غنيّاً » والذي أغناه قادرٌ اَن يغنيني عنه » 

ثمّ اعتزم فرجع عنه » ولم یل ابنَ عامر فقال صاحبّه : ما علمتٌ من رجوعه 
با الا وقد ساء‌ني » غیر الى كنك اتسلی عن ذلك بفراغ وجّو ابن عامر لي » 
وأتلث أن يجعلّ لي صلتي وصلة صاحبي . وکان لابن عامر رجلٌ مقي 
تج ہر سو یہ سرت ےہ 
جائزةٍ معدّة » وأمرٍ قد احم له > فلمّا دخل عليه قال له : أين أخوك ؟ فقصن 
عليه القَصَصَ فأمر للمقيم بِصِلةٍ ء وأضعف ذلك للظّاعن » فخرج المقيم وهو 


يقول : 

انامه سا خر الحريص نافع 
عرسا یی ما سات برس 
فلا آنخنا التاعجات ببابه 
فقال ستكفيني عطيّةٌ قادرٍ 
فقلت خلا لي وجهة ولاه 
فلا رآني سال عنه صبابة 
فاص عند اه غات خظطه 
7ت- وقد أيقنث آن ليس نافعي 


فتيلاً ولا زم المقيم بضائر 
وت ثقة وس امت ابن مہو 
علی ما أراد اليوم a‏ قاهر 
إليه كما حنّت طرابٰ الأعابر 
علیٰ حظ لهفان من الجوع فاضر 
ولا ضائري شيء خلاف المقادر » © 


۱۱( ات ۲ 3 0 . وفي قصّة أخرئ بالمعنیٰ ذاته وفيها 


« إن الزجلین اللذین قصداه 


٠‏ ای ان ات جو چو ہا 


بناحية البصرة » قال للم : هل لاک في رأي رأيته ؟ = 
4 


# ومن قصصه السّائرة » وأخباره الس ٤‏ التي تشیر ال الشرف 
والرّئاسة والسّيادة » وعلو الهمّة والرّيادة » ومكارم الأخلاق » وكريم 
الام اق ما ورة عن مواساته أهل: البصرة ة في مجاعةٍ حلَّتْ بذَارِعم مده من 
الان تقول الف ۶ امات الا بالصرة مجاعة 6 فکان این جا دى 
عشرة آلاف ۰ ويعشي مثلهم حتیٰ تجلّت الأزّمة » فکتب إليه عثمان ‏ رضي الله 
عنه - يُجَرّيه خيراً » وأمرّ له بأربع مئة ألف معونة على نواتبه » وکتب إليه : لقد 
رفك المُؤدد إلى موضع لا يناله إلا الٹُمس والقمر » فتوحٌ أن یکون 
ما أعظيت له » نال لا شرف الا ما كان فیه وله . 


٭ وهلذه رقيقة تفصحٌ عن مکانة سیّدنا ابن عامر في قلوب النّاس 
خاضتهم وعامّتهم » حاضرهم وباديهم » كما تفصحٌ عن سخائو » وحسن 
نواله » ورقة فؤاده إزاء المحتاجين الذين أمّلوا فيه الخيرَ » وطرقوا باب 
وعَقَدُوا على جوده الامال . فلنقرأ ما جادث به يَدُ تاريخ هنذا الصحابي 


قال : اعر 

قال : رأيث أنْ ني رواحلنا » ونتناول مطاهرنا » ونمسن ماء ثم نصلي 
ركعتين » ونحمد الله علئ ما قضئ من سفرنا . 

قال : هنذا الذي لايرة » فتوضّیا ‏ کر صلا رکمتین ر کر 
الأنصاريٌ للنّقفيَ ۰ فقال : يا أخاثقيف ما رآيك ؟ 

قال : وأيّ موضع رأي هلذا ؟ ! قضیث سفري » وآنصبت بدني » وأنضیت 
راحلتي » ولا مؤمّل دون ابن عامر » فهل لك رأي غير هلذا . 

قال : نعم ء إِنَّي لگا صلّیث هائَيْن الركعتين فکرثٌ ۰ فاستحییث من رئي أن 
يراني طالباً رزفاً من غيره » اللهم رازق ابن عامر ارزقني من فضكك ۰ ثم ول إلى 
المدينة . . . . ) القصّة . « مختصر تاریخ دمشق ۷( ۱۲ / ۲۹۰ ) ء وانظر : ١‏ ربيع 
الأبرار » ( 6 / ۳۷۷۳۷۲ ) . 

.)۱۰۹ / ۲(٢ «التّذكرةالحمدوئيّة‎ )۱( 


۹۵ 


المعطاء : « وقف أعرابئٌ على سيّدنا عبد ألله بن عامر - رضي الله عنھما - في 

بیته بالبصرة » فاد یخاطبه قائلة : يا قمر البصرة » وشمس اجار ».ويا تة 
ذِروَة العرب » وترت بطحاء و نزعت بي الحاجة » وأگدت بي الامال 
إلا بفنائك » فامنحني بقدر الطاقة والوسع » لا بقدر المحتد و اشرق 
والمتات دا وال تہ ےج ول 
ا بای ۶ ۱ 


(١) 


فقيل له : لا هلذه ولا تلك ء بل دراهم . 


رد A‏ کی )اد »® 3 و ات 3 3 04 
فكاد يصعى من سذدة الفرح م نوجه إلى الله عز وجل - داعيا 
: « رت إِنَّ ابن عامر يجاودك » فَهَبْ له به فی مجاودتك )”۶ . 


« التذكرة الحمدوتيّة » (۲/ 708) بتصوّف يسير . ومن أجمل مامح به 
مدان بن عاب 9 ۹+ 
أخ لك ماترةًالدّهرإلا 2 على الهلاتٍ بَاماًجوداً 
سأناء الجربل فما تلگا واعطی ف وق منيتنا وزادا 
واحسن ثم آحسن ثم عدنا فأحسن ثم عدت له فصادا 
مسرارا مسا آع وال ه إلا تبم ضاحکا وئنی السوسادا 
« لین (٢‏ ص : ۱۹۹)ء و« بهجة المجالس ۱(۷/ ٦٦٦‏ ۔٦٦٦)‏ 
وغیرها . 
وممّا يندرج تحت هلذا ما وافث به المصادرٌ قالت : سأل الولید بن عقبة 
مروان بن الحکم وهو على المدينة » والمغيرة بن شعبة وهو على الكوفة » فلم یجذ 
عندهما طائلاً » فانحدر إلى عبد الله بن عامر وهو على البصرة » فقضیٰ عنه دینه مئة 
القن نوعقي ال ال ۰ 
ألا جَعَلَ آله المنیر؟ وابتے ‏ ومروان تَمْلَىْ بذلة لابن عامر 
لكي يقياه الحو والقرّ والأذیٰ ‏ ولسْم الأفاعي واحتدام الهواجر » 
« مختصر تاريخ دمشق ۷( ۱۲ / ۲۸۶ ) ء ول نسب قريش ۷( ص : ۱8۸ )۰ 
و« التّذكرة الحمدوئئة ۷( ۲ / ۳۱۶) . 


۹٦ 


* ومن صور جوده النّادر ما ورد أله : « أراد أن یکتب لرجل خمسين 
ألفاً » فجرئ القلم بخمس مثة ألفب ۰ فراجعه الخازثُ » فقال : فده » فواشر 
لإنفاةُ ون خرج المال أحسن من الاعتذار » فاستسرفَهُ فقال : إذا آراد الله بعبدٍ 
خيراً حَرَفَ القلم عن مجرئ إرادة كاتبه إلى إرادته وأنا آردث شيئاً » وأراد 
الجوادٌ الكريم أن یعطی عبده عشرة أضعافه » فكانت إرادة اللہ الغالبة » وأمْڑ 
ا 


٭ ويذكرٌ یز بن بكار موقفاً متألقاً في جُودِ عبد این عامر 
فيقول : ١‏ حدّئني عمّي قال : أرتج على عبدِ رین عامر وهو على منبر البصرة 
في يوم الأضحئ ۰ فقال : وال لا أجمعٌ عليكم عيّاً ولؤماً ء مَنْ أخدٌ شاه من 
الكُوق فھی له » وثمنها علیع » 9" . 


. فأكرمٌ بجود عبد الله وأعظم بكلامه!‎ ) ۳۵۸-۳۹۷ / ۲(٢ «التّذكرة الحمدونيّة‎ )١( 
«الأخبار الموقّقیّات » ( ص : ۲۰۵ ) . ومن الطّرائف الجميلة التي تتعلّق بالحصر‎ )۲( 
والعین عن المنبر » ما ذكره ابر بِنُ بكار قال : « شكا عبد الله بن عامر إلى زياد بن‎ 
یه - وهو كائية علی العراق - الحصر فل المنبر ۰ فقال : مك لو مستت كلام‎ 
. غيرك في ذلك الموقف استکثرت ما یکون منك‎ 
قال : فکیف آسمع ذاك ؟‎ 
قال : رخ يوم الجمعة ۰ وکنْ من المقصورة بالقرب حى آسمعك خُطبَ‎ 
الاس . فلگًا كان يوم الجمعة » قال زيادٌ : لد الأميرَ سَهرّ البارحة ۰ فليس یمکنه‎ 
ل وو ید یھر دوس‎ 
وصَلّ بالئّآس ء فلمًا أوفیٰ على ذروة المنبر قال : الحمدٌ لله الذي حل المُملوات‎ 
! والأرض في سنّة أشهر‎ 
۰4 : قالوا : قحك ألله » الله - جل ثناژه -یقول : سے َة یا که [ الأعراف‎ 
وق : ۳۸ء والحديد : 4 ] » وتقول‎ ۰ ٤ : ويونس : ۰۳ وهود : ۰۷ والفرقان : ۰۰4 والسجدة‎ 
! ! أنت : في سئّة أشهر‎ 
- فنزل » والتفت إلى شريفب لربيعة ء فقال له : قُمْ فاخطب » فلمًا ارتقئ على‎ 


۹۷ 


0ن ويتحفنا القاضي الرشید بنْ الزبیر في كتابه « الأخائر واللحف » بھلذہ 
ا القيّمة التي 5 رصيد سيّدنا عبد ألله بن عامر في مقام الجود 
فيقول : « قال عبد الله بن عامر لامر آنه أمامة بنت الحکم بن المنذر بن 
الجارود الخزاعيّة : إِنْ ولت لی غُلاماً فلك خکمك . 

فقالت : ألا استثنيته قليلآً ؟ 


قال : قد قَلْتُ . 

فولّدَتْ غلاماً حول » فاغتمٌ بذاك ابن عامر ء قالت : أفتراك تجيرٌ 
00 

قال : نعم . 


قالت : فاي آحکم أن تطعم في كل يوم على ألف وان فالوذجاً سَبْعَة 
یام . 


المنبر ضَرّبَ بطرفه » فوقع عل جار له كان یخاصمه في حدّ بينهما ؛ 
فقال : الحمدٌ لله » وأرتج عليه ۰ فقال لجاره : أمّا بعد : فان نزلث اليك يا َضلَمْ 
لأفعلنَ بك ولافعلنٌ فأنزلوه . 

ا حر رر ور و پو یئ 
فلا تسنّم المنبر قال : الحمدٌ لله » ولم يَدْرٍ ما يقول بعد ذلك » فقال : أيّها الاس ! 
قد وله هممث أن لا أحضر اليوم » فقالث لي امرأتي : أنشدتك بالله إن ترکت فضل 
الصّلاة ة في المسجد یوم الجمعة ‏ ۰ فاأطعتّها » فوقفتٌ هنذا الموقف الذي ترون » 
فأشهدوا جميعاً نها طالق » فأنزلوه إنزالاً عنيفاً ‏ وأرسل زياد إلى عبد الله بن 
عامر : إِلّه ليس أحد يقيم لاس صلاتهم ء ولا بد أنْ تحمل على نفسك ۰ فَخَرجَ » 
نَخَطَبَء فتييّن فضله فى التّاس على سائر اس » . ١‏ الأخبار الموقّقیّات » 
اس ات O‏ رای :تمي ناوي CO E‏ 
وفيه : ١‏ إِنّه صعد منبر البصرة » فخصر ۰ فش ذلك عليه » فقال له زياد : أيّها 
الأمير ! إِنّك إِنْ آقمت عامّة مَنْ ترئ أصابه أكبر ممّا أصابك » . 


۹۸ 


وكان الا يعدّون هنذا من الخزاعيّة » فلمًا كان اليوم السّابع عق عنه 
بالف شاة 3 وكان ابن عامر أَوَّلَ مَنْ فعل هنذا 7 

٭ اد تصصن سخاء سیّدنا عبد ألله بن عامر لا يمل سامعها » وهي منثورةٌ 
ف كايا جه ك المضناةر الم رة 


الفاتخ المظمّرٌ : 
٭ آناژ سيّدنا عبد الله بن عامر في الفتُوحات آثار حميدةٌ جليلة > وأعماله 
في نشر وین اله ۶ ]و فقد قيض الله ی وچ - لهنذا الصحابي 
الشجاع ارو المناسبة » تكن بفضل من الهم عر وجل - من القضاء على 
آمالٍ الفرس » وبتر أحلامھم ‏ وکح تطلعاتهم بشكل كامل حينما قوّضَ 
تلکهم » وقضئ علیٰ آخر رمق من آملهم » وتف بسيفه آخر ملوكهم 
يزدجرد بن شهريار بن كسرئ ؛ وخرزاد مهر أخا رستم » وكانا قد تزعّما 
ال تی فد المسلسية: : 
٭ قال الإمامٌ الذهبئ كاه عن فتوحات سیّدنا عبد اللہ بن عامر وعن 
يُمْنِهِ وبركته عل جيوش المسلمين : « وهو الذي افتتح خراسان » وَقْيِلَ كشرئ 
في ولايته » وأحرمٌ من نيسابور شكراً لله » وعمل السّقايات بعرفة » وكان 
سم 
* وقال ابن قتيبة كاه عن فتوحات عبد اشربن عامر رضي آله 
عنهما ‏ : ١‏ وهوافقتتمَ عامّة فارس ؛ وخراسان » وسجستان » 
ee‏ 


)۱( ا افو ا00س : ۰۱۱۱ وانظر : « الذکرة افش ھت 
(۲/ ). 

(۲) سیر آعلام السلاء ۳(٣‏ / ۱۹) . 

(۳) «المعارف »۱ص : ۳۲۱). 


۹۹ 


٭ وقال ابنُ عساکر كا4 عن الموضوع ذاته : « وذُكرث لعبدِ اشربن 
عاض يعو توش آیا 3 توح شام کر كر 


٭ ونح ذاکروا ر ھرافت اس ة الزاكية من فتوحات هنذا البطل 
المسقاء » الريب اللبیب المعطاء » لترتسم شخصيّته في القلوب والأذهان 
فقد افتتح كثيراً من البلدان » في عَھدِ سيّدنا عثمان - رضي آلله عنهما- 
وأدخلنا في معیتهما واسع الجتان . 


# فمن المدن الشّهيرة التی افتتحها عبد الله بن عامر - رضی لله عنهما - 
مدينة 9 أبرشهر 4 » وعن هلذه المدينة الشّهيرة في الگاریخ التي افتتحها 
عبد ألله بنْ عامر رضي الله عنهما یصنُھا « الحئیریٔ ؛ في « الرّوض 
المعطار » فيقول : ١‏ أبرشهر : هي مدينة نيسابور نهدا انا الت ب 
قبس من قبل ابن عامر » َي الهياطلة تلهم یرهم جح ےڈ 


7 


تیسابور فافتتح مدینة آبرشهر هلذه ۰ قيل صُلْحاً ؛ وقيل عنو > وفتح 
ما حولها : طوس ۰ وبيورد » ونساء وسرخس © ولمًا ۴م ابن عامر 


)١(‏ « مختصر تاريخ دمشق » ( ۱۲ / ۲۸١‏ ) . ومن الجدیر بالذكر أن سيدنا عبد ألله بن 
وت 7۳ 
تمرّد أهل الكوفة في عهد سيّدنا عثمان - رضي الله عنه ‏ ۰ استدعیٰ عثمان ولاته علئ 
البلدان » فحضر منهم : معاوية ر بن أبي سفيان » وعبد له بن عامر » وعبد الله بن 
سعد » وسعيد بن العاص ۰ وعمرو بن العاص - رضي ألله عنهم أجمعين - » وطلب 
منهم أن يشيروا عليه في أمر الكوفة ۰ فقال له عبد ألله بن عامر : ١‏ إِنّھم يفعلون ذلك 
لأنهم غير مشغولين بالجهاد » وهم متفرّغون للإشاعات والفتن » يملؤون بها 
أوقاتهم » ويُشْغلون بها أنفسهم . أرئ لك يا أمير المؤمنین أن تأمرهم بجهاد 
الأعداء ‏ یلیم عنك وأن ُبقيهم في المغازي ء وأنْ توقفهم على الدّنور ‏ فلا يكون 
هم آحدهم إلا نفسه » ولا يفكر إلا في دابّته وسلاحه وقتاله » وإزالة قمّل 


فروته ! ! » . 


أعطوه جاریتین من آل کسریٰ ؛ ۱ 

٭ ولمًّا افتتح عبد ألله بن عامر « هراة ؛ وباذغيش » في خراسان قال له 
الأحنف بنْ قيس ووجوہ من النّاس : ١‏ ما فتحّ الله على أحدٍ ما فتسَّ عليك 
فارس وكرمان وسجستان وسائر خراسان » . فقال عبد ألله رضي اللہ 
عنه ‏ : ١‏ لا جَرَمٌ » لأجعلنٌ شكري لله تعالئ على مثل ذلك أنْ آخرج معتمراً 
من موقفي » وأحرمً بعمرة من نيسابور» . فلمًا قدم على سيّدنا 
عثمان ‏ رضى الله عنه - لَامَهُ عل إحرامه من خراسان ۰ وقال له : « ليتك 
شيط المیقات الذي بعر منه لاس » ۲۳ . 

# وذکر البلاذريٌ » أن سيّدنا عبد اللہ بن عامر قد وجَّهَ جيشاً إلى 
« هَرَاة » ء فبلغ ملکها ذلك ۰ فشخص إلى ابن عامر » ومن ثم صالحه عن هراة 
وبادغیش ۰ وبوشنج ۰ فکتب له عبد ألله ‏ رضي ألله عنه - کتاباً في ذلك هذا 
نضّه : « بسم اللہ الوّحمئن الرّحيم » هلذا ما أمر به عبد اللہ بن عامر عظیم هراة 
وبوشنج وبادغیش » آمره بتقوی الله » ومناصحة المسلمین » واصلاح 


. )٩ : ص‎ (٩ «الرّوض المعطار‎ )١( 

)۲ ( مختصر تاريخ دمشسق ۱۲(۷/ ۲۸۸ ) ء وا الوّوض المعطار » 
(ص : ۷-۷۳ ) مع الجمع والتصرّف الیسیر . 

قال ابن حجر کله : « افتتح عبد اللہ بن عامر في إمارته حراسان كلها , 

وسجستان وكرمان . . . . وفي إمارته فيل یز جرد آخر ملوك الفرس » وأحرم این عامر 
من خراسان » فقدم علئ عثمان - رضي الله عنه » فَلامّه وقال :عرزت تفس 
قال البخاريٌ في ١‏ صحيحه » : وكرة هَ عثمانُ - رضي الله عنه - آنْ يحرم من خراسان 
وکرمان .... وأخرج البيهقئٌ من طريق داود ب بن أبي هند : لما فتح خراسان » 
قال : لاجعلن شكري أنْ أحرم من موضعي ء فأحرم من نيسابور ء فلیٌا قدمّ على 
عثمانَ رضي اللہ عنه - لامه .... قال أبو عمر : قدم ابنُ عامر بأموالٍ عظيمةٍ 
ففرقها في قریش والأنصار ۰ وهو أوَّل من انّخذ الحياض بعرفة » وأجرئ إلى عرفة 
العين . . .. »۱ تهذيب التَّهذيب »( ۵ / ۲۷۳ ) بتصوّف . 


٠١ 


ما تحت يديه من الأرضين » وصالحه عن هراةً سهلها وجبلها » على أنْ يودي 
من الجزية ما صالحه عليه » وأن يقسمّ ذلك على الأرضين عدلا بينهم ء 
منع ما عليه فلا عهد ولا ذمة . وکتب ربِيعٌ بن نهشل » وختم ابن عامر » ۲۳ . 
٭ ومن المدنٍ الشّهيرة التي افتتحها سيّدنا عبد اللہ بن عامر مدينة 
« بلخ » ۰ وبلخ مدينة خراسان العظمی » ودار مملكة الاتراك » وبها العساکر 
۶٢‏ » والأسواق العامرة » والمتاجة والموال 
الواسعة » والأحوالٌ الصّالحة » تحیط بها الكرومٌ والبساتین والمنتزهات ء 
وبها مدارس للعلوم » ومقامات للطلاب . 
٭ وفی فح هلذه المدينة قال أصحابٌ المغازي ما مفادهٌ : « بعت 
عبد ألله بن عامر ۔ رضي ألله عنھما الأحنف بنّ قيس إلى بلخ ؛ فسار إليهم من 
مرو الرّوذ » فحاصرهم » فَصَالحه أهلها على أربع مئة ألف . فرضيّ بذلك » 
ومضیٰ إلى خوارزم فأقام حتَّئْ هجم الشّتاء » فقال لأصحابه : ما تُرؤن ؟ 
فقال له حُصین : قد قال عمرو بن معدي كرب : 
إذالم تشتطع أفراً قدّغة وجساوزه إلى ما تسْتَطيِعغ 
فأمر الأحنفٌ بالوحیل » ثمّ انصرف إلى بلخ » وقد قبَضَ ابنْ عمّه 
ما صالخهم عليه » ووافق 0 وهو يجيبهم » فأنفذوا إليه هدايا من آنية 
مب والفضّة ودنانیر ودراهم ومتاع ودواب فقال : هنذا لم نصالخکم عليه . 


قالوا : لا » ولکن هلذا شي* نصنعه في هلذا الیوم لمن وَلينا نستعطفه 


7 : عن ٠‏ وإنّي لأكره أن أردٌه ولعلّه من حقّي ٠‏ وكير 


)1( ۲« فتوح البلدان )رص :0*1 ) . 


وقدم الأحنفُ ؛ فأخبره » فسألهم عنه » فقالوا مثل ما قالوا له » فقال 
الأحنف : آتی به الأمير » فحمله إلى ابن عامر وأخبرہ به » فقال : اقبضه 
يا آبا بحر » فهو لك . 

قال + الا جاجة لی فيه 


فقال ابن عامر : ضمّه إليك » وكان مضمّاً » ١‏ 


من إصلاحاته في البضَرة 
٭ لگا تذکر البصرة فى العَهْدِ التاشديّ کُر معها الصّحابيَ ابن الصحابيّ 
عبد الله بن 77ھ" عنهما ‏ ؛ إذإِنَّ له من الاصلاحات الاقتصاديّة 
والعمرانيّة ما يرف الؤُؤوس ويثلجُ الصّدور ۰ وهنذه الإصلاحاثٌ المباركة 
لا تقل أهمية عن فتوحاتِهِ الباهرة » وانتصاراتِه القاهرة لأساطين الفرس الذين 
تلاشوا أمام جيوشه » وانحسرث آمال كبارهم أمام عزمته وغضبته المُضريّة 
لاعزاز دی الله و 
٥‏ فمن أعماله التي تُحنسبُ في رصيده الحَيّر ؛ آنه اشترئ سوق البصرة 
من ماله الخاص » ومن ثم و لأهلها ميقا تعدا 99" 
يتو نط مدينة البصرة » وکان الشرق: قائماً على ضفاف التّهر الذي يتوسّط 
البصرة » ولا ريب في أن هلذا الاختيار هو اختيارٌ موف صادژ عن خبرة وعن 
درایة بأحوال النّاس وأمور معاشهم ومعيشتهم ؛ لأنّه يجعل السّوق التجارى 


. ) ۵۰6 : «الرّوض المعطار ) ( ص :556 ). و« فتوح البلدان» (ص‎ )١( 
أقول : « فتح سیّدنا عبد ألله بن عامر - رضي الله عنه من البلاد والتّواحي وله بها آثارٌ‎ 
عميلة + وقد معنن هه المع وو ورین‎ 
ومنهم : البلاذري » والطبریٔ > وابن الأثير » والحميريّ > وغيرهم » ومَنْ أراد‎ 
المزيد فليرجع إلى المصادر المذكورة ء وإلئ کتاب : « فنّ الحرب الإسلامي » لبسّام‎ 
. ۷ العسلي وغيرها ء والله تعالئ أعلم‎ 


۱۳ 


مركزاً مهمّاً ء ومکاناً سهلاً في وسط المدینة » ليسهل التّعامل لمعظم الصادرین 
والواردين عليه . 

٭ وتذکڑ المصادر المتنوعة أعمالاً عظيمة لسيّدنا عبد اللہ بن عامر 
ومنها ما يتعلّنُ بمجال الرّي » فقد أؤلئ ابن عامر كبيرٌ عنايته لهلذا الأمر > 
وذکر ابن قتيبة أعمالاً عديدةً لابن عامر ومنها قوله : « واتّخذ الا » وغرس 
فيها » فهي تُدعیٰ نباح ابن عامر » واتّخذ القريتئين وغرس بها نخلاً » وأنبط 
عونا تغرف بعیون ابن عامر غلم طریق المدينة . .... وَاتَخْذ بعرفات حیاضاً 
ونخلا » واحتفرّ بالبصرة نهرین » آحدهما في الشرق » والاخر یعرف 
بأمّ عبد اللہ »> وأمٌ عبد آله : آئہ » واسمها دُجاجة بنت آسماء السُّلمية › 
وحوض أ عبد الله بالبصرة منسوب إليها » وعبد اللہ بن عامر حفر تهر الأب » 
وکان یقول : لو ثرکت لخرجت المرأةٌ في حداجتها علیٰ دابتها » ترد کل يوم 
علین ماه وسوق جتن توافي مکة » ہہ 

# ومن الواضح لكل ذي بَضَرٍ وبصيرة ؛ أنَّ سيّدنا عبد الله بن 
عامر ‏ رضي أله عنه - كان شديد الرّغبة في الاصلاح لصالح المسلمين » فقد 
أدّت فتوحاته المظفّرة الموقّقة إلى انتشار الرّخاء التّجاريّ على أرجاء البصرة 
وما حولها » وهلذا ساعد الئاس على تنمية آموالهم من خلال تجارتهم في 
أسواق البصرة ۰ وانصبابهم عليها ء وبالئّالي نلحظ أنَّ الحياةً الاجتماعيّة 
شَرِعَتْ تنمو بوضوح في مدینة البصرة » وتتشط نشاطاً عجيباً جعلها القاعدة 
العظمیٰ للخلافة الإسلاميّة في فتوحاتها ببلاد المشرق عصر ذاك . 

٭ إذاً + کانت الع رک التجارئة » والحالة الماك لمدينة البصرة ممتازة + 
فالفتوحاثٌ الواسعة في المشرق » والانتعاشن التُجاريٌ للبصرة » واستقرار 
أجنحة الأمن فيها » واستيطان عددٍ كبير من أبناء الصّحابة وغيرهم من النّاس في 
هاتيك التّواحي ء ثم شخصيّة سيّدنا عبد اللہ بن عامر المتألقة المحبوبة ؛ 


. )بشيء من التصرّف‎ ۳۲۱٣ : «المعارف »( ص‎  )١( 


۱۰ 


إذ جعل باب الامارة مفتوحاً لمن آراد أدنیٰ حاجة ء هلذه الأمورٌ جميعها جعلت 
البصرة قريئة بابن عامر » وجعلَتٌ منها واحة أمن وأمانِ لمن قَصَدَّها ساکناً » أو 
تاجراً ء أو طالباً للعلّم » ولهلذا طفق النّاس يقولون : « قال ابنُ عامر ۰ وفعل 
ار عا )0 1 

رق مر و و و و ۰ 


ومنذا القول وأمثاله يو كد یر کان عامر الحميدة التی اجائٹ قلوت 


إليه » وجعلتهم يكثرون من اللَناء عليه . 


و که سم : 
٭ بعد أن استشهد سیّدنا عثمان - رضي ألله عنه ۰ لحق سیّدنا 
عبد ألله بن عامر بالشٌام » حى نزلَ دمشق » ثم إ٥‏ سیّدنا معاوية لمّا تم له الامر 
ولی على البصرة بُسر بن آبي أرطأة » نم عزله عنها ء فقال له سیّدنا عبد اللہ بن 
عامر - رضي اللہ عنه - : « إِنَّ لي بها ودائع عند قوم ۰ فإنْ لم تولني البصرة 
ذَهَبَتْ » ۳۲ ۰ فولاه البصرة ثلاث سنين عدداً ء ثم عزله . 


(۱) « طبقات ابن سعد » ( 5 / ٤۷‏ ) ۰ ومن الجدیر بالذکر أن سيّدنا ابن عامر لمّا سمع 
الاس پشنون عليه قال : « إذا طابت الکسبة زکت الْتقة » . 
ہے رھ وت - رضي ألله عنه - آن 
یره على عمله » وذلك لما استَعتت ت سیّدنا عثمان - رضي ألله عنه - من عماله ٭ كان 
هه قرط ای ء لتحيّبه إليهم وصلته لهلذا الحی من 
قریش . « طبقات ابن سعد »( ٤١ / ٩‏ )بتصرٌف . 

(۲) «طبقات ابن سعد » ٤4 / ٦(‏ )۰ و( مختصر تاريخ دمشق » ( ۱۲ / ۲۸۸) . 
وو تو هاي یہ ة في عهد معاوية یمکن أن نستخلص من « تاريخ 
الطّبري » ما مفاده : ١‏ ففي هذه لسن - أ 115 دبای و0۰۷۶ 
البصرة ؛ وحرب سجستان » وخراسان » ولم يكن تعيينُ عبد الله بن عامر على 
البصرة لأسباب شخصيّة ؛ لأنّه لم ترذ روايةٌ صحيحة تؤكّد ذلك » ولكنّ اختیارز 
معاوية لعبد له بن عامر كان نتيجة خبرته السّابقة في ولاية البصرة » وحرب سجستان- 


۱۰۵ 


3 ولعزله عن مدينة البصرة من قبل سيّدنا معاوية قصّة تسیل لطافة وظرفاً 
٦‏ وی,.ھ۶ وقد ساقها ابن عساكر کته فى « تاريخه» اللطيف المفيد 
فقال : « كان عبد الله بن عامر ر عنهما - بالبصرة عاملا 
اسان - رضي الله عنه - » فَضَعّفَ في عمله حى شكي إلى معاوية - رضي الله 
عنه - » فلگا أکثر عليه في أمره » کتب کتاباً يسأله من خلاله أن یزور في دمشق 
الام زره » فقدم عليه ان عامر ؛ وكان یزوره » ويأتيه ويتغدّئ عنده » فلا 
قضئ ابن عامر حاجاته دخل علئ معاوية لیردعه » ویرجع إلئ عملوء فودّعه ء 
وقَہل معاوية وداعه » ثم قال له : يا بن عامر ! إِنّي سائلك ثلاثاً : 

فقال عبد آللہ : هي لك ؛ وأنا ابن حكيم . 


قال : ترد علي عملي › ولا تغضب علي . 


قال : قد فعلتٌ . 
قال : قد فعلتٌ . 


قال : وتهّب لي دورك بمكة : 

قال : قد فعلت يا أميرَ المؤمنين . 

قال معاوية : وصلتك رحم i‏ 

قال ایخ عامر : وائی سالك یا ی الؤمنين لتاق : دق 
قال معاوية : قد فعلث وأنا ابن هند . 


وخراسان أيام عثمان ‏ رضي ألله عنه » فما كان من معاوية الا أن أسند الأمرَ إلى 
هلو » ووضع الرّجل المناسب في المكان المناسب ۰ وبعد أن أمضى عبد الله بن عامر 
ثلاثة أعوام يمكن خلالها من تثبيت الفتح في سجستان وخراسان » واستفاد المسلمون 
من خبرته العسكريّة ٠‏ ثم عزله معاوية » وولی الحارث بن عبد الله الأزدي 
البصرة. .۰ . ». 


مين 


قال : ترذ إليَ مالي بعرفة . 

قال : رددث إليك مالك بعرفة . 

قال : وتنكحني هند بنت معاوية . 

قال : قد فعلتٌ . 

قال : ولا تحاسبٍ لي عاملاً ء ولا تتبغ أثري . 

قال : قد فعلت ۷ ٩‏ . 

٭رکانے هند بنث معاوية عند عبد اه بن غامر بن کریز » ثم عند 
عثمانَ بن عنبسة بن أبي سفیان فمائث عنده . 

3 قال الحاکم كه في « المستدرك » وغیره مامفاده : « كان 
معاوية - رضي آله عنه - قد زوج عبد ألله ین عامر ‏ رضي الله عنهما- 
ابنته هنداً ء وكانت من فواضل بنات الصّحابة ونساء عصرها » وكانت بر شيء 
بعبد ألله بن عامر » فجاءته ذاتَ يوم بالمرآة » فالتقی وجهه وجهها » فرأئ 
شبَابَھا وجمَالَھا » ورأئ الشیب قدغزا لحيته ومفرقه ء وألحقه بالشيوخ ؛ فرفع 
رأسه إلى هند وقال لھا : الحقي بأبيك ! فانطلقث هند حتّئ دخلت على أبيها 
وهي تمشي على استحياء » فأخبرئةُ » فقال معاوية - رضي الله عنه - : وهل 
لق الحو ؟ ! 

فقالت هند : ما أتئ من قِبلي ء فأخبرثه خبرَهًا . 

فأرسل معاوية إلى عبد اللہ بن عامر فقال له : أكرمتك بابنتي ثم رددئها 
عل ؟ ! 

فقال : يا آمیز المؤمنين ! أَخبركٌ عن ذاك » إن أله - تبارك وتعالئ ‏ قد 


١ )١(‏ مختصر تاريخ دمشق ۲( ۱۲ / ۲۸۸ ۔ ۲۸۹) . قال الإمام الذّهبي که : « ولي 
ابن عامر البصرة لعثمان » ثم وفد على معاوية » فزوّجه بابنته هند » ودارة بدمشق 
بالحويرة هی دار ابن الحرستانن . « سیر أعلام التبلاء «) ۲/ ۸( . 


۱۷ 


من عَلَنَ بفضله ۰ وجَعَلني كريماً »> ولا أحبٌ إلا كريماً ء لا أحبٌ أنْ ن يتفضل 
عليَ أحدٌ ۰ وأنَّ ابنتك هنداً قد أعجزتني بمكافأتها لحسن صحبتها + فنظرت 
رت تع 

ال یهافر مد اوت عا وی ورن و 

٭ ولٹگاترجم اب عساكر کته لهند بنت معاوية قال 
ما خلاصته : « هند بنث معاوية بنت أبي سفيان الأمويّة زوج عبد ألله بن عامر 


كانت دارها بدمشق بدرب القلي › > تُعرفٌ الیوم بيني خجيجة . . . . وأ هند 
هي فاختة بدت قرظة . .. ولهددٍ ورملة بنتي معاوية يقول عبد الوحملن بن 


ی 0090 


ازل هاا أن رت انس سای رمت حون أن لفيا عو 

* ظلّ سيّدنا عبد آلله بن كريز مرعي الجانب » موفور الهيبة والمكانة من 
قبل معاوية وأهل الحل والعقّد . وامتّت التضاه ابن عامر إلى نهاية خلافة 
سيّدنا معاوية » حيث وافته ایت ی المكزمة › 00 بعرفات » وعقبه 
كثيد » وكانت وفاته سنة ( ۵٩‏ ه ) . وآوصی إلى عبد الله بن الرّبير » وحضره 
ابن عمر عند وفاته ۰ فأثنئ عليه ہما انُخذ من الحياض بعرفات › وبآثاره فی 
الارض » فنظر إليهم ۰ فقال ابن عمر : « إذا طابت المكسبة > زكت الق 
۹7۳۲ فتعلم » (۳ . 

چا وآورد ابن عساکر له 
الذي مات فيه » دخل عليه أصحاب ال بيا وفيهم ابن عمر قال : ما ترون 
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له : « لما مرض عبد الله بن عامر مرضه 


)0 ہی رت -۷۲) » برقم : (55941 )», وانظر : « تاريخ 
مشق » ( تراجم التساءء ص : ٤٦۲‏ ) » و نسب قریش » ( ص ٠٤۹:‏ ) › 
تد سر سے 
)٢(‏ « تاریخ دمشق )( تراجم النّساء »ص : 454 ) باختصار . 
١ )۳(‏ المعارف )( ص : ۳۲۲۳۲۱ ) بتصدّف . 


۱۰۸ 


في حالي ؟ فقالوا : ما نشك لك في النّجاة » قد كنت : تقري الصيف » وتعطي 
المخبط ٩۰‏ . 
3ت وعن میمون قال : « بعت عبد ألله بن عامر حين حضرته الوفاة إلى 
مشیخة أهل المدینة » وفيهم ابن عمر ء فقال : أخبروني كيف كانت سيرتي ؟ 
قالوا : كنت تصدق › وتعتقٌ › وتصل رحمك » وابن عمر ساكتٌ ؛ 
فقال : يا أبا عبد الحملن ! ما يمنعك أن تتكلّم ؟ 


قال : قد تكلّم القوم . 

قال:: عزمت غليك لتكلمن . 

فقال ابر عمر : إذا طابت المكسبة زكت التّققة » وستقدم فتریٰ 01 

0 توفي ابن عامر قبل معاوية بسن > في سنةٍ تسع وخمسین ۰ فقال سيّدنا 


فاون - رضوان الله عليه : ١‏ یرحم الله أبا عبد الؤحملن ؛ بِمَنْ نفاخر وہمَنْ 
e‏ 

اد رضي الله عن الصَحابي ابن الصحابيٰ عبد ألله بن عامر » صاحب 
العمل الرّاهر ء والقلب الطاھر » والوجه الباهر ١‏ والفاتح الشجاع الظاف 
والمصلح الكريم الماهر » والابن الشّاكر الذّاكر ؛ وجمعنا وإيّاه في الجنة 
تحت راية سيّد الأوائل والأواخر » محمد ی > وغفر لنا ورحمنا وأکرمنا 
بعفوه إِلّه العَنِنُ القادر . 

© © © 


)21 ( مختصر تاريخ دمشق » ( ٠١‏ / ۲۹۱ ) . وقوله ١‏ المختبط » : الذي يسأله عن غير 
معرفة كانت بينهما ء ولا يد سلفت منه إليه ولا قرابة . 

١ )۲(‏ مختصر تاريخ دمشق ۷( ۱۲/ ۲۹۱) . 

(۳) « طبقات اہن سعد ۷( 14 ) . 
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٭ ينفرد ابنُ الصّحابيَ هلذا بميزات كريمة لم تتوثّز لغيره من أبناء 
الصّحابة الكرام ‏ رضي ألله عنهم آجمعین - . 

٭ وقبل أن سترسل في سيرته ؛ دعونانقَرأهُوَيْتَّهُ التي 
تقول #عيد الكحكن ين ای ركز الصدیی ۰ شن منیا الصدیقة بنك 
الصّدَّيق أمّنا عائشة ‏ رضي ألله عنهم أجمعين ۔ . 

٭ ولد عبد الؤحملن بن أبي بكر في مكّة المكرّمة قبل أن یبتسم فجه 
الإسلام » وقبل أن ينزل الرَوحٌ الأمينُ جبريل 202 على قلب الامین 
محمد ب ٠‏ ليكول من المنذرین » بلسانٍ عربى مبين . 


) و« المعارف‎ » ) 0598. 54728041١. ٤۳۲ ۰۳۲۱ /۱( آنساب الأشراف ؛‎ « )١( 
ص : ۱ء و۱۷۳ء و۱ و۱۷۸ ۰ و۲۳۳ » و )» وا طقات‎ ( 
› ) ۸۹-۸۸ /۸( ۷ ابن سعد » ( الفهارس : ۸/ ۱۰۹) ء وه البداية والٹھایة‎ 
و« تاريخ الاسلام » للذهبيَّ (عهد معاوية »> ص : 7717-1706 ) ؛ و« مختصر‎ 
۰) ۲۷۲-۲۷ : ص‎ (٢ ء وا التّبیین‎ ) ۲۸1 - ۲۷۹ / ۱٤ (٩ تاريخ دمشق‎ 
) 755 ۲٣۳ / ۳ ( » و« معرفة الصحابة‎ » ) ٥٤١ - 0٥۳۸ / ۳ ( » و« المستدرك‎ 
» و الاستیعاب‎ 2») 5١١-799 / ۲ ( » ترجمة رقم : ۰۱۸۱۲۱ و« الإصابة‎ 
. وغيرها كثير جداً‎ ») ۳۹٤-۳۹۱ /۲( 


۱۳ 


٭ علیٰ بساط الأرض الطّاهرة الطة المباركةٍ مکة شب عبد الإحمان 
وار من فا فریش » وبلاغة آسرته ماف اخد التعراه المجیلاین 
من آبناء الصّحابة ء بالاضافة إلى سجایا لطيفة تفرد فيها هلذا الابن السّيّد 
المفضال ۰ فما السّجايا والخلال التي تمتّع بها ابن أبي بكر رضي اللہ عن أبيه » 
وعنه وعن الصّحابة وأبنائهم أجمعين ؟ 


اد تاو أن سيّدنا وحبيبنا رسول الله که صهره علیٰ شقيقته 
الصّدیقة الصّادقة » أطهر الطاهراف ار اه الا افااقت تل 
ا سطاوات »کل EE‏ 
إن ارت أيه وه برض اشکرات م سیت لها ایا له 
وتعفی ھی لوت کسام ای کترات12 تا 
زوج أشرف الکائنات و . 


وا الاجر مد الحمان التي تطاول الجوزاء أله الق له 
ولأبيه » وجُدّه » وابنه ء ما لم ي يتف لغيره من أبناء الصّحابة القرشيين ؛ فقد 
كان هلؤلاء الأربعة صحابة صحبسوا ال إل ورأوه . قال 
ابن قتيبة ياه : « أربعة رأوا رسول اللہ یا فى نمّق : أبو قحافة» 
وبح اسر کو نوع تم يده الل عمد ماس اج کر 
وابنه : محمّد بن عبد الوّحملن ‏ رضي اللہ عنهم أجمعين -» ''' . ويضاف 


)١(‏ اقرا سيرة الصَدَيقة الصَادقة الطاهرة أمّنا عائشة ب رضى أله عنها ‏ فى الباب الأوّل من 
قينا + وتياك اهز ET‏ سد اف سو زان ب ار حا 
ط ٦٦‏ - 080ھ" » وربيع للآبرار . 

)٢(‏ «المعارف (ص : 55١‏ ) . وقال الإمسام النَوويَ که وغيره : « قال 
العلماء : ولا نعلم أربعة ذكور مسلمين متوالدين بعضهم من بعض ۰ آدرکوا الي كيا 
وصحبوه ؛ إلا أبو قحافة » وابنه أبو بكر » وابنه عبد الرّحملن ٠‏ وابنه محمّد بن 
عبد الرّحمئن أبو عتيق - رضي ألله عنهم أجمعين ‏ . « تهذيب الأسماء واللغات »= 
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إلیٰ هلذا أن أمّه السّيّدة الفاضلة أمّ رومان “ من كبار الصحابيات وهي حماةٌ 
رسول ألله گا » ولها من المواقف الحسّان » ما يعجرٌ عن وصفه اللسان ؛ 
ویضعت: لم علق آكمة الفصاحة بالییان + كما أن لته لابیه سلمیل ند 
صخر ”" أمّ الخير تُعَدُ من خيار الصُحابیّات » اللواتي عنم السّيرة بمآثرهنّ 
الكريمة ؛ وأعمالهنٌ العظيمة ؛ ولو رحث أحذثكم عن هلذه السَّجيّة وحدها 
لطال بنا الوقوف » وللكلّه وقوف ممتعٌ مفيدٌ اس ساحر » ويكفي سیّدنا 
عبد الهحمنن من المفاخر أن آباه الصَدّيق اڑل الخلفاء الكاشدين » وأوّل 
العشرة المبشرین بالجنّة ۳ ۰ واأوّل مَنْ قمع حركة المرتدّین » وفضائله 


(١) 


(۲) 


(۳ 


) )ء وانظر : « الّبيين‎ ٥٥٥-١٤٥٥ ۳۱۲۷ وانظر : « المستدرك‎ » ) ۲۹١ /١( 
. (ص : ۲۷۷۰۲۷۲۱ ) » وغیرها‎ 

قال الامام النّووي له في موضم آخر من « تهذیبه » : ١‏ قال 
العلماء : لا یعرف آربعة متناسلون بعضهم من بعض صحبوا رسول ال یا إلا آل 
آبي بكر الصَدّیق وهم : عبد ألله ابن أسماء بنت آبي بكر الصّدٌیق بن أبي قحافة » 
فهژلاء لاربعة صحابة متناسلون ‏ وأيشاً : آبو عتیق بن عبد الحملن بن 
آبي بكر بن آبي قحافة ‏ رضي ألله عنهم ‏ . « تهذیب الاسماء واللغات » 
(۳/ ۱۸۸)۔. 
طالع سيرة السّيّدة التَّيلة أم رومان بنت عامر الكنائيّة في کتابنا : « نساء مبشرات 
بالجنّة ! » ط : ٥ء‏ ( ص : 44-875 ) ۰ فإن في سيرتها مناهل تروي القلوب 
الحوّی التي تود الاقتداء بها وبأعمالها - رضي ألله عنها - . 
اقرأ سيرة المؤمنة الصّادقة المهاجرة سلمئ بنت صخر في كتابنا : « نساء من عصر 
البو ؛ ط : ۲۰۱۳۳ م ء فقراءة سيرتها تدخل إلى وس الشُرور ؛ بإذن العزیز 
الغفور . 
العشرة المبشرون بالجئّة قرشيّون أعلامٌ فضلاء أعيانٌ لهم ميزاتٌ لم تتوفر لغيرهم . 
ولهم فضائل نبيلة » وأحوالٌ جليلة » وهم معروفون لدیٰ الخاص والعام » وأوّلهم 
سيّدنا أبو بكر » فعمر » فعثمان ۰ فعلی » فطلحة » فالییر » فسعد » فسعيدء 
فأبو عبيدة » فعبد الرّحملن بن عوف رضي ألله عنهم » وحشرنا في معيّتهم » وعفا عند 


۱۱۵ 


بفضله ‏ وأدخلنا الجنّةَ برحمته . 
أقول : « قد تفن الشّعراء العلماء » والأدباء البلغاء » والمحيّون الأبّيناء ء بنظم 
أسماء هؤلاء العشرة الفضلاء ء وأتوا بالعجيب المطرب . واللطيف المُعْرب » ومن 
نتم هلذا الأمر يتحصّل لديه أكثر من مجلّد ؛ وقد اقتطفتٌ من تاریخ العلماء ما جادت 
به قرائحهم في هلذا المضمار الكريم ء ومنه قول عبد القادر بن عبد الوهّاب المحيويّ 
القرشي : 
بح الخلد خير الخلق بشّر مَنْ . بذکر آسمانهم نظمي حوی شرفا 
سعد سعيدٌ زہیڑ وابنٌ عوف أبو عيدة طلحةٌ والاربع الحلفا 
وقوله أيضاً : 
قد بر المُضْطفیٰ من صَخه برضا رب العباد أناساً فضلهم غابر 
تي قاری عثمانُ اب صوف علي سعد سعيد بير طلحة صامر 
وقال عبد الرّحيم بن الخسین الكردي الرّازناني المهراني في العشرة المشهود لهم 
بالجنّة : 
وافضل أضحاب ای مكانة وة كن بشسروا جتان 
سعيدٌ زیر سعد عثمانٌ عنام علي ابن عوفي طلحةالعُمران 
و« العمران » لقب سيّدنا أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ » وبُقال لهما 
أيضاً : القمران » الوزيران » الصّاحبان » الشيخان ء الإمامان » الخلیفتان 
المهديّان ء الضجيعان ... . 
وقال محمَّدٌ بنْ محمد بن محمّد لیر الميموني : 
وأفضل خلت الل بعد نیا عتيقٌ ففاروق فعثس ان مع علي 
وسعدٌ سعيدٌ وان عوف وطلحة وعامر منهم والؤیر ضَمٌ لي 
وقال محمّد بن محمّد ابن الشحنة الحلبی : 
أسماء عشر رسول اله برهم بِجِنَّةٍ الخلد عمَّنْ زَائّها وعمر 
سعد سعيدٌ علئ عثسانٌ طلحة آبو ‏ بكر ابن عوف این جراح الؤبیر مر 
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٭ ومن السّجايا اللطيفة التى تخصنٌ سيّدنا عبد الوحملن بن 
أبي بكر - رضي آلله عنه وعن أبيه - : أنَّ این من العشرة المبشرين بالجنّة كانا 
أزواج أَختَيه الآخریین ۰ فأسماء بنٹ أبي بكر ٠ ٩‏ زوجها الزّبير بن العرّام . 

0+0( ۳ ¢ 1 ہر 0 

وام كلثوم بدت ار : زوجها طلحة بن عبيد له - رضي اللہ عنهم 
أجمعين - . ۱ 

٭ ثم إِنَّ سيّدنا عبد الؤحملن كان اسمّه عبد العرّئ ۰ أو عبد الكعبة › 


وقال ابن جابر الأندلسيّ في العشرة المبشرين بالجئة : 

آزکی صلاتي علیٰ الهادي وعترته وصحبه وخصوصا منهمٌ عشّرة 
صديقهم عمر الفاروق أحزمهم علمان ثم علي مهلك الکفرة 
شتا ا و ظطلحے واو عيدة وابن عوف عاشر العشرة 


وفال ابن حجر العسقلانی كَكَْقْةُ في العشرة المبشرين بالجنة فأحسن وأبدع : 


نالواالشيادة في دنيا وآخرة 
وبالرّضا ححص منهم عشرة رهز 
سعد سعيد زبير طلحة وأبسو 
وقال أبو بكر الصَوفي فيهم : 

عتيق والفصی عمر اي 
وطلحة وابن عوف وابن زيد 
كذاك أبوعبيدة فهو منهم 


والبق والفضل والتّقديم والشّرفا 
ياويح من في موالاة لهم وقفا 
عبيدة وابن عوف قبله الخلفا 


وعثمان ومولانا علي 
وسعد من بهم فخرت لوي 
 +-2 0‏ اي 


)١(‏ اقرأ سيرة السّيّدة النبيلة أسماء بنت أبى بكر ذات التّطاقين فی الباب الأوّل من 
ككينا « پنات الصَحابة وض 80 - ۷۷ ط : اا 6ك لاع 4 قالحياة مع 
سيرتها تتعش الارواح وتصقل النفوس . 

(۲) اقرأسيرة أمٌ کلشوم بنت آبي بكر في کتابنا : نساء من عصر اللّابعین » 
(ص : ۱۱۱-۱۵۸ ط : ۲۰۰۲4 م۰ فهي موقّقة بنت موقّق » وسیرتها 
کخواتم الزّهر الغافي التي تسقط من آنامل الأغصان . 


۱۱۷ 


فسگاہ الصَادق المصدوق ية عبد التحمئن » وكان ھلذا الاب الموقّی أکبر 
آولاد سيّدنا أبى بكر رضى له عنه وأرضاه ‏ » وكان من الوّماة المذكورين ؛ 
ون ا تفن وله في ميادين القتال آثاژ مذكورة » ومواقفٌ 
مشهورة . 

٭ ومن العجيب في سيرة هلذا البطل الهُمام » والليث الضرغام ‏ أن 
تأر دخوله في الاسلام » بل إنّه أسلم بعد الهجرة اللَبويّة ببضعة أعوام » ثم 
هاجر إلى المدينة والتحق بذوي الخير والأفهام » ونجا من عبادة الأوثان 
والأصنام » وغدا أحد أبناء الصّحابة الأعلام » وللکن كيف كانت حياة سيّدنا 
عبد الرّحملن قبل الاسلام ؟ 

تاج وامق : 

٭ ذكرت بعض المصادر » وبعضٌ كتب الأخبار أن عبد القبجملن بن 
ا وو ادع رت ا ےہ 
وذلك قبل الإسلام . 

٭ كان ذلك لكا انطلق عبد الؤحملن من مکة في تجارة له إلى بلاد السام 
مع قافلة من قريش ؛ وسار عبد الوّحملن مع صحبه وهو لا يزالٌ فبّى في میعة 
السّبا والشات ‏ وکان مف ال ناعم البال » ترتسم على وجهه 
علامات الژضا » وتتبعث من عيتيه أحلامالامل ۰ وتستقة عل شفتیه ابتسامة 
9-0ص ريق ی۶ مق جوز آذیال الڑھو والرّيئة » فشغفته خباً > فمارآی 
إلا جمالها البرّاق » وما 8 إلا حنانها اللطيف » وما ذاق إلا عذّبَ نميرها 
اللسبيل » فهو ابن سيد حسيب نسیب من سادات مكة الیظام » وقد رُزِقَ 
بسطة في العيش ۰ فتجارتهم واسعة تجوبٌ الآفاق في الشتاء والصّيف ۰ ومالهم 
کا مس رت تد بأعمال الّجارة »> وهاهو ذا الآن پتاجژ بأموال أبيه 
أبي بكر - رضي ألله عنه ‏ ء له يغد السّير نحو الام » أرض المال والجمال ء 
وإِنّهِ يتليّفُ شوقاً ليراها » فقد حدّثه أبوهٌ الأحادیث الرّقيقة عنها » وعن جنّاتها 
المزهرة » وأنهارها العذاب التي تنسابٌ بين بساتينها المثمرة » فتجعل منها 
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لوحات أنيقة متفژدةً في الوجود ۰ تسب في کل حين ربّها المعبود ؛ كما حدّثه 
أبوهٌ عن مبانيها الحسّان » وأسواقها التي تأسر الجّنئان » وتستولي على ألباب 
لكان من حم لاف ۱ ۱ 

# وصلت القافلة الشَّامَّ > وحطّث رحالها في أسواقها » وأخذ الفتیٰ 
القرشیٔ في البیع والشّراء » حى انقضت بضعة أيّامِ ؛ فربح مالاً وفیراً ؛ وكذلك 
سائر مَنْ معه من تجار قريش . 

# وبعد أن تفت جار عبد ال#حملن » براق ان بجر خلال الدّیار 
الا يسمعٌ نغمات الأطيار ء على ضفاف الأنهار » ويشاهدٌ جمالها . 
ویریٰ آثارها » فشرعٌ يضربٌ في مناكبها › حل بلغ بنا فخماً » فأخذ يتطلّع 
إليه » ویدوژ من حوله ۰ فحانت منه التفاتة ء فَبَصُرٌ بفتاة تحاكي البدرٌ جمالاً ؛ 
7 خا ود > تجلسنُ على طنفسة ۰ ومن حولها ولائدها ء فكأئّها 
قمر عند السّحر ء تحفتٌ به تُجیماث غافية » أو زهرةٌ شامية قد تفتّحتُ وحولها 
الأکمام ٤‏ دنا هنذا المنظر ۰ وذاك اتال > فوقف مأخوذاً تع ذلك 
الخشن الفئّان » وقلبه یخفق خفقاتِ سريعة » وظلٌ واقفاً مشغول البال » حتیٰ 
قامت من مجلسها » ودخلث إلئ قصرها » فالتقط آنفاسه ثم انصرف عن ذلك 
المكان » وهو 07 في هلذه الغادة الغيداء » التي گشیت خلل الحسن 
والبهاء » ولم تكن هلذه الفاتنة سویٰ لیلیٰ بنتِ الجودي ملك السام » وذلك 
القصر الفخم له . 

# اعد طت خیال ليل بنت الجودي اجه رة من فکر 
عبد الؤحملن ۰ وأمضی تلك الليلة التي رآها بین الأحلام والامال » ولم 
تکتحل عيناء بالنّوم » وإنّما انعر إلى أن تفس البح » فهبٌ مسرا » وانّجه 
نحو قصرها لعلّه یلمخها ؛ فيسكنٌ بعضل مابه ؛ ولم يلبث الا قليلاً حتّیٰ 
خرجّث إلى مكانها بالأمس وخلفها وحولها ولائدها ؛ فشعر بالارتیاح 

ےتور ہجوب ؟ وهو ابن كبير من 
النجّار في أرض الحجاز ! ؟ 


ہہ 


0 أذن مؤذن القافلة القرشيّة بالرّحيل » فانطلق عبد الرّحمئن مع الرًكب 
ال يّ نحو مراتع طفولته » له ترك فوادةُ في الشَّام مشغولاً بابنة الجودي 
الحسَائبّة حتّیٰ إذا أوغلت القافلة في البيداء » زاره طيفُ محبوبته » وتذگر 
ملاحیّها وجمالها » فأخذ يتغرّل فيها بقوله : 
تذگرت لیلیٰ والگمساوۂ دوتها فمالابنة الحُودي لیلیٰ وما ليا 
وأئئ شاطے قَلّے حارئية تحل بيُصرئ أو تَحلٌ الجوایا 
وى ثلاتيهابلىئ ولعلھسا إذا الئاس حجُوا قابلاً أن توافيا 

٭ وقال عبد الرحملن في ابنة الجودي لیلی : 
چس ری سے حبني و ےہ اع 

وش مقار مد وحن »لسغ رگ 
زوجاته أنْ تنسيه لیلیٰ بنت الجودي ء بل ظلث صورثھا مجاورة لمخيلته . ' 

0ت وفي بان الخلافة التاشدة ذ فی العهد العمري الميمون ¢ وكان سيّدنا 
ا - رضى الله عنه - قد عم ما يكابدةُ عبد الرّحمئن من وَج » 


3 
9 


فأمرَ آمیر عسکره إِنْ وقعث ليل في السّبایا أن یدفکھا إلى عبد الوّحمان بن 
أبي بكر رضي الله عنهما - . ۱ 

٭ انطلق سيّدنا عبد الإحملن إلى ا ۵ ہہ 
وانتظم في جیوش المسلمین الفاتحين ء حتّیٰ كاد مُلْكُ السام یطوق جمیئه ؛ 
وكان قول سیدنا سر عند البخطات - رضي الله عنه - لاايغيبٌ عن خاطر 
عبد الرّحملن : « إن وقعت ليلئ في الأسر فادفعوها إلى عبد الرّحملن ٤‏ ء 
وتسّق قول عمر -رضی اللہ عنه » وجىء بليلئ أسيرة إلى فسطاط القائد 
لیر گنا كاله ي ارد - رضي الله ۶ى0 
أبي بكر » وأعطاه ابنة الجودي امتثالاً للأمر الصَّادر م من الفاروق عمر في المدینة 
المنوّرة . 


۱۳۰ 


٭ انفرجت شقا عبد الرحملن بن أبي بكر - رضي اللہ عنھما۔ عن 
ابتسامة ممزوجةٍ بشكر الله -عرٌ وجل - ؛ وحمده وتسبيحه ؛ إذ تحقّقَ حلمة 
وأملهُ بليلئ » فأخذها فرحاً لا يكادٌ يصدّقٌ اَعَلَیٰ الأرض يسير ء أمْ بأجنحة 

3 نزلث ليل من قلب عبد الوّحملن منزلاً رحباً » ووقعت منه موقعاً 
حسناً » فحدب عليها . وأكرمَ مثواها » وحملها معه » وقَمَلَ عائداً إلى المدينة 
المنورة » و أغرزه بها ‏ وتف بجمالها شنفاً شدیداً ؛ واستولت علی كله + 
فلم يعد يدور. علئ نسائه › مما جعلهنً یتأججْنَ غيرةً » وتشتعل نفوسهن 
بالحسد لهنذه الوافدة الشامة ية المليحة » فعقدن مجلساً فيما بينهنَ » وقررن أن 
یشکون عبد الوحمن إلى آخته أمّ المومنین عائشة ‏ رضي ألله عنها - » فخرجن 
إليها ٠‏ ثمّ شکون إليها ما أصابهنَ من عراض عبد الوّحمئن عنهنٌ » وإهماله 
لهن » والتمسن منها أنْ ترقّق قلبه عليهنٌ . 

٭ استجابت أمّنا عائشة رضي ألله عنها ‏ لرغبة هلؤلاء النسوة 
لمات » فأرسلت إلى أخيها عبد الحملن ۰ فعاتبته على ذلك » ولامثه 
علی افراطه » فقال لها : « وه یا ی لارشفث من ثناياها حت نات » . 

# وللكنّ حب عبد الرّحملن لغادته ليل + وارتشافه حب الؤمان ؛ لم 
ہے رہ رو ری وی سرت 
اا نار سس شا ا فشیثً ‏ اوعصوصا عندما رائ نساءه یتوددن ات 
ی۹ی لامر بمظارالعل بیدا رن 
العاطفة » لقد هجر نساءه من أجل ليل » وإِنْ كانت تمتازٌ بالحسن فکلهنٌ 
حسناوات » فما باله قد آوقف حبّه علیها وحدها ؟ ! 

٭ بدأ عبد الوّحمئن یعید الکرة تلو الكرة في هنذا الأمر » وخرج ووصل 
حبال الود مع نسائه ء وبهَت حبّه لليلئ وحَفت وهجه . فتألمت لذلك ء 
وحزنت حزناً شديداً . وأخذت عبرائها تنهمرُ انھماراً علی وجتیها » وغدت 


۱۲۳۱ 


الڈُنیا موحشة آمام ناظريها » وأصابها وجمٌ ء فأتّر فيها ء وسقطت آسناتھا 
وتغيّر شكل فمها ۰ فجمّاها » فشکثه إلى سيّدتنا عائشة شقيقته وأخبرتها بما ألمّ 
بها وما أهمها . فبعثّث أمّنا عائشة ‏ رضي ألله عنها - إلى شقيقها عبد الوّحمان 
ناک اس کالہ باه E‏ :لأف كا یر اتا 
فأفرطتَ ٠‏ فاگا أن تنصفهاء وإمًا أن تجهزها إلى أهلها ) . فجھَرَمَا إلى 
آهلها © وسا ها سراحاً جمیلاً » وکانت من بنات الملوك ۲۲ . 


نحو الشور : 


٭ رحلة سيّدنا عبد الرّحملن بن أبي بکر - رضوان اللہ عليه - نحو نور 
الإسلام رحلة شائقة ٠‏ وان كانت شائكة شاف وللكنّه استسلم بجوارحه إلئ 
العزيز العليم بعد أن قضیٰ شطرا من حياته ؛ يعيش مع أئمة الشرك في مكة 
المكرمة يحاربٌ المسلمين ویسمغهم ما يكرهون ٭ بل كان يشارك قريشاً 
جمعها الجموع لحرب محمّد رسول له وَل والذين آمنوا معه . 


# ومن الممتع فی حياة 3 الابس الشجاع ¢ 9 آباه ابا بكر 
الصَّدَّيقَ رضی أله عنه ‏ کان أوّل مَنْ بادر من الڑجال إلى تصديق الصادق 


)١(‏ وردت هلذه القصّة في كثير من المصادر المتنوعة » وقد تصرّفت فيها بعض التَصوّف 
حتّئ أظهرتها في هنذا القالب الجميل دون الخروج عن مضمون الروایات . ومن 
المصادر التي آوردت القصّة : « مختصر تاريخ دمشق » ( ۱۶ / ۲۸۲ - ۲۸۳ )۰ 
و« سير أعلام ال لاء ۷( ۲/ 4۷۳-4۷۲ ) ؛ وا آسد الاب ة » 
(۳/ ۳۲۱۳ 55”)ء و« البداية والتّهاية ) (۸/ ٩۰‏ و( المستدرك » 
(۳/ ۵۳۹-۵۳۸ ) » وانسب قريش )0 (ص : ۲۷١‏ ) ء و«الاصابء » 
/٤(‏ ۰ و« الاصابة » أيضاً (۲ / ۰ء وه مصارع العشاق » 
۲١ /۲(‏ ) ء وف الّييين ۱( ص : ۲۷١‏ ) ء و« أعسلام الشساء) 
/٤(‏ ۳۱۱-۰ ) » و« الاستیعاب ۲( ۲ / ۳۹۲ ۔ ۳۹۳ ) ء و« تاريخ الإسلام » 
للذّهبَ ( عهد معاویة ء ص : ۲۷۷-۲۹۲ ) ء وغيرها كثير جداً . 


۱۳ 


المصدوق رسول الله به > ولازم الصدق ۰ وكانت له في الإسلام مواقف 
رفيعة رقيقة الستور » تملأ بجلالها وجمالها الصدور والسّطور » وکم لسیٌدنا 
آبي بكر من مواقف وآثار حسان من أوَّل ساعة أسلم فیها الیل آخر تفس من حیاته 
المبار كة ! 

٭ قال الإمامٌ التّرَويٌ له عن سيّدنا أبي بكر الصَّدّيق ‏ رضي ألله عنه 
وأرضاه- : ١‏ ومن يُحصي مناقبه. ويُحيط بفضائله ؛ 
غیر الله عر وجل -؟ ! وللكن لا بد من التذگر دمن ذلك تيوك للکتاب 
ی 

٭ كان سيّدنا المبجَل آبو بكر الصَّدَّيقَ - رضي الله عنه - من أكابر فریش 
ورژسائها في الجاعلیّة ‏ ومن آهل مشاورتهم وحلهم وعقدهم » محيّباً فیهم 
ومألفاً لهم . فلمًا آشرق نوژ الاسلام » وهبّث رياح الایمان ؛ آثر 
دين الله -عرٌ وجل علئ ما سواه » ودخل فيه أكملّ دخول ۰ ولم یزل مترقياً 
في معارفه ء متزایداً في محاسنو حت توفي ۰ وصحب التي يل من حين 
أسلم » إلى أن توفي بي » فلم يفارقه في حضّر ولا سفر » وهاجر مع الصادق 
المصدوق ييي » وترك عياله وأولاده وماله رغبة فى طاعة ألله ‏ عر وجل -» 
وطاعة رسوله ية » فأقامَ مع رسول أل يله ثلائۃً ام » وكان معه في الغار , 
وكفاه بها من منقبة وله در من قال في هلذا الشَّأن المذكور في القرآن : 
لا فضلْ علی العتیق صديقاً فهو ص ديق أحمد المختار 
وان ارتبست في الأحاديثٍ فاقسرأ # اف آنتین إِذْهُْمَا ف التار 4 © 

٭ بالاضافة إلى سَبْقِ سيّدنا أبي بكر رضي آلله عنه - إلى واحة 
.یا60 ورک ا رومان أل عبد الجن کانت من المسارعات الی دوحة 
الرحید أيضاً . وأمًا عاتشة رضي اللہ عنها ‏ فالّها فتحث عیناها فوجدت 


. 4 ۱۸۲ ۲۲ تهذیب الأسماء واللغات‎ «۲ )١١ 


(۲) اقتباس من سورة التّوبة » الاية : ( ۰ ) . 


۱۳۳ 


أبويها مسلمين » أمّا عبد الوّحملن فقد کان فی يافعاً يوم أخذ لني َل يدعو 
إلى الإسلام » فلم لم ؛ ولم یمن بما نزل من القرآن والذكر الحكيم » ولعلّه 
قد استاء من إسلام أسرته » وسبقها إلى دين اللہ عر وجل - » ولم يستجبٌ 
بادىٌ الأمر لدعوة اور » وظلٌ مع آلهة قومه » وخشي أن تغضب عليه 
الأصنام » فلم يهجرها » ولم يفارقها » وإِنّما هجر أهله وهجر دعوة الخير 
والشذاء ؛ وناصب المسلمین العداء . 

٭ ولمٌّا هاجر سیّدنا آبو بكر - رضى ألله عنه - إلى المدينة » لحقته زوجه 
وابنته عائشة وساثر آسرته + خلا عبد الوحيان الذي اغتاظٌ لهلذه الهجرة الیل 
بلد ناء عن ام القری » وغضب غضباً شدیدا ؛ لان كني اسر 2 فده تفت 
بزعمه » وما علم أنَّ هلؤلاء السّابقين هم سادةٌ السّادة . 


* انقضت سنةٌ وبعضٌ السّنة على الهجرة » فإذا بغزوة بدر قد طرقت 
الأبواب في کڈ > فھبٌ الاش وتجهزوا سراعاً وخرجوا لبدر 00 
الما سر ا مره » وهم یظتون أنّهم أكلةً رأس » وكان عبد الرحمان 

بين المشركين يسير إلى بدر يمتطي حصانه » ویحمل سنانه » ليحارب أهله 
وغ 


٭ فوق صعيد بدر ظهر عبد الوّحمئن على حصان له اسمه ( اليعبوب ) » 
فرآه سیُدنا و کی تا از عنه - » فدعاه إلى المبارزة » وقال 
كستاذنا رسول اله كلل في الخروج لقال ابنه : « دعني یا رسول آله ! أكن في 
الرّعلة الأولى » فقال له الي 256 : « متعنا بنفسك با أبا بكر ! آما تعلم أنك 
عندي بمنزلة السّمْع والبصر ؟ ۱ ۲ 


» انظر : « البداية والتّهاية » ۳ / ۲۹۲ ) » وہ السّيرة الَبوبّة في ضوء القرآن والشُنَة‎ )١( 
لمحمّد آبو شهبة (۲/ ۰۱4۸ و« آسد الغابة » (۳ / 57" ) ۰ مع الجمع‎ 
والتصرّف بينها . ومن اللطائف المنيفة » والظرائف اللطيفة ما تقل من أنَّ سيّدنا‎ 
أبا بكر الصّدّيق - رضي ألله عنه وآرضاه - قال لابنه عبدٍ الرّحملن يوم بدر » وهو مع-‎ 


۲€ 


٭ دارت الدّائرةً على المشركين ۰ فَهُرموا وولوا الذبر » وكان 
عبد الرّحمئن مع الفاژین » لا يلوي على شيء مخافة أن بل أو يُؤْسَر . وظلٌ 
ا سی وت ی سر 
المسلمين . ولمًّا وضعت الحربٌ آوزارها » عاد عبد الّحمئن إل مكة وظلٌ 
SS‏ 
٭ قال الإمامٌ التووي ده : « شهد عبد الرّحملن بدراً وَأحُداً مع 
و e‏ اوک ا 


٭ وقال غيرةٌ : « خرج عبد الرّحمئن بن أبي بكر في فتية من قريش ؛ 
هاجروا إلى التب بي قبل الفتح . وكان امرأ صالحاً فيه دعابة » ۳ . 


المشركين : « أينَ مالي يا خبيثث خبيث ؟ » فر عليه ابنه عبد الرّحملن بكلام يُفهم من 
له هم ہس لو »رل فرس سر لجري بل فا 
الصّلال . « البداية والتّهاية )( ۳ / ۲۹۲ ) بتصه 
رت ات سر اھت هن 
المعركة ٠‏ فقال : «مَنْ يبارز ؟ » فنهضن إليه أبوه سيّدنا أبو بكر - رضي ألله عنه - 
شاهراً سيفه ء فقال له سيّدنا وحبيبنا الصادق المصدوق و : « شم سيفك ‏ أغمده ۔ 
وار جع إلى مكانك › ومتّعنا بنفسك » . 
وأخرج الحاكمٌ بسنده عن عبد له بن المبارك » عن معمر ء عن أيُوب ء 
قال : « قال عبد الرّحملن بنْ أبي بكر لأبي بكر - رضي اللہ عنه - : « قد رأیتك يوم 
أحد فصمَّحْتُ عنك . فقال آبو بكر : للكتي لو رآيئك لم أصفخ عنك ؛ . 
( المستدرك 6( ۳ / ۵8۰-۳۹ ) , 
)١(‏ « تهذیب الأسماء واللغات  ۱(۷‏ ۳۹۵) . 
)۲( « مختصر تاریخ دمشق ١5 ( ٤‏ / ۲۸۲ و« سیر آعلام الثلاء ۷ ( ۲ / ٤۷١‏ ) » 
و« البداية والتّهاية (٢‏ ۸ / ۸۸) » و« المستدرك ۳(۷/ ۵۳۱  )‏ ول الاستیعاب » 
(۲/ ۳۹۲) ء ود الاصابة » ( ۲/ ۰۰ ) » و« أسد الغابة ٩‏ (۳/ ۰۳۲۳ مع 


الجمع بينها . 


* ولگا بايع عبد الوّحملن رسول ال ية على الإسلام » احبّ ية أنْ 
يمسّح کل عوالق الجاهليّة عنه » فاوّل شيء عَمِلَهُ غَيّرَ اسمه » وهذا ما أخرجه 
الحاكم في « مستدركه » بسنده عن أبي عبيدة معمر بن المثنیٰ » قال : ١‏ كان 
اسم عبدٌ الرحملن بن أبي بكر الصّدَّيق في الجاهليّة عبد العرّىئ » فستاہ 
رسول اللہ يكل عبد التحملن ٩۷‏ . 

٭ وقال الذّھییٰ كيه فی ١‏ الكلخيص » : ١‏ عبد الحملن بن أبى بكر 
7۲ الى قاله آبو غنيةة بن المعتین » فختره ال ا 
وکنیته : آبو عبد ألله » وقیل : آبو محمّد © وهو شقیق عائشة - رضي الله 
عنهما ) . 

حياتّه وأنفاشة الاسلامية : 

٭ صاغ الاسلام الحنیف من آبناء الصَحابة رجالا فتحوا العالّم » كما 
فتحوا القلوب وجعلوها رقيقة رقة تُسیمات السّحَر في یوم لطیفب من آیّام 
الوٌبیع » تستوعب كل خير ء وتدعو إلى كل خير . 

٭ ومنذ أَنْ بایغ عبد الرحملن الصَادق المصدوق و » لزم الاستقامة 
0 سس" یله في « مستدرکه » بسنده عن 
ss‏ ل : ١‏ ما تعلق على عبد الؤحملن بن أبي بكر بكذبةٍ 
في الإسلام » ”© اف لفظ آخر في حديث : « وكان عبد الوّحمئن بن 
أبي بكر لم يجرب عليه كذبة قط 76" . 


2 كان عبد الحملن - رضی اللہ عنه - شجاعاً رامياً حسن الرّمی سخر 


)۳٣٣ /#”( ۷ «المستدرك)(“/5"8). وانظر : «أسد الغابسة‎ )١( 
. )۳۹۳ / ۲ (۷ و« الاستیعاب‎ 

)۲( «المستدرك 6( ۳/ ۵8۱-۵8۰ ) » حدیث رقم : ( ۱۰۱۰ ۱۰۱59۰ ) . 

(۳) «الإصابة ٥٤٤ / ۲(٠‏ ) » و البداية والٹھایة ۸(٠‏ / 84 ) . 


۱۳۹ 


هلذه المواهب فى سبيل خدمةِ دين اللہ -عرٌ وجل - ونصرة الحق » فمنذ أنْ 
اسلم شهد المغازي و ابن کر و عبد الحمن في 
هدنة الحديبية » وماجر إلى المدينة قبل الفتح ء وأطعمه رسول الله ی من 
تخیر کل سا آربعین رصقا و کان من سادات المسلمین ۰::: ۲۷ 

٭ وکیب لهذا السَيّد المسوّد عبد الحملن بن آبي بكر - رضي الله 
عنهما - أن يكسب شرف الحج بمعيّة الهادي البشیر ية » كما كلّفه يِه أن 
يذهب بأخته عائشة لتعتمرٌ من التّنعيم ؛ لأنّها لم تتمکنْ عند القدوم من آداء 
العمرة بسبب حیضتها . 

* كان ذلك أيام الحج لما نزل يك بالمُحَصّب » ۲۳ ۰ فصلی هناك الظّهر 
والعصر » والمغرب والعشاء ۰ ورقد رقدة » فجاءته أَمّنا عائشة - رضوان اللہ 
عليها - وقالت له : « يا رسول أله ! ارجح بحجةٍ ليس معها عمرة ؟ ! » فدعا 
آخاها عبد الوّحمئن بن آبي بكر » وقال له : « اخرج بأختك إلى الحرم ۰ ثم 
افرغا من طوافکما حى تأتياني هلهنا بالمحصّب ٩‏ . 

قالت : « فاعتمرنا من التّنعيم مکان عمرتي التي فاتتني » وفرغنا من 
الطواف في جوف الليل ۰ فآتیناه وهو بالمَحصّب ؛ فقال : « فرغتما من 
طوافكما ؟ » قلنا : « نعم » ؛ فاد في النّاس بالحیل ۰ فارتحل وطافٌ 
بالبيت ۰ وصلّیٰ بهم الصّبح عند الکعبة » ثم خرجوا من مكّة ء وانصرف التّاسُ 


(۱) «البداية والتهاية ٤‏ (۸/ ۰۸۸ و« مختصر تاریخ دمشق ۷ (۱۶/ ۰۲۸۱ 
و« الین 4( ص :  )۲۷۵‏ وغیرها . 

)٢(‏ «المُحَصّب » : بالشّم ‏ ثم الفتح » وصاد مهملة مشدّدة ء على وزن اسم مفعول من 
الحصباء ؛ أو الَصب : وهو الرّمي بالحصی ۰ وهي صغاژ الحصی وکباره : وهو 
موضع فیما بین مكة ومن » وهو إلى من آقرب . ویعرف المحصّب الیوم بمجرّ 
الکبش ؛ وهو مما يلي العقبة الکبری من جهة مكّة إلى منفرج الجبلین ۰ « المعالم 
الأثيرة 4( ص : ۲۰ ) . 


۱۳۷ 


إلیٰ بلادهم » وعاد رسول الله يك والذين معه إلى طیبة الطَيّبة المدينة المنوّرة ء 
ومم یکبٗرون » 0 > ویقولون : ( آیبون » تاتبون » عابدون » 
ساجدون » لريّناا حامدون » صَدَقَ ألله وعده » وِنَصَرَ عبده » وهزم الأحزاب 
60.00 

٭ ولحق رسولٌ اللہ اة بعد حجّته بالرّفيق الأعلئ وهو راض عن 
ابن الاي آبي بكر ؛ وعقب وفاته 35 ظهر المزتدون » فرماهم مكنا 
آبو بکر - رضی له عنه - برجال کرت الموت علی الحياة » وکان علي 
٦‏ ا" سيّدنا خالذ بن الولید » وعبد الوّحمئن بن أبي بكر ؛ 
وعددٌ من أكابر أبناء الصَحابة ورجالهم الأشداء . 


٭ شهد eG‏ وآبلی في 
قتالھم بلا خسنا ول يوم اليمامة سبعة من فجارهم » وهو الذي قل 
محكم بن الطفيل تق مسلية الكذات علا باط - وکان محكم - وهو 
محكم اليمامة - الرّجل اللّاني في بني حنیفة بعد مُسيلمة الكدّاب » وكان هلذا 
الخبیث الفاجژ مهيباً شجاعاً فارسا شرساً » وخطيباً لَسِناً مفوهاً » وزعیماً قائداً 
مسموع الكلمة في بني حنيفة ۰ فعندما شعر هلذا الأفَاكٌ الخبيث بان آبطال 
المسلمين وفرسانهم شرعوا يهدمون صفوف قومه » ويذيقونهم حر سيوفهم 


)1١(‏ «الرّسالة المحمّديّة؛ (ص : >١5‏ )» و«السّيرة التَبِويّة 4 لمحمّد آبو شهبة 
(۲/ 580 ) » مع الجمع واللصرّف . وعن عمرة عائشة بصحبة أخيها 
عبد الّحملن » أخرج الحاکم كله في « المستدرك » بسنده عن حفصة بنت 
عبد الرّحمئن بن أبي بكر » عن أبيها أنَّ لت ب قال له : « آردف أختّك عائشة ء 
فاعمرها من التّنعيم » فإذا هبطتَ الأكمة » فمرها فلتحرم فإنّها عمرةّ متقبّلة » 
«المستدرك )۳(۷ | ۵۶8۲ ) . 

أقول : « لهنذا الحدیث أصل في الصٌحیح فهو عند البخاریٔ في الجهاد والسّير 
برقم : ( ۲۹۸۵ ) » وعند مسلم برقم : .24)١5١5(‏ 


۱۳۸ 


ولسّعَات رماحهم » ووخزات سهامهم . وأنَّهِم قریبون من مقرٌ قيادة المتنبی 
المزعوم مسيلمة أَحسٌ بصعوبة الموقف » ولاحظ بأن زمام الأمور أخذ یفلت 
من أيدي بني حنيفة » وكان خارج الحديقة ‏ حديقة مسيلمة الکذاب - یقود 
بني حنيفة نيابة عن کذاب اليمامة 0 فاحل الحديقة یتلقیل 
الوحي - بزعمه - فقد م ف أن كيل مشاه تكادٌ تخالطٌ مَنْ يحيطون به 
ویحمونه » هنالك وقف خطيباً في بني حنيفة یحرضهم على النّبات ۰ ويش من 
عزائمهم التى تلاشت أمام المسلمين » ويطالبهم بأنْ یحافظوا على النّساء » 
وأنْ يخرجوا حَسّبھم . 

٭ لكنّ هجمات المسلمين نحوه لم تسمخ له بأن یتابع الخطابة » وبت 
الهمم في نفوس بني حنيفة » وعندها أصدر أمراً سريعاً عاجلاً إلى مَنْ حوله في 
ساحة القتال أن يتر كوا أماكنهم ء وأنْ يدخلوا الحديقة ء ومن ثم يتحصَّنُوا بها › 
ونادیٰ بأعلئ صوته في الحنفيين : « يا بني حنيفة ! ادخلوا الحدیقة ۲۲ ۰ فإنّي 
سأمنعٌ أدباركم » . 


+ وفي رواية آخری قريبة من هلذه الرّواية تقول : « رأئ محکم , بن الطفيل فرار القوم‎ )١( 
ورأئ المسلمين یتعقّبونھم » فصاح بهم : يا بني حنيفة ! الحديقة ؛ يريد منهم آن‎ 
يحتموا بها . وكانت هلذه الحديقة على مقربة منهم » وكانت لمسيلمة » وتدعئ‎ 
حديقة الرحملن ء وكانت فسيحة الأرجاء » منيعة الجدران كأنها الحصنٌ » وقد فرّوا‎ 
إليها » وتحصّنوا بها من هزيمتهم » بعد أن حَرَ الألوف منهم صرعئ مجدّلين في‎ 
الميدان بسيوف المسلمين » ووقف محكم برجاله يحمي ظهورهم في أثناء فرارهم ء‎ 
رو یحاول مد المسلمین بوڈ رجاله علن دفمهم ۰ ویقانل ولمم‎ 
اشد قتال حبَّ يتحص قومه ؛ إذ رماه عبد الؤحملن بن آبي بكر الصٌدَّيق بسهم وقع في‎ 
. (۱ +8 - » نحره فقتله‎ 

ونقل ابن عساکر که عن مصعب بن عبد أله قال : « وقفَ محكّم اليمامة یوم 
الحديقة على ثلمة فحماها » فلم یجتری عليه أحدٌ » فرماه عبد الوّحملن بن آبي بكر 
فقتله » دار و الله ابر قال : وکان أحد الرّماة » . ١‏ مختصر 
تاریخ دمث مشق ۷( ۱۶ / ۲۸۲ ) . 


۱۳۹ 


# وقف الخبيث في ثلمة حائط يحمي قومّه ۰ فَبَسٌربه سيّدنا 
عبد الرّحمئن بن أبي بكر رضي آله عنهما- » وهو یقاتل عن قومه أشد 
القتال » ی سر ےت و ہچہ ت 
فكان كأمس الدابر » فهتف المسلمون : الله أكبر » ثمّ دخلوا من الّلمة » 
9۶۵ "کم" رکا رر شا 


* ظل سيّدنا عبد الوّحملن ‏ رضي ألله عنه - فارساً من فرسان أبناء 
الصّحابة لا ینخلف عن فتح من الفتوح أو معركة يجاهد خلالها لاعلاء 
كلمة ألله ‏ عر وجل ۰ فقد شهد فتح الام » وكان معظّماً بين أهل الإسلام » 
ول - كما أسلفنا ‏ ليل بنت الجودي ملك عرب الشَّام . 


* ولمًا مرض سیّدنا أبو بكر الصدٌیق -رضوان اللہ عليه - مرض 
الموت » أوصئل أن تغسله زوجه انام ا عمسن - رضي ألله عنھا سس 
وابنه عبد الو حملن - رضي الله عنه - » وكان سبب مرض أبي بكر أله سم 
ول امس ری برع ہے ہت يوماً » وكان سيّدنا 
عمر بن الخطّاب ‏ رضي آله عنه - یصلّي بالئّاس حين ثَقُل أبو بكر - رضي اللہ 
عنه - . فلمًا مات حمل علئ السّرير الذي كان ينام عليه الب لژ کاو ی 
عائشة ثشة » فاشتراه رجل من موالي سیّدنا معاوية - رضي الله عنه - بأربعة آلاف 
درهم » فجعله لاس » وهو بالمدینة ؛ وصلّیٰ عليه سيّدنا عمر بن الخطّاب ء 
ونزل في حفرته عمر » وطلحة » وعثمان » وابنه عبد الوّحملن » ودفن مع 
الحبيب المصطفیٰ الصّادق المصدوق يله فى بيت أمّنا الصَدّيقة الطاهرة 
عائشة - رضي آله عنها وأرضاها 27 - ۱ 


* عاش سيّدنا عبد الوّحمئن بن أبي بكر رضي الله عنه - في ظلال 


(١)‏ انظر : « المعارف » ( ص : C۱۷۱‏ بشيء من التتصدّف . وانظر : « طبقات 


۱۳۰ 


الخلافةٍ العمريّة » وكان مثال المؤمن المطيع لأوامر الله عرٌ وجل - » يشارك 
المؤمنينَ في شؤونهم في شتَّئ المجالات النّافعة . 

٭ كان سیّدنا عبد الرّحملن بن أبي بكر هو الذي که کيا لقا سفار 
كنا ضرت رضی الله عنه د » ویحصافته عرف من نقذ جريمة لہ رضی آله 
عنه - ۰ وعرف الالوت القال الغاذر تحت جنح الطلام وسدول اللبل البهیم » 
فقد کان الغادرون یمتلون کید الیهود وغدرهم › وحنق الفرس ومکرهم » 
وخبث الرّوم وكفرهم ۰ فلم يكن لهلؤلاء الحاقدین هم سوی ل حلص من عدل 
الفاروق عمر الذي آخرج بقيّة الیھود من جزيرة العرب لغدرهم ۰ وحطم کبریاء 
الفرس وأذلّهم وأرغم آنوف الرّوم وكبَتّهّم » فقد كانت الموامرات الخبيثة 
تنبعث من هلؤلاء وأتباعهم ۰ وكانت تسج وتّحاكُ في الظّلام ۰ لخد سيّدنا 
ہے ہے ےر سور تھے 
في رابعة اهر » فقد كانت هيبته ندب بنفوس ہاولاء وأشباههم » وتجعلهم 
خفافیش لا یکادون یعون ما حولهم ؛ ادن » فليكونوا حلفاء الظّلام والغدر 
والخيانة . 

٭ فقد عقدَ ثلاثة من الوافدین على المدينة المنوّرة مجلساً في ظلام 
اللیل » وقرروا ان يغتالوا سیّدنا وت وهم : أبو لوْلوة المجوسي » 
9۳ھ270 الذي أظهر اسلامه ‏ وت التصراني الغادر » ورآهم سيّدنا 
عبد الحملن بن آبي بكر وهم یتناجون بالاثم » ویتهامسون فیما بیٹھم:ء 
فاقترب منهم » وما كادوا يرونه قادماً حرا حال ياوا موجن الأدبان » ھا 
خنجر له رأسان » وتعجّبَ لِم فو هلؤلاء من أمامه وهو لا يريد بهم شرا 
وللكنّ مقتل سيّدنا عمر غدراً کشفَ له ما كان يصنعه هلؤلاء في تحلقهم 
واختفائهم تحت سواد الليل . 

* ولنترك سيّدنا عبد الرحملن بن أبي بكر يروي قصّة اتفاق هنؤلاء 
الثّلائة علي فتل سِئدنا عمر ۰ وذلك فيما ذکره ابن سعد يكال بسند عن 
سعيد بن المسيّب اله أنَّ عبد التحملن بن أبي بكر الصَّدّيق قال حين فیل 


۱۳۱ 


عمر - رضي آله عنه - : « قد مررث على أبي لؤلؤة قاتل عمر ء ومعه جُفينة ء 
والهرمزان > وهم نجي » فلمًا هم اروا > فسَقَطٌ من بينهم خنجڑ له رأسان » 
ونصابة وسطه > فانظروا ما الخنجر الذي فيل به عمر » 20 . 


٭ فنظر القومٌ» فوجدوه الخنجر ذاته الذي وصف لهم سبّدنا 
عبد الإحملن بن أبي بكر » وخرج في طلب أبي لؤلؤة رجل من بني تميم یُدعیٰ 
حطان ۰ فرجع إليهم التَّمِيمِينٌ - وقد كان آلظ بأبي لؤلؤة منصرفه عن عمر حى 
أخذه ‏ وجاء بالخنجر الذي وصف عبد الرّحملن بن أبي بكر - رضي اللہ 
عنهما ‏ . 

٭ تابع سيّدنا عبد الؤحملن حياته في الخلافة الرّاشدة » فشهد موقعة 
الجمل مع آخته أمّ المؤمنین عائشة ‏ رضي ألله عنها-. ولمّا دعا سيّدنا 
معاویة رضي آله عنه - إلى بيعة ابنه يزيد رفض سیّدنا عبد الإحملن بن 
آبي بكر البيعة » وقال : « أهرقليّة » إذا مات کسری كان کسری مکانه ؟ 
لا نفعل وآلل أبدا ۲۰ . 


# وتذکر المصادر بأنَّ سیّدنا معاوية - رضی اللہ عنه - بعث إلى سيّدنا 
عبد الؤحملن بن أبي بكر رضي ألله عنهما ‏ بمئة آلف درهم بعد أن أبئ البيعة 


(۱) « طبقات ابن سعد ۳(۸ / ۳۵۵ ) ء ونقرأ هنذا الخبر بشکل أكثر وضوحاً عند الإمام 
الدب كاه حيث نقل عن التّابعئنَ الجليل سعيد بن المسيّب کلف آنه 
قال : « اجتمع أبو لؤلؤة » وجُمَيْئَةَ رجلٌ من الحيرة » والُرمزان » معهم خنجه له 
طرفان مَمْلكَهُ في وسْطه ء فجلسوا مجلساً » فأثارهم دابَةٌ فوقع الخنجر ١‏ فأبصرهم 
عبد الحملن بن أبي بكر ؛ فلمًا طَِنَ عمد » حکیٰ » عبد الحملن شأن الخنجر 
واجتماعهم » وكيفية الخنجر » فنظروا فوجدوا الأمر كذلك .... » . « تاريخ 
الإسلام ۷( عهد الخلفاء الرّاشدین » ص : ۰۳۰۲ ۳۰۷ ) . 

( «البداية والٹھایةۃ ۰ ۰1۸/۸۱ و« مختصر تاریخ دمشق) (۱۶۱ / ۰.1۲۸۲ 
و« آسد الغابة )( ۳/ ۳۸۶ ) ء وغیرها . 


۱۳۲ 


لیزید بن معاوية » فردها وأبیٰ اَن يأخذّها » وقال : ١‏ لا بیغ ديني 


. ٩ » بدنیای‎ 


٭ ومجمل قصّة بيعة آهل المدينة ليزيد بن معاوية » وقصّة رفض سيّدنا 
عبد الّحملن بن أبي بكر - رضي ألله عنھما۔ » يمكن لنا أن نستعرضها موجزة 
في الفقرات البسيطة الواضحة فيما يأتي . 

# أرسلّ سيّدنا معاوية رضي الله عنه - إلى الأقاليم يطلبُ منهم أنْ 
يبايعوا ابنه يزيد » وكذلك أرسل إلى المدينة يطلبٌ من أميرها مروان بن الحكم 
آن اغ > لان تا کر اہ اکسا وت أكاين ایتاه ا 
كالعبادلة > وابن أبي بکر ‏ وغیرهم -رضي آللہ عنهم آجمعین - . فقام 
مروان بن الحكم خطيباً > ودعا النّاس إلى بيعة يزيد ؛ وحذرهم من التفرقة 
والفتنة وقال : « سُنّة أبي بكر الوّاشدة المهديّة » » واستدلٌ مروان على ذلك 
بولاية العهد من سيّدنا أبي بكر لسيّدنا عمر - رضي ألله عنهما وأرضاهما - . 

٭ ولکن فتیٰ البيت البكريّ وحصيف أبناء الصّحابة رڈ على مروان رذّاً 
7 أن تكون 2 بين هده لته ونبسة 
أبي بكر - رضي ألله عنه - ۰ ثم قال بصوت واضح مسموع : ... فقد ترك 
أبو بكر الأهل والعشيرة » وعمد إلى رجل من بني عدي بن كعب ؛ إذ رأئ أَنَه 
لذلك أهل ء فبايعه » » ثم قال : « هلذه البيعة شبيهة ببيعة هرقل وکسری ) . 

٭ حاول سیّدنا معاوية أن يثنيّ أهل المدينة عن معارضتهم وأرسل 
زياد بن أبي سفيان للهذه المهمّة » وخطب أهل المدينة » وفصّلَ وأجمل 
وقرّبَ وبَمَدَ » وللكنّ التيجة كانت هي هي ء أو قريبة من هي ۰ وكرّر سيّدنا 


)١(‏ «المستدرك » (۳/ ۵8۲  )‏ و« آسد الغابة ) (۳ / ۳١٤‏ )» و« مختصر تاریخ 
دمشق 4( 1١5‏ / ۲۸۲ ) ء وغيرها . وقال القاسم بن محمّد عن امتناع عبد الرحملن 
من بيعة يزيد : 7 إنَّ عبد الوّحملن بن أبي بكر امتنغ من بيعة يزيد » فقال له 
معاوية : كنْ على ما في نفسك ٤ہ‏ تاريخ أبي زرعة 1( ص : 59 ) . 


۱۳۳ 


وطلب منهم أن يقتفوا في ذلك أثرَ رسول الله ييه ١‏ وأثر أبي بكرء 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ . 

2 كانت سار كه هين عم آی کی ر ابا سایق يدل 
علئ وعي سياسي » وأدركوا أنَّ الأمر سيتغير مع مرور الرّمن ؛ وأنَّ الخلافة 
ستغدو ورائية تأتي ابن الخليفة منقادةً تجّژ أذيالهًا » ولا تصلح إلا له 
ولا يصلحٌ إلا لها . 

# وكان سيّدنا معاوية ‏ رضي آله عنه - يرنو من خلال هلذه البيعة إلى 
مصلحة الأمّة ؛ لاه كان يتوسّم بيزيد التّجابة الذنيوية ؛ ان أولا5 الملوك لهم 
معرفة بالحروب ۰ وترتيب الملك ۰ والقيام بأبهته » وكان يظنٌ ألا يقوم أحد 
من أبناء الصّحابة القرشيين - خاصة -بهلذا الأمْرِ المهم : 


وخلة الخلوة المع 


* في سَنة (58 ه ) أو بعدها بقلیل › خرج سيدنا عبد الوّحملن بن 
أبي بكر - رضي ألله عنهما - من المدينة المنوّرة » وانّجه مع رفاقه نحو مقر 
٢‏ » لعا كان قربا فنيا ره الليل سدوله علئ انیا » فبا 
جميعهم على بضعة أميال من مکة ء ولقَّهم اللیل بسواده ء ونام سيّدنا 
عبد الرّحملن وهو يتأكّل أن یسفر الصّباح عن مبسمه في اليوم الآتي ليرئ مراتع 
صباه » وليطوف بالبيت العتيق » ويؤدّي بعض الأمور التي تخصّه » واستسلم 
عبد الوّحمئن للنّوم وهو يذكرٌ ألله ‏ عر وجل - . 

٭ تشن البح » وتبسّم الفجر ؛ وأخذت الكائناث تسخ رها 0 
قد عم صلام وی 4 [الشور : ۰۲6۱ وقد ارام وشرعوا 
يذكرون الله عر وجل -» وانتظروا سيّدنا عبد الوّحملن ليقوم من نومه » 
وما دروا أله الآن في رحلةٍ خلود إلى بديع السّملوات والأرض » وألّه ذهب 
تاركاً وراءہ زخرف الدّنيا وغرورها » وودّع عالم الخيال » وصار مجاوراً 


۱۳ 


للكبير المتعال ٠‏ الذي : ٭ يسجد آَم من في موب ومن في الأرض اسمس ولمم 
27 ال[ الحم LA:‏ 

٭ استرجمٌ أصحابه ed‏ أن الموتٌ نهاية کل حيّ ۰ وشرعرا 
یجھّرُون عبد الرّحمان :اك مار ه علئ الأعناق وانطلقوا به حتّیٰ دفنوهُ في 
مک وهم محزونون لفراقه ؛ إذ إِنَّهِ سيّدٌ كريمٌ » وابنُ سيد كريم » جليل 
القدر عند رسول آلله ككل . 


# قال القاسم بن محمّد : « توفي عبد الرحملن بن أبي بكر في مقيل 
قاله » على غير وصبّة » فأعتقث عنه عائشة ‏ رضی ألله عنها - رقيقاً من تلادہ » 
ترجو أنْ ينفعّه اللہ بذلك بعد موته ۷ ٩۲‏ . ۱ 

ل وعن ابن آبی مليكة 1 « أن عبد الرّحملن بن آبی بكر توفی بال 
ایآ ای مه ENE‏ فبلغ ذلك 
عائشة - رضی الله عنها  -‏ فقالت : ما آسیٰ من آمره الا علیٰ خصلتين : اه 
لم یعالخ ؛ ولم یفن حيث مات . قال نافع : وكان مات فجأة ) 7" 


# وقال ابی أبى مُليكة أيضاً : « مات عبد الحملن بن أبي بكر 
بالصٌّمَاح ء أو قریباً منها » فحملناه على عواتق الژجال حتّیٰ دناه بمگة 


)١(‏ «مختصر تاريخ دمشق » /١5(‏ ۲۸۵ ) . وقال القاسم بن محمّد : « انصرف 
معاوية حين قدم المدینة من مگة » فلم یلبث ابن آبي بكر إلا يسيراًحتّى توفي » بعدما 
خرج معاويةٌ من المدينة » . ( تاريخ أبي زرعة ص57 ) . 

(۲) المصدر السّابق عينه » وانظر : «معرفة الصّحابة » (۳/ 7515 ) . وقالت 
صفيّة بنت شيبة : « توفي عبد الرّحملن بن أبي بكر في وادي الحبشّة قريباً من مكة ء 
7۶7 اه و رز 770 . « تاریخ !ٰٰ۷++ 
(ص : ٦۷‏ ) . و« والحُبْشي » : جَبَلٌ سود فيه جُدد بیض ‏ يقع جنوب مسفلة مكة 
على عشرة أكيال . ويُقال له : خبیش . « المعالم الأثيرة )( ص : ٩۰‏ ) . 


۱۳۵ 


فقدمّث عائشة ‏ رضى أله عنها ‏ بعد وفاته » فقالت : ین قبژ أخی ؟ فَأننْه 
قَصَا ث عليه ) ۷ 

وه قالط لكا قشم عابتا لک ]تك تہ اعیها کت عالیا:ه 
وال رھ یی عق تک سے لی لاک كانت دواو تفوت 
ا 

٭ وكانت أمّنا الصْدٌیقةُ بنث الصّدیق الأكبر - رضي أله عنهما - تقول عن 
أخيها سمّدنا عبد الحملن - رضی اللہ عنه ‏ : «لو استقبلتٌ من أمر مري 
ما استدبرت ما دفنتّه إلا حيثٌ مات » وما أدخلته مكة ) . 

© وذكتروا أن اما عافن الا زارت عه اع رلک 
قالت : « أما واللهرلو شهدتك لم أبْكِ عليك » ولو كنت عندك لم نك من 
بب وی ل ل 
EERE EET‏ له بح ل 


)۱( المصدر السّابق نفسه . و« الصفاح » : صفاح : على وزن فعال : موضع بين حنين 
وأنصاب الحرم . 

(۷) « مختصر تاریخ دمشق ۱٤۹(٩‏ / ۲۸۲ ) › و« الاستیصاب ۲(۰/ ۰۳۹۳ 
و« الاصابة ۲۱۷ / ۰۱ ) . 

(۳) «البداية والهاية » (۸/ ۸۹) ء و« الآخبار الموفقیّات ) ( ص : ۰1۷۳ 
و« الستدرك » (۳/ ٠١‏ ) ء وه التّعازي والمرائی ( ص : ۰۱4۷ ومن 
الجدیر بالذكر أن ابن اللذين تمّلت بهما أمنا عائشة رضي الله عنها - هما من 
قصيدة طويلةٍ جمیلةٍ ماتعوٍ ممتعق لمتمم بن نويرة اليربوعيّ » يرثي بها أخاه مالک 
وكان فتل في الوّدّة » قتله سيّدنا خالد بن الولید - رضي أله عنه - في خلافة سيّدنا 
أبي بكر الصَّدّيقَ - رضي آلله عنه وأوّل القصيدة : 

ري وما عَمْري بتابین مَالك ولا جرا معا اصات فأوجعه- 


۱۳۹ 


٭ ومن المفيد ذكرة هلهنا أن متمم بن نويرة التّمِيمِيٌ اليربوعيٌ هو 
صاحبٌ المرائي الشهيرة بأخيه مالك بن نويرة » وكان متمّم أعورٌ حسن 
الإسلام » وأكثد شغرہ في مراثي أخيه ۰ وهو القائل : 
كل شی في لاس بعد ابن أمّه كسَاتطةٍإحدئ يديه من الخبل 
کے و د ی به عم بن عبد العزيز لگا مات إخوتّه » ویرویٰ أنَّ عمر بن 
الخطّاب ‏ رضي الله عنه - قال للحطيعة : «هل رآیت أو سمعت بابکی من 
هلذا ؟ »قال : : « لا واشرما بك بکاء عربی قط ولا يبكيه » . 


او بط 


٭ وقال غيرة : ١‏ كان الرَبيرٌ بن العوّام » 0 ازج 
فعرضّ لهما متمم » فوقفا ليمضي ؛ فوقف ۰ فتعجلا » جل » 
فقال : ما أثقلكما » عَبَاني أَغْدَرُ الاس » أأغدرٌ بأصحاب محر بي ؟ هَبّاني 
خفْث الصّلال » فأحببث أنْ آهتدي بكما ء هبانی خفٔث الوخشة فاردث أنْ 
آستانی بکما ؟ | فقالا “امع نت ؟ قال : متمم بن نويرة » فقالا : مللّا غير 
مملول » هات أنشڈنا » فأنشدهما أوّل قصیدته العينية : 
لعمري ما دهري بتأبين مالك ولا جزعاً مما أصاب فأوجعا ...)”۶ 


4 ولا توفي سيّدنا عبد الرّحمان دخل في نفس أمّنا عائشة شي* من ذلك 
وللكنٌ موقفاً حَدث آمامها أذهبّ ما بنفسها ¢ وهلذا الموقفٌ E‏ 
أبى علقمة عن مہ J:‏ أن امرأة دخلث نيت عائشة - رضوان اللہ عليها ےس 


ومنها قوله : 
لو او ما ألقئ يُصببُ مالعا آوالرَفن من سَلْمئْ دا لتَصَنْضّما 
إلى أنْ قال : 


2 0 يوماًأنْ ٹا م مُگ 2 عل 5 من اللائی يدغتّك أَجَدَعا 
« شرح شواهد المغني ٣‏ / ۹ ۵۲۷ ) باختصار . 


. بتصوّف يسير‎ ) 58١٠ / ۳( الاصابة‎ « )١( 


۱۳۷ 


5 


ہت ند کہ رہ 3 
مایت » فقالت عائشة : الحمد شرالذي بُحيي ويّميت » إن في هلذه لعبرةً لي 
في عبد الرّحمن بن أبي بكر » رَقَدَ في وى حال فذهبوا يوقظونه › 
فوجدوه قد مات » فدخل تس عائشة تهمة أن یکون ُیع به شو » أو مجل 
عليه فدفنَ وهو حي » فرأث أله عبرة لها وذهت ما كان فى نفسها من 
ذلك 202 . 

3 رک ود جا یی دن ع أخو أمّنا عائشة فجأةً » شی علیها ‏ 
و تن ےہ ۹ء ثم قالت : « أما 
نها اخذة آسف 3 وت تخفيفٌ عن المؤمن )50 

پر وكا قرشي تكن ا یی روت تیه امد اسر سے 
لها | رر رر یرد سو ںات 
فَعَلْتٌ ؟ إِنّه لیست لنا أكبادٌ کاکباد الابل » ء ثم آمرث بفسطاط ء فَصْرِبَ على 
الق » ووكلوا به إنساناً ء وارتحلت ؛ فقدم ابنٌ عمر - رضي اللہ عنهما - فرأیٰ 
الفسطاط مضروباً > فسأل عنه » فحدثوه » فقال للرّجل : «انزعه » . 
فقال : « إِنَھم کی ان کا قال : « انزعه » تم 1 آخبرهم قائلاً : « ان 
ےرقف 50۸7ا 


٭ قال أبو ژرعة الدمشقی : ١‏ توفي عبد الؤحملن بن أبي بكر بعد 


)۱( «المستدرك ) ( 0٤۷۳‏ ) » و( مختصر تاريخ دمشق ۲ (۱/ ۲۸۹ ) . 
« نَمْسَ ) : منصوب بنزع الخافض ؛ أي : في نفسها . 

)۲( « مختصر تاریخ دمشق ۱٤١(١‏ / ۲۸۵) . وقال مالك بن آنس « توفي 
عبد الرّحملن بن أبي بكر في نومةٍ نامها ) . « تاريخ أبي زرعة الدمشقي » 
(ص : ٦١‏ ) . 

(۳) «البداية والٹھایة ۸٩ /۸( ٤‏ ) ء و مختصر تاریخ دمشق © ( ۲۸١ / ۱٤١‏ ) » مع 
الجمع والتصرّف . 


۱۳۸ 


منصرفب معاوية من المدينة في قدمته التي قدمٌ فیھا لأخْلِ البيعة ليزيد ۰ وتوفیث 
57۳ ( وه 11 

٭ وقال العَسْکری يه : « هو آول مَنْ مات من أهل الاسلام فجأةً » 
وأرّحَّ ابن حبّان وفاته تبعاً للبخاريّ سنة ( ۰۸ ه )27 . 

مکاتته فى البيت التُوی : 

٭ كان سيّدنا عبد الؤحملن بنْ أبي بكر - رضي الله عنهما - قريباً من بيت 
الّْوّةِ » یشھڈ بعض أحدائه » ويعرفٌ بعض أحكام الإسلام التي تصادفه » فقد 
دخل في آواخر أيَام حياة ال ول بيت أخته الصّدَّيقة الصادقة 
عا ب وض له ات و اف لسن اما ا 


(1) « تھذیب الٹھذیب ٦(۲‏ / ۱8۷). 

)٢(‏ «سواك » : السّواكُ . قالَ هل اللغة : « يُطلقُ على الفعل ‏ وعلی الالو ء وذكر 
صاحبُ ١‏ المحکم » : أله بذگڑ ويؤنّث » يُقال : ساك فمه يسوكّه سوكاً » فان 
لت : استاك لم يذ كر الفم رجیم سواك شرك مثل : کتاب : کتب » . 

۶ ۶۶۶۷۹ من جاءت الابل تساوك ؛ 
أي : نتمایل هزالاً . وهو في اصطلاح العُلماء : استعمال عودٍ أو نحوه في الاسنان 
لتذهب الصّفرة وغیرها . 

والسّواكُ سنّةٌ ولیس بواجب إجماعاً ؛ واعلم أنَّ السّواك مستحب في جمیع 
الاوقات » ويشتدٌ استحبابه في خمسة آوقات : 
أحدها : عند الصّلاة » سواء أكان متطهّراً بماءِ ء أم تراب » أم غير متطهّر كکَمَنْ لم یج 
ماء ولا تراباً . 
الثاني : عند الوضوء . 
الٹالٹ : عند قراءة القرآن . 
الاب : عند الاستيقاظ من الوم . 
الخامس : عند تغيّر الفم » ويكون تغيره بأشياء منها : ترك الأكل والشراب » وطول 
الشّكوت »> وكثرة الكلام . 


۱۳۹ 


المصطفی ييا تنا عائشة أن تأخذه ‏ فأخذثه ومضغثه حتی صار لیْناً طريّاً » ثم 


# روت أمّنا عائشة - رضي اللہ عنها - خبرَ سواك آخیها عبد الوحملن 
فقالت : ١‏ كان من نعمة لله علي > وحسن بلائه عندي أن سول لله ل ماك 
في بيتي » وفي يومي ۰ وبين سَحْري ونشري ء وی تفل ريقي وریقه عند 
الموت » . فقال لها این آخیها القاسم بن محمّد : « قد عرفنا کل الذي 
تقولین » ء فکیف جمم بين ريقك وریقه ؟ ٩‏ . 


قالت - رضي اللہ عنها وآرضاها - : « دخلّ عبد الؤحملن بن أمّ رومان 
أخي على اي يل یمود » وفي يده سواكٌ رَطبٌ » وکان رسول آله بي مُولعاً 
EE‏ کے اس تر سر اه سس بت سے ےا 
فقلت : يا عبد الؤحملن ! اقضم السّواك ! فناولنيء » فمضغْتّهُ » ثم ادخلث في 
في رسول لها فتسرَّكَ به yT‏ 


ابی بر ےت سو رت 
و تح یاج أي كانت تقول ۔ 


)١(‏ انظر : « طبقات ابن سعد ۲(٢‏ / 775 ) بشيء من الصف اليسير . وما أجمل أن 
نقرأهلذه الهمسة اللطيفة الموحية : 
لكا آأصاب المُصطفئ الالام في المرض المشین 
تال اجمل‌وني عند ضانے أقرٌ وأستكين 
في بیتھسا قد ظلٌ مع آلامه حى اليقين 
قد شاركته مرارة الالام في حزن دفين 
قدأسندتةلصدرهابالود والحب المتیسن 
من فوق ذاك الصَّدْر فاضت روحُۂ في الخالدين 


۱۶۰ 


جمع بين ريقي وريقه عند موته : دحل علي عبد الوّحمئن وبیدہ السّواك » وأنا 
مسندةٌ رسول ألله له » فرأيّه ینظر إليه » فعرفت أنه يحب السّواك » 
فقلتٌ : آخذه لك ؟ فأشارٌ برأسه أن نَم » فتناوله فاشتدً عليه » وقلت : أليّنه 
لك ؟ فأشار برأسو آن نم » فلیثثه » فأمرَهُ ؟ وبين يديه رود أو عُلْبةَ يسْكَ 
کین معید أحد رواة الحدیث - فیها ماء » فجعل يدل یدیه فی الماء » 
عم بهما وجهه بقول : « لا الله لآ » لو للموت ا ذا نصب 
يده فجعل يقول : « في الرّفيق الأعلئ » حت فيض ومالّث يده » ۶۷ . 

٭ وكان لسيّدنا عبد الؤحمان مكانة متميزةٌ عند الصّادق المصدوق بلا › 
فقد ذكره و في یامه الأخيرة من الڈنیا قبل أن يلحقّ بالرّفيق الأعلئ » وطلبت 
a‏ یکت لا کر کتاباً لا تخت رھدا ما ارت 
ابن سعد ک4 بسنده عن سدتنا اللٌَجیبة الحصيفة عائشة -رضی الله عنها - 
ال لا لال سیل اه وا ی بو ا 
فقال : « اثتني بکتفب حب أكتب لابي بكر کتاباً لا يُخْتَلَفُ عليه » فذمب 
عبد الوّحمئن لیقومٌ » فقال : ١‏ اجلسن » آبی الله والمومنون أن بُخْتَلفَ على 
آبي بكر » ۲۳ وفي رواية : « معاد ألله آن یختلفَ المؤمنون في أبي بكر » 27 . 


)1( آخرجه البخاريٌ بهلذا اللفظ في المغازي برقم : ( 4549 ) ۰ وأخرجه أيضاً في 
مواضع آخری برقم : ( ۰۱۳۸۹9۰۸۹۰ ۳۱۰۰ء و٤۳۷۷‏ » و1۳۸ 
و٤٤٤٤‏ ء و48۵۰ و » و۲۲۱۷ ۰ و1۵۱۰ ) ء وآحمد فی « المسند » فى 
مواضع عن عائشة » والتائی في الجنائز ( 4 / ۷-۲) . وقوله : « فلیته ؛ ؛ 
أي : لینست السّواك . و« آموه 2۷ أمرّه علئ أسنانه فاستاك بے . 
و« سّحري ١‏ : السّحْر : الرّئة . والمقصودهنا : الصَّدر . 

(۲) « طبقات ابن سعد (٩‏ ۳/ ۱۸۰ ) . وانظر : « أنساب الأشراف ٠(١‏ / ۵1۱) . 

(۳) المصدر السّابق نفسه . وجاء هلذا الخبر عند البلاذري كل بنحو قريب عن 
عبد اشربن أبي مليكة قال : قال اللہ ية في مرضه لعائشة : «ادعي لي 
عبد الّحملن بن أبي بكر أكتب لابي بكر كتاباً » فلا یختلف فيه المسلمون بعدي  »‏ - 


۱۱ 


من مرويّاته الحديثيّة ٠‏ 


٭ هلذا الابن الکری يم ابنْ الکریم سكن روی الحدیت الترئ الشريف عن 
الي بي ؛ وعن أبيه » وهو الابنُ الذي رویٰ عن النَّبِيَ لا ؛ إذ لم يُؤْئَر لأخويه 
عبد اللہ ومحمّد الرواية المباشرة عنه ا . 

وووع اعون كنا عبد سکی می آهل عه واا كت 
عبد اَل » وابنثه : حفصة ء وابنٌ آخیه : القاسم بن محمّد . 

# كما رویٰ عنه الحديث عددٌ من أكابر غلماء التّابعين وأعيانهم من 
مثل : عبد الوّحمئن بن أبي ليل » وأبو عثمان التّهديّ + وعبد الله بن أبي 
مُليكة ۰ وموسیٰ بن وردان » وميمونٌ بن مهُران » وشريحٌ القاضي › 
“ھ8 

* قال الإمامٌ الٌووی له وغیره : «ژوي له عن رسول آله ي ثمانية 
آحادیث » الق الشیخان : البخار ومسلم علئ ثلاثة منها 6" . پینما أخرج 
له الإمامٌ آحمد في مسنده ( ۱۲ حدیثاً بالمکرر ) ؛ وله أحاديثُ في معظم 
الکتب المتخضصة بهذا الان المبارك . 


= ثم قال : « دعیه » معادً الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر » . 
وفي هلذه إشارةٌ واضحة إلى استخلافه ب أبا بكر » فقد جاء عن سیّدنا جُبير بن 

ع کو ال عنه ‏ : ١‏ أنَّ امرأةً أتت التَبيٌ يه تسأله شيئاً » فقال : « ارجحي 
إليَ » قالت : فان رجعتٌ فلم أجذك يا رسول اللہ ؟ ‏ تعوّض بالموت - فقال 
لها : « إن رجعت فلم تجديني » فألقي أبا بكر » . وهناك آثارٌ كثيرة صحيحة تدك 
على هللا الأمر . انظر : «أنساب الاشراف ) (۱/ ۵1۳-۵8۰ ) . 
وألله تعالیٰ أعلم . 

» ء و« أسد الغابة » ( ۳ / 5" ) » و١ الإصابة‎ )۱٢١ /٦( » تهذیب التَّهذيب‎ ١ )١( 
. ء وغيرهاكثير‎ ) 5٠٠0 /۲( 

. ) ٤۷١ / ۲(٠ ہ تهذيب الأسماء واللغات ۱(۰ / ۲۹۰ ) ء وہ سیر أعلام الثبلاء‎ )٢( 


۳۹ 


# وتدور الأحادیث التی رواها شلدتا عبد الڑختان -رضی أله عنه ب 
حول موضوعات متنوعة کالصّلاة » والعمرة » والمناقب » والجهاد ‏ 
والسّير » والأدب » والهبة » والحجّ » والبیوع وغیرها . 


٭ ومن مرویّاته في ١‏ الصَحیحین ‏ وغیرهما ما آخرجوه بسنل عن 
آبي عثمان التَّهديَ البصريّ عن عبد الرّحملن بن أبي بكر رضي الله عنهما - 
ہر وت : هل مع أحلٍ منكم 
طعَامٌ ؟ » فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه » فعجن یت یٹ 
و : « أبيغ ام عطية ؟ » أو قال : « ام 
هّة ؟ » فقال : لا + بل بیع » فاد تسو مده باه بصعت رای 
رسول الله ل بسواد البَطٰن أن يُشُوئ » قال : وایم أله ! ما من اللّلاثين ومئة 
الا زر له رسول آھ عله کر تی سواد بطنها ء ان كان ساعد اعطاه » رذ کان 
غائباً خأ له . 


قال : وجعل قصعتیٔن › فأكلنا منهما أجمعون وشيعنا » وفضل في 
المضعتتع + فحملته عل البعیر » آو كما قال » . 


)١(‏ آخرجه البخاريٌ في مواضع برقم : (۲۲۱۲ ۰ و۸٦٦۲‏ ء و٣۳۸٥‏ ) » ومسلم في 
الأئسرسة برقم : )۲۰٦٢(‏ ء واللفظ لے » وأحمة في « المسند ؛ 
(۱/ ۶۱۸ -۱۹) ۰ حديث 2 : (۱۷۰۷۳)ء وأيضا برقم : ۱۷۱۲۱۱ 
ومعنی قوله « مُشعان » : طویل منت منتفش الشّعْر ومتفرقه . وه سواد البطن » : الکبد 
و« وايمٌ ألله » : قشم . و حرّة ٠‏ : القطعة من اللحم وغیره . وه أو كما 
قال ؛ : شك من الزاوي . قال التّوويّ ین : « وفي هنذا الحدیث معجزتان 
ظاهرتان لرسول أله ية » إحداهما : تكثيرٌ سواد البطن حى وسع هلذا العدد . 
والأخرئ : تکٹیژ السَاع ولحم الشَّاة حى أشبعهم أجمعين ء وفضلت منه فضلة 
حملوها لعدم حاجة أحد إليها ١»‏ المنهاج 1( ص : ۱۵۵۷ ) . 

وفي الحديث فوائد كثيرةٌ منها : مواساة الرّفقة فيما يعرض لهم من طرفة = 


۱:۳ 


2 وفى فضل الأمّةِ المحمّديّة أخرج الومام أحمد فی «( مسنده » بسنده عن 


عبد التحمئن بن أبى بكر - رضى اللہ عنهما - : « أن رسول ألله ل قال : إِنَّ 
ربّى أعطانى سبعیںَ ألفاً من أمّتی يدخلون الجنَّة بغير حساب » . 


ید ےا و وو و : 0 
قال : « قد استزدته فاعطاني مع كل رجل سبعين الفا ٤‏ . 
قال عمر : فهلاً استزذته ؟ 


قال : « قد استزدثه فأعطاني هلكذا » . وفرّج عبذ الین بكر - آحد رواة 


الحدیث - بين يديه › وقال عبد الله : وبسّط باعيّه » وجا عبد اش وقال 


هشام - أَحذ روا الحدیث _ وهذا من ألله لا دری ما عدده 


¢ 


٭ ومن المرويّات الذّائعة السّاطعة التي نقرأ من خلالها عن سَعَة 


رحمة الله عر وجل وقضله وجوده ومَنَّهِ على عباده » ما أخرجه الإمامٌ أحمد 
بسنده عن قيس بن وو خاصي المصرَيّن ء عن عبد الرّحملن بن 
آبي بكوك رضي الله 20-- ن رسول ال ب قال : ١‏ يدعو الله بصاحب 


25 


کر ے اس 


الدَيْنِ یوم القيامة » حتّئ وق بین يديه » فيقال : يا بن آدم ! فيم أخذت هنذا 
الدَيْن وفيم ضيّعْتَ حقوق الاس ؟ فيقول : يا رب ! لك تعلم أنّي أَخنثُهُ فلم 
آکل » ولم آشرب ولم آلبسن ۰ ولم سس وللکن آتی وت | ھتہ 
وإمًا سَرّق » وإما وضيعة - وفي رواية يقول : اّما ذهب في غَرَق ء أو حرق » 
اوس ۵ أن وف اید سپ ھک امو انا ا رن 


٦) 


وغيرها . وفيه : إذا غاب بعضهم ین نصییّه . وفيه : قَبِولٌ هدية المشرك . 
وفيه : ظھوژ البركة في الاجتماع على الطعام ء والقسَم لتأكيد الخبر وإِنْ كان المخبرُ 
صادقاً . 

آخرجه أحمد( 1۱٩ / ١‏ ) » حدیث رقم : )۱۷١١(‏ . 


١: 


قضیٰ عنك الیوم » فیدعو ألله بشيء فيضعه في که ميزانه » فترجحٌ حسنائّه على 
انه » فيدخل الجنَّة بفضل رحمته ۷ © . 


٭ وبعد فهلذه قلائدٌ من عقيق » تحكي شيئاً من سيرة عبد الوّحملن بن 
أبي بكر الصَّدَّيق » فرضي الله عنه وأرضاه ء وأدخلنا الجنّة وإيّاه . 


© © © 


. 4 00 ٠ «المسند ۱۱۷ / ۲۰-۹ ) » حديثرقم‎ )١( 
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عمّار بن یاسر 


a iF f 

آسرة من أهل الجنة : 

* اد فضل سيّدنا محمَّدٍ رسول ال له وعطمّهُ قد عم الأنام » فاستفاد 
مله الخاص والعام ¢ والوالد والمولود ¢ والسَیّد والمسود ¢ وممّن ساد 
وجّاد » وأفاد واستفاد » وغدا من أعيانٍ التجباء » ومن عمالقة الأصفياء » ومن 
ساداتنا الأمراء : عمَّارٌ بن ياسر بن عامر العنسيّ المكي الشَّامِيَ الدمشقي ‏ ء 
أبو الیقظان » الممتلیمٌ من الإيمان » والمطمئنٌ بالإيقان ء أحدٌ السّابقين 
الأوّلين » والأعيان البدريين » والأولياء المحبّين » كان له من الس كك إذا 
استأذن البشاشة والترسن + والبشارة باكطییب » كان لزينة الديا واضعاً » 


(۱) مصادر ترجمة سيّدنا عگار بن یاسر لا يستطيع الباحثٌ حصرها ‏ ومنها : « حلية 
الاولیاء ۱٤۳-۱۳۹ /۱۱( ٤‏ )2 و سیر أعلام اللاء ٤‏ (۱۱/ 61۲۸-۰1 
و« مختصر تاريخ دمشق (۱۸/ ۲۰۶ -۲۳۶) ء و« طبقاتٌ ابن سعد » 
 )۲۱ ۰۲۶۱۰ /۳(‏ و« معرفة الصٌحابة (٢‏ ۳| ۵4-1۵۱ ) »ترجمة 
رقم : ( ۲٠١١‏ ) » و« شرح حياة الصٌحابےة » ( الفهارس : ۰۸۰۹/4 
و« المعارف ٤‏ ( ص : ۲۵۸-۲۵۹ ) » و تاريخ بغداد ٤‏ (۱/ ۱۵۳-۱۵۰ 
و« تهذیب الاسساء واللغات ۰( ۲ / ۳۷ ۔ ۳۸) ء و[ آسد الاب ة » 
(۳/ ۱۲۱ -۱۳۲) ۰ ترجمة رقم : (۰)۳۷۹۸ وکتب الصّحيح والآگواریخ 
وغيرها كثير . 


۹ 


ولأنصار الدين رافعاً » ولامام الهدی تابعاً . 

2 وسیّدنا عمّار رضي اللہ عنه - مع هلذا كله 3 أحد المشاهير الأكابر 
من أبناء الصّحابة الكرام » وممّن نجدٌ في سِيّرهم وأخبارهم الفائدة والمتعة 
على مڑ الأيّامِ والأعوام » فهو أحذ أعيان الأعلام » ومن المسارعين إلى مغفرة 
ربٌ الأنام » وهو أوّل مَنْ بنیٰ مسجداً لله تعالی في الإسلام . 

۰ كان إسلامٌ عمّار مع المبكرين حينما كان الحبيبٌ المطصفیٰ ی يدعو 
إلى الله -عرّ وجلَ ا الا رقم بن ابي الارق له agg‏ 
رجلا » فهو قدیم إسلامة » قري صَحبتّةٌ » ل یب ا 
سريرتة - رضي اللہ عنه - . 

2 واس یاسر ؛ بن عامر أبي عكار من الاسر الضابرة في تاریخ الدّعوة 
إلئ ألم عر وجل - فى المرحلة المكئة المبارکة » وهلذه ده ا 
المومنة ٤‏ +۶" الق » ومن اسر ذات الماضي الوضيء في بات 
على توحيدٍ الل عر وجلّ ‏ آمام عتوّ المشرکین وعنادهم وكُفرهم . 

۰ ٭ وقد حطث باحرف من نور أسرةٌ هنذا الرّجل العَلّم شاد و ا 
0 2 6 توعد الهش امن 6 A E‏ سمه بو شاط 
رضي الع في دیوان العظائم » وسجلّ البطولات لات أجمل صور 
ایر الضیور » واحتمال أشد الأذی والعذاب ‏ وأقسیل البلاء » کانت أحرفاً 
من نور التّضحية والفداء بالئُمشس في سبیل أله -عرّ وجل - ۰ ومن أجل الذّین 
الذي استناروا بسَتائه وضيائه » وقد مات یاسر - رضي الله عنه - تحت 
اج ھا اکا - رضي الله عنها - بطعنق فاجرة غادرة من الخبیث 
أبي جهل » وژمي عبد اللہ فُسَقَط » ولم يبق منهم الا عكار - رضي الله عنه » 
فكانت له آثارٌ الصّدق والوفاء في جميع المواقف النديّة » ومواطن الجهاد التي 
شهدها بالمعيّة لوب . 

E‏ کان-رشول أنه ياه يمو بأفراد الأسرة الفاضلة وهم عدون فرق بطحاء 


١66 


ا ہج مت ریت 
ما ينطق عن الهوی ‏ إن هُو الا وح بُوحیٰ » فهلذه الأسرةٌ الصَّابِرةٌ من 
الع ان شاء آله ونرجو اممف وجل - أن يحشرنا معها ا 
برحمته » ويدخلنا برحمته في عباده الصالحین . 

كبك تكونت هام اس الما الجاوكة وسكت من دان 
لذلك سبباً ذكرثة المصادرٌ » فقالت ما مفادةُ : « قدم یاسژ بن عامر 
و واه : لحار ومالك من الیمن إلى مكّة المكرّمةٍ يطلبون أخاً لهم » فرجع 
الحارث ومالك إلى الیمن » بینما آقام یاسر في مككة حيث طاب له لام فیها » 
ومن ثم حالف أبا حذيفة بنّ المغيرة ة المخزومي ٠‏ وزوجه آبو حذيفة أَمَةَ له يُقال 

: سُميّة بنت خبّاط ۰ فولدث له عماراً » فأعتقّةُ آبو حذيفة » ولم يزل یاسر 
وعَمَار مع أبي حذيفة إل أن مات ء وجاء الله عر وجل - بالاسلام ‏ فأسلم 
7 ۰ ہ9 

٭ وبداية قصَّةِ إسلام عكار بن ياسر بداية لطيفة » رواها سيّدنا عكَارٌ نفسُه 
فقال : « لقيتُ صهیب بنّ سنان ”2 على باب دارٍ الأرقم » ورسول آله لا 
فیها ‏ فقلتٌ له : ما ترید ؟ ! 

قال لي : ما ترید انت ؟ 

فقلث : آردث أن أدخل على محمَدٍ ؛ فأسمع کلامه . 

قال : وأنا رید ذلك . 

فدخلنا عليه » فعرضّ علينا الإسلام » فأسلمُنا » ثم مكنا يومنا على ذلك 


» مختصر تاريخ دمشق ۷ (۱۸/ ۰۲۰۵-۲۰ و« طبقات ابن سعد‎ « (١) 
. ء مع الجمع بينهما‎ 2757 /۳( 

(۲) اقرأ سيرة الصّحابی التَّيل؛ والمهاجر الجليل صهيب بن سنان فی كتابنا: «رجال 
۶ئ ص لاض 44۸ - 436 )۰ دار این کثیر - دمشق -ط : ۵ ۲۰۰۳ م 
ففي سيرته مواقفٌ تنضخ بالطیب » وتدل على صدق محبته ی الحبیب كَل . 
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2 ؟ ۰ حاف ےم رف سی و AD‏ 
حلی | مسينا » ونحن مستخفون ) ۱ 


٭ كان إسلامٌ عمّار وضهیب -رضي ألله عنهما - بعد بضعةٍ وثلائین 
رجلا » وهما من السَبْعة الأوائل الذين آظهروا إسلامهم في مكة المکرّمة حسب 
تقریر مجاهد بن جبر التّابعيَ الجلیل ككُدَنْهُ حيث قال : ١‏ رل مَنْ آظهر (سلامه 
بسع کول اله 290 زار کی ارو رول مساق وتا 
وت ا هار 8 وفي رواية : « والمقداد » ولم يذكر خیّاب بن 
ارت » . 

٭ قال : « نأکا رسول ال کل فمنعه الله بعمّه > وآگا أبو بکر 
فمنعه الله بقومه ؛ واا ارون فآخذهم المشر کون » فآلبسوهم آدراع 
الحدید » وصهروهم في الشّمس » حى بلع الجهد منهم كل مبلغ » حتّئ جعل 
يسيل منه الصّدید ء فأعطوهم ما سألوا » فجاء كل رجل منھم قومه بأنطاع الادم 
فيها الماء » فألقوهم فيها › ثم حملُوا بجوانبه » إلا بلال فإنّه هانت عليه نفسّه 
في الله » وهان علئ قومو ٭ فجعلوا في عنقه حبلاً » وأمروا صبيانهم يطوفون به 
في شعاب مكَّةَ ء وهو يقول : اد أَحَدٌ . وجاء أبو جهل عدو الله بحربته » 
وجعل يشتمٌ سميّة ء ويطعنُ بحربته في یلها ء حى قتلها ۰ فكانت آول شهيدة 
في الاسلام ؛ رضي اللہ عنها ء وعن الصّحابة أجمعين » 7" . 


الصََابرٌ المُطمیْنٌ : 


٭ لما أسلم عمَّارٌ ب بن ياسر - رضي الله عنهما - كان في حدود الأربعين » 


١ (۱)‏ مختصر تاريخ دمشق » (۱۸/ ۰۲۰۱ وانظر : « طبقات ابن سعدا 
(۳/ ۲۷ ) . و« المستدرك (۳/ 11٩4‏ ) . 


)۲ « مختصر تاریخ دمشق ۷( ۱۸ / ۲۰۷  )‏ و« حلية الأولیاء ۲( ۱ / ۱4۰ ) . 
(۳) « سير آعلام اللاء ۱(۷/ 104-408 ) » و« مختصر تاريخ دمشق » 
(۱۸/ ۷ء مع الجمع والتَّصرّف بینهما . 


۱ 


فهو مقاربٌ لسن رسول آل ية › فقد روي عن عمّار درفي اله عنه ب 
قال : « كنت تزباً لرسول آله لا › » لم يكن أحدّ أقرب به سا متي 0 

# وش الو ا ف بكدنا کاو رشی انز 40 ا 
عم رضي "ٰ۶ طویلاً » مضطرباً » آشهل و بعیذ 
تاس مکی سل ال ها ان ات 

٭ ولا أَنْعَمَ الله عر وجل - على سیّدنا عمَّارٍ بالایمان » آصبح من 
تخافه قريشٌ وتخشاه » وترتعذ من هدوا إلى الطیّب من القول » وهدوا إلى 
صراط الحمید + مع الملّم أله من المُستضعفين الذين يُعَذّبون من أجل 
التوحبد ؛ لیرجعوا عن دینهم واسلامهم إلى الشرك والوثنیة وب الذین 
الجدید . 

٭ قال عروة بن الؤإبیر که : «المستضعفون قومٌ لاعشاثر لهم 
بمگة » ولیست لهم متَعَة ولا قوّة » فکانت قریشُ تعذّبهم في الرمضاء بأنصاف 
التّهار ء لبرجعُواعن دينهم »۳۲ . 

© صبر مكنا عكار غل تعذیب المشرکین صتا جمیلاً » وکان 
المشركون تعذبون المستضعفين زرافات ووحذانا » ومن الجماعات النی كانت 
عدبي ھا سو وه كاوه و ای ارات وھ اليا کت 
عثمانٌ بن عمّان - رضي الله عنه - صورة من ضور فجور قریش وتعذييهم لعمّار 
وذويه فيقول : « أقبلتُ أنا ورسول اللہ يك خد بيدي نتماشئ في البطحاء حتی 
کرس وت مسر ممیت تم ات 


» ول مختصر تاریخ دمشق‎ » ) ٥٦٥٤6 ( : برقم‎ ) ٤ ]۳( ) «المستدرك‎ )١( 
.) 5١5 /۱۸( 

(۲) «المستدرك » (۲/ ۳۳ )۰ وا مختصر تاریخ دمشق ٦ / ۱۸( ٤‏ ۶۰ مع 
الجمع بینهما . 


(۳) «مختصر تاریخ دمشق »(۱۸/ ۲۰۷) ء و« طبقات اين سعد ۷( ۳ / ۲۸ ) . 


۱۰۳ 


ی : الدَّهْرٌ هلكذا ء فقال له ال بي : ١‏ اصبز 4 ء ثم قال : « اللهمّ 
ا لال یاسر وقد و 


# آغرق المشرکون في فجورهم » فقد عدّبوا عمّاراً بالًارء فکان 
الثم تكله یمه به » ویُمژ يَدَهُ الشّريفة على رأس عبار » نم يتلو قوله 
تعالیٰ : »یناد کن برد وَسَلمَاعَلُهَ 4 1 الأنبياء : 38 ] » علئ عمّار كما كنت علیٰ 
إبراهيم » تقثْلّكَ الفعة الباغية » 29 . 


# وعن الثار ال لت المولمة التی لها المشرکون e‏ کھت 
2 کے د ا 7 58 5 مه 7 4 2 
عمّار 2 يقول محمّد بن کعب القرظی : ١‏ أخبرني مَنْ رأئ عمَار بن ياسر 

2 5 7 9 ۳ و 
متجردا من سراويل » قال : فنظرث إل ظهره فيه بط كثية ‏ أو خيط كبية ‏ » 
فتلث : ماهذا؟ “قال تا هما کانت تعد به فریش فی رمضاء 
مکة ۾ ”© , ١‏ ۱ 


* وعلئ الژغم من شدَّة عذاب المشركين لسيّدنا عمّار » فاّه ظل ثابت 
الس مطمئیٌ القَلْب بالإيمان » لا یحید قِئِدَ أْملةٍ عن محبته للملكِ الان » 
وللرسول ية » وهلذا اللَِاتٌ والحتٌ العجيبٌُ کان یوق المشرکین ۰ ویزیدهم 
حقداً وغیظاً على عكار والذین على صفیه من المؤمنین ۰ فکان الفجرة الکفرة 


(۱) «طبقات ابن سعد ۱(٩‏ / 519-518 ) ۰ وه سیر آعلام لاء ٤١٠١ / ١(٠‏ ) » 
و« مختصر تاريخ دمشق » (۱۸ / ۲٠۸‏ ) ء وفي رواية لعثمان أيضاً قال : سمعتُ 
رسول اللہ ية يقول لعمّار ولأبيه ولأمّه وهم بمكة والمشركون یعلّبونهم : « صبراً 
آل ياسر » فان موعدكم الجنّة ؛ . « مختصر تاریخ دمشق ۱۸(4/ ۲۰۸ ) ۰ وذكره 
الھیٹمغ في « مجمع الزّوائد» (۸/ ۲۹۳ ) من حديث سيّدنا عثمان أيضاً » 
وقال : « رواه الطبرانيٌ ورجاله ثقات » . 

١ )٢(‏ سير آعلام القُلاء ١١-4٠١ / ۱(٤‏ ) بتصوّف يسير . وانظر : « طبقات 
ابن سعد )( ۳ / ۲۸ ) . 


(۳) «طبقات ابن سعد ۲( ۳ / ۲٤۸‏ ) ».و« مختصر تاريخ دمشق 4( ۱۸/ ۲۰۸) . 


١6 


۰ مه له ور 011 7 7 : 
یعمدون إلى تعذیبهم بطريقةٍ لا نطاق ؛ حتّی یذکروا الهتهم ولو بكلمةٍ ليس فیها 
تحقیڑ أو ازدراء » فکان بعض المومنین يُواتيهم بلسانه لكي یخففوا عنه 
العذاب ‏ وهلذا ما كان محصّله مع سيّدنا عمّار - رضي ألله عنه - . 

00 رویٰ آحد أهل بيت عمّار عمّا لاقاءٌ عمّار من أهوالٍ مع المشرکین » 
وال انه اس یار و وس ها فور ENA‏ کون كان ون 
ياسر - رضي الله عنھما- » فلم يتركوةٌ حت نال من رسول آله ل »> وذكر 
آلهتهم بخیر + فلا آتیٰ ال یاو » قال : « ما وراءك ؟ ٩‏ . 

قال : شو يا رسول اللہ » واشرما تُرِكْتُ حقّیٰ يْلْتُ منك » وذکرث آلهتهم 
قال 6ا : « فکیف جد قلبَكٌ ؟ » . 
قال ؛ مطمئر بالآيمان:: 
قال : « فان عادوا ف . 
٭ لم يكن سيّدنا عمّارٌ ‏ رضي اللہ عنه - یفگر في نفیه فحسب ‏ وإِنّما 
كان ینظر إلى آصحابه المُستضعفین ؛ ممّن یلاقون مُوّ العذاب على أيدي 
المشرکین » وها هو ذا يذكر سیّدنا بلال بنَّ رباح » وأمّه حمامة » وأصحابّه » 
وما کانوا فيه من البلاء والمرارة والصّبر على كيد الخائنین » ثم يذكر اعتاق 
جرّئ ال خیسراً عن بلال وصحبه عتيقاً واخزی فاكهاً وأبا جهل 

ره 7 ۲ و و 

عشيّة هما فى بسلال بس سو ےق ولم یحذروا ما یحذز المرء ذو العقل 
بت وحیسدہ رت الأنام وقوله شهدت بَا اله رتسی على مهل 
فان يقتلوني يقتلوني ولم أكن ‏ لاشرك بالرّحملن من خيفة القثلٍ 


4 
0 


7 0 ویک a‏ ه NT‏ 
فا رب إبراهيم والعبد يونس وموسی وعیسیٰ نجني ثم لا تبل 


.)١4٠ / ۱(٥ و« حلیة الأولیاء‎  ) ١594 / ۳ (۷ طبقات این سعد‎ ۱ )١( 


۱6۵ 


لمن ظلّ يهوئ الغيّ من آل غالب علیٰ غير بر كان منۂ ولا عدل © 
٭ ولما كان مكنا عكان جا العید ئن الکتاز کان الخ پا بای 
بیده إلى طریق التّجاة و والفلاح 3 وهلذا ما رواه التابع الجلیل محمّد بن 
سيرين که قال : ٠‏ لقي اي ہا عتارا - رضي أله عنه - وهو يبكى ؛ 
فجعل یمسخ عن عينيّه ويقول : « أخذك الکثر فغطرك في الگا » فقلت كذا 
وکذا ء فن عادوا فمل ذا لهم » ”° 
و سے 3 
هل نزل قران في عمار ؟ 
٭ آورد عددٌ من أعيان المفسّرين أن آيات كثيرة قد نزلت فی بعض أبناء 
الشحاة ؛ وقد نزل عددٌ من الآياك فی شأن سیُدنا عمّار بن یاسر رضي الله 
عنهما - تز کي فغْلهٌ وإيمائه وصبرهُ في سبیل اللہ عر وجل - . 
# ففي تفسیر قوله تعالی : لاي الیو الك 27 2 من دون امن 
و وکن سل لاک ایس و مرت ال في کی ال أن توا من او سای 
ولل اللہ لمیر پچ [ آل عمران ۸۰ء أورد الإمامم الئرطبی : ( با هالت في 
عكار بن یاسر حین تكلَّم ببعضِ ما راد منه المشرکون » ۳۱ . 
یی سم سے و 


٭ وذکر القرطبيٌ وغیره في تفسیر قوله تعالی  :‏ وَدّت طَاِمَةُ من اَهَل 
آلکتب لو د اراک وکا ارک الا انش وما هنوت 4 1 آل عمران : ]؛؟ 


» انظر : « مختصر تاريخ دمشق) (۱۸/ ۰۲۲۱۰۰۲۰۱۹ و« حلية الأولياء‎ )١( 
. ) 1۷۷ - ٦۷٤ / ١(١ ء و« شرح حياةالصّحابة‎ ) 158 /۱( 

E (۲)‏ ( عهد الخلفاه ء الزاشدین » ص : ۰۷۲) . قال 
الذهب له موضحاً هلذا الحديث ومعلقاً عليه : « قلت اع نكل يعني 
بالكتر » تمن و اناريع الاسلام ٩‏ ( عهد الخلفاء 
الواشدین ‏ ص : ۰۷۲ ) . 

١ )۳(‏ تفسير القرطبي »( 4 / ۵۸) . 


١65 


قالر ت0 نزلث فی معاذ بن جبل ۰ وحليفة بن الیمان » وعمان بن یاسر حین 
دعاهم الهو من بني التُصير ؛ وبني قريظة » وبني قینقاع إلیٰ دینهم » ( . 

٭ وفي سورة النّحل نصيبٌ طيّبْ لسیّدنا عمّار رضي آالل عنه - ؛ ففي 
تفسیر قوله - عر وجل - : « من کنر بل من بد امن امن ڪه رنه 
مان بالإيمتن ... » [ الكحل :٠٤١۲ء‏ قال ایس میامن -رضي أله 
عا لت فن عار أله غععی بوذلك أن الم کی أخذوه 
7 یف "گ099 و 
سميّة : فإنّها بت بين بعيرَيْن » ووجی هلها بحرية » وقیل لها : ان 
أسلمت من أجل الرّجال ء فَفْتِلَثْ وقَيِلَ زوجها یاسر ء وهما ول قتيليّن یل في 
الاسلام . وآگا عمّارٌ : فاله أعطاهم ما أرادوا بلسانه مُكرهاً ٠‏ فأخيرٌ ال يله 
بن عمّاراً كر » فقال ولا : « كلا ١‏ إِنَّ عمّاراً مُلِنَ إيماناً من قرنه إلى قدمو , 
9 :روديو فا ارف :ال سات AVE‏ 
وهو يبكي ۰ فجعلٌ رسول الله لله یمسج عيئيّه وقال : « إن عادُوا لك تم لهم 
بما فلت 4 » فأنزل الله تعالیٰ هلذه الآية » 29 . 

٭ ژوي أن سیِدنا عمّاراً- رضی اللہ عنه - شکی إل رسول الل لی 
ما سُیع به من العذاب » وما سامح بو من القول » فقال له تہ « کیف تيد 
لك ؟ » . 

قال : « آجده مطمثتاً بالایمان » . 

قال اة : « فأجیهم بلسانك فاإلہ لا یضوك » وإِنْ عادوا فع  »‏ . 


۰) ٩۲ : «تفسیر القرطبی » ( 4 / ۱۱۰) ء و« آسباب الٹرول » للواحدي ( ص‎ )١( 
. وغيرهما من مصادر‎ 


0) «أسباب التُّزول » للواحديّ (ص : ۲۳۷) ۰ و« مختصر تاريخ دمشق » 
(۱۸/ ۲۰۹)ء ول الاستیعاب ۲(۷ / ۷۱ ). 


(۳) «تفسيرابن عطيّة )( ص : ۱۱۱۷ ). 


۱۷ 


سر مھ اتا تا مھ کت 
لكيه ... 4 1 النصل :۰ کا الآبنة + قال : « کو لگا اليا تلت في 
عكار - رضي اللہ عنه ۔ » أخدَّهُ بنو المغيرة » فغطوہ في بئر ميمون حى 
أمسئ ۰ فقالوا اف در نایم علي ذلك ٠‏ رقت کر 


7 


فَأَنْرَّلَ ال هلذه الاية : « وَلكن من شرع شرح یالکثر صدتا 4 [ التحل : ٩‏ 
lL lS‏ 
عظيم  »‏ . 

# ونقراٌ في تفسیر قوله تعالیٰ : « وآنذر به زین افو أن بحشروا إل 
و ةلك 1072 ذال عكرية + لاج انيعي وع ا ابت وئيمة حوره 

م ا فقالوا : لو ا این اجك مدا بطرد -موالیتا 
وحلفاء‌نا » ا عبیدنا وعسفاونا -] جراؤنا - كان أعظم في صدورنا ۰ 
وآطوع له عندنا . فأتئ آبو طالب النَبِىَ ي > فحدّثه بالذي کج 


پر رس ص رو سر رسد 


فأنزل الله - عر وجل - 2 زد بد آل تا أن شک ول رھ لبس کین 


e‏ مهد تم سرک 2 مک مس سر و سر سر راید 
دونو وَل ولا فيح لهم ب یمون انا ولا تطرد الین يدعون يهم المد لَحدووٌ وت 
کیل کھ .کت وأ فا سا رن برک هم کون 


ي وک 6[ الأنعام ۰ ۵۲-۱ ] قال بر ہت 
بي حذيفة بن المغيرة » وسالماً مولئ آبي حذيفة بن عتبة » وصُبيحاً مولیٰ 

سيد » ومن الحلفاء ابن مسعود » والمقداد بن عمرو وغيرهم »7 . 

* قال ابن عطيّة کل : « المرادٌ بقوله عر وجل - : «الَدِينَ که : 
صَعَفَةُ المؤمنين في ذلك الوقتِ في أمور الأنيا : يلال وعمّاق » وب م عبد : 
ومرثذ الغنويّ » وخبَابٌ » وصهيبٌ » وصبيحٌ » وذو الشمالين » والمقدادٌ › 
ونحوهم . وسبب الآية أنَّ الكمّار ۰ قال بعضهم لاني كل : نحن لشرفنا 


+ سای 5 


"8 ٤٦ (١) 
. ) ۱۳۳ : و تفسیر ابن عطيّة ۲( ص‎  ) ۲۱۰ / ۱۸ (۷ مختصر تاریخ د مشق‎ « )۲( 


10۸ 


وأقدارنا لا يمكننا أن نختلط بهلولاء » فلو طردتهم لاتّبعناك وجالسناك » ”۶ . 


٭ وممًا يخصنٌ سيّدنا عمّار بن ياسر من الآيات والڈگر الحکیم ‏ ما ذكره 
المفسّرون في تفسير قول الله عر وجل - : ولو آنا کنبتا علییم آن افتلوا 
ہے 3r‏ 7 


الشطك اف یع دتری ما شوه NE‏ تر اه 
قالوا : « نزلث في عبدِ الله بن مسعود » وعثار بن یاسر ”© . 

# وقال ابن عطيّة كنا : « قال آبو إسحاق السبیعی : لما نزلث »ولو 
أن نبا علي 4 الایة ء قال رجلّ : لو أمَرّنا لفعلنا » والحمدٌ لله الذي 
عافانا » فبلغ ذلك رسول الله بل فقال : « إِنَّ من أمَتي رجالاً الإيمانٌ أثبثُ في 
قلوبهم من الرّواسي » . وروي أنَّ رسول الله ول ذکرهم فقال : ١‏ ثاب بنْ 
قيس » وعمّارٌ » واب مسعود » من القليل 4 . وذکر بعضهم أنه سيّدنا آبو بكر 
ات ی شی له جو رات آنا بكر رھت امھت قال لازن کت 
2۳ بتفسي واف بيتي » ۳ . 

٭ وعن عكرمة في تفسیر قوله - عر وجل - : طون کان انح 


مدا لم ور من تفت اتا که [ الانعام : ۰۲۱۲۲ قال  :‏ المرادٌ به 
عمّار بن ياسر - رضى الہ عنه ‏ ) (1) 5 


۹ے سو هرص 


2 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما في قوله ‏ عر وجل - : ۾ امن‌ھو 
فضت اه الیل سادا وَفََيِمًا 4 [الأمر :۰۲۹ قال : « نزلت في عمّار بن 
ياسر ‏ رضي الله عنهما-» . وفسّر ابن عباس - رضي اللہ عنهما- كلمة 


. ) ۱۲۳۳ : «تفسيرابن عطيّة 1( ص‎ )١( 
. ) 1۵۳ : .و تفسیر ابن عطيّة )( ص‎ ) ۲۱۰ / ۱۸ (٩ مختصر تاريخ دمشق‎ ( (۲) 
. انظر : « تفسير ابن عطيّة 4( ص : 10۲ ) بتصرّف‎ )۳( 
۰۲۱۰ /۱۸(۷ «تفسیر ابن عطيّة ) ( ص : 505 )۰ و« مختصر تاريخ دمشق‎ )٤( 
. مع الجمع بينهما‎ 
10۹ 


« القانت » : بالمطيع » والقنوت في الكلام یقعٌ على القراءة » وعلیٰ طول 
الكلام في الصّلاة ۔ وت لقنو عان الأعاء وعلئ الضمت . ورویٰ أبو سعيد 
عن الخ گلا أن القنوت طاعة . وقال جات بن عبد الله : شيل 
رسول اللہ کا : أي الصّلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت » ۲ . 


03 ومن الأرصدة القرانيّة التّميسة لسيّدنا عمّار - رضي اله عنه -ما جاء فى 


27 
0ت 


تفسیر قوله ع وجل - ہاو ہت 
ع 0کک تا رون مہ و 
مستضعفي المؤمنين ء فيقولون هلذه المقالة » وهنذا مُطْردٌ في كل أمّة جاءها 
رسول ؛ وروي أن القائلين من کقار عضر الي يق هم : أبو جهل بن هشام » 
اف ای 5 وأهل القليب ع ومن جری مجراهم 4 وان الرّجالٌ الذين 
يُشيرون الی ذکرهم ء هم : عمّار بن یاسر » وسلمان » وصهیب » ومثلهم » 
قاله مجاهد وغیره . والمعنی كنا في النیا نعدهم أشراراً لا خَلاقَ لهم »۲۳ . 

الط الط : 

ات انا غعار بر بات جاو فيان الله له ب زپول آھ طس 
مباركة ؛ وکان من التّجباء الؤفقاء الوزراء الذین حظوا بالخیرات وفازوا 
برضوان رب الأرض والسٌملوات » وذكرهم الحبیبُ المطصفی بيا في أصحابه 
السادات . 

٭ آخرج الإمامٌ آحمد كاه بسند عن عبد الله بن مُلَيْل قال : سمعث 
عليٌ بن آبي طالب - رضي ألله عنه - يقول : سمعت رسول ال یا 


)۱( ا تفسیر ابن عطيّة) ( ص : ۱۲۱۲ ۰ و« آسباب التزول » للواحدي 
(ص : 26 .» مع الجمع والتصوف 1 
(۲) « تفسیرابن عطيّة )( ص : ۱۱۰۵ ) . 


۱1۰ 


يقول : ٠‏ ليس من نبي كان قبلي الا قد أعطي سبعة نقباء وزراة نجباء » وإنّي 
ا ةر اريس عند وقية اتا ۱ E‏ 


200 
. ٠۰٤ المهاجرين‎ 


٭ تری من هلؤلاء السّبعة من قريش ۰ والسّبعة من المهاجرين ؟ ! في 
الحديث الآتي الذي أخرجه الإمامٌ أحمد وغیره نتعوف أسماءهم بالتفصيل . 

0 مو ترام واو جو یل 
عي - رضي الله عنه قال فا تسیل ال 1 لم يكن قبلي ني 
E E‏ 


وجعفرٌ » وعلیٌ » وحسن » وحسينٌ » وأبو بكر » و عم + والمقدا 
ہے مت شش سیسات 


وقي رواية : « أعطي كل نبي سبعة نجباء » واعطي نبیکم أربعة عشّرَ 
نجيباً » منهم : أبو بكر » وعمر » وعبد أله بن مسعود » وعمّار بن 
یاسو » ( . 

# كما آن شیدنا عماراء رضن آله عله = استفاد. من الشخبة بان وف 
لعمل أهل الجنّة ء فاشتاقث إليه الجنّة » كما ذکر ذلك المصطفی المجتبی يك 
فيما آخرجه الحاکم بل وغيره بسندٍ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال : « اشتاقت الجة إلى ثلاثة لا وع وما © 


. )٦٦٦( : ۱۹۰)برقم‎ /١(دمحأهجرخأ‎ )١( 

0( أخرجه أحمد (۱/ ۳۱۲ برقم : (۱۲۰۲) ء وانظر : « سیر أعلام التُّبلاء » 
(۱/ ۱۳۶۱۲ )وتخريج الحديث فيه . 

(۳) أخرجهأحمد(١/‏ ۳۱۶) برقم : (۱۲۷۳) . 

" : آخرجه الحاکم في « المستدرك » ۳۱/ ۱۶۸ ) برقم ( 1555 ) ء وانظر‎ )٤( 
. أعلام الثُلاء ۰( ۱ / ۳۵۵ ) ء وتخریج الحدیث فيه‎ 


۱۹۱ 


٭ وعن سيّدنا عل -رضی ألله عنه ‏ قال : ١‏ استأذن عمّارٌ على 
ایح يكل نقال : « الطَّيّب المُطيّب ؟ ! ائذن له »© . 

* وهلذا الحديث الأليفٌ اللطیف أخرجه الٹرمذیٔ وغيره بسن عن 
أبي إسحاق ۰ عن هانئ بن هانئ » عن علي رضي ألله عنه ‏ قال : « جاء 
ر :انا مرب ی 
المطلّب » ۲ . 


3 ف ت ا ان اا ۰ J:‏ إن 
عمّاراً مى إيماناً من قرنه إلى قدمه » ء وفى لفظ : « إلى مشاشه ) ۳ . 


(١)‏ « مختصر تاريخ دمشق ) (۱۸/ ۲۱۲) ء وممّا يندرج تحت هلذا الأمر وهو الإذن 
النْبويّ لعمّار - رضي ألله عنه - » واستفادة عمّار من المعيّة ای ما أخرجه الحاكم 
عن عمّار نفسه : ١ ١‏ أنه دحل على رسول الله 2 وهو يوعَكُ » فقال له 
رسول ألله پل : « ألا أعلّمك رفية رقاني بها جبريل ؟ » . 
قلت : بلیٰ یا رسول ألله . 
قال : فعلمه : ١‏ بسم الله أرقيك » وال يشفيك ؛ من کل داء يؤذيك ء خذهًا 
فلتهنك » . «المستدرك)(5/ ٤٤٤‏ ) »برقم :(51841 ) وقال 
الحاکم : « صحيحٌ على شرط مسلم ولم یخرجاه ٤‏ . 

۰۲۹۸/۱۰۱۷ آحرجه ارم دي ء انظسر : «تحفء الأصوذي‎ )٢( 
والحاکم‎ ۰ ) ١55 : برقم : ( ۳۸۸۵ ) » وحسّنه واللفظ له . وابن ماجه برقم‎ 
برقم : ( ۰11۲ ) وصگحه ووافقه الذهبی » وآبو نعیم في‎ ٠ ) 4۳۷ /۳( 
الحلیة ۱۱۷ / ۱۶۰ ) ء وفوله : « مرحباً بالطیب المطیّب »© : يقال : مرحبابه ؛‎ « 
أي : آصاب رحبا وسعة ؛ وکنی بذلك عن الانشراح » والمراد بالطیب‎ 
المطیّب : الطاهر المطهّر » وفیه مبالغة کظلٌ ظلیل » ولعلٌ جوهر ذاته طاهو طيّب ثم‎ 
. طیبه وهذَّبه الشّرائع والعمل فصار نوراعلیٰ نور . وأثه أعلم‎ 

(۳) « حلية الأولیاء ۱۱۷ / ۱۳۹ - ٠۲١‏ ) › و سئن ابن ماجه ٤‏ » برقم : ( 1١47‏ ) » 
و مجمع الزّرائد ٩(٩‏ / ۳۹۵) . و« المشاش » : رؤوس العظام . 


۱۹۲ 


٭ ولهاذا لما سیل سيّدنا علخ - رضوان الله عليه عن عمّار - رضى اللہ 
عنه - آجاب إجابة عاف اف موافقةً للحدیث التري فقال : مر تر 
وإِنْ ذکرته ذكَرَ » قد دخل الایمان في سمعه وبصره 2١7»‏ وذکر ما شاء من 

٭ وعند النرال بن سبرة الهلالي كلامٌ أكثرُ تفصیلاً من إجابة سيّدنا علي 
عن سیّدنا عمّار » قال : « وافقنا من علی بن آبی طالب -رضی اللہ عنه - ذات 
هط ی متا لها انبر مم ان عن گار 
گاہس رین ال شا یه فا0 دا ابر کس وسیول ات 
قر ار كلظ اه الأكمات تاب مات فیس بو الایان سد 
ودمه » یزول مع الحقّ حیث زال » ولیس ينبغي للتّار أنْ تأکل منه شيئاً » ” 

# كما جاء عن سیّدناعلی رضى اش عنه - قال : سمعت 
رسول آنث رل بقرل : « دم N‏ او آن تطعمه » ۳ 

٭ ولشد:ة صفاء سريرة سيّدنا عمّار وعلانيته أجاره ألله عر وجل - 
المیطان علی سان حبیبنا رسول أنه عله : 2 
عة للم فلت لا هسیر ری اق عة اتی 
فقال : تسألني وفيكم علماء اا محل کل والمُجاژ من الكٌیطان 
97 : 

و كيان تیالو یلق ای ام فده عتاررة رو فد 
عله تا ماف مہارف کا تعمل اند تنا سان 


. ) ٤١٤ /۱(» سیر اعلام الثّلاء‎ « )١( 


(۲) « مختصر تاريخ دمشق (٢‏ ۱۸/ ۲۱۳ ) . 
(۳) « مجمم الژوائد ٩(٩‏ / ۲۹۰ ) . 
)٤(‏ انظر : « سير أعلام الْلاء ١(٠‏ / ۱۸ ) وتخریج الحديث فيه . 


۱۹۳ 


ص 


کہ و فقد ی لفق الاعلیٰ وهو يحب انور دعي لله 
أبي العاص ی د٥‏ - رضي الله عنه - قال : « رجلان 7 0+00 
وهو يححتّهما : عبد ألله بن مسعود ء وعمّار د بن ياسر » ۳ 


ا 


٭ وشهد لعتار بهلذا الشرف الجليل سيّدناعمروبن 
العاص ۲۳۲ - رضي أله عنه - ؛ إذ قال لابته العالم اليل سيّدنا عبد الله بن 
عفر زضى أشعنه - وهو في آخر حياته : ١‏ أيْ بني ء أشهدٌ على رجلیّن 
توفي رسول الله ی وهو يحيُّهما : ابن أمّ عبد يعني : عبد ألله بن 
مسعود - » وابن سميّة ‏ يعني : عمّار بن یاسر -» ۳ . 

٭ وکان الحبیب المصطفیٰ يي قد آشار إلى هدي عمّار - رضی اللہ عنه - 
فقال : « اقتدوا باللڌيْن من بعدي وهی هدس رم 
وتمسّكوا بعهد ابن أمّ عبد »۲۳ . ۱ ۱ 


۱( اقرأ ترجمته في ١‏ أسد الغابة » (۳/ ٦۷٤‏ -لالا؟ ) ٠‏ ترجمة رقم : )۳٥۱۷۵(‏ 
ففي ترجمته فوائد جمة نافعة . 

١ )۲(‏ مختصر تاريخ دمشق (۱۸/ ۲۱۳ ) . 

(۳) اقرأ سيرة سيّدنا عمرو بن العاص في الباب الاوّل من کتابنا : « فرسان من عصر 
القَُة ۷( ص : ۲۹۹-۲۷۹ ) تجد فائدة كبرئ . 

(4) اقرأ سيرة سیّدنا عبد ألله بن عمرو في الباب الأوّل من موسوعتنا : «علماء 
الصّحابة - رضي ألله عنهم - ۷( ص : ۱۲۷ ۱۱۲۱۰ ) . 

. بشيء من التَصرّف‎ ) ۲۱۳ / ۱۸ (٩ مختصر تاريخ دمشق‎ « )٥( 

)٦(‏ انظر : سیر آعلام الثلاء » (۱/  )4۷۸- ٦١٤‏ وتخریج الحدیث فيه والتّعليق 
المفید عليه آقول : « ومن هدي سيّدنا عمّار - رضي ألله عنه - في الصّلاة » وافتفائه 
المنهج السّويّ » والتّهج التّبويَ ما جاء في « المستدرك » عن آبي وائل قال : خطبنا 
عكار بن یاسر - رضي ألله عنه - ۰ فابلغ وأوجرٌ » فقلنا : يا آبا الیقظان ء لقد آبلفت- 


و 


مشاهله وشحاعته : 


#8 أجمع أهل العلم عل أنَّ سيّدنا عمّاراً من المهاجرین الأؤوّلین » ومن 
صلی القرلتئن ؛ وکانت هجر إلى المدينة المنورة مع الأوائل الذين خرجوا 
لوج ا سس بن آبي رباح که 
ا لد غامد اس و مک نمی ہد 
معهم عمّار بن یاسر » وكان حليفاً لهم ۷ ۲۲ . 

٭ وفي المدينة المنوّرة تمت المؤاخاةٌ بين المهاجرين والأنصار » وآخیٰ 
رسول آله کل بين عمّار بن تاس وحذیفة بن اليمان - رضى اللہ عنهم 


مر و2 


آجمعین - ۰ رکز بدراً اا والخندق والمشاهد لسم 
رسول الل ول . 

# ولحْصّ ابنٌ عساکر که حياة سیّدنا عمّار الجهادية بِجُعَل بسيطةٍ 
ولطيفةٍ ومفيدة » فكان مما قال : « هو من السّابقين الأوّلين › والمعذبین 
في آلله » ذو الهجرتين » محتَلفٌ في هجرته إلى الحبشة » بدري » لم یشھذ 
بدو او ی ری ترش ً'" النَىَ پا : « الطیّب الطب » ؛ 
ورب به » وقال : « مى إیماناً إلى مشاشه » ۰ وضرب خاصرته 


وأوجزت . فقال : إِنَّى سمخ رسول ألله ية يقول : ١‏ إن طول الصَّلاةِ » وقصر 
الع اگ من فقه الوجل ٠‏ فاطیلرا هة واقضروا الات « المستدرك ١‏ 
(۳/ 46 ) »برقم : ( 01۸۳ ) » و( المسند )برقم : ( ۱۸۳۵ ) . 

(۱) انظر : ١‏ المستدرك »( ۳/ 5514 ).2 برقم : ( 91۵۳ ) . 

(۲) هنذا القول صحيح ۰ ولكنْ إذا نظرنا في حياة الصحابة وأبنائهم ۰ ووسّعنا الذّائرة 
قليلاً » یمکننا أن نقول عندئذ : إل أبوي سيّدنا أبي بكر رضي أله عنه ‏ كانا 
مسلمين : أبو قحافة ‏ ون تأخَّر إسلامه قليلاً ‏ » وأمّ الخير . وأبو بكر - رضي الله 
عنه - من المهاجرين » ومن البدريين » وأبواه مؤمنان رضي ألله عنهم أجمعين » 
وحشرنا في معیتھم ؛ وغفر لنا وعمّنا برحمته الواسعة ء اه سميعٌ مجيب »© . 
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وقال : 0 س9 و 
المشاهد کل ء بعكّه عمرٌ بن الخطاب -رضي اللہ عنه - إلى الكوفة أميراً » 
ax» 3 0 7 00‏ کان 1 
وقتل مع علي رضي الله عنه - بصفين سنة سبع وثلاثين » ووعده يه واله 
الجنّة » ونزل فيه آياتٌ من القرآن » وآخئ سيّدنا رسول اللہ ييه بينه وبين 
حذيفة بن اليمان - رضي آله عنهم أجمعين - ۷ ٩‏ . 

٭ ومنذ أن استقه سيّدنا عمّار فى المدينة المنوّرة » نذر نفسه لیجاهد فى 
سبيل آله عر وجل ۔ ۰ حى قاتل الإننَ والجنّ » وتغلّب على الجن » وقد 
رویٰ سيّدنا عمّار كيف قهر الجن » فتعالوا نستمع منه إلى رحلةٍ جهاده ء ونقراً 
هلذه الصّحيفة النّاصعة التي ترسم جانباً من شجاعته وجهاده الانس والجن 3 

3 قال سیّدنا مار بن یاسر رضي الله عنھما۔ : « قاتلتٌ مع 
رسول ال پل الإنسَ والجن . 

فقيل له : ما هلذا ؟ قاتلت الإنسَ » فکیف قاتلت الجن ؟ ! 

قال : نزلنا مع رسول آله َة منزلاً » فأخذثٌ قربتي ودلوي لآستقيّ ؛ 
فقال لی رسول ألله له : ١‏ أما إِنّه سيأتيكٌ آت يمنعّك من الماء » . 

فلمًا کنث على رأس البثر » إذا رجل أسود که مَرَمِنْ » فقال : واللم 
لا تستسقي الیوم منها ذنوباً واحداً . 

فأخذْتهُ وأخذني » فصرعثه » ثم آحذث حجراً فکسرث به آنقه ووجهه ‏ 
ثم ملاأث قربتی » فأتیث بها رسول الله ی » فقال : « هل أتاكَ على الماء من 
آحد ؟ » . 

فقلت : عبد آسود . 


فقال پل : ( ما صنعت به ؟ » . 


۲ مختصر تاریخ دمشق ۲( ۱۸ / ۳۰۵ ) بشيء من التّصرّف‎ ۱ )١١ 


۱۹1 


فقصصت عليه القصّة » فقال : « أتدري مَنْ هو ؟ » . 

قلت : لا . 

قال يه : « ذاك الشّيطان » جاء يمنعك من الماء » ۱۱ 

و وشهد سيّدنا عمَّارٌ - رضي الله عنه كا من المغازي والأعمال ؛ 
ہے ٩‏ ند ری سر سر ہج 
ومؤثر تسا کچھ اٹلا ارو ی اد علماه اکسا 
الحفاظ المكثرين ء ٠‏ فیقول : لكا آخذ الثم في بناء المسجد + جَعَلنا 
نات ل لبنة لبنة » وجعل عكار يحمل لبنتین لبنتین » فجئت » فحدّثني أصحابي 
وال پل جعل ینفض الراب عن رأسو ویقول : ١‏ ويحك ابن سميّة ؛ تقتلكك 
ال َ ۳ . 

# وجاء عن أمّنا أمٌ سلمة ‏ رضي ال عنها- أنّها قالت : ۱ 
رسول الله و ليعاطيهم يوم الخندق حتّی اغبرٌ صدره وهو يقول : 
اللهم إنَّ العيشَ عيش الآخضرة ‏ فاغفز للأنصار والمهاجرة 

a 


٦ ص‎ 


1۹ 


٭ وتوفي رسول ألله پل وهو راض عن عمّار الذي تابع رحلة جهاده في 


۱( « طبقات ابن سعد ) ( ۳/ ۲۵۱ ) ء و« مختصر تاريخ دمشق » (۱۸/ ۲۱۲ )۰ 
وه سیر أعلام الثّلاء 0( ۱/ 1۱۲ ) . 

(۷) اقرأسيرة سيّدنا آبی سیعد الخدري فی الباب الّانی من کتابنا : « علماء 
السَحابة رفی ال عہر مه ومن : ۵۵۰-۵۰۱ ) . ١‏ 

2 « طبقات این سعد » (۳/ ۲۵۲ و« تاریخ الإسلام » للذهبی ( عهد الخلفاء 
الزاشدین » ص : لالاه ) . 

١ )٤(‏ طبقات ابن سعد» ( ۳ / 507 ) وللحديث أصل فی الصّحيحين » فقد أخرجه 
CAA aE‏ 


۷ 


العهد الواشدي » فقاتل المرتڈین > وكان يصيحٌ يومها : ١يا‏ معشر 
المسلمين ! ین الجنّة تفرون ؟ أنا عكار بن ياسر » هلموا ال » وهو يقاتل 
أشدً القتال » وأذنه قد قطعت فهي تذبذب ۶۷ . 

أخبارة مع الصّحابة : 

# لسيّدنا عمّار بن ياسر - رضي اللہ عنهما -مواقف لا تنسی مع عدد من 
کبراء الصّحابة وأعلامهم وأعيانهم وعلمائهم » وهلذه الأخبارٌ تسژ الفؤاد › 
وتضفي على الوس الوداد . 

Oa LS E E #4‏ سا 
عمر -رضي الله عنه - جعله أميراً على الكوفة » وكَبً إليهم 
قائلاً : « أمّا بعد : فإنّي بعثث إليكم عمَارَ بنَ ياسر أميراً » وابن مسعود معلّماً 
ووزيراً » وإنّهما لمن التُجباء من أصحاب محمد يله من أهل بدر » فاسمعوا 
لهما وأطيعوا » واقتدوا بهما ء وقد آثرتكم بهماعلی نفسي ۲۷ . 

# ومن العجیب أن الکوفیین فالوا لجدتنا سے -رضوان الله 
عليه : ١‏ إِنَّ عمّاراً غير عالم بالسّياسة » 7" فَعرَلَه سيّدنا عمر . 


١ )١(‏ تاریخ الإسلام » للذّهبيَ ( عهد الخلفاء الزاشدین » ص : 5880 ) بشيء من 
التَصدّف . 

(۲) سیر أعلام اللاء ۷ (۱/ 4۲۲ )2 و« مختصر تاریخ دمشق » (۱۸ / ۲۱۹ )» 
و« المستدرك ۲( ۳/ ۳۸ ) »برقم : ( 01۱۳ ) . 

(۳) تاریخ الاسلام » للذُهبی ( عھد الخلفاء الراشدین ء ص : ۵۸۰) . آورد 
لب َ4 عن حبیب بن أبي ثابت قال : « سألهم عمرُ عن عمّار » فأثنوا عليه » 
وقالوا : وا ما آنت أمّرته علینا » وللكنّ ألله آثرہ . فقال عمر : اتقوا أنه » وقولوا 
كما يُقال ء فوا لأنا أمّرته علیکم » فان کان صواباً > فمن قبل آله » وإِنْ كان خطا إِنَه 
من قبلي » . « سیر أعلام القُلاء ٢‏ (۱/ 1۲۳ ) . وقال الدهبی کٹ : 
« ویقال : سَعوابعگار إلیٰ عمر في أشياء كرهها له » فعزله » ولم يؤنبه » . 


۱۹۸ 


2 وقال سيّدنا عمر لعمّار رضي الله عنهما - بعد عژله عن 
الكوفة : « آباش ! ساءك حين عزلثكٌ ؟ » . 


قال : « تألله ! ما فرحتٌ حين است ستعملتني ء ولقد ساءني حين عزلتني » ۰ 
وفي رواية : « لقد ساء‌ني جن اماي وساء‌ني حين عر » ٩‏ . 


ع 


٭ ولعمّار وابن مسعود رضوان الله علیهما - أخبارٌ محمودة رشيدة ؛ 
وفيها أحكام لطیفڈ مفيدةٌ » ومنها ما رواه عبد أله بن مسعود ‏ رضي أله عنه - 
ےید وت کی و ہے 
لعمر بن الخطاب ۰ وعبد الله بن مسعود على بيت المال ؛ إذ نظر عبد الله بن 
مسعود إلیٰ الل فرآه قدر الشّراك » فقال : إن يْصِبْ صاحيك م سنة نبیکم صل 
يخرج الآن . فوالله ما فرغ عبد اللہ بن مسعود من كلامه حنَّ خرج عمّار بن 
ياسر یقول : الصّلاة »29 . 


» ) ٤۲۳ / ۱( ۷ مختصر تاريخ دمشق ؛ (۱۸/ ۲۲۳ )2 وہ سیر أعلام التبلاء‎ ١ )١( 
. ) ۲۵۱ / ۳ (۷ و« طبقات ابن سعد‎ 

)۲( « مختصر تاريخ دمشق»(8١/‏ ۲۲۰) » ونجد سيّدناعبدالله بسن 
مسعود - رضي الله عنه - يشهد لسيّدنا عمّار - رضي الله عنه -بالحقّ » فعن سالم بن 
آبي الجعد قال : « جاء رجل إلى عبد اشربنِ مسعود - رضي الله عنه ٠‏ فقال 
له : « يا أبا عبد الرّحمنن ! إِنَّ ال عو وجل قد آمننا من أن يظلمنا ؛ ولم يؤمنا من 
أن يفتئا ء أرأيت إن آدرکت فتنة ؟ 
قال : عليك بكتاب الله . 
قال : أرأيت إن كان كلهم يدعو ال كتاب ألله ؟ 

قال : سمعتٌ رسول الله ی يقول : ١‏ إذا اختلفَ الناسْ كان ابن سميّة مع 
الحق » . « مختصر تاريخ دمشق ۷( ١8‏ / ۲۱۵ ) . 

وفي رواية أن عبد الله بنَ مسعود ‏ رضي آله عنه ‏ قال للؤجل : ١‏ انظر عمَار بن 
اسر أين يكون ؛ فکُنْ معه ۰ فاي سمعث رسول الله ماو يقول : « عكار يزول مع 
الح حیث يزول » . 


۱۹۹ 


0 وذكروا أنَّ عمّار بن ياسر قد مر علیٰ عبدِ ألله بن مسعود وهو يصلحٌ 
داره فقال : « كيف تریٰ يا أبا اليقظان ؟ . 

قال ۰ آراك ميت نس واظت بعیداً » وتموت فر ٩‏ . 

٭ كان میُدنا عار عليه رحمة الغقار -یجل أمنا الصديفة بنت الصديق 
عائشة رضي ال عنها وعن آبیها- فقد سمم رجلا نال من أمّنا 
عائشة - رضي آله عنها - عند سيّدنا علیٌ - رضي الله عنه - فقال له عكار ین 
رسول اللہ کل » ۰ 

# وفی رواية أن سدنا عفار ا رض أنه کھت لال جل « اسکث 
3 ہے 0ے 2 7 13 3 7 ا 7 
مقبوحاً منبوحاً ٠‏ فأشهد نها زوجة رسول ال بيا في الجنّة  »‏ . 

ج8 ومن روائع القصص المفیدِ » مع خالدٍ بن الوليد - رضي آلله عنه - » 
تظهر لنا مكانة عمّار في عالم الصّحابة الأخيار » حيث أشار ال ب إلى 
هلله القصَّةَ ؟ 

.متا عيذ آله بن عیّاس -رضی آله عنهما - عنده الخ اليقین عن 
اد امت ال اة :فقول ينبت ورل اش عله اند ين 
الولید - رضي آلله عنه - في سریةٍ - ومعه في السّريّة عمّار بن ياسر رضي الله 
عنهما ‏ إل حي من قريش أو من قيس ء حتّی إذا دنوا من القوم » جاءهم التّذیر 
فهربوا » وثبت رجلّ منهم کان قد أسلم هو وأهل بيته » فقال لأهله : کوئوا 


. ۲ع۱)‎ /١0) المصدر المّابق(۱۸/ ۲۲۲ ) » وانظر : « حلية الأولیاء‎ )١( 

)۲( أخرجهالحاكم في « الستدرك ۲( ۳/ 1444)»برقم: (۰)01۸4 
وقال : « صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاہ ٤‏ . 

(۲) « مختصر تاریخ دمشق ۱۸(۷/ ۲۲۵ ) . 


۱۷۰ 


على رجل حى آتيكم . فانطلق حتئ دخل في العسكر ۰ فدخل على عمّار بن 
ياسر ‏ رضي آله عنهما ‏ » فقال : يا أبا اليقظان ء اي قد أسلمت وأهل بيتي 
فهل ذلك نافعي » أم أذهبٌ كما ذهب قومي ؟ 

فقال له عبار - رضي اللہ عنه - : أَقِمْ » فانت آمن . 

الك الخو رر روک رر رر ہت 
وذھبوا فأخد التجل » فقال له عبار : إِلَه لیس لك على الرّجل سبیل ‏ نی قد 
امہ » وقد أسلم . ١‏ 

قال خالد : وما أنت وذاك ؟ أتجيز علي وأنا الأمير ؟ ! 

قال عمّار : نعم » أجیژ عليك » وآنت الأمير » إِنَّ الوَجُلَ قد أسلم ولو 
شاء لذهب كما ذهب قومه . 

فتنازعا فی ذلك » حى قدما المدينة المنوّرة » فاجتمعا عند 
رسول أله با ؛ فذكر عكار للبَيَ بها الذي كان من آثر الوّجل » فأجاز أمان 
عمّار » ونهی يومئذ أن يُجِيرَ رجل علئ أمير » فتنازع عمّارٌ وخالدٌ - رضي اللہ 
عنهما عند رسول الله اة حت تشاتما . 

فقال خالدٌ ی الولید - رضى اللہ عنه ‏ : أيشتمنى هلذا العبد عندك ؟ ! 
آما والرلولاك ما شتمني . ` ۱ 

فقال نبي اللہ گلا : « کت يا خالدٌ عن عمّار ء فائّه من يبغض عمّارا 
ناد الات وت او وھ اراس 

وقام عار - رضي الله عنه ‏ فانطلق ۰ فاتّبعه خالدٌ ‏ رضي اللہ عنه ‏ وأخذ 
بقوبه » فلم یز یترضاہ ۰ حل رضي عنه . وفيه نزلت : يا لت ءامنا 


۔ مس موی وه 


لیوا له وأوليشوأ الول وأو الک نکر 4 1 الشاء : ۰٩‏ يعني : السّرايا ين رع 


020 موه سم مه مت 5 : ۱ 55 5 2 
في کی فردوه (ل الو سول که حتّی یکون الوسول هو الذي يقضي فيه »ان کم 
ارم رہ مہ سے عم ےج 


ومون بل ولو الآخر * [ التساء : 59 ] » حئیٰ فرغ من الایة 1 


(۱) انظر : « مختصر تاریخ دمشق »(۱۸/ ۲۱6 ) » وأخرجه الحاکم في « المستدرك = 


۷۱ 


٭ ولستدنا عمّار وعليٌ - رضي ألله عنهما - مواقف وقصصٌ تنعش 
رجہ رک وہ ہو مر کو یی 
العشیراء » وذلك فی جمادیٰ الأولیٰ سنة اثنتَيّْن من الهجرة » ويومها قال كلا 
ان ليا اھ اس 6 دسا عمار بعد TEE‏ لہ راک 
فيقول : ١‏ كنتٌ آنا وعلی بن أبي طالب رفیقیٔن في غزوة العُشيرة من بطن 
ينبع » فلمًا نزلها رسول الله ية ۰ أقام بها شهراً > فصالح بها بني مُذْلجَ 
وحلفاءهم من بني ضمرة » فوادعهم » فقال لي علي بن آبي طالب : هل لك 
يا أبا اليقظان أن نأتيّ هنؤلاء التفر - من بني مدلج يعملون في عين لهم - ننظر 
كيف يعملون ؟ ! فأتيناهم » فنظرنا إليهم ساعة » فغشینا الوم » فعمدنا إلى 


(۳/ 18۱-14۰ ) ء وفيه أنَّ ای وا قال لخالد في نهاية القصّة : « يا خالدٌ ! 
لا تست عمّاراً فإنّه مَنْ یسب عكّاراً يسبّه له » ومَنْ يبغضٌ عمَاراً يبغضه اللہ » ومن 
يسمه عمّاراً يسفهه أله » . قال خالد : استغفژ لي يا رسول ألله ! » فواشرما منعني أنْ 
أجيبّه إلا تسفيهي إيّاه . قال خالد : وما من شيء أخوف عندي من تسفيهي عمّار بن 
ور a‏ . وفي رواية قال 
خالد : « فخرجث من عند رسول اللہ اة » فلم آزل أطلبُ إلى عكار ححتّیٰ استغفر 
لي » . « المستدرك ٥٤٤ / ۳(٩‏ ) »برقم : (هلا5ه ) . 

وآورد ابن عطبّة ّ4 قصّة عمّار وخالد - رضي له عنهما - » وقال في آخرها 
ما خلاصته : أنَّ عمّاراً قال لخالد بعد أن آسر الوجل : « حل عن الرجل فانّه قد 
أسلم » واه في أمانٍ مي . فقال خالد : وأنتَ تجير ؟ فاستبًا وارتفعا إلى 
رسول آله ی فأجاز آمان عمّار » ونهاه أن یجیر الثَّانية على أمير » واستبًا عند 
رسول ألله بيا » فقال خالد : يا رسول ال ! أتترك هنذا العبد الأجدع يسني ؟ 

فقال رسول ألله ية : « يا خالد ! لا تسب عمّاراً فإنّه مَنْ سب عمّاراًسيّه آله » 
ومَنْ ا > ومَْ لعَنَ عمّاراً لعته اللہ ۷ . فغضب عمّار ء فقام 
فذهب » فتبعه خالدٌ ی اعتذر إليه فتراضيا » فأنزل الله عر وجل قوله : ایا ال 

واطیموا سول وأؤلى آلا لک منک 4 1 الشاء : ٠۹‏ ] » وطاعة الوّسول هي : اتباع ستته » . 

« تفسیر اہن عطيّة ۲۷( ص : 1۵۰-48٩‏ ) . 


۱۷ 


صور من التُخل فی دقعاء من الأرض › فنمنا فيه . فوالله ما َمبّنا 
إلا رسول ألله و یحرکنا بقدمه فجلسناء وقد تتڑبنا من تلك الدقعاء 


فیومید فال وسول ال 2۶ لعلع “نايا آبا تراب ۷ لماء علیه من رات 
ار اه کال و أمزنا رت ظا 


ت تم الّلوب : 

٭ آتت الصّحبة لوي الطّويلةٌ ثمارها اليانعة في حياة عكار - رضي ألله 
عنه - » وهلذه أل الكريمة والقيعلة العلمّة صقلت عمارا وجعلت منه 
حكيماً ذا تجربة » فهو ينطق عن حکم مثل الجمان » ومعظمها مستقّى من 
الآداب التّويّة النّدة . 

٭ ومن حكمه المفيدة ما ذكره الرّبِيعٌ بن عميلة قال : « كنا مع عمَّارٍ بن 
باس فی المسجد ‏ وعنده أعرابية » فذكروا السرضن ‏ فقال 
الأعرابئ : ما مرضث قط ء فقال عمَّارٌ : ما آنت ؟ آولشت ما ؟ إِنَّ المسلم 
يتل بالبلاء : ا ی جو ی 
0 2 

٭ وله في السّتر على المخطئ كلمة طيّبة تنفع في إصلاح التّموس ء فعن 
عكرمة : ١‏ أن عمّاراً أخذ سارقاً قد سرق عيبته » فقال : آستر عليه لعل الله 
و 2 (۳ 
پستر عليٌ » 


)١(‏ «البداية والّهاية » (۳/ ۰۲8۷ وہ تاريخ الاسلام » لذمبي ( المغازي ء 
ص : 1۸-4۷ ) ۰ و« طبقات ابن سعد » (۲ / ۱۰-۹) ۰ و١‏ تفسیر القرطبي » 
٤(‏ / ۱۹۲)ء وآخرجه آحمد في «السند )۳٣٣ /٦(‏ برقم : 
( 4۳۹ ( . 

)۲( « مختصر تاریخ دمشق ۷( ۱۸ / ۲۲۲ ) . 

(۳) «مختصر تاریخ دمشق ۱۸(۷ ۲۲۳ ). 


۱۷۳ 


٭ ومن بدائع كلماته السّواطع في معرفة الإيمان » والوصول إلى شاطئ 
الأمان » والحياة بسلام وحبّ ووئام قوله : « ثلاث من الإيمان » مَنْ جمعھنٌ 
جمعٌ الإيمان : الإنفاق من الاقتار ؛ تنفقٌ وأنت تعلم أن الله سيخلفٌ لك 
وإنصاف النّاس منك لا تلجنهم إلى قاض » وبذل السّلام للعالم » ”° . 


ی 


# وفي مکانة الأعيان یقول : « ثلاثة لا یستخك بحقٌھم الا منافق 
نفاقه : الإمامٌ المقسط ومعلم الخیر » وذو الشيبة في الاسلام »۱ . 


سر ود 
ہیں 


E‏ وكان ‏ رضى اللہ عنه وأرضاه - ول دائماً واعظاً جلساءه بهلذه 
الحكمة الماتعة : « کفیٰ بالموت موعظة » وکفیٰ بالیقین غنیٰ ء وکفیٰ بالعبادة 
۰ ۴ ۳ ۱ 


3 وعلی الرغم من حکم سیّدنا عكار الخنية , فاه کان كما وصفه 
أبو نوفل بن أبي عقرب قال : « كان عمَّارٌ بن ياسر ‏ رضي الله عنهما ‏ قليل 
الکلام » طويل السّكوت ‏ وفي رواية : طويل الحزن والكآبة - وكان عامة 
قوله : عائذ بالؤحملن من فتنةٍ » عائذ بالؤحملن من فتنة ۶*۷ . 


٭ ومن كلماته الجامعة فى الدّعاء » التى تنب عن طيب عنصره وشدة 
ياسر ‏ رضی ألله عنه وأرضاه ‏ كان يدعو فيقول : ۱ الهم ! اجعلني من عبادك 
الصًالحين › وأعطني من صالح ما تعطی عبادك الصالحين » من الأمانة ع 


.)١4١ / ٠(٠ ء و« حلية الأولیاء‎ ) ۲۲۳ / ۱۸ (٩ مختصرتاریخ دمشق‎ « )١( 

)۲( « مختصر تاریخ دمشق (٩‏ ۱۸ / ۲۲ ) . 

(۳) المصدر السّابق نفسه . 

١ )٤(‏ حلية الأولياء ۱(۲/ ۱۸۲ ) ء وه سیر أعلامالّلاء ۱(۷ / ٦٢٤‏ ) » و« مختصر 
تاريخ دمشق ۱۸۱۲ / ٤۔‏ ۲۲۹ ) ۰ مع الجمع بینها . 


۱۷ 


والایمان » والأجر » والعافية 2 والمال » والولد لاف غير الضار ولا المضرّ 
ولا الضَال ولا المضل ٩۱‏ . 

00 وخفظ من أدعية عكار - رضى أله عنه - أله قال وهو یسیژ إلى صفير: 
عل شط الٹرات : ١‏ اللهمّ ! لو أعلم أله أرضئ لك أن آرمی بنفسي من هنذا 
الجبل » فأتردّئ فأسقط فعلت » ولو أعلم أنه آرضی لك أنْ أوقدَ ناراً عظيمة 
فأقعَ فيها فعلث » اللهم ! لو علم أنه أرضئ لك عني أن آلقي بنفسي في الماء 
فأغرق نے ۱ زل“ TT‏ 

3 ولعمّار ‏ رضی اللہ عله ب في فضيلة التُّسبيح قوله 5 « ما أحسن أنْ 
يقول العبد : سبحان اللہ » عدد کل ما خلق ۸ . 

* ولسيّدنا عمّار حكمٌ وفوائدٌ ونصائح تكمّلت بذکرها المصادرٌ 
المتنوعة » وقد أوردنا منها ما يبل الصّدیٰ ويشفي الفؤاد . 


نماذج من مروياته : 

8 عمار بر“ یاسر - رضي أله عنه وأرضاه - من أبناء الصّحابة الأخيار 
الذين رووا حدیث رسول ألله ية »> وعلیٰ الرّغم من صحبته الطويلة » وعراقته 
في الا سلام الا أنه ممّن رویٰ العشرات وشيء » فقّد اُحصیٰ له أصحاب 
الحدیث ( ٩۲‏ حديثاً ) . قال الإمامُ اهب که : « له عدّۃ آحادیث : ففي 
مسند بقي له اثنان وستون حدیثاً ‏ ومنها في الصَحيحَيْن خمسة  »‏ . 


٭ وقال الامام التٌوويٌ که : « روي له عن رسول آله لاء اثنان 


)۱( « مختصر تاريخ دمشق ۷( ۱۸ / ۲۲ ) . 
(۲) « حلیة الأولیاء ١5 / ۱(٩‏ ) › و« طبقات ابن سعد ۷( ۳ / ۰۲۵۸ و١‏ مختصر 
تاريخ دمشق ۷( ۱۸ / ۲۲۵  )‏ و« صفة الصّفوة ۱۱۲ / 0 ) . 


١ )۳(‏ سير آعلام الثّلاء ۱(١‏ / 4۰۷ ) . 


۱۷۵ 


وستّون حدیثاً » انّفقا عل حدیئین منها وانفرد البخاريٌ بثلائة » ومسلم 
)0 


بحدیث » 

٭ رویٰ عنه عدد من 0 بآ ومنهم : سیّدنا علي بن 
أبي طالب » وعبد الله بن عباس » وأبو موسیٰ الأشعريّ »> وجابر بن 
غ ی الہ آجمفین ب 

٭ كما روى عنه عددٌ من أعيان الصّحابة » ورجال عصر الیو 
ومنهم : أبو أمامة الباهلي ء وأبو الطفيل » وعبد الله بن جعفر » وأبو لاس 
الخزاعی ”" ء وغيرهم من الصّحابة ‏ رضي اللہ عنهم أجمعين » وحشرنا في 
معيّتهم » وغفر لنا ء وأدخلنا برحمته في عباده الصّالحين - . 

٭ وروی عنه من أهل بيته من أولاده : محمّد » وأبو عبيدة . كما روئ 
عنه عددٌ من أعيان التّابعين وأكابرهم » ومنهم : محمّد ابن الحنفية › 
وسعيد بن المسيّب » وزز بن حبيش » وقيس بن عباد » وآخرون ) ۶ . 

٭ تتضمَّنُ مرويّات سيّدنا عگار - رضي ألله عنه - بعض أبواب العلم » 
ومنها : الصّلاة ء التيمم » الإيمان » المناقب » الصّوم » الفتن » وغيرها 
مما يتعلّق بالسّير والمغازي » وما ينطوي تحتهما من سائر أبواب العلّم . 
وأحاديثه موجودة في الصّحيحين والسَنن والمسانيد وسائر كتب الحديث . 


. ) ۳۷ / ۲(۷ تھذیب الأسماء واللغات‎ ١ )١( 

› اقرا موسوعتنا المباركة « علماء الصّحابة  رضي اللہ عنهم - » في حلته الجميلة‎ )٢( 
وأبوابه الأربعة » ففيه  بإذن الله - ما یسر الفؤاد » ويزيد ما بیننا وبينهم الحبّ‎ 
. - والوداد - رضي أله عنهم آجمعین‎ 

(۳) « تهذيب التهذيب» (لا/ 05+ )2 و« أسد الغابة » (۳/ ”5 ) ؛ و« تهذيب 
الأسماء واللغات ١»‏ ؟ / ۳۷ ) » و« معرفة الصّحابة ١»‏ ۳ / 1۵۱ ) . 

)٤(‏ « تهذيب التّهذيب» (۷/ ۰4۰۹ و تاریخ الاسلام » للذهبی ( عهد الخلفاء 
الرّاشدين » ص : ۱۷۰۹ ). 


۷ 


03 ومن الأحاديث التي آخرجها الإمام أحمد في ‏ مسنده » التي تتعلق 
بالصّلاة والعاء » ما أخرجه بسنده عن أبي مجلز قال تا مضه 
فأوجز فيها » فأنكروا ذلك ۰ فقال : أَلَمْ نم الركوع والسّجود ؟ قالوا بلیٰ . 


قال : أما إِنّي قد دعوت فيهما بدعاء كان رسول الله بيه يدعو 
به : « اللهمّ ! بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة 
خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » أسألك خشيتك في الغيب 
والشّهادة وکلمة الحق في الغضب والضا » والقضد في اقفر والغنئ ‏ ولد 
الفٌظر إل وجهك ۰ والشّوق إلى لقائك ۰ وأعودٌ بك من ضراء مُضرَ مَضدّة » ومن 
فتنة مضلّة » اللهمٌ ! رین بزينة الإيمان » واجعلنا هداةً مهديين ۰۶۰,۰ 


# وممًا جاء في الَحیح وغیره في صفة الحم ما روي عن عدارزبين 
ياسر - رضي ألله عنهما ‏ » قال : : « بعثني رسول اللہ گل في حاجة فَجبتُ فلم 
أجد الماء » فتمرغث في الصّعيد كما تتمرغ الذّابة » ثم أتيث اللي كلل › 
فذكرت ذلك له فقال : « إِنَّما كان يكفيك أن تقول بيديك ھلکذا » ثم ضربَ 
بيديه الأرض ضربة واحدة ء ثم مسح الشّمال على اليمين.وظاهر كمّيه 
ووجهه ۷ . 


)۱( « المسند ۷( ۳۹۲ ) ء حدیث رقم : ( ۱۸۳۵۳ ) . 

)٢(‏ متّفق عليه . واللفظ لمسلم وهو جزء من حدیث برقم : ( )۳٦۸‏ ء وآخرجه البخاريٌ 
برقم : (۳۳۸) ۰ وآبو داود برقم : (۰)۳۲۱ وابن ماجه برقم : (559), 
وابن حبّان في « صحيحه ١‏ برقم : (۱۳۰6) وأحمد في مواضع 
برقم : ( ٣۱۸۳ء‏ و۱۸۳۵۷ء و٣٣٦۱۸۳ء‏ و۱۸۳۲ ) » سو عي 
أخرئ . وقوله « فأجتبت ؛ ؛ أي : صرت جبباً ء يقال : آجنب ؛ أي : صار جنباً 
7ھ موجہ ہو چو مہہ موہ 
عمّاراً - رضي آلله عنه ‏ استعمل القیاس ء وهو آتّه لما كان نائباً عن الغسل فحقّہ آن 
يعم . و نما كان يكفيك » : فيه دلالة على أنَّ هلذه هي الصّغة المشروعة واه = 


۷۷ 


فى مقعّد صلق : 

حاكن مها کار برش لا ا فا ھتاہ فا رم 
الحبيب المصطفئ ی وعطفه » ثم كان موفور المكانة عند سادتنا الخلفاء 
الؤاشدین الذين آحلوه من قلوبهم المكان الأوفیٰ » ومن تفوسهم المحل 
الأسنئ » ومن ثم ظل سيدنا عمّار مع سيّدنا علي لا يفارقه في حل أو سفر » 
فشهد معه معركة الجّمل وصفين ۰ ول في صفین - رضي آله عنه  ٠‏ قتلله 
الفئة الباغية كما آخبرة رسول الله وَل بقوله : « تقَعلّكَ الفئة الباغية »° , 
وكما قال عمّار نفسه : « نا واحدةٌ » ودعوتنا واحدة » وللكنّهم قوم بغوا 
علينا فقاتلناهم » ° . 

* كان سيّدنا عمّار - رضي آله عنه - مناراً واضحاً فی صفین » یراہ 
الصّحابة الكرام » ويتبعونه حي سار ؛ لأگھم يعرفون أله له مع الحٌ » وكان 
كديب انت - رضي الله عنه قد شهد معركة الجمل وهو لا یسل سیف »ثم 
شهد صفین وقال : ١‏ أنا لا أضلٌ أبدأ حتّئ يقتل عمّار » فأنظرٌ من ية يقتله يقتله ء فإني 
سمعث رسول الل كلة یقول : « تقتله الفتة الباغية لان لكا كن مكنا عكان بن 
اسر قال کے قد بانت لي ا نع اترب > کر عت 11 
رضي ألّه عنه ۳ . 


الواجب المجزی » ودل على أنه يكفي ضربة واحدة » وأنَّه يكفي من اليد الکفین 
والرّاحتين حيث قال : مسح الشمال على اليمين وظاهر الکفین ؛ وآفهم أنَّ التّرتيب 
بین الیدین والوجه غیر واجب . 
قال الامام النّوويٌ که : « وفي قصّة عمّار جواز الاجتهاد في زمن 

التي يي » فإنَّ عمّاراً رضي أله عنه - اجتهد في صفة التّيمم 4 . ١‏ المنهاج » 
(ص : ٤1١‏ ) . 

.)۲۹۱٦( : آخرجه مسلم‌برقم‎ )١( 

)۲ « مختصر تاريخ دمشق ۷( ۱۸ ۲۲۱ ) . 

(۳( ( مختصر تاریخ دمشق ۱۸۸۷ ۲۲۹ ) . 


۱۷۸ 


٭ كان لمقتل سيّدنا عمّار - رضي ألله عنه - اثر كبية علیٰ کثیر من أعلام 
الصّحابة وأعيانهم » ومنهم عمرو بنٌ العاص ‏ رضي آله عنه ‏ الذي قال لما 
بلغه مقتل الطیّب المطيّب عكار : ١‏ وددت آئی مث قبل هلذا بعشرين 


بت 


٭ ول عكار - رضي ألله عنه - يوم فيل وهو مجتمعٌ العقل ۰ قد تجاوز 
النُسعين ؛ فهو من الصحابة المعمّرين » وكان مقتله في صفین سنة سبع وثلاثين 

من الهجرة » ودٌفِنَ هناك » وكان قد فيل في وقعة صقين جماعة كثيرة من 
الفريقين . 

ی جات عبار مرضي مس نت 
عبد الي ضر رق الله عنهما- : انا له و۵ إليه راجعون » سمعتٌ 
رسول اللہ ل يقول لعگار : « تقتلّك الفعه الباغية » © 

٭ قال النّوويئٌ یله معلقاً على هنذا الحدیث المتواتر المشهور : « قال 
العلماء : هلذا الحدیث حجّة ظاهرةٌ في أنَّ عليّاً رضي اللہ عنه - کان محقّاً 
ان والطافة الاخری بغاة لگ مجتهدون » فلا ا علیهم لذلك . 
وق یت خا رل ال گج امت ميا إن كارا بيلك 
قتيلاً » وأنّهِ يقتله مسلمون » وأَنھم بغاةٌ ء وأنَّ السَحابة یقاتلون ‏ وآتهم 
يكونون فرقتَيْن باغية وغيرها » وكلّ هلذا قد وقع مثل فَلّق الصّبح » صلی الله 
وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوی » إِنْ هو إلا وحي بُوحیٰ 72" . 


. ) ۲۵۹/۳ (۷ طبقات اہن سعد‎ « )١( 

(۲) «مختصر تاریخ دمشق » (۱۸/ ۲۳۳ )۰ آقول : « كان سیّدنا عمّار - رضي أله 
عنه - قد آوصی أن يُدفنَ بثيابه ء إِنْ هو قیل ؛ فلمّا قیل دفنه سيّدنا عل - رضی اللہ 
هه اس وا هه EC‏ رال میت تکیت ری 
ولا یغتّل وال تعالی أعلم » . 

(۳) «المنهاج 4( ص : ۲۱۱۱ ) . 


۱۷۹ 


٭ وقال النّوويٌ انه أيضاً في موضع آخر من كتاب آخر : : ١‏ وكانت 


الصحابة یوم صفین یتبعونه - آي : لعمّار - خيث توجّه لعلمهم بألّه مع الفتة 
العادلة لهذا الحدیث - أي : تقتله الفئة الباغية ) ٩‏ . 


# في بدایة ابن کثیر اه کلام نفس علی هذا الحدیث حیث 
روا اح س تحت ند نے 
أبي طالب > فلّه أهل الشام » وبانَ وظهر بذلك سز ما أخبر به الدسول به من 
أنه تقتله الفئة الباغية » وبان بذلك أن علياً محقٌّ » وأ معاوية باغ » وما في 
ذلك من دلائل السو » ° . 


و وقال في موضع آخر : « كان علي وأصحايه أدنئ الطائفتين ين إل الى 
من أصحاب معاویة » وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم » كما ثبت في 
« صحيح مسلم » من حديث شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة » عن أبي سعيد 
الخدريّ » قال : حدّثني مَنْ هو خير مي - يعني : أبا قتادة ‏ أن رسول الہ كلل 
قال لعمّار : ١‏ تقتلك الفئة الباغية » ٩۳۲‏ ۔ 

٭ تعرّضَ القاضي الحصیفٌ آبو بكر ابن العربي إلى موضوع هنذا 
الحديث لمّا تحدّث في « أحكام القرآن » عن قوله - عو وجل - : « وین طاینان 

مج منت توا 4 [ الحجرات : ]٤‏ قال : ١‏ اذہ اليه هي الأصلّ في قتال 
المسلمین » والعمدة في حرب المتأوّلين » وعليها عوّل الصّحابة » وإليها لجأ 
الأعيان » من أهل الملّة ء وإيّاها عنیٰ النَِىَ ية بقوله : ١‏ تقتّل عكّاراً الفئة 
الباغية » ۹۶ . 


(۱) « تهذیب الاسماء واللغات ۲(٢‏ / 82" ) . 
 )۲(‏ « البداية والتّهاية (٩‏ ۷/ 135). 
(۳) «البداية والٹھایة .)15١4 / ٦(۶‏ 
)€( ۱ أحكام القرآن ٤ا‏ / ۱۷۱۷ ). 


۱۸۰ 


٭ وقال ابنُ العربى أيضاً فى هلذا المضمار : ١‏ تقو عند علماء 
اس سر تع سک الو ان عقا ارقي سوا قات مایا Ege‏ 
مَنْ خرج عليه باغ » وان قتاله واجبٌ حت يفيء إلى الحق » وينقاد إلى 
الصَلح »20 . 1 

٭ إل آَقُوالَ العلماء من الصّحابة والّابعین وغيرهم من فقهاء الأمّة ؛ تشیژ 
إلى أنَّ الفئة الباغية هي التي فتلث عمّاراً رضي الله عنه ٠‏ وللكنٌّ جميع 
هنؤلاء العُلماء لم یکفروا هلذه الفئة » وأقرالهم في هذا الأمر تملأ رخبت 
المصادر الموثوقة المنصفة . 

٭ وما دمنا فی رحاب هلؤلاء العلماء الجهابذة . والأعلام الکبار , 
نستضيء ء بآرائهم » ونستفيدٌ من معارفهم ۰ فلماذا نجد صاحب كتاب « رجال 
حول الزسول ؛ يتكلّفُ بكلام خطير ؟ وفيه ما فيه من تلويح وتلميح وتصريح 
وعَعْنِ بالصّحابة ؛ وآراء مريضة ممرضة إثمها أکٹژ من نفعها ؛ ٠‏ تتضمنها كلماثٌ 
مزخرفةٌ » وللكنّها خاويةٌ من الم » فاسمغ إليه وأمعن النّظرَ فيما يقول في 
ترجمته لسيّدنا عمّار بن ياسر ‏ رضى الله عنه - : ١‏ وقد كانت نبوءة الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام تأتلق ام عي رف كبيرة : « تقتل عمّاراً الفئة 
الباغية 4 » من أجل هلذا كان صوثہ يجلجلٌ في أفق المعرکة بھلذہ 
الخریدة : « الیوم آلقین الأحئّة » محمّداً وصحبه » . ثم یندفع كقذيفةٍ عاتية 
صوب مکان معاوية ومَنْ حولّه من الأمویین » ويرسل صیاحه عالياً مُدَمْدِماً : 
لد ات ع رة ,وان شک عفر تاره 
صَرباً يزيل الام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

أو يرجع الحسخ إلى سيله 
وهو يعني بهلذا أنَّ أصحاب الوّسول السّابقين » وعمّاراً منهم ء قاتلوا 


)١(‏ المصدر الگابق ٤(‏ / ۱۷۱۸) ۔ 


۸۱ 


الأمويين بالأمس ء وعلیٰ رأسهم أبو سفیان الذي كان یحمل لواء الشرك ‏ 
ويقودٌ جيوشَ المشركين . . . قاتلوهم بالأمس » وكان القرآَن الكريم يأمرهم 
صراحة بقتالهم ؛ لأنّهم مشركون .... أمّا اليوم » وان يكونوا قد آسلموا 
وان يكن القُّرآنُ الكريمٌ لا يأمرهم صراحة بقتالهم ء إلا أنَّ اجتهاد 
عمَّارٍ رضي الله عنه - في بحثه عن الحقٌ » وفهمه لغایاتِ القرآن ومراميه ء 
يقنعانه بقتالهم حتی یعود الحق المُغْنَصبٌ إلى ذويه » وحتّئ تنطفئ إلى الأبد نار 
امد . ويعني كذلك » نم بالأمس قاتلوا الأمويين لكفرهم بالڈین › 
وكفرهم بالقرآن ۰ واليوم يقاتلونهم لانحرافهم بالدّين » وزيغهم عن 
القرآنِ الكريم » وإساءتهم تأويله وتفسيره » ومحاولتهم تطويع آياته ومراميه 
لأغراضهم وأطماعهم ۱۱۱ ۲۲۲۱ . 


› ء دار الكتاب العربی - بیروت‎ )۲۷۷ ۲۷٦ : «رجال حول الوّسول » (ص‎ ١( 
» ط : ۲ ۰ ۱۹۷۴م . ولاحظ عبارات خالد محمد خالد التي لا تستند إلى الحقائق‎ 
ولا إل مصادر موثوقة » وفيها من الأهواء الهوجاء ما لا يخفئ على کل محبْ‎ 
يندفع كقذيفة عاتية صوب مكان‎ ١ : للصّحابةء ومن أمثلة كلماته قوله‎ 
معاوية. . . » » و قاتلوا الأمويين بالامس وعلیٰ رأسهم أبو سفيان. .. » ء و« أما‎ 
اليوم » وان يكونوا قد أسلموا. ...»2 ؛ وه الیوم يقاتلونهم لانحرافهم‎ 
بالدّين.... » . ومثل هلذه الكلمات الخطيرة المرعبة تجعل القارئ يضطرب في‎ 
. ... فهم المعلومات الصّحيحة‎ 

أقول : « أسهمت كثير من كتب الأسمار والأدبيات والمجالس والمستطرفات 
وما شابه ذلك في تشويه صور بعض الصّحابة وسلوكهم » والطعن عليهم وفيهم › 
وذلك يدق قر انش ااه مها اھ من رشان مدر الها و ومن لاف 
لاق یھ ا یشان سنا مماریه رتش ال 0 

« کر معاوية عند شريك بن عبد ألله بالحلّم » فقال : وهل كان معاوية 
إلا معدن السّمّه ! وش لقد أتاه قثل أمير المؤمنين » وكان متكئاً فاستوئ جالساً » نم 
قال : يا جارية غتيني فالیوم قوّت عيني ؟ ! ! ؟ ! ! ء فأنشأت تقول : = 


۱۸۲ 


ET 0‏ ناسنا لا ندري من ین هبطث هنذه الأحقاد على صاحب 
کتاب « رجال حول الوّسول» » ولا ندري من أينَ جاء بقوله : « قاتلوا 
الأمويين لكفرهم بالڈین » وكفرهم بالقرآن . . . واليوم يقاتلونهم لانحرافهم 


ألا آپلغ معاوية بن حرب فلا نیرت عیسون التّامتينا 

أفي شهر لیام فجعتمونا بخیراشاس طراً أجمعينا 

ققلصم خير مَنْ رکب المطایا وأفضلهم رن رکب السفينا 

فرفع معاوية عموداً كان بين يديه » فضرب رأسها » ونثر دماغها ء فأين حلمه 
ذلك اليوم ؟ ! ؟ ! 

وقال له بعضٌ العوام : عرّفني بعض مناقب معاوية : فقال : مِنْ مناقبه أنَّ أباه 
قاتل النَّي » وهو قاتل الوصی ! ؟ ! وأمّه أَكَلْت كبد عم التي » وابئہ حرٌ رأس ابنة 
لني » فأي منقبة أكبر من هلذه ؟ ! ! ؟ !» . 

وهلذه مصيبة كبرئ » وداهية دهما » وفرية غُبْلیٰ تتحدّث عن سيّدنا معاوية 
وتتهمه بالشرك وهي : « مرض معاوية ۰ فدخّل إليه طبيب فقال : لا بأس عليك » 
نك تبرأ فبرئ » ثم مرض فدخل إليه نصراني ؛ وقال : عندنا تعويذ » مَنْ على عليه 


لا محالة ! ! ؟ ! فمات من ليلته » فقيل للطبيب في ذلك » فقال : روي عن أمير 
المؤمنين أنَّ معاوية لا يموت حتی يُعلّق في عنقه صلیباً ء والتّعويذ الذي كان عليه 
مصلب » فعلمت أنه يموت ) !!!!!. . 

وذکروا أن معاوية قال : « واس ان هايا بخمسین الفا لا بقرژون 
الفاتحة ! ) وقيل لبعضهم : ١‏ أتشتم معاوية خالك وخال أمير المؤمنین ؟ فقال : آگا 
تی فنصرانیّة » فإن شاء أن يكون خالي فليكن على بركة ألله ؟ ! ! ؟ » « محاضرات 
الأدباء ٤(٩‏ / ۲۷۸ - ۲۸۰ )دار صادر . 

أقول : ١‏ إِنَّ القارئ الحصيف الكريم لا تخفی عليه أمثال هلذه الأكاذيب البلهاء 
العافية ١‏ . 


AY 


بالدين و .... » . لا ندري من أين آتیٰ بھلذہ الأحكام الخطيرة » ولم يذكز 
لنا مصدراً اعتمد عليه في ذلك » ولو تابع هذا الكاتب سَیْرَهُ في ترجمته دون أن 
يُعوّض بأكابر الصّحابة وينتقصهم لكان خيراً له وأحسن » فنحنٌ واللهر نحبٌ 
عمّاراً وعليّاً ومعاوية وسائر الصّحابة محبّة عظيمة » ولا يحقٌ لنا أن نتجاورٌ 
قدرنا في الحكم على هنذا وذاك دون دليل شرعي . - ومَنْ نحن حتّى نحکم 
على فَعْل أيّ صحابيّ ؟ ! بل نَعْله » بل قلامة ظفره » فضلاً عن أن نیم منهجه 
وسلوکه - ! ! ونحنٌ مع سیّدنا عل قلباً وقالب ونسال لله عر وجل آن 
يحشرنا معه تحت لواء سيّدنا محمد ب » بيد نا لا ننتقصن أحداً من الصّحابة 
مهما كان الأمر ء فأ عرٌ وجل هو الحكم العَدْلُ » وهو العلیم الخبیژ 
البصیر بأحوال عباده . ولنا في هلذه القصّة الجميلة دليلٌ لرك الأمر إلى 
خالقه » ذكر ابن سعد وغيره أَنَّ عمروَّ بِنَ شرحبيل أو ميسرة ‏ وكان من أفاضل 
أصحاب عبد ألله بن مسعود - رأئ رؤيا في المنام فقال : « رأيثٌ كأنّي أدخلتٌُ 
الجنّةَ » فإذا قباب مضروبة ء فقلثُ : لمن هلذه ؟ 

قالوا : لذي الکلاع وحوشب » وکانا ممّن َيِل مع معاوية . 

قلت : فأين عمّار وأصحابه ؟ 

قالوا : أمامك . 

قلت : وقد قتل بعضهم بعضاً ؟ ! 

قالوا : نعم ‏ إِنّهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة 2١»‏ . 


)١(‏ ۱ طبقات ابن سعد)(#/ ۲۲-۲۲۱۳ )۰ و« مختصر تاريخ دمشق» 
(۱۸/ 7175 ) » وه سیر آعلام الثلاء ۲( ۱ / 4۲۸ ) . وما آجمل ما قاله الاجُريٌ 
في هذا المجال : « مَنْ جاء إلى آصحاب رسول ال للا حى يطعن في بعضهم ؛ 
ويهوئ بعضهم ؛ ويذمٌ بعضاً ء ویمدخ بعضاً » فهلذا رجل طالب فتنة » وفي الفتنة 
وقع ؛ لأنّه واجبٌ عليه محبّة الجمیع » والاستغفار للجمیع رضي ألله عنهم ‏ . 
« الشریعة ۷( ص : ۷۱۰) . 


۱۸ 


٭ وفي رواية آخری عن الأعمش عن أبي الضحی قال : «رأئ 


أبو ميسرة في المنام روضة خضراء ء فيها قباتٌ مضروبة » فيها عمّار » وقبابٌ 
مضروبة فيها ذو الكلاع » قال : قلت : كيف هلذا وقد اقتتلوا ؟ فقيل 


5 


(1) 


وجدوا ربّاً واسع المغفرة ¢ 0 


« طبقات ابن سعد » (۳/ ۲٠١‏ ) . أقول : ١‏ اللهمٌ ريّنا يا واسع المغفرة ؛ اغفر 
لنا » وارحمنا ء واسترنا » وأكرمنا بعفوك » واجعلنا من محبّي الصحابة وأبناء 
الصّحابة » واحشرنا معهم يا واسع المغفرة » . وأقول أيضاً : « ينبغي علینا أنْ نطلع 
على آراء أهل العلم من السّلف ٠‏ وعلیٰ أقوالهم فيما شَجَرَ بين الصّحابة - رضي اللہ 
عنهم - ۰ ذ و علماء السّلف قد أبانوا هنذا الأمو ء ووقّوه حتّه » . 

فمن الأقوال الشّافية الوافية الكافية ء ما جاء عن الحسن البصري كاه حينما 
سل عن قتال الصّحابة فيما بينهم » فقال : « قتال شهدَهُ أصحابُ محمد كك وغبّنا » 
وعلموا وجهلنا » واجتمعوافاتبعنا » واختلفوا فوقَفْنا » . 

وقال أبو عبد ألله بن بطة أثناء عرضه لعقيدة أهل اس والجماعة : « ... ومن 
بعد ذلك نكف عمًا شجر بين أصحاب رسول الله #2 ؛ فقد شهدوا المشاهدٌ معه ؛ 
وسبقوا الاس بالفضل » فقد غفر أله لهم » وأمرك ا والكترّب إليه 
بمحبّتهم ؛ وفرض ذلك علیٰ لسان نيه وهو يعلم ما سيكون م: منهم ‏ وأَنَّهم سیقتتلون » 
وائما فضلوا علیٰ سائر الخلق ؛ لا الخطاً والعمد قد ضع عتهم ء وکل ما شجر بینهم 
مغفور لهم ۷ . 

وقال الاجري : « مِنْ صفة مَنْ آراد أله -عرٌ وجل - به خيراً » وسلّم له دینه » 
ونفعه آله الکریم بالعلم » المحبة لجمیع الصّحابة ؛ ولاهل بيت رسول ال ی › 
ولازواج رسول ا يك » والاقتداء بهم » ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهم » 
ولا يرغب عن طريقتهم » وإذا اختلفوا في باب من الم » فقال بعضهم : حلال » 
وقال الآخر : حرام » نظرٌ أيّ القولیّن آشبه بکتاب اللہ عر وجل - ؛ وس 
رسول له » وسال العلماء عن ذلك إذا قَصّرَ علمُةُ ء فأخذبه » ولم یخرج عن قول 
بعضهم ۰ وسأل اللہ -عرٌ وجل - السّلامة » وترحُم على الجمیع » . « الشّريعة » 
( ص : ۳6 : 


1A0 


٭ رضي الله عن الطَيّب المُطَيّبٍ سیّدنا عكار » وأدخلنا برحمته الجكَة مع 
الأبرار »> وغفر لنا خطايانا إل کریم غفار . 

# اللهم ! اجعل قلوبنا عامرة بذكرك » محبّة لك » وأصحابه الكرام 
وأبنائهم » الذين رضیت عنهم ورضوا عنك . 

2# يا ربّنا رحمتك نرجو ‏ فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين » ولا اقل من 
ذلك » وأصلح قلوبنا ونفوسنا وأعمالنا » حتّى نصل إليك وأنت راض عنّا . 

٭ اللهم ! اجمعنا بسيّدنا علي وعمّار ومعاوية » في جنَّةَ عالية » قطوفها 
دانية » واغفر لنا یا رحيم » وآکرمنا يا كريم » يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
آتی الله بقلب سليم . 

© © © 
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رن بيت الا 8 

.هل تعلمون أن عا الحا اين الات ان الصَحايية ر فی 
آطهر بيت فى الدّنيا ؟ ! 

٭ وهل تعلمون أذ هنذا الفتیٰ الیل قد حظى بالعناية المحمّديّة منذ أن 
صارت أَمّہ إحدیٰ نساء أهل البيت من أمّهات المؤمنين ؟ ! 

٭ وهل تعلمون أنَّ هلذا الفتیٰ اللبيب روج أمّه بات یل ؛ وهو لا يزال 
في عمر زهرة بيضاء تداعبها أنفاس الرّبِيع ؟ ! 

# هلذا الؤَبیب السّعيدٌ هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد » أبو حفص 
القرشی نّ المخزوميّ المدنی الحجشی المّولد ”2 . 


» «زاد المعاد» ( الفهارس : ۰۳۲۱/۲۱ و« مشاهیر علماء الامصار‎ )١( 
ترجمة رقم : (١۱۲)ء وہ سير أعلام الٹُسلاء)‎ » ) ١١ : (ص‎ 
» )۳۸۳۰۱( : وه آسد الغابة ۷( ۳ ۸۰ ) ترجمة رقم‎ » ) ۶۰۸ - 1۰:1 /۳( 
۰) ۱۲ /۲( ) و« تهذيب الاأسماء واللغات‎ » ) ۳٤۲ : وهالگیین ۱۷ص‎ 
۰۵۱۳۵۱۲ / ۲ (۷ 45غ ) . وا الاصابة‎ ٤٥١ /۷ ( » و« تهذیب التّهذيب‎ 
۰6۲۸-۲۱ / ء و« المعجم الکبیر » للطبراني (؟‎ ) ۵3۷ / ٢(٢ و« الاستیعاب‎ 
. ترجمة رقم( ۱۹۹۷ ) » وغیرها‎ ) ۳٥٣ ۲۵۲/۳ ( » وہ معرفة الصَحابة‎ 


۱۳۹ 


٭ ولد سيّدنا عمرٌ بن أبي سلمة -رضي ألله عنهما- في الحبشة قبل 
الهجرة بیضع ‏ سنین » وذلك لما كان أبواة مهاجرين إليها » وله إخوة 
وهم : سَلمة ويك نووز واثهم میّدتنا لت المخرومكِة 
أمّ المؤمنین - رضي ألله عنهم أجمعين - 

* في بيت ال الطاهر لَقي سیّدنا عمر بن أبي سلمة - رضي ألله عنھما- 
رعاية وعطفاً وتوجيهاً من الب يل حى غدا من جلةٍ کبراء آبناء السَحابة وأهل 
العقل منهم والقدوة الحسنة . 

٭ ومن آلوان الگربیة الئُواٌة التى تلقّاها سيّدنا عمر : آداب الأكل » إذ 
نقل صورةً تربويّة فريدة في عالم التربية الحقّة » وذكرَ كيفت وجهه 
الس و - وهو صبيٌ ‏ إلى آداب الطعام بجميع أشكاله وصفاته . 

5 ٭ علّمۂ الحبيبُ المصطفئ بيا أن يبدا قبل الطّعام باكسمية » وان یأکل 
باليمين + « ومن هنا كان البدء بالنّسمية ۰ وباليمين والأيمن ۰ إشاعة لجر من 
الین من شأنه أن يطامنّ اندفاع الشَّهوة ء وبالّالي يتمكن الضٌغیرُ من السّير في 

یق تحصيل هلذه الفضائلِ بقدر ابتعاده عن أضدادها من الرّذائل » وهلذا 
ا کا الإسلام حين شرع النّسمية في اول الأكل ووسطه » والحمد في 


آخره » واستحتٌ البدء باليمين » وكره دم م الطّعام » بل شرع الدعاء لآهل 
الطعام » ۲۲ . 


۳ ٭ آفرد فقھاء الاسلام وعلماؤهم ومربّوهم فصولاً قيَمة في مصّفاتهم 
تحدثوا من خلالها عن تربية الصٌبیان وتأديبهم بكلّ الاحوال 1 وتحڈثوا عن 
الكأذيبواصوله في شأن العام والگراب: ومکن حلّق فی هنذا الأمر التربویٌ 


والَفسی والاجتماعی الإمامٌ الغزالیخ في « إحيائه 4 حيث قال في شأن تأديب 
ال وه سرید داب الطعام ال RU‏ یل اٹ 


, ) ۲۳۳ : «آولادنا اد . محمودعمارة( ص‎ )١( 


۱۹۰ 


شَرَهُ الطّعام » فينبغي أنْ یوب فيه » مثل أنْ لا يأخدّ الطعام إلا بيمينه » وان 
يقول عليه : ١‏ بسم اللہ ) عند أخذه » وأنْ پأکل ممّا يليه › وألا ییادز إلى 
الطعام قبل غيره » وألاً يحدق التّظر إليه » ولا إلى مَنْ يأكل ١‏ وألاً یسرع في 
الأكل ء وأن يجيد المضغ » وأَنْ لا يوالي بين اللقم » ولا يلطخ يده ولا ثوبه » 
وأنْ يعوّدٌ الخبرٌ القفار - الخبز اليابس وحده ‏ في بعض الأوقات » حتّى 
لا يصير بحیث يرئ الأدم حتماً ؛ ويقبّح عنده كثرة الأكل » بأَنْ يشبّه من يكثر 
الأكل بالبهائم > وبأنْ دم بين يديه الصّبيّ الذي یکٹر الاکل ویمد عنذه 
الب المتأذب القليل الأكل » وأن يحببَ إليه الإيثار بالطّعام » وله المبالاة 
ہہ سند 


« یا غلام شم اللہ . . . » : 

٭ لما صار سیّدنا عمژ بن أبى سلمة ‏ رضى الله عنهما ‏ ربیب الحبيب 
المصطفی إل علّمه أدب الأكل والشرب ؛ وهلذا الّعلیم لابن هذا 
الصَّحَابِيَ ؛ جعل البخاريّ ومسلماً رحمهما ألله يخضّان صحيحيهما بحديث 
سيّدنا عمر بن أبى سلمة ۰ ويعقدان باباً فى هلذا المضمار الأنيق . فقد عقد 
البخاريُ في كتاب الأطعمة باباً عنوانه : « باب النّسمية على الطعام والأكل 
باليمين » » وعقد مسلمٌ في كتاب الأشربة باباً عنوانه : « باب آداب الطّعام 
والشراب وأحكامهما ( وحذا حذوهما الامامان : آبو داود ۰ والرمذیٌ ۰ 
وذكر هلؤلاء وغيرهم أجمعون حديث سيّدنا عمر بن أبي سلمة - رضي الله 
عنهما الذي يعد فصلاً تربويّاً فريداً في عالم التّربية قديماً وحديثاً . 

٭ آخرج الشُیخان الجليلان البخاريٌ ومسلمٌ بسندهما عن وهب بن 
كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة ‏ رضي ألله عنهما -یقول : « كنت غلاماً في 


)١(‏ «المهدّب من إحياء علوم الدّين» (۲/ 0١‏ ) . وللمزيد من هذه الإشراقات 
اللطيفة » اقرأ كتابنا : « الأطفال والطفولة بين الادب والثّقافة ‏ رؤية إسلاميّة 


نفسيّة » ء ففيه فائدة بإذن الله . 


۱۹۱ 


حجر رسول ال ية > وکانت تطيشٌ يدي فی الصّحفة . فقال لی 
رسول آلله و : « يا غلامٌ ! سم آله » وگُل بيمينك . وکل مگا يليك » ؛ 
فما زالث تلك طعمى بعد » ٩‏ . 


0) 


أخرجه البخاریٔ برقم : )٦۵٥۷۷٦(‏ ء واللفظ له » ومسلم برقم : ( ۲۰۲۲ 
وأبو داود برقم : ( ۳۷۸۷ ) ء والٹرمذیٔ برقم : ( 1808 ) ء وقوله : « غلاماً » ؛ 
أي : دون البلوغ ء يقال للصَّبيَّ من حين يولد إلى أن يبلع الحلم غلام . 
و« حجر » : في تربیته وتحت نظره ۰ وأنّه يربّيه في حضنه تربية الولد . قال 
عياض : « الحجرٌ يطلق على الحضن وعلیٰ الوب » فيجوز فيه الفتح والكسر . وإذا 
أريد به معنی الحضانة فبالفتح لا غير » فإ رید به المنع من اصرف فبالفتح في 
المصدر » وبالكسر في الاسم لا غير » . و« تطيششٌ » : بكسر الطاء : تتحرك وتمتد 
وتميل إلى نواحي القصعة » ولا تقتصر على موضع واحد . قال الطَّيبي : « والأصل 
أطيش بيدي » فأسند الطيش إلى يده مبالغة » . وقال غيره : « معنیٰ تطيشنٌ : تخفّ 
وتسرعٌ » . وه الصحفة » : الصّحفة كالقصعة . و« يا غلامٌ سم الله » : قال 
النّوويُ : « أجمع العلماء على استحباب التّسمية على الطّعام في له ؛ . و« کل 
بيمينك وممّا يليك » : وجوب الأكل باليمين » وقد ورد الوعيدٌ في الأكل بالشمال ؛ 
وثبت النَّهَي عن الأكل بالشمال » وأنّه من عمل الشّيطان من حديث عائشة 
رفعته : « مَنْ أكلّ بشماله أكل الشّيطان معه » » ونقل الطَّيبِي أ٥‏ معن قوله : إِنَّ 
الشّيطان یأکل بشماله ؛ أي : يحمل أولیاءہ من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله 
الصّالحين » . قال الطّيبي : « وتحريره لا تأكلوا بالشّمال » فان فعلتم کنتم من أولياء 
الشّيطان » فان الشَّطانَ يحمل أولياءه على ذلك » ء ان الشّيطان یستحلُ الطّعام إذا لم 
ُذکرٍ اسم الله عليه » ورف البركة من الطّعام إذا لم يذكر اسم الله عليه . وقال 
القرطبی : « هنذا الأمرٌُعلئ جهة الدب ؛ لاله من باب تشريف اليمين علیٰ الشّمال ؛ 
لأنّها أقوئ في الغالب » وأسبق للأعمال » وأمكن في الأشخال » وهي مشتقة من 
اليمن » وقد شوّف الله أصحاب الجنّة ؛ إِذْ بهم إلى اليمين » وعكسه في أصحاب 
الشّمال » وعلئ الجملة فالیمین وما نسب إليها » وما اشن منها محمود لغة وشرعاً 
وديناً » والشمال على نقيض ذلك » وإذا تقرر ذلك فمن الاداب المناسبة لمكارم 
الأخلاق والسّيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشریفة والأحوال- 


۱۹ 


١ : قال‎ 


کے وآخرج البخاری كَكْلَنْهُ عن عمر بن أبي سلمة ‏ رضي أله عنھما۔ 
کلت یوماً مع رسول الله ی طعاماً » فجعلث آکل من نواحي 


الصَّحْمَّة ء فقال لي رسول اللہ بيه : « کل مما يليك » “ . 


قال : 


(١) 


کا 
20 


واخرج البخارئ له المعو وساي کا اي بهم 
« أنيّ رسول آله بل بطعام ومعه ريه عم د بن آبي سلمت 


التظيفة » . و« طعمتي » ؛ : بكسر الطَّاء ؛ أي : صفة أكلي ؛ أي : لزمت ذلك وصار 
لي عادة . والمراد جميع ما تقدم من الابتداء بالتّسمية والأكل باليمين » والأكل 


وفى الحديث فوائد منها : أنَّه ينبغى اجتناب الأعمال التى تشبه أعمال الشٌیاطین 
والكمّار 1 وأنَّ للشیطان ین ا وا 

وفيه : جوازٌ الدُعاء على مَنْ خالف الأمر الشُرعي . 

وفيه : الأمر بالمعروف والّھي عن المنكر حى في حال الأكل . 

رو رر لكل راك امعم و 

وفيه : منقبةٌ لسيدنا عمر بن أبي سلمة ‏ رضي أله عنهما ‏ لامتثاله الأمرء 
ومواظبته علیٰ مقتضاه . 

قال التّووي دّ4 : ١‏ في هلذه الأحاديث استحبابُ الأكل والشرب باليمين › 
0ص2 ۶ءء ان 
مرض أو جراحة فإن كان فلا كراهة » . «فتح الباري » (9/ 1۳-۳۲ ) 
بتصرّف . 

و وی لٹ مر سی بی یٹلا 
التّوويْ كاش بعض السُّنن فيقول : « وفي هذا الحدیث بیان ثلاث سُنن من سنن 
لاس اوت ا راک الس والاكن سابل لا اكلام مومت ود 
صاحبه سوء عشرة » وترك مروءة ء فقد يتقذّره صاحبه لا سيما في الأمراق وشبهها » 
وهلذا في التّريد والأمراق وشبهها 0 المنهاج )رص : ۰۳۲ ۰ 
أخرجه البخاريٌ في الأطعمة برقم : ( ۵۳۷۷ ) . 


۱۹۳ 


59 ےہ بی 2ی و و - 
فقال : ١‏ سم ألله » وکل ممّا يليك ٩۷‏ . 


٭ ومن المؤگد أن المرا5 بالنّسمية على الطّعام قول : ١‏ بسم آللہ ؛ في 
ابتداء الآكل » وأصرخ ما ورد في صفة النّسميةِ ما أخرجه آبو داود والتّرمذَيٌ 
وا م كلثوم عن عائشة مرفوعاً : « إذا أكل آحدکم طعاماً فليقل 
بسم اشر؛ فان نسي في أوّله فليقل : پسم اله في أَوّله وآحره » » قال ہد 
النّوويٌ كاله في آداب الأكل من « الأذكار » : « أجمعَ العلماء على استحباب 
الشکیة علیٰ الطعام في أؤله ٠‏ ویستحث أن تهر بالكسمية لیکون فیه تنب 
لغيره على النّسمية » وليقتدى به في ذلك ۰ وصفة النّسمية من هم ما ينبغي 
معرفته » والأفضل أن يقول : بسم اھ الوّحملن الرّحيم » فإن 
قال : بسم آله » كفاه وحصّلّت السْنّة »7 . 


قم فزوج رسول نگ : 

* كان سیّدنا عم بنٌ أبي سلمة - رضي الله عنهما - صبيّاً عندما مات 
والده شهيداً » وعمر هو الذي زوج آمہ بل ية وهو صب » فكان الت ككل 
عمّه من الرّضاع . 

+ هلذه الحادثة آخرجها النّسائ ئي في التكاح ء » في باب إنكاح الابن أمّه ؛ 
بسندٍ رفعه إلى ثابت البنانی قال : « حدثني این عمر بن أبي سلمة » عن آبیه » 

عن ام سلمة لما انقضث عدتها ء بعت إليها آبو بكر یخطبها عليه > فلم 
تزؤجْۂ ء فبعت إليها رسول الله له عمر بنَ الخطاب يخطبها عليه ؛ 
فقالت : آخبز رسول الله ب أنّي امرأةٌ غيرئ ء وأنّي امرأةٌ مُضْبِية » وليس أحدٌ 

مِنْ أوليائي شامداً . فأتئ رسول ال ية » فذكر ذلك له . فقال : « ارجغ 
إليها سا تھا : أمَا قولك إِنّي امرأة غَیْریٰ » فسأدعو اللہ لك فيذهب غيرتك » 


. ) 0/8 ( : أخرجهالبخاريٌ في الأطعمة برقم‎ )١( 
. انظر : « الأذكار )( ص : ۲۱6 ) بشيء من التَصرّف‎ )۲( 


۹ 


وا لا انی ھا سد کہ ماف تر اتا رف أن لس اعد سن 
أوليائي شاهداً ء فليسَ أحدٌ من أوليائك شاهداً ولا غائباً يكره ذلك » . فقالت 
لابنها عمر : قم فزوج رسول اللہ ول فزؤجہ "۲۲ . 

٭ ذكَر ابن سعد ا بسنده عن عمر بن أبي سلمة : « أن 
رسول اللہ للا > خطب آم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة ۰ فزوّجها 
رسول ال کل » وهو يومئذ غلامٌ صغیر » ۳ . 


چ ول عن بعض العُلماء ان سيّدنا عمر ر بن آبي سلمة - رضي ألله 
عنهما - لگا زوّج أمّه کان له من العمر بضع سنين » ومثله لا يزوج ؛ ولگا قبل 
ذلك للإمام أحمد يانه ۵ فا لمق شرل ]إن عم كان مهيا ۳۲ 


# قال بعضٌ العلماء : إن ثبت هلذا الأمر - فَيَحتملٌ أن يكونً 
نالعا رھ المداعبة للشغیر ۰۰۰ . ورسول ]لل عله لا ينمه نکاسه إلا 
و 


3ت ونقل ابن قیٔم الجوزيّة 27 عن ابن عقيل أنه قال کی پت 
أحمد أ و الى بك لا شترط في نكاحه الولي » وأ ذلك من خصائصہ » ۵ . 


% ٤ص‏ 0089 كانه أن يكون عمرٌ بن أبى سلمة هو الذي ۳ 


)۱( « سنن النّسائيّ4 ۸۲-۸١ /٦(‏ ) ء وانظر : « طبقات ابن سعد » 
۹۲-٩۱ /۸(‏ ۰ وقولّه «غیری ؛ : على وزن : فعلی من الغيرة ؛ أي : هي 
ذاثٌ غيرة . و« مُصبیة » : ذات صبیان . وہ ستکفین » : من الكفاية . و قم 

» : قيل : كان عمرّبنْ أبي سلمة صغیراًء فالولي حقيقة هو كَل . 
وألله تعالی آعلم . 
(۲) « طبقات ابن سعد )(۸/ ٩۲‏ ) . 
(۳) ۲ زادالمعاد ۱۱۷ 7 ۱۰۸۱۰۷ )بتصرّف . 


.) ۱۰۸ / ۱(٢ «زادالمعاد‎  )٤( 


۱۹۵ 


عنه ‏ هو الذي زوّجها فقال : « فلمًا حلت في شوّال -سنة : ٤‏ هب خطبها 
EEE‏ ہے اه فيصو أي شالف ویو E‏ 
e 1‏ 0-0 
مُصبية - أى : صبيان يشغلونها عنه ويحتاجون إلى مؤنة تحتاح معها آن : 
جون الی مؤ 3 
لهم في قوتهم - فقال : « أمّا الصّبْية ؛ فالی اشر وإلیٰ رسوله- أي : نفقتهم 
ليس إليك - وأمًا الغيرةٌ فأدعو الله فیذهبها » فأذنث في ذلك ؛ وقالتٌ لعمر آخر 
ET 1۳‏ 7 س ان سے ا N‏ تی ھب مان ہن 
ما ہے ت0 کی بب رر تس دی تب 
العلماء أنّها تقول لابنها عمر بن أبي سلمة وقد كان إذ ذاك صغيراً لا يلي مثله 
العقد » وقد جمعتٌ فى ذلك جزءاً مفرداً ینت فيه الصَّواب فى ذلك وله الحمد 
۲ 08 
و كع را كس . 
هل لك أمٌ مثل أمّه ؟ ! : 
3 لعمر بن أبي سلمة ‏ رضوان اللہ عليه أخبارٌ لطيفة » وقصصن سا 
مع بعض أبناء الصّحابة ؛ ومع بعض أعيان الصّحابة وکبرائهم وعلمائهم . 
* فقد كان سيّدنا عبد الله بن الأبير ‏ رضی اللہ عنھما - صدیقاً لسيّدنا 
عمر بن آبي هة د ری عنهما يت وکان ابن الأبيز تقول عر اکر 
متي بستتین ‏ ”'' . وكان ابنْ الژبیر يقول : « كنتُ أنا وعمر بن أبي سلمة يوم 


0 


٠ 


)0 « البدایة والٹھایة » ( 5 /  ) ٩۰‏ وتابع ابن كثير قوله : « وإِنَّ الذي ولي عقدها عليه 
ابنها سلمة بن أبي سلمة » وهو آکبژ ولدها ء وساغ هذا لأنَّ أباه اب عمّها ء فللابن 
ولاية أمّه » إذا كان سبباً لها من غير جهة البُنرّة بالإجماع » وكذا إذا كان معتقاً أو 
حاکماً » فأما محض البنوّة فلا يلي بها عقد النّکاح عند الشَّافْعِيَ وحده » وخالفه 
القّلاثة : أبو حنيفة » ومالك ء وأحمد رحمهم أله » . « البداية والتهاية » 
.)9١- ه١ / ٤(‏ 

(5) « سير آعلام القٔلاء (٩‏ ۳ / 108 )ء وه تهذيب الٹھذیب ۷(٢‏ / 105 ) . 


۱۹۹ 


الخندق مع اللسوة في أطم - حصن ۔ حسّان ۰ فكان يطأطئ لي موه » فان 


وأطأطئ له مر فينظر ۷ ۲ . 


الخندق » اام یت فاي لاله بومئذ » وهو آکبڑ مني 
بسنتيْن » فأقول له : تحملني حى أنظرَ » فإنّي أحملك إذا نزلت » فإذا حملني 
ثم مالیا کت AGS‏ ۷3 


٭ وكان لسيّدنا عمر بن أبي سلمة ‏ رضي أله عنهما - مكانة کبریٰ عند 
فاروق الأمّة سيدنا عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه ‏ » فقد كان سيّدنا عم بن 
الخطّاب يفضّل عمر بن أبي سلمة للسّابقة ال علو ضرم من أبناء 
الصّحابة » فقد فرض لأبناء المهاجرين مكّن شهد بدراً ألمَيْن » » فمو به عمر بن 
أبى سلمة ‏ رضى اللہ عنهما ‏ » فقال : « زيدوه أَلْقَاً» . 


فقال محمد بن عبد ألله بن جحش : « لأي شيء تزیدهُ علينا ؟ ما كان 
لأبيه من الفضّل ما كان لاباتنا ! » . 


تال عو برقي آف هقرت له ای بل ا و 


)١(‏ «تاریخ الإسلام» ( حوادث ووفیات : ۰۱۰۰-۸۱ ص : ٠١١‏ ) › نقلاً عن 
« تهذیب الکمال ۷( ۲ / ۱۰۱۱ ) . 

(۲) المصدر السّابق ذاته ( ص : ١١١‏ ) » وفی رواية للبيهقيت يه عن عبد أله بن 
الزییر - رضي ألله عنهما ۔ قال : «جُعِلْتُ N‏ والصّبيان في 
الأطم ء ومعي عمر بن أبي سلمة » فجعل يطأطئٌ لي » فاصعد على ره » فانظز ء 
۶۴ یحمل ما هلهنا » ومزۃً هلهنا » فما یرتفعٌ له شيء 
اپ ل ا ل ل ل لي ل يد 
قال : ورأيتني يا بني ؟ قلت : نعم » قال : فدّى لك أبي وأمّي » . « البداية . 
0 0۱۰۸-۱۰۷ . 


۱۹۷ 


٭ وشهد سيّدنا عمر بن أبي سلمة معركة الجمل مع سيّدنا علي ؛ قال 
الدّهبنُ : « طَلَّبَ عليٌ من اَم سلمة أن تسیر معه نوبة الجمل » فبعدَّثْ معه ابنها 
عمر » وطال عمره وصار شيخ بني مخزوم 6 

* وقال ابن عبد البڑ 5 كانه : « وشهد مع علي - رضي الله عنه - 
الجمل ۰ واستعمله على - رضي اللہ عنه على فارس والبحرین )۳ 


روايتة عن الب كلل : 

٭ عاش سیّدنا عمر بن أبي سلمة ‏ رضوان اللہ عليه - شطراً من حياته 
بالبيت التَبويّ ینم بظلاله الوارفة بالإيمان » الهامسة بطاعة الورّحمئن ۰ واقتدیٰ 
في حياته بكثير من الشّمائل المحمّديّة > وحفظ بعض الأحاديث التَبُويّة . 

* قال الإمامٌ النّوويٌ که : « روي ١‏ عن رسول أله ي اثنا عشر 
حديثاً » روئ البخاريٌ ومسلم منها حدیتیْن » (*۲ ء كما أنَّ مرويّاتِ موجودةٌ في 


السّنن الأربعة وغيرها . 
3 ہے ہہ ب ا وی 
مه أمّ سلمة ‏ رضي ألله عنها وآرضاها - . 


# رو الحدیث عنه طائفة من علماء التابعين وأعيانهم » منهم : ابنة 


. شرح حياة الصَحابة 4( ص : ۲۲۱ ) بتصرّف‎ ٩ : انظر‎ )١( 

(۷) « سیر آعلام النلاء ۰( ۳/ )٥٥١۸‏ . 

. ) 11۷ / ۲(٢ «الاستیعاب‎ )۳( 

» تهذيب الأسماء واللغات » (۲ / ۱۱ )۰ وانظر : « دلیل الفالحین‎ « )٤( 
. » آقول : « آخرج له الطبرانی بالمکژر : ۳۸ حديثاً‎ . )۱٦۸ /۳( 


۱۹۸ 


0 7 7 ۳ ۰ 3 
محمّدٌ بن عمر » وسعيدٌ بن المسيّب » وعروة بن كيسان » وغیرهم ۲ 


# ار مرو بات سيّدنا عمر بن أبي سلمة بعدد من الفوائد + إذ وقع 
فیها من الّصریح بألّه شاهد الي ی یفعل ما نقل عنه بالصّورة المحتملة ء 
وكذلك تعيين المکان الذي شاهده وهو بیث أمّ سلمة » وهي والدثه » فقد کان 
SS‏ 3 
البخاری 1 TT‏ ۷ ۱1۶ 
عنھما۔ : ١‏ اه رای اي هي في ثوب واحد في وي ام سلمة » وقد 
ألقیٰ طرفَيْهِ علیٰ عاتقيِه »۲۳ 


* كان سيّدنا عمر بن أبي سلمة - رضي ألله عنه - قد توح في حياة 
الى پا + فسال عن الب ہو سے الشحیح + 
أخرج مسلم تا اس - رضي ألله عنهما ‏ : ١‏ أ؛ 
سأل رسول الله ل : آیقبل السائم ؟ فقال له رسول له ئا : « سل 
اع سوا و می لا ان 
فقال : يا رسول ألله ! قد عَفْرَ الله لك ما تقدّمَ من ذنبك وما تأخَّر » فقال له 
رسول ا ي : « أما والله اي لأتقاكم له وأخشاكم له ۳۱۰ . 


اذ 
2 
4 
نه 


)١(‏ « تهنيب التّهذيب»("!/ )٥٥٤- ٥٥٤‏ ء وہ سير أعلام التُبلاء») 
(۳/ ۰۸-6۰۷ ) . وقال اهب له في « تاريخه »  :‏ له صحبة ورواية » . 
وت می بی ون و وک ۸ ۱۰١‏ ۰ ص : ۰ ) . وقال 
ابن حجر که : « روئ عن الب يل أحاديت في الصَّحيحَيْن وغيرها» . 
«الإصابة ۲(٢)‏ / ۵۰۱۲ ) . 

زفق أخرجه البخاریٔ في الصّلاة ء برقم : ( ٠٠١‏ ) » وهو عند مالك » وأحمد » والسّنن 
الأربعة » والبيهقيّ ؛ وأبي نعيم الاصبهاني ؛ وغيرهم . 

9 أخرجه مسلمٌ برقم : (۱۱۰۸) ء والطبرانيُ برقم : CATE)‏ . وقوله ١‏ إِنّي = 


1۹۹ 


٭ استدلٌ الإمامٌ ادبي شه من خلال هنذا الحديث الشريف على أنَّ 
سيّدنا عمر ب رتو سر في حباة الي كك » ولم يكن 
مولدهٌ سنة لشن من الهجرة فقال في « الشير » : « ثم اه - أي : عمر- في 
حیاة ال له تروع وقد حتلم + وكير > فسأل عن القبلة للصّائم ۰ فبطل 
ما نقله أبو عمر في ١‏ الاستيعاب » من أنَّ مولدَهٌ بأرض الحبشة سنة انين » ثم 
إِلّه كان في سنة اثنتَيْن أبواه ‏ بل وسنة إحدى - بالمدينة » وشهد أبوه بدرا فأ 
يكون مولده في الحبشة في سنة اثنتَيْن ؟ بل ولد قبل ذلك بكثير » ۳۳ . 

a 3‏ تر مس دانه قال الذَّهبِيٌ له في ١‏ تاريخه): 
« قلت : وكان شاباً في ایام الب یو » وتزَّوجَ إذ ذاك » واستفتئ التََىَ لا عن 
تقبيل زوجته وهو صائم » وهو أكبرٌ من أختَيْه : دة » وزينب » وقد مات 
أبوهم سنة ثلاث » فلعلٌ مولد عمر قبل عام الهجرة بعام أو عامين »۲ . 

* ومن مرويّات سیّدنا عمر بن أبى سلمة - رضى اللہ عنهما ‏ فى مناقب 
أهل بيت ال پل “ ۰ ما آخرجه الثرمذ 15 وغیره > عن دتا عمر بن 


3 لأتقاكم لله » وأخشاكم له » : سببُ قول هنذا القائل : « قد غفر اللہ لك » ء أنه ظنّ 
جواز التقبيل للصّائم من خصائص رسول اللہ ب ء وأنّه لا حرج عليه فيما يفعل ؛ لأنّه 
مخفو له » فأنكر عليه و هنذا وقال : « آنا أتقاكم لله تعالئ وأشدّكم خشية » فكيف 
تظنّون بي ء أو تجوزون علي ارتكاب منهي عنه ونحوه ؟ 

.) 409/0) ءالّتلامالعأريس١‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام » للذهبيَّ ( حوادث ووفيات : ۱۰۰-۸۱ هاء ص : ۱۲۰ 
وقال الدْهبیْ ييه في «السّير > عن سيّدنا عمربن أبي سلمة ‏ رضي اللہ 
عنهما - : ١‏ ولد قبل الهجرة سكين أو أكثر باه توفي في سنة ثلاث من شر 
وخلّف أربعة أولاد > هلذا آکبرهم » وهم نی » وزینب ودرّة > ثم كان 
عمو هو الذي زوّج أمّه بای یله > وهو صبی ۰ . « سير أعلام الشُلاء » 
(۳/ ۰۷ ). 

(۳) قال الشیخُ عبد الحقّ في « اللمعات » : « اعلم أنه قد جاء آهل البیت بمعنیل من حرع< 


رو 


أبي سلمة ربیب النَّبِيَ بي قال : « نزلت هذه الایة على اللي كله : تما 

رات لدي هب عنم أبس ال الت وير تله بر 4 ( الاحراب : ٣‏ ] في 
بيت أمٌ ال ا ع سي یو ال ۽ » وعلیٔ 

+٦‏ چو" : « اللهم هلؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 


ازِجسَ وطهّرهم تطھیراً » 0 سلمة : وأنا معهم يا رسول اللہ ؟ 


قال : ( آنت علیٰ مکانك 1 7 » ۲ 


الصَدقة علیهم » وهم : بنو هاشم ؛ فیشمل آل العبّاس ؛ وال علی » وال جعفر ؛ 
وال عقيل » وال الحارث ؛ فاد کل هؤلاء يحرم علیهم الصّدقة » وقد جاء بمعنیٰ 
أهله ی شاملا لازواجه المطهّرات ٠‏ وإخراج نسائه ی من أهل البیت في 
قوله : « وه تطه با 1 الاحزاب : ۲۳۳ مع أنَّ الخطاب معهنٌ سباقاً وسیاقاًء 
فاخراجهنّ مما وقع في البین یخرج الکلام عن الاتّساق والانتظام . قال الإمامٌ 
الوازیٔ کل : إِنّھا شاملة لنسائہ ية ؛ لأنَّ سياق الايةينادي على ذلك » فاخراجهنٌ 
عن ذلك » وتخصیصه بغیرهنٌ غير صحیح » والوجه في تذکیر الخطاب في 
قوله : « ليذب عنکم لیخ 4 1 لاحراب ۳۰ء باعتبار لفظ الأهل أو لتغلیب 
الرّجال على النّساء » ولو أَنَّثْ الخطاب لكان مخصوصاً بھی ٠‏ ولا بد قد 
بالگغلیب على أي تقدير كان » والا لخرجت فاطمة ‏ رضي ألله عنها ‏ ۰ وهي داخلة 
فی أهل البيت بالاتفاق » . « تحفة الأحوذي ( ٠١‏ / ۲۸۷ ) . وللمزید من هنذا 
الأمر اقرا کتبنا : « رجال اهل البیت في ضرء القرآن والحدیث ٩‏ وکتابنا : « نساء 
أهل البیت في ضوء القرآن والحدیث » . 
)۱ آخرجه الثرمذيّ في التفسير برقم : ۳۲۵۸۱ ) » وفي المناقب برقم : ( 1۳۸۷۵ 
والطبرانی برقم :  )۸۲۹۵(‏ وابن جرير في « تفسیره ۸۱۷ / ۲ء وهو حدیث 
سی وھ ویو تصرف : ۱۵۰۱۲ ) وغیرها . وقوله 
« الوجس » : الشك » وقيل : العذاب ۰ وقیل : الإثم » والڑجس : اسم لکل 
مستقذر من عمل . و« يطهركم ) : من الأرجاس والادناس . و« فجللهم » : 
غطّاهم به . وه نت على خير 4 : معناه : نت خير وعلی مكانك من کونك من آهل 
بيتي » ولا حاجة لك في الدّخول تحت الکساء ۰ كأنّه منعها عن ذلك لمکان سیّدنا- 


۲۰۱ 


2 وأخرج الطبرانيٌ ي عن عمر بن آبي سلمة - رضي الله 
عنھما۔ : ۲ ن رسول الله وَل دحل بيت أ سلمة » فرأیٰ عندهم مختثاً وهو 
یقول : یا عبد الین اف لو قد فضت الطائف » لاريتك بادية بنت عیلانے 
وهي تقبل بأربع وتدبر بثمان » فقال ال ب : « لا یدخلنٌ علیکم 

ريني » (۱) ١‏ 
هو د ۶ 


## وعند الطبرانن آیضاً عن عمر بن آبي سلمة -رضي الله عنهما - 
لني ية قال لعبدِ الله بن مسعود : ” إ٥‏ الكتبَ كانت رل من السّماء من باب 
واحد » وا رل من سبعق أبواب عل سبعة آحرف ء حلال وحرام ۽ 
ومحکم ومتشابه ء وضزب آمثال » وآیر وزاجر » قحل حلاله » وَحَرّم 
رام واعمل بمحکمه وفك عند مشابهه » را آمثاله ‏ فا كلد من 
عند ال :وها يتذكن الا آولو الالباب ۷ ۲ . 


3ت عات مدا می بن أبي سلمة - رضي آلله عنهما ای ینف 
عاش الخلافة الرّاشدة وكان مرعي الجانب 7" ۰ ثم عاش خلافة سیّدنا معاوية 


("١)‏ لے ال م 

)۳( ات ئ ش e‏ 
مجاورة لعمر بن أبي سلمة » وعاصم بن عمر بن الخطاب : فان لها جاریٔن لن يغدرا 
بها » ربيب الت ب › وابن خير الخلائف » « التّبيين ٤‏ ( ص : (TEY‏ . قال 
ابِنٌ قدامة : « قيل : إِنَّ ابن خير الخلائف عبد الحملن بن أبى بكر الصدیق › 
انتقلت الأرضٌ إليه » . « التَّبيين 1( ص : ۳۲ ) . 

اقول : « لعلّه قصدّ من قوله : ابن خیر القاف ‏ متا عمر في زمائه ؛ 


وألل آعلم » . 


وشطراً من خلافة بني أميّة > وصار كبِيرٌ بني مخزوم وشیخھم ومرجعهم 
ومعمّرهم . 

٭ قال الإمامٌ الذّھبیخ که : « فلت : هو آخر مَنْ مات من الصّحابة من 

5 4 
بني مخزوم ۲0 

و وقال أيضاً : « وطال عمرهٌ » وصار شيخ بني مخزوم » . 

٠‏ ما وفاّه فكانت بالمدينة المنرّرة سنة : ( 87 ه ) » أَجْمَمَ علیٰ هلذا 
ثلة من كُتَاب التّراجم والگواریخ ‏ واتَفَقُوا على موته أله كان في السّنة 
الف ۳2 

٭ رضي الله عن الصّحابی ابن الصّحابی ابن الصّحابيّة عمر بن 
أبي سلمة » وخا في زمرته » وعفا علّا وأدخلنا بر حمته في عباده 
الصَالحین » ورزقنا حسنّ الخاتمة وأَكرمَنًا بقول : ١‏ لا إلله إلا اللہ » فی كل 
وقت وحين . 


© © © 


. )١١١ : تاريخ الاسلام » للذهبی ( حوادث ووفيات : ۱۰۰-۸۱ هاء ص‎ ١ )١( 

(۲) انظر مثلاً : « تهذيب الأسماء واللغات » ( ۲ / ١٠١‏ )۰ ول الاستیصاب » 
(۲/ 171۷ ) و« الاصابة  ) ۰۱۳ / ۲(٩‏ و« آسد الغابة ۱۰۸۰/۳۱۸۲ )وغیرها 
کثیر . 


۳۰۳ 


ع 


7ے 
میں ® نی 
<(سلس دجن کروی 


WWW. MOSWarat. COM 


رق 
جی 9ے ہے 
BRR?‏ 


Www 


# من سادات الصَّحابة » لہ آخباز کٹیرڈگ ورویٰ ( ۱۸۰ حدبناً) 
# يعد من آبناء الصّحابة العُلماء القضاة الفقهاء المحاهدین . 
٭ له كراماثٌ منها أنَّ الملائکة كانت تصافحه وسلم عليه . 
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القدوةالإمام : 

2 أسلمّ هنذا الابن الصَّاحبٌ هو وأبوة وأبو هريرة في وقت واحد ء سَنة 

3 اوجزالاماء الب 5 4 صفاته بقوله : J:‏ القدوة الإمام ¢ صاحت 
۳ . 

» ولما ذكرة ابن كثير کی له قال : « أسلم هو وأبو هريرة عام خيبر‎ E 
1 e 

٭ وفى أخباره قال القاضى محمد بن خلف بن حيّان المعروف 
بوكيع : « هو وأبوه من أصحاب رسول آله گا ورويا جميعهما عن 
ایح پل ء فأمًا عمران فواسعٌ الرّواية » وله أخبارٌ كثيرة » 7" . 

# وعمرانٌ الذي نمتعٌ الأسماع بسيرته » ونحلّي الأفواه بأخباره هو 
ران بل خصية: بق ع 0 اترا الك د رضي الل عل 


. )00۸ / ۲(٢ سیر آعلام الثّلاء‎ «۲  )۱( 

(۲) ۲« البداية والٹھایة ۸(۷ / ٦١‏ ) . 

(۳) «آخبار القضاۃ ۱(۷/ ۲۹۲ ) . 

= البداية واللهاية  ۰/۸۱ )۰ وه دلائل‎ ١ : آخبار سيّدنا عمران كثيرة ومنها في‎ )٤( 


۰۰۷ 


وهو أحد الأبناء التُجباء الذين کانوا من مشهوري الصّحابة وقضاتهم وفقهائهم 
۳ 

# ققدم اب عبد الب كله الشخصيّة العمراية مسوجزة 
فقال : ۱ عمران بن خصين بن عبید بن خلف . . . . الخزاعی الکعبی » یکنیٰ 
أبا تُجید بابنه تُجيد بن عمران » اسلم آبو هريرة وعمران بن حصین عام 
خیبر .... وکان من فضلاء الصحابة وفتهانهم ۲۷۰۰.۰۰ . 


* ویظهر لي - والله أعلم ‏ أن سيّدنا عمران - رضي اللہ عنه - أسلم قبل 
أبيه بزمن يسير ؛ لک « الحاكم اذکرَ في « مستدرکه » أن س 
عمران : ١‏ أسلم قديماً هو وأبوهُ وأختهُ > وغزا مع رسول ألله با غزوات » 
ولم يزل في بلاد قومه » ثم تحوّل إلئ البصرة » فنزل بها » إلى أنْ مات 
۱۳ 


35 القُوَة » للبیهقی ( الفهارس : ۷ / ٠١١‏ ) » و«معرفة الصٌحابة) ( ٦۷۸/۳‏ ۔ ٣۸۱‏ ) 
کیک رن E‏ دیسکا وا يك لت سف 
و« تهذيب الأسماء واللغات » (۲/ ۴٠-٠١‏ ) . ۰ و١‏ شرح حياة الصّحابة » 
( الفهارس ٤:‏ / ۰۸۱۳ و« طبقات این سعد)(5/ ۰6۲۸۱-۲۸۷ 
و(لا/ ۰۱۲-۹ و«الاستيعاب) (۳/ ٢۲۔‏ ۲۳)ء ول تهذيب الٹھذیب » 
٦٢١ /۸(‏ ۔-١٦٢۱)‏ ء ود المعجم الکبیر » ( ۱۸ / ۲۶۳۱۰۲ ) ء وغيرها كثير 
جدا . 

. ۔ ۲۳ )باختصار وتصوّف یسیر‎ ۲٢ / ۳ () «الاستيعاب‎ )١( 

(۲) «المستدرك » (۳/ ۵۳۵ ) » وقریبُ من هلذا الذي أورده الحاكم ؛ قال ابن سعد 
في 1"الطبقانت ۲۷ عراف بن الحصین بن شید رای یکنی عمران أبا تيده ام 
قديماً هو ء وأبوة ء وأعثہ ‏ وغزا مع رسول ال ريك غزوات ء ولم يزلٌ في بلاد 
قومه » وینزل إلى المدينة كثيراً إلى أن قيض ال پل > ومُصّرت البصرةٌ » فتحوّل 
إليها » فنزلها إلى أنْ مات بها » وله بها بقيّةٌ من ولده خالد بن طليق بن محمّد بن 
عمران بن الحصين ہ وَلىَ قضاء البصرة » . « طبقات ابن سعد )( ۷/ ۱۰-٩‏ ) . 


۳۸ 


+ ساق الحافظ ابن حجر ین فى « الاصابة » خبراً ا رال دلالۃً 

0 .ے ص2 0 ل 
رسول اللہ پل حُصَین بن عبيد إلى حظيرة الاسلام » وإلئ طريق النّجاة 
والتّجاح والفلاح » وذلك في قصّة رواها شیدنا عسران-رضى أله 
عنه - : « بآن قریشاً جاءث لی الخصین - وکانت هه - فقالوا له : کلم لنا 
هنذا الؤجُل » فان يذكر آلهتنا ویسیھم ؛ فجاؤوا معه حل لت ا نات 
و ی فقال : « آوسعوا لیخ » - وعمرانٌ وأصحاية متوافرون - فقال 
خُصينٌ : ما هنذا الذي بلغتا عنك أَنك نشیم آلهتنا وتذکرهم » وقد كان آبوك 

فقال : « یا حصينٌ ! إِنَّ آبي وأباك في الثّار ؛ يا حصینُ کم تعبدٌ من 
الله ؟ 4 . 

قال : شيعا فى الأرض :© وواعدا فی السّماء 

قال : « فإذا أصابك الضو مَنْ تدعو ؟ » . 

قال : الذي في السّماء . 

قال : « فإذا هلك المال مَنْ تدعو ؟ » . 

قال : الذي في السّماء . 

قال : ١‏ فيستجيب لك وحده » وتشرگهم معه › أرضيتة في الشكر أم 
تخاف أن يَغْلِبَ عليك ۱٤‏ . 

قال : ولا واحدة من هاتيْن » وعلمتٌ أني لم أَكَلَّمْ مثله . 

قال : « يا حصينٌ ! أسلم تلم » . 

قال إن لی فما وعقيرة + فاد أقزرل ؟ 

قال : ١‏ قل : اللهم إِنّي أستهديك لازشد أمري ؛ وزذني علماً 


فقالها حصينٌ » فلم يقم حى أسلم ۰ فقام إليه عمرانُ ‏ فقيل رأسه ) 
ويديه » ورجليه . فلمًا رأئ ذلك الب وه بكئ + وقال : « بكيتٌ من صنيع 
عمران » دخل خخصينٌ وهو كافرٌ ء فلم يقم إليه عمران » ولم یلتفث ناحيته › 
مر ہر ا . فلا آراد حصينٌ أنْ يخرج قال 
لأصحابه : « قوموا فشيّعوه إلى منزله » ۰ فلا خرح من سدة الباب رأته 
فریش © فقالوا : سے ارد مم ھا 


. الإصابة) (۱/ ۳۳۲۰ ۳۳۷) . وقوله « متوافرون » : کلیسرون‎ )١( 
7 و« حصينة ) : المراد : شديد الإحكام لدين آبائو وأجداده ومعتقداته . و« إِنَّ‎ 
وأباك في النّار » : هنذا الكلامٌ منه بي من حُسْن العشرة للتّسلية بالاشتراك في‎ 
۰ المصيبة ؛ قال الإمامُ التَّوويُ اٹ : فيه أن من مات على الکفر فهو في الثّار‎ 
ولا تنفعه قرابة المقرّبین » وفيه أنَّمَنْ مات في الفترة على ما كان عليه العرب من عبادة‎ 
الأوثان فهو من أهل التّار ؛ . و١ قوموا فشيّعوه » : اخرجوا معه لوداعه . و( سّدَّة‎ 
 هسفن الباب » : السّدَّة كالظلة على الباب لقي الباب من المطر ؛ وقيل : الباب‎ 
وقيل : السّاحة بين يديه . وه صباً * : خرج من دینه » واختار دين محمّد‎ 
رسول ألله ية » وآلله تعالی أعلم . وجاء في « الاستیعاب » في ترجمة حصین والد‎ 
حصین روی عنه ابنه عمران بن حصین‎ ١ : عمران بن حصین - رضي الله عنهما أنَّ‎ 
حديثاً مرفوعاً في إسلامه » وفي الدّعاء » وروي عن الحسن البصريّ أنه قال : بلغنا‎ 
. » يا حصي ما تعبد ؟‎ ١ : أنَّ رسول اللہ يك قالله‎ 

قال : أعبد عشرة آلهه . 

ل : ١‏ وما هم وأيهم ؟ © . 

ل : تسعة فى الأرض » وواحد فی السّماء 

0/۷ +0 ۱ 
اف اھ گت 

9 لطلبعك ؟ ٩‏ . 

¡ قال : الذي في السّماء 

قال : ١‏ فمن لكذا ء فمن لكذا ؟ » کل ذلك یقول الذي في السّماء . = 


۳۰ 


۵ ۹9 49+ حدیث آخرجه بسندهغن ‏ 
عمران بن حصين أو غيره « أن خصیناً أت رسول أله كك ء فقال : يا محكَّدء 
عبد المطلب كان خیراً لقومه منك ! كان يطعمُهم الكبد والسّنام » وأنت 
تنحرهُم . فقال له الثم يك ما شاء ألله آن يقول له . 

موجہ 

55 : « قل 7 EE‏ 
اطق اع الو ا لذ اكت ری اولاني 

قال : « قل : اللهمٌ اغفز لي ما أسررت » وما أعلنْتٌ » وما أخطأت » 
رجا عسق وها لمن وها لت ۱۱ 

فقيه البصرة وقاضيها : 

٭ حينما انتظم سيّدنا عمران بن حُصین ۔ رضي ألله عنهما د في فوت 
الصّحابة الكرا م » رب في الم » واحبٍ أن یکون من له الصحابة اللماء ؛ 


فقد كان رسول ألله پا والذين معه یَرْغَبُون في العِلّم الاللهخ ويُرَعْبون فيه » 
ویّعلمون ویتعلمون ما فيه من الإيمان والعمل » ويشتغلون به في ظعنهم 


قال رسول ال يك : « فالغ التسْعَةَ » . 9 الاستیعاب 4( ۱ / ۳۳۲ ) بتصرّف يسير . 
)۱( كیا سی وف فوصت UPS‏ 

آقول : « یظهر أنَّ عُبِيدَ بنَ حلف والد حصین وجدّ عمران كان من يعمل الخیر في 

الجاهليّة بدلیل ما جاء فى « آخبار التضاة » عن سیّدنا عمران بن حصین ؛ أن 

باه خصین بن غبید قال + فلت + یا رسول آ2 ارازت راک كان بتري لت 

ویصل الحم ۰ ويفكٌ العاني ء ویفعل ويفعلٌ ء هك في الجاهليّة ؟ ۱ 

فقال رسول اللہ پل : ١‏ هو في التّار » 

قال : فما أتث على غبید ثلاثة أّام حت مات مشركا»  .‏ آخبار القضاة » 

۶ رھ یور رک کو ا 


51١ 


واقامتهم › وعشرهم ويُسْرهم . كما كانوا یجمعون بین العلم والجهاد 
والکسب » وکان الخلفاءٌ الرّاشدون رضي الله عنهم - یرسلون الصّحابة 
العلماء إلى البلدانِ لینشروا العلم » ویفقهوا الاس في آمور الڈین وأحكامه . 


٭ فقد وقع اخختيارٌ الخليفة الرّاشديِ عمر - رضي ألله عنه - على سيّدنا 
عمران بن ُصین - رضي آلله عنهما - » وأرسله إلى البصرة ليفشى العلّم والفقه 
بين أهلها » أورد ابنٌ سعد که بسنده عن أبى الأسود الدّؤليٌ قال J:‏ قدمتٌ 
البصرءّ وبها غمران ہن الحصین أبو النُجيد - رضي الله عنة ے » وکان عمر بن 
3 و ر 0+ 5 2 
الخطاب - رضی د الا" 


هل سو نے ود مر 
دف الاس » ویتحفهم بألوانٍ المعارف » فقد ذكر ابن سعد عن هلال بن 
یساف قال : « قدمت البصرة ء فدخلت المسجد ء فإذا آنا بشيخ أبيض الرآس 
وَاللحية مستند مُسْتَددٌ إلى أسطوانة في حلقة يحدّثهم » فسألتٌ : مَنْ هلذا ؟ 


قالوا : عمران بن خصین - رضي الله عنهما 74" . 


(۱) «طبقات ابن سعد 4 (۷/ .)٠١‏ وانظر : «الاصابة 4( / ۲۷) ؛ و« المعجم 
الكبير ٠١” / ١80»‏ ) ء و« معرفة الصحابة ۷( ٦۷۹/۳‏ ) . 

١ )۲(‏ طبقات ابن سعد »2 (۷/ ١١-٠١‏ ) . وقد أخرج الحاكم هنذا الخبر بسنده عن 
هلال بن يساف قال : « انطلقتٌ إلى البصرة » فدخلتٌ المسجد » فإذا شيخ مستنڈ 
إلى أسطوانة يحدّث يقول : قال رسول ألله بل : « حير الّاس قرني ۰ ثم الذي 
يلونهم ٠»‏ ثم الذين یلونھم ا ارام يعطون الشّهادة قبل أنْ يُشألوها » 
فقلت : مَنْ هلذا الشیخ ؟ قالوا : عمرانٌ بر حصين - رضي ألله عنهما -) 
« المستدرك 6( ۳/ ٥٥٥‏ ) . وقال الحاکم : « هلذا حديثٌ عال صحیح على شرط 
الشَّيِخَيْن ولم یخرجاه » . وقال الذهبن كله في « التلخيص » : على شرط البخاري 
ومسلم » . 


۳ 


٭ کان سیّدنا عمران ‏ رضي اللہ عنه ‏ يلبسٌ الخرٌ ‏ وهلذا ما جاء عند 
ابن سعد عن أبي رجاء العٌطارديٌ قال : ١‏ خرج علينا عمرانٌ بسن 
حصين ‏ رضي ال عنهما ‏ في مطرفي خر لَمْ ثَرَهُ عليه قط قبل ولا بعد 
فقال : قال رسول ال كل : « إِنَّ الله إذا آنعم على عَبْدِ نعمة يحب أنْ یریٰ أئْرَ 
نعمته علی عبده 4 ٩‏ . 


٭ شهد لسيّدنا عمران بالفضل والعلّم کبار علماء البصرة من اللابعين 
وأعيانهم وفضلائهم » ومن هلؤلاء الاعیان الاعلام العالم العيلم 
الشهیر : محمّد بن سيرين تاه » وكذلك العالم الرّامد محمد بن 
المنکدر الو » فقد قال هلذان المحمّدان : «ما قدم البصرة أحدٌ من 
آصحاب ال و يُمَضّل على عمرانَ بن حصین - رضي ألله عنهما -» ° . 


٭ كان مكنا ران حصي - رضي ألله عنھما - أديباً لمّاحاً یح 
شِعْرٌ الحكمة ء فكان يتحف أصحابه بنفیس الآداب » قال الإمامُ القدوةٌ الحجّةٌ 


4 


مطدف بر عبد اشن الشخیر که : ١‏ خرجث مع عمران بن 
خُصين رضي اللہ عنھما۔ من الكوفة إلى البصرة » فما أت علینا يوم 
إلا ینشدنا فيه شعراً ویقول : إل لکم في المعاریض لمَنْدُوحَة عن 
الكذب) 9 . 


. ) ٠١ /۷ المصدر السَّابق نفسه(‎ )١( 

(۲) انظر : « طبقات ابن سعد » ( / ۲۸۷)ء و« معرفة الصّحابة » ( 1۷۹/۳ ۰6 
و« المستدرك » (۳/ 5 . وكذلك قال الحسن البصري » وعندما ترجم 
ابن العماد في « شذراته » لسيّدنا عمران قال : « عمران بن حصين الخزاعيّ » كثير 
المناقب ؛ ومن آهل السّوابق ء بعثه عمر يفقّه أهل البصرة » وتولئ قضاءها » وكان 
الحسی البصريٌ يحلف بألله » ما قدمها خی من عمراك بن حصين - رضي الله 
عنھما - ...»© .«شذراتالذّهب ۱(۲ / ۲٤١۹‏ ) . 

(۳) « طبقات ابن سعد ۷( / ۲۸۷ ) . قال أبو الفضل المیدانی في « مجمعه » : ١‏ إِنَّ- 


۳۳ 


# وفي مجال القضاء والخکم ہما آنزل الله تعالی کان سیّدنا 
عمران - رضي أله عنه من خيرة قضاة البصرة وفقهائها ء إلا أنه رفض أن يتابعَ 
هذه المسؤوليّة » واعتذر إلى الوالي ء وطلب منه أن یعزله . 

سرری أن ف ای زیساد اَی كدت عسي ران ين 
حصین - رضي ألله عنهما - ۰ وخلال فترة قيامه بمهمّته اختصم إليه رجلان في 
قضيّة » فقامت على آحدهما البيّنة ولزمته الحجّة ؛ فقضی سيّدنا عمران عليه 
بما ثبت من الادلّف بید أن الوجل لم یرضن بالحکم ‏ وقال لسیّدنا 
عمرانَ ‏ رضي آلله عنه - وهو خارحٌ من المقصورة : ١‏ يا آبا تُجید ! وا لقد 
قضیت علی بالجور » ولم تأل عن الحقّ » فوال إِنّها لباطل ٤‏ . 

قال سيّدنا عمران عليه سحائب الاضوان م : « آله الذي لا له 
إلاهر؟!». 


قال الوّجل : « نعم » لقد قضیت بجور » . 
قال سيّدنا عمران : « وكيف ذاك ؟ 4 . 
فقال الؤجل : « يا آبا تُجید ء لقد شهد على پژور ‏ . 


ف ا اة در اش + هاا ما تضیے پ غیت 
فهو فى مالى ؛ ووألله لا جلست هنذا المجلس آبداً) . 


في المعاريض لمندوحة عن الكذب » هنذا من كلام عمران بن حصين - رضي أله 
عنهما - . والمعاريض : جمع المغراض ؛ يُقال : عرفت ذلك في معراض كلامه ؛ 
أي : في فحواه . قلت : أجودٌ من هلذا أن يقال : اللّعریض ضد اللصريح » وهو أن 
يلغرّ كلامه عن الظاهر » فكلامه معرّض ۰ والمعاريضٌ جَمعُهہ . ثم لك أن تثبت الياء 
وتحذفها » والمندوحة : السّعة» وكذلك التّدحة » يقال : إِنَّ فى كذا ندحة ؛ 
آےے ماو فک شوك ةا الكل وال ا 
« مجمع الأمثال ۱(۷ / ۲۰ ) . 
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3 إن سیّدنا عمران رت فدخل علی غنية 41 بن زیاد » وقال 
له : « اعزلنى عن القضاء » . 

قال ابن زياد : ١‏ مهلا يا آبا النُجِيد » . 

قال سيّدنا عمران : ١‏ لا والله الذي لا إلله إلا هر » لا أقضى بين رجلین 
7 000 

٭ ومن محاسن آخبار سيّدنا عمرانٌ التي تدلٌ علیٰ ورعه وعلمه وزهده 
فی الذنيا ف انکاره عن رل [مارةمقاطعه کی ضا شهیره ران اماک 
لنفسه ولغيره » بل آثر طاعة الله عر وجلٴ ‏ على طاعة المخلوقين مهما بلغت 
رتبتّهم ۰ فهو من أبناء الصّحابة الذين لا يخضعون إلا لله تعالی . 

٭ فمن التواسم العمرانيّة الباسمة النّاعمةٍ الموحية ؛ ما أخرجه الإمام 
أحمد نے عن عبد الله بن الصامت -رضی الله عنه - قال : « أراد زياد أن 
يبعت عمران بن حصين ‏ رضي ألله عنهما - علیٰ خراسان » فأبئ عليه » فقال 
له أصحابه : آترکت خراسان أن تكون عليها ؟ 

فقال : إِنّي وآللہ ما يسژني أنْ أصلئ بِحَرّها » ويصلون ببردها » إني 
أخافٌ إذا كنت فى تخر العدوٌ أن يأتينى بكتاب من زياد فان آنا مضيتٌ مَلكتٌ ؛ 
وإِنْ رجعث ضربّث عنقي . 

قال : فأرادً الحکم بنَ عمرو الغفاريّ عليها ء فانقاد لأمره ء فقال 
عمران : ألا أحد يدعو لي الحكم . 

قال : فانطلق الوَسولٌ ؛ فأقبل الحکم إليه » فدخل عليه » فقال عمرانٌ 


)١(‏ انظر : « أخبار القضاة» (۱/ ۲۹۱) ء و« طبقات ابن سعد » (5 / ۲۸۷ ) مع 
الجمع والتُصرّف . 


۳۱6 


رو لله ا -» قال عرد : الحمد لله > 
لله اکر » ١‏ 

٭ وفی E‏ زياداً استعمل الحكم بن عمرو الغفاري » فقال 
عمران ين حصين - رضي ألله عنهما ‏ : « وددت ني ألقاه قبل أن يخرج ؛ 
فلقَه > فقال له عمران : آماعلمت , أو ماسمعت رسول أله چا 
یقول : ١‏ لا طاعة لاح فی معصية ألله ‏ تبارك وتعالی ؟ -» 

قال : بلیٰ . 

قال : فذاك الذي أردت أنْ آقول لك » ۳ 


التزامّه بالهدي التَّبويٌ : 


3 


3 


جا اهتمٌ الصحابة وأبناؤهم آجمعون - رضي الله عنهم آجمعین - باجتماع 


)۱( أخرجه الإمام أحمد في (المسند) (۷/ ۳۱-۳۲۳) ۰ حديث 
رقم : ( 7١19/4‏ ) . و« خراسان » : كانت مقاطعة كبيرة من الذّولة الإسلاميّة › 
تتقاسمها الیوم إیران الشّرقيّة « نیسابور » وأفغانستان الشّمالیّة « هراة وبلخ » » 
ومقاطعة ترکمانستان « مرو » . «المحالم الأثيرة» ( ص : ۱۰۸) . و« نکون 
عليها » : تکون والياً علیها . و« آصلی بحڑھا ویصلون ببردها » : معناها : 
ما يعجبني أن آقاسي شدَّة الامارة وآوساخها ۰ وزیاد وأصحابه یختصون بھنیٹھا 
ولڈاتھاء > فکما أنَّ زياداً وآقاربه يختصّون بهنین الامارة ولدّاتها ء كذلك علیهم أن 
یتولوا كدرها وقاذوراتها . وه الحكم بن عمرو الغفاري » : صحابی له أحاديث ء 
ولي خراسان » ومات بمروسنة15 ء أو 9۰ أو ۵۱ ه . ولا طاعة 
لاخ را ٤‏ : يريد ولاة الأمر إذا آمروابما فيه معصية کالقتل » والقطع ونحوه . 

)٢(‏ « المسند 6( ۷/ ۳۹۵) ء حدیث رقم : ۲۰۲۸۱۱ ) . وفي رواية آخری أن سيّدنا 
عمران قال للحکم - رضي ألله عنهما - : « نما آردث أن أذكرك هنذا الحدیث ۰4 
وفي رواية آخری قال : « فكبّر عمران - رضي أله ,تعالی: عنه -» « المسند » 
(۷/ ۲۰ ). 


الكلمة » واتحاد الأحكام » والباع الهدي التَّبويّ في القول والعمل » وحرضوا 
على هلذه الأمور حرصاً شدیدا ليلقوا الله -عرٌ وجل وهو راض عنهم . 

٭ وسیّدنا عمران بن خصین - رضي اللہ عنهما ‏ أحدٌ أبناء الصّحابة الذين 
اجتهدوا في السَّيْر على النّهج التبوي » والذرب السّويّ » والارتواء من المعين 
الروي » والعمل على مرضا: الب العلی ؛ فيما يُوكل إليهم من آعمال » 
أخرج الحاكم عن إبراهيم بن عطاء عن أبيه : « أنَّ زیاداً أو ابن زياد بعت 
عمران بن حصين ‏ رضي اللہ عنهما - ساعياً » فجاء ولم یرجم معه درهم » 
فقال له : أين المال ؟ 

فال .وللمال ارت 18 آغلتاهنا كنا ااا عل عيذ 
چون اللہ كلل » 230 . 5 

٭ كان سيّدنا عمران - رضي اللہ عنه ‏ يرغّبُ في الاتباع » وینھیٰ عن 
الابتداع » فقد أخرج الاماغ أحمد عن میدن عمران بن حصين - رضي الله 
عنهما ‏ قال : ١‏ نزل القران » وس رسول الله و السّئنَ » ثم قال : اتبعونا 
فوألله » إن لم تفعلوا تضلوا» ٩۳‏ . 

٭ والاتباغ الذي یقصده سیّدنا عمران -رضي أله عنه ‏ هو الالتزام 
الؤئیس بکتاب ألله ‏ عر وجل - » وبالشُن التََويّةَ ؛ إذ إن كلا المصدرَیٔن هما 
سبیل السّعادة الأبديّة وسبيل الفلاح في الاُنیا والآخرة » ثم يحض سيّدنا عمران 
على الاقتداء بالسّلف » والإنكار على البدعة ء فقد أخرج این عبد البژ كاه 


: «المستدرك » (۳/ 00 ). حديث رقم : ( 0489 ) » وقال آبو عبد الحاكم‎ )١( 
«هلذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . وقال الذَّهبِيٌ کل في‎ 
التلخيص » : «صحیح » . وقوله « أخذناها» ؛ أي : المال » وهو يذكر‎ « 
. ویؤلّٹ‎ 

)۲( « المسند ۷( ۲۲۸/۷ ) ء حدیث رقم : (۲۰۰۱۸) . 


۳۷ 


في ( جامع بیان العلم وفضله » عن سیّدنا عمران بن حصين - رضي آله 
عنهما - : « أله قال لرجل : إِنّكَ امرژ أحمق » نج في کتاب الله الظھر أربعاً 
لا تُجْھَر فیها بالقراءء ؟ ثم عدَّدَ عليه الصّلاة والرّكاة » ونحو هذا » ثم 
قال : اج في کتاب ال مسرا ؟ إن کتاب اللہ آبهم هنذا ون العُنَة تفر 
ذلك ) ۱۱ _ 

0 وذکر البيهقيٌ موقفاً يشير إلیٰ غضب سیّدنا عمران على رجل لم یلعزم 
المنهج السّويّ » ولم یرد المنهل الرّويّ ۰ ولم يقتّفب الاثر الب » والسّبيل 
المصطفويٌّ » ثم علّمه الصٌواب الجلی . 

٭ أخرج البيهقیٌ في «الدّلائل » عن شبيب بن أبي فضاله المالكيّ 
قال ١:‏ لمَابنيَ هلذا المسجدٌ ‏ مسجد الجامع ۔ إذا عمسران بن 
حصين ‏ رضی آلله عنهما - جالسنٌ » فذكروا عند عمران الشّفاعة » فقال رجز 
من القوم : يا أبا النُجيد ! إنّكم لتحدّثوننا بأحادیت لم نجذْ لها أصلاً في 
القرآن ؟ 

قال : فغضب عمرانُ ‏ رضي الله عنه - » وقال لرجل : قرأتٌ القرآن ؟ 

قال : نعم . 

قال : فهل وجدتٌ صلاة العشاء آربعاً » ووجدت المغرب ثلاث 
وا گی حو الطور ری موس اه ۱۶ 

قال : لا . 

قال : فَعَمّنْ أخذتم هلذا الشَّأن ؟ آلستم فا آخذتموه » وأخذنا عن 

نبي الله ل » ووجدتم في کل أربعين ين درھماً » وفي كلّ كذا شاه كذا » وفي کل 
كذا بعيراً كذا ء أوجدتم في القرآن هنذا ؟ ! 


(۱) « شرح حياة الصّحابة »(17/ 1۹٩‏ )نقلاً عن جامع بیان العلم ۲(۲ / 19١‏ ) . 


۳۸ 


قال : لا . 

قال : فعمّن أخذتم هنذا ؟ أخذناه عن الب بيا وأخذتموه عدا . 

وقال : وجدتم في في القرآن : « وَلْبَطوّفاْ سیب لیبق » 
[السج : ۲۲۹ اھ رارقا وارکعوا بر کت و من خلف المقام ؟ 
آوجدتم هلذا في القرآن ؟ فعمّن أخذتموه ؟ آلستم آخذتموه عنّا » وآخذناه عن 
رسول ال كله + وأخذتموه عن ؟ 

قالوا : بلی . 

قال : آوجدتم ف في القرآن لا جَلَبَ » ولا جَتّب » ولا شغار في الاسلام ؟ 
آوجدتم هلذا في القرآن ؟ 

قالوا : لا . 

قال عمران : فإنّي سمعث رسول اللہ و يقول : « لا جَلبَ ولا جَتَبَ 
ولا شِعَارٌ في الاسلام » . 

قال : سمعتم الله تعالیٰ قال في كتابه : وما کح اَل تشز دوه وما 
تنک عنه دنت * 1[ الحشر : ۷]ء قال عمران : فقد أخذنا عن نبي ال مَك 
آشیاء لیس لکم بها علم . 

قال : كوا ات انر سر سے لا سا یقول 
لأقوام نا ےتہن ر 6لا كك رت تاهج :لد تل تیم از : کن ا 
وس رن ع الم :7 كا نکب یوم لین تا کت ما 
سین 4[ الم دشن :السو ]قال سج فنانا متمعتت عمیرآن 


یقول : 0 دون یا تسمعون و 


)١(‏ «دلائل السو (۲۱-۲۵/۱) . وقوله «جلب » بمعنی : الجلبة » وهي 
التصویت . و« جَنَبَ » المعنیٰ : آن خد الفرس جنيبة لین جانب فرسه عند السّباق نے 


۳۹ 


صحبة رشيدةٌ وأحكامٌ سَديدةٌ 

چ۴ سيّدنا عمران - رضوان اللہ عليه - من نبلاء أبناء السَحابة ونبهائهم » 
وقد أسفرت الصّحبة لت عن كثير من المحاسن والفوائد والأحكام التي أثرئ 
بها مَنْ بعده من محبّي الم بجميع ألوانه وأشكاله ؛ فقد شهد بعض المشاهدٍ 
والمغازي والاسفار » وحظيّ خلالها بالعلم ؛ ومن خلال هلذه الصّحبة نتعّف 
قصّةً ماتعة فيها کٹیژ من دلائل القُوَّةَ » وکٹیڑ من الأحكام والفوائد التي رافقث 
مسيرة السّيرة ای في حياة الصّادق المصدوق وا » وعاينها سيّدنا عمران بن 
حصين ‏ رضي الله عنهما- » ومن ثم رواها للامَةٍ بأسلوبه الّقيق الأنيق 
الوّصين ۰ الممزوج بالتّفحات البلاغيّة » ونواسم الأزاهر الأدبيّة » وبساتن 
المعاني العمرانيّة » فلنفزغ إلى ما جاء في « الصَحيحَيْن » وغیرهما ء لنقراً 
5 ند فیح سيّدنا عمرانٌ التي هن سای ان الصّحبة التَبُويّة › 
وفوائدها التّربويّة » ومن ثم نستفید من الاحکام والذروس المنهجیّة » > التي 
جاءَث بين آردان القصّة » وثنايا أكمامها . 

٭ آخرج إماما أهل الحدیت + وشیخا :هنذا الان المبارك : الکازیٰ 
ومسلمٌ ‏ رحمهما الله - في ١‏ صحيكَيْهما ؛ » وغيرهما من علماء الأمّة : الامامٌ 
أحمدٌ » والبيهقئٌ » والأصبهانيٌ ‏ رحمهم الله - بسند عن سيّدنا عمران بن 
خصین - رضي ألله عنهما ‏ قال : ١‏ كنا في سَمْرٍ مع النَِيَ ية » وتا أسرينا ؛ 
7 حل إذا كنّا في آخر اللیل وقغنا وقعة ولا وقعة أحلئ عند المُسَافر منها » فما 
ہے اہ دہ ئا 
عم بن الخطاب الرّابع > وكان الم گل إذا نام لم يُوقّظ حى يكونَ هو 
27., ؛ لأا لا ندري ما یحدث له في نومه . فلمًا استیقظ عم ورأیٰ 
ما صاب النّاسَ ‏ وکان رجلاً جليداً ‏ فكبّرٌ ورفع صوته بالتکبیر » فما زال یکی 


فإذا شارف الغاية انتقل إليها ؛ لأنه أودع فسبق عليه . و« الشغار » : أن يزوج الرّجل 
ابنته علئ أن یزژجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما . 


۳۳۰ 


ويرفعٌ صوئّه بالتكبير » حى استيقظ بصوتہ الم ي » فلمًا استیقظ شکوا إليه 
الذي أصابهم ء قال : ١‏ لا ضير - أولا يضيرٌ ‏ ارتحلوا » ء فارتحل ء 4 فشان 
غير بعید ء ثم نزل فدعا بالوّضوء فتوضّاً » ونودي بالصّلاة » فصلّیٰ بالئّاس » 
فلمًا انفسل من صلاته ؛ ذا هو برجل معتزل لم صل مع القوم » 
قال : « ما منعك يا فلان آن تصلي مع القوم ؟ » . 

قال و سای ول ماه 

قال : « عليك بالصّعيد فائّه يكفيك » . 

ثم سار ال یلو ء فاشتکی إليه النّاسُ من العطش ۰ فنزل ؛ فدعا 
فلاناً ا اه فقال : « اذهبا فابتغيا 
الماء » ء فانطلقا «افتلقيا افوأ بق ےرانک وار سطیحتین - من ماء علی بعیر 
لها ء فقالا لها : أين الماء ؟ 

قالث : عهدي بالماء أمس هلذه السّاعة » ونفرنا خلوفاً » قالا 
لها : انطلقى إذاً . 

ال ۸,۷۰ 

قالا : إلى رسول الله كك . 

قالت : الذي یال له الصَّابِْ ؟ 

قالا : هو الذي تعنين » فانطلقی . 

فجاءا بها إلى السب یاه وحدّّاه الحديث ء فاستنزلوها عن بعيرها » ودعا 
الي يك بإناء فرع فيه من أفواه المزادتين - أو السَّطِيححَيْن ‏ وأوكأ آفواهما 
وأطلقَ العَزالي » وتُودي في 0 : اسقوا واستقوا َسَقیٰ مَنْ شاء» 
واستقی مَنْ شاء 5 وکان خر ذاك 7 أعطیٰ الذي أصابته الجا ناءٌ من ماء 6 
قال : « اذهب فأفرغٰۂ عليك ؛ . وهي قائمة تنظر إلى ما يُفْعل بماتها ۰ وايم الث 
لقد أَقلْمَ عنها ء واه لیخیل إلينا أنَّها أشدّ مِلأَةَ منها حين ابتدأ فيها . فقال 


۲1 


الب ی : « اجمعوا لها » فجمعوا لھا ۔ من بين عجوة ودقيقة وسويقة - حتّیٰ 
جمعُوا لها طعاماً » فجعلوها في ثوب ؛ وحملوها على بعيرها » ووضعوا 
الوب بين يديها » قال لها : « تَعلمِينَ ما رزئنا من مائك شيئاً » وللكنٌ الله هو 
الذي أسقانا » . 


تا اهلها وقد احبسث عنهم » قالوا : ما بسك يا فلانة؟ 
قالت : العَجَبُ ۰ لقيني رجُُلان » فَذمَبَا بي إلى هلذا الذي يُقال له السَّابی » 
ففعل کذا وکذا ۰ فوال إنّه لأسحرٌ النّاس من بين هلذه وهلذه - وقالت باصبَعَیها 
البسطق را مز فعتهما ال السماء تم الشماه وال راون ترسرل الله 
قا , فکان المسلمون بعد ذلك نيرون على من حولها من المشرکین » 
ولا یصیبون الصَزمَ الذي هي منه » فقالث يوماً لقومها : ما أرئ اد هاؤلاء 
القوم يَدَعُونَكم عمذا » فهل لکم في الاسلام ؟ فأطاعوها فدخلوا في 
الإسلام »99 . 


(۱) آخرجه البخارئٌ في التّيمم برقم : (٣٤٣۳)ء‏ واللفظ له . وأخرجه 
برقم : (۳۵۷۱-۳۸) ء ومسلم في المساجد ومواضع الصّسلاة 
برقم : ( ٩۸۲‏ ) » وأحمد في ( المسند ۲٠١-۲۰۹ /۷( ٤‏ )» حديث 
رقم : (۱۹۹۱۹ )۰ والبيهقي في ١‏ دلائل الوه » ٤(‏ / ۲۷۹-۲۷۷ ) وأيضاً 
/٦(‏ ۱۳۰و١۳٠‏ ) ء وأبو تُعيم الأصبهانيّ في ١‏ دلائل التب » ( ۵۳۱-۵۲۷۲ ) » 
برقم : ( ۳۲١‏ ) ء وه المعجم الکبیر ٤‏ (۱۸/ ۱۳-۱۳۲ ) ء و«البداية 
والٹھایة ٦ (٩‏ / 98 ) » وغيرها . وقوله « سفر » : قيل : عند رجوعهم من خيبر » 
وقيل : بطريق تبوك ۰ وقيل : في الحديبية ؛ وألله تعالئ أعلم . و« أسرينا » : سرنا 
في الليل . و« كان أوّل من استيقظ » : أبو بکر ‏ والقّاني عمران راوي القصّة . 
و« لا ندري ما یحدث له » : كانوا يخافون من إيقاظه قطع الوحي فلا يوقظونه 
لاحتمال ذلك . و« جليداً » : صلباً قوياً جهير الصّوت » وفي استعمال سيّدنا 
عمر - رضي أله عنه - التكبير سلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتین » وخصٌ 
التكبير ؛ لأنّه أصلّ الدّعاء إلى الصّلاة . و الذي أصابهم » : من نومهم عن صلاة- 


۲۲۲ 


٭ وهلكذا لاحظنا الفوائدَ المّهِمّة » والفضائل الجمّة ؛ التي ساقها سيّدنا 
عمرانٌ - رضي اللہ عنه من خلال هنذا الحديث » الذي روته كبرياتٌ المصّادر 
الموثوقة » وأمهاث كمي الحدیث اي الشریف » کما لاحظنا اذ سیدنا 
عمران - رضي اللہ عنه - كان يحضرٌ المغازي اللَُوقَة بمعيّة رسول الله كي . 


آخرج الامام البيهقيٌ كانه في « الڈلائل ا'عن رات بن 
خصين - رضي اللہ عنهما - » قال : « غزوث مع الب ی وشهدت معه 
الفتح , فأقام بمكّة ثمان عشرة ة ليلة » "00 : ديا أهل 
البلد صلُوا أربعاً فا قوم سَفْدِ » 230 . 


الصّبح حتَّئ خرج وقتها . وه لا ضير » : لا ضرر » وفیه تأنیسن لقلوب الصّحابة لما 
عرض لهم من الأسف على فوات الصّلاۃ في وقتها بأنّهُم لا حرج عليهم ؛ إذ لم 
يتعمّدوا ذلك . وه ارتجلوا » : بصيغة الأمر » استدل به على جواز تأخير الفائتة عن 
وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة ؛ ویؤخذً من هلذا الأمر أن من حصلت له 
غفلة في مكان عن عبادة استحبٌ له التّحوّل منه . و« نودي بالصّلاة ٤‏ : استدل به على 
الآذان للفوائت . و« صلی بالتًاس » : فيه مشروعيّة الجماعة فى الفوائت . 
و بارس سال و شرھتاھب ا 
وفيها : التّحريض على الصّلاة في الجماعة » وأنَّ ترك الشخص الصّلاة بحضرة 
المصلین معيب على فاعله بغير عذر » وفيها : حسن الملاطفة ء والرّفق فی الانکار . 
و« فدعا لت » : هو عمرا بن حصين ‏ رضي لله عنهما - ٠‏ وه فابتغيا » اطلبا . 
و« مزادتين ) : قربة كبيرة یزاد فيها جلد من غيرها ؛ وت تم انا الستّطيحة . 
و« الصَّابِئْ » : خرج من دين إل دين . کے . و« أطلق » : فتح 

و العزالی » : مصب الماء من الرّاوية »> ولکل مزادة عزلاوان من 0 
ES‏ غیرهم . وا استقوا » : استقوا هم . و« اجمعوا لها» : فيه 
جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه . و« تعلمين» : اعلمي . 
و« رزئنا ) : نقصنا . و« قالت بإصبعها » : أشارت . وه يُغيرون » : من أغار ؛ 
أي : دفع الخيل في الحرب . و« الصّرم » : الأبيات المجتمعة من الاس . 

.)۱۰۵ / ٥(٣ دلائل اوه‎ « )١( 


۳۳۳ 


٭ ومن ثمراتِ الصّحبة البو ورقائقها أن سيّدنا عمرانٌ كان قریباً من 
ال بي > وقد نقل لنا بعضَ الأخبار المتعلّقة بشؤون أهل البيت » ومنها 
اعاو ما القع له لاه فاطدة مر اه صرفی ههام ونا ليون 
من الإجابة ٠‏ 0 ۱ 


+ جاء في كتب الذّلائل عن سیّدنا عمران بن خصین رضي الله نناد 
قال : « كنت مع رسول اھ وا ؛ إذ آقبلت فاطمة - رضي ألّه عنها - ی 
وقفث بين يديه » فنظرٌ إليها ء وقد ذهب الدمٌ من وجهها » وغلبت الصّفرةٌ 
عل وجهها من شدّة الجوع . > فنظر إليها رسول آله يلل ۰ فقال : « ادني 
BE‏ ثم ادني يا فاطمة ) ء فدتّت دا حتّی قامّث بين يديه ۰ فرفعَ يده 
فوضعها علیٰ صدرها في موضع القلادة » وفرّجَ بين أصابعه » ثم 
قال : ١‏ اللهمّ مشبع الجاعة ۰ ورافع الوضيعة » لا تجع فاطمة بنت محمّد » . 
قال عمران : فنظرتٌ إليها وقد ذهبت الصّفْرةٌ من وجهها . وغلب الام كما 
كانت الصّفرة غلبث على الدَّم . 

قال عمران : فلقیئها بعد » ساتھا فقالت : ما جحت بعد ذلك 
يا عمران » والاشبه أنه نما رآها قبل نزول آية الحجاب ‏ وألله أعلم » 20 . 


من كَرَاماته وَسَحَايَاه ٠‏ 


ف كان أبناء الصّحابة الكرام - رضي الله عنهم - موقنین بالتّأييدات الغيبيّة 
لهم . وكذلك كان الصحابة أجمعون قد تركوا الاعتماة على الأسباب الماديّة » 
وانّجهوا بالاعتماد على رب البريّة ؛ وللکن مع الأخذٍ بالأسباب الماديّة ؛ دون 


)١(‏ «دلائل اوه » للبيهقيّ ٠١8 /٦(‏ ). وہ دلائل التِّوّة» للاصيهاني 
(۲/ ۹٥۹٥٦)ء‏ مع الجمع بینهما . وذکره الهيئمي وقال : «رواه الطبراني في 
۱ الاأرسط ‏ ۰ وفیه عتبة بن حمید ‏ ول ابن کات وغیره » مکل جماعة » ويقية 
رجاله وثقوا » . « مجمع الروائد ۹(۸ / ۲۰۳ ) . 


Y€ 


الإفراط في الاعتماد على هلذه الأسباب ۰ والبعوا في هلذا الأمر الصَّادقَ 
المصدوق ييا > وساروا على نهجه ومنهاجه ؛ فصارت لبعضهم كراماتٌ 
وأحوالٌ منيفةٌ » ومنهم سيّدنا عمرانُ بن حصين - رضي الله عنهما - الذي 
مت ی تاد که ور روهام 


٭ قال التّعالبييٌ عن هنذا الأمر اللطیف : « ومنهم : عمران بن خصین ء 
كانت تصافۂ الملائكة وتَعُوْدُهُ » ثم افتقدھا . فاتیٰ رسول ال 6 , 
فقال : يا رسو آلله ! إِنَّ رجالاً کانوا يأتونني لم أرَ أحسنّ وجوهاً » ولا أطيبَ 
أرواحاً منهم ء نم انقطعوا عي ۰ فقال رسول اللہ وف : « أصابَكَ جرخ فکنت 
تككمّة ؟ ۷ . 


فقال : آجل . 

قال : « ثم آظهرته ؟ » . 

قال : قد کان ذاك . 

قال : «آما لو واه اقمت علی کتمانه » تار اف الملافكة ال أن 
تموت » . وهلذا جرخ آصابه في سبیل الله ۷ ۲۳ . 

۴ہ وفي سلام الملائکة علیٰ سیّدنا عمران » ومصافحتهم له آخرج 
الحاكم عن مُطرّف بن عبد الله عن عمرانْ بن حصين ‏ رضی اللہ عنھما ۔ أنه 
قال : « اعلم يا مطرّف أنه كانت تسلّم الملائكة عند رأسي » وعند البيت ء 
وعند باب الحجر ؛ فلمًا اکتویثُ ذهب ذلك » فلگا برئ کَلْمُهُ » قال : اعلم 


)١(‏ « ثمار القلوب » ( ص : 1۵ ) . وعن هلذا الأمر قال ابن دريد أيضاً : ١‏ عمران بن 
الحصين بن عبيد بن خلف . صحب النَبِيَ پل » وهو أبو نجيد » وكانت تصافحه 
الملائكة وتناجيه لداء كان به » فاكتوئ فذهب عنه ذلك ۰ وذهب ما كان يسمع 
ويرئ » . 2 الاشتقاق ۱ص : ٤١۳‏ ) . 


۳۳۵ 


يا مطرّف أَلّه عاد إلى الذي كنت أفقد » اکتم عي يا مطرّف حى أموت » ۲۷ . 


٭ وعند ابن سعد اده عن مطرّف » قال : « قال لي عمرانٌ بنْ 


حصین بد رضي اله عا أشْعَرتَ "آنه کان تسل فا » «هلما اکتویت 


انقطعٌ التُسليم ؟ ! 


(۱) 


فقلتٌ : من یل رأسك كان يأتيك السليم » أو من قبل رجليك ؟ 


«المستدرك) (”“/ ۵۳۲ حديث رقم:(5995). وقوله 
« الحجر » : بالكسر ؛ اسم للحائط المستدیر إلى جانب الكعبة الغربي . وا فلمًا 
اکتویث ذهب ذلك » : فيه كراهية الاكتواء مطلقاً » وقد بوب الإمامٌ البخاريٌ که 
في « صحيحه ) : « باب من اکتوی ٠‏ أو كوّئ غيره » وفضل من لم یکتو » . قال 
الحافظ ابن حجر ياه : « کته أراد أنَّ الکیٗ جائز للحاجة ۰ وأنَّ الأولئ تركه إذالم 
يتعين » وأنّه إذا جار كان عم من أنْ يباشر الشخص ذلك بنفسه ۰ أو بغيره لنفسه ء أو 
لغيره » . وذكر البخاريٌ فيه حديث جابر مرفوعاً : « إن كان في شيء من أدويتكم 
شفاء ۰ ففي شرطه محجم ٠‏ أو لدغه بنار » وما أحبٌ أن أكتوي » » وبسط الحافظ 
ابن حجر ياه في روايات الباب إباحة ونهياً » نم قال : « والتهي محمول على 
و ری وت ار رن و شی جات رین سس 
بعمرانَ ‏ رضی الله عنه ‏ ؛ لأنّه کان به الباسور » وكان موضعه خطراًء فنهاءٌ عن 
كن فلگا اش علیه کواه ؛ فلم ینجح ۷ . 

وقال ابن قتيبة : * الكیٔ نوعان : كي الصّحيح لتلا يعتلَّ ۰ فهلذا الذي قيل فيه 
لم یتوگل من اكتوئ ۱ لئ يريد أن يدفم القدر » والقدر لا یدافع . والثّاني : كي 
الجراح إذا نغل ؛ أي : فَسَّد » والعضو إذا قطع فهو الذي یشرع التّداوي به ء فان کان 
الكي لأمر محتملٌ فهو خلاف الأولئ يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل علئ المنع » 
بل يدل على أنَّ تركه أرجح من فعله » وأمًا الٹّهيی عنه فإمًا على سبیل الاختيار 
والنّنزيه » وإمّاعمًا لا یتعین طريقاً إلئ الشفاء » . و« کلمه » : جرحه . 


۳۳۹ 


فلمًا کان بعد ء قال لي : آشعرت أنَّ الَسليمٌ عاد لي ؟ 


قال : لم لم يليك يسيرا حت مات رضی الله عه ۱ 


0 وفي رواية عن مُطودّف قال 1 ١‏ قال لي عمران بن حصين ‏ رضي الله 
عنهما ‏ : ان الذي كان انقطع عني قد رجع » يعني تسليم الملائكة » وقال 
کر کو ا 

# وعن تسليم الملائكة رمصافحتهم سيّدنا عمران بقول قتادة : ١‏ و 
الملائكة كانت تصافحُ عمرانَ بنّ حصين حى اکتویٰ فتدکث » ۳ . 

* وعن سيّدنا عمران قال : «اکتوینا » فما أفلحنَ ولا أنجحنّ ‏ يعني 
المکاوی۵ ۲۳ : 

٭ ومن آزواد العلم » وحصائل الفْهُّم ۰ نتزوّدُ من « زاد المعاد » 


0 


لابن قيم الجوزيّة كاه ؛ إذ يتحدّتٌ عن الكيّ والٹّھيی عنه بما يبل الصّدیٰ 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» ( / ۲۸۹) . وفى رواية آخری فى هنذا المجال أوردها 
ای ىف نس سمل ی ا ای ی ل 
حصین - رضي اللہ عنهما - كان بُسَلَم عليه ۰ فقال : إِنّي فَقَدْتُ السّلام حى ذهب 
عني أثر التّار . 
قلت له : من أين تسمع السّلام ؟ 
قال : من نواحی البیت . 
قلت آما رك لوق ل عاف ن مر اتيك کال عم فان 
فسمعٌ تسليماً عند رأسه » فقلت : إِنّما قلته برأيي . فوافق ذلك حضور أجله » . 
« طبقات ابن سعد ۷( / ۲۹۰ ) . 

(؟) «طبقاتابن سعد ۷( / ۲۸۹ ) . 

(۳) «طبقاتابن سعد »( 6 / ۲۸۸ ) . 

0( « طبقات ابن سعد » (4 / ۲۸۸ ۔ ۲۸۹) ء وأخرجه آبو داود برقم : ( ۳۸۲۵ )۰ 
وابن ماجه برقم : ( ۳٤۹۰‏ ) » وغيرهم . 


۳۳۷ 


فيقول : ١‏ وأگا الّھیُ عن الک ؛ فهو أن يكتوي طلباً للشفاء » وكانوا یعتقدون 
اله مت لم يكتو » هلك ۰ فنهاهم عنه لاجل هلذه لیف » وقيل : اما نهئ عنه 
0 بن حصین خاصّة ؛ لأنّه كان به ناصور » وكان موضمُه خطراً » فنهاهُ عن 
كيو ء فَيُشْبه أنْ یکون اللھیٔ منصرفاً إلى الموضع المخوف منه ؛ 


٭ ولابن ة بج اسر مت ہد 
تربية حول الصّبر على المصّائب وعلاجها » فيقول ما ملخّصه : ١‏ ومن 
علاجها : یلع الأدوية له موافقة وله ماه + ورضي له 
وأنَّ خاصيّة المحبّة وسِرّها موافقة المحبوب ۰ فاذا لاعی المحبّة محبوبٌ ۰ ثم 
سخط ما یه » وأحبٌ ما يسخطه » فقد شهدّ على نفسه بكذبه ۰ ولمم إلى 
eg‏ یہ ضر و ےھ 
أَحَبّهُ إل أحَبهُ إليه .۰ وھلذا دواءٌ وعلاجٌ لا يعمل الا" مع المحبّين ء 
ےنات 
بها أحكمٌ الحاكمين ء وأرحم الرّاحمين » وه سبحانه لم يرسل إليه البلاء 
ليهلكه به » ولا لیعذبه به » ولا ليحتاجه ء وإنّما افتقده به لیمتحنَ صبره ورضاه 
عنه وإيمانه » وليسمع تضرّعه وابتهاله » ولیراه طريحاً ببابه » لائذاً بجنابه » 
مکسور القلب بین يديه » رافعاً قصص الشّكوئ إليه .... والمقصود أنَّ 
المصيبة كير العبدٍ الذي يُسْبَك به حاصله ۰ فا أن يخرج ذهباً أحمر » وإمًا أن 
یخرج خبثاً كله . . . . ومن علاجها : أنْ يعلم أنَه لولا محنٌ الڈنیا ومصائبها ء 
لأصابّ العبد من أدواء الکبٔر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ماهو سيب 
هلاكه عاجلا وآجلا » > فمن رحمة أرحم الواحمین أن يتفقّده في الأحيان بانواع 
من أدوية المصائب » تكون حمية له من هلذه الأدواء » وحفظاً ا 
عبودیته » واستفراغاً للمواد الفاسدة الرّديئة المهلكة منه ء فسبحان من یرحم 
ببلائه » ویبتلی بنعمائه » كما قیل : 


(۱) ۲ زادالمعاد ۷( / 1۵ ) . 


۳ ۷ 53 4 2 1 م2 2 
قد ينعم اله بالبلوی وان عظمّت ويبتلسي الله بمض القوم باللمم 


فلولا أله سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا ‏ وبغوا ‏ 
وعتوا وال سبحانه ۹۹۰۵ ا فاه درا من الابتلاء والامتحان على قَذرٍ 


حاله یستفرغ به من الأدواء المهلكة › حٹیٰ إذا نة وان هناف أُهّله 
لأشرف مراتب الذنيا . وهی عبوديته » وأرفع ثواب الآخرة » وهو رؤيته 
OE E‏ 


٭ بلغ سيّدنا e‏ و عا وو او والخوف 
من ألله ۔عمژرژوجصل۔ > لذلك کان یقول في الضوف 
من آللہ عر وجل - : ( لوددت آني كيك رماداً علی أكمة فتسفني الریخ في 
یرم عاصف » وفي رواية : « وددث أنّي رمادٌ تذروني الزیاح ۷ ۲۳ . 


# ومن أرق سجايا سيّدنا عمران » وأدقها مع الصّادق المصدوق يك ء 
ذلك الأدبٌ الذي تخل به ء والخلقٌ الذي تر نه و مکل في الس 
والعلانية » حيث كان يحترمٌ يمينه التي التقّتٌ يمينَ الحبيب المصطفی بيا 
مصافحة مبايعة » فكان يقول : « ما مَسَسْتٌ ذكري بيميني منذ بایعث 
رسول الله کل ۾ ۲ 


3 ارتقیٰ سيّدنا عمران - رضي آلله عنه - مرتبة عالية من العلم والفٹه ‏ 
که رر و وی ہو وت دقرا راق بب نم هر 
أحداً على حساب أحد » رلمًا كانت یم الفتنة بین سيّدنا علي وسیّدنا 
معاوية رضي الله عنهما ‏ ظل ملازمابيته › قال الإمام 


8 


ا 


(۱) «زادالمعاد 6( / ۱۹۵۱۹۶ ) بتصؤٴف یسیر . 
(۷) « طبقات ابن سعد ۷( / ۲۸۷ ) . 
(۳) « طبقات ابن سعد ۷( / ۲۸۷ ) . 


۳۳۹ 


الڈھبیٔ له : « فلے : وكان ممن اعتزل الفتنة » ولم يحارب مع 
غ 

3 ويؤيّد ما ذکر؛ الذّهبىٌ ما أخرجه ابن سعد عن أبي قتادة قال : « قال 
لي عمران بنْ حصين : الرزمْ مسجدك . 

قلت : فان دُخل على ؟ 

قال : فالزم بيتك . 

قال : فان دُخجل علي بيتي ؟ 

کی + و ۰ ی ۳ ۶ شال ع و 

فقال عمران بن حصين : لو دخل عليّ رجل بيتي يريد نفسي ومالي لرأيت 
أنْ قد حل لی قتاله » ۲۳۲ . 

* أسهم سيّدنا عمران ‏ رضي ال عنه - إسهاماً عملياً في إخماد الفتنة › 
فقد أخرج ابنُ سعد عن كُجَیر بن الرّبيع : « أن عمرانَ بنَ حصين ‏ رضي اللہ 
عنهما - آرسله إلى بني عدي أن اتهم أَجْمَعَ ما يكونون في مسجدهم ؛ وذلك 
عند العصر ۰ فقم قائماً » قال : فقام قائماً فقال : أرسلني إليكم عمران بن 
حصين صاحبٌ رسول آله بيا » يقرأ عليكم السّلام ورحمة آللہ ؛ ويخبركم أي 
لكم ناصح » ویحلف بألله الذي لا إلله الا هو لأنْ یکون عبداً حبشياً مُجُدعاً 
يرع أعنزاً حضنيّاتِ في رأس جبل حى يدركه الموت ؛ أحبٌ إليه من أن يرمي 
في أحدٍ من الفريقيّن بِسَهُم أخطأ أو أصاب ء فأمسكوا فدیٰ لكم أبي وأئی . 
7 ربج 5 ۲ ۲ “أت 7 .إ8 کے کو ہے 
فرع القوم رؤوسهم وقالوا : دعنا منك أيَها الغلام » فإنا واللہ لا ندع ثفل 
رسول الل بيا لشيء أبداً » فغدوا يوم الجمل ٠‏ فَقَيِلَ بش وألله كثير حول عائشة 


)١(‏ «سير أعلام التُبلاء » ( ۲ / 204 ) . وقال ابن الأثير عن سيّدنا عمران - رضي الله 
عنه - : « وكان مجاب الذّعوة » ولم يشهد الفتنة » . « آسد الغابة ۷( " / ۷۷۸) . 
(؟) «طبقاتابن سعدا( 5 / ۲۸۸ ) ء ورجاله ثقات . 


۳۳۰ 


يؤمئذ سبعون كلّهم قد جم القرآن » ومن لم يجمع القرآن أكثر » ”۶ . 

من تحباء الژواة : 

٭ سيّدنا عمران ‏ رضي ألله عنه ‏ من جباء أبناء الصّحابة وعلمائهم ؛ 
وممّن وعوا حدیت رسول أله عا وحمظوه ونقلوه إل الأمّة » وادّوه كما 
ی ء0۰۶ 

٭ آحصی العلماءٌ والمحقَقون الأحادیثٌ التى رواها عمران فبلعَتْ 
( ۱۸۰ حدیاً ) ۰ قال الامامالگووي 5 اه : « روي له عن رسول اللہ پل مئة 
وثمانون حديثاً » اتّمَقَا منها على ثمانية » وانفرد البخاری بأربع ومسلم 


بتسعة ۷ "° . 


٭ روي عن میّدنا عمران ثلة من آکابر الثابعین › وفي مقذمتهم 
أله 2 لا وروی عنه كذلك : أبو الأسود الدذؤلي › ومطتف بن عبد اللہ 
الشغیر 6 ود بن رين الس اليصريٌ + وررارة ين أوفئ + 


۲ 7 ارس 
والشّعبينُ ء وآخرون ! ١‏ 4 


م2 و 0 ۰ 1 و 4 3 جح 
3% ومرویّات سیّدنا عمران وأحاديثه منثورة فی الصحیحین ؛ والمسانید ؛ 


(۱) «طبقات ابن سعد ٤ (٩‏ / ۲۸۸ ) ء وانظر : « المعجم الکبیر ٠۱۸(٤‏ / ۱۰۵ ) . 
)٢(‏ « تهذيب الأسماء واللغات » (۲ / 75 ) » وعن مكانة سیّدنا عمران في عالم آهل 
الحديث جاء عن محمّد بن سيرين که أنّه قال : « کان عمرانُ بن الحصين ید من 
ثقاتِ أصحاب رسول اللہ يك في الحديث » . « طبقات ابن سعد ۷( ۲ / ۳۷۶) . 
کرای متهن أ فا ات مع تعن ا كان د ھا اساب ر مرن اله ول + 
وكان من المكثرين للرٌواية والعلم وقد , بقي وطال عمره » واحتاح إليه النَّاسُ . المصدر 
السّابق بتصدّف . 
(۳) « سير أعلام الثّلاء » (۲ / 208 ) » و« تهذيب الگھذیب ٠١١ / ۸(٩‏ ) مع الجمع 


۳۳۱ 


والمعاجم ؛ .والكتق ؛ وغیرها من الکتب التي تعنین بهلذا الشأن المهم 
المبارك » فقد رویٰ له الامام أحمد في « مسنده » بالمکزر ( ۱۹١‏ حديثاً ) » 
في حين آخرح له الطبرانیخ في «المعجم الکبیر » قرابة ( 4۲۷ حدیثاً 
بالمكرّر ) . 

٭ تدوژ معظم موضوعات آحادیث سیّدنا عمران على غالب آبواب العم 
والفقه ومنها : النَيِمَّمُ » والتّوحيدٌ » والگفسیژ » والمناقبٍ » والمغازي ء 
والك وم » والطث » وصفة الصّلاة » والأدبُ » وغیرها من الأحكام 
والفضائل ؛ وقد مر معنا بعضاً منها . 

# ومگًا ورد في ١‏ صحیح مسلم » ما خرجَهٌ عن مطرّف قال : « بعت 
إليّ عمرانْ بن حصین في مرضه الذي توفي فيه ۰ فقال : إِني كنت محدّئك 
باحادیث » لعل الله أن ينفعك بها بعدي » فان عشت فاکتم عي ۰ وان مث 
حدّتْ بها ان شنت : إِلّه قد سُلم عليّ » واعلم أنَّ نبي الیو قد جمعٌ بين 
حجٌ وعمرة » ثم لم ينزل فيها كتابٌ الله » ولم ينه عنها نبي اله يكل ٠‏ قال رجل 
فیها بررآیه ما شاء » ٩‏ , 

٭ وأحاديث سيّدنا عمرانَ بن خصین -رضي اللہ عنهما- منثورة في 
التب المت مه و نها بياذ العنیت. ال ا :العمل ہس 
کتاب الأدب للإمام البخاري كه » الذي يفصحٌ عن الحیاء وآثره وآثاره في 
الفرد والمجتمع . 

٭ أخرج الإمامٌ البخاريٌ کل بسنده عن سيّدنا عمران بن 
حصين رضي ألله عنهما - قال : قال الثم و : «الحباء لا يأتي 


رخ و ۲ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحجّ برقم : )۱٦۸ / ۱۲۲٦(‏ : وقوله « فاکتم عني » : كره أن 
بُشاع عنه ذلك في حياته لما فيه من التَعْرّضٍ للفتنة » بخلاف ما بعد الموت . 
وانظر : « طبقات ابن سعد »)( 5 / ۲۹۰ ) . 

(؟) آخرجه البخاريٌ في الأدب برقم : 7١١1(‏ ) . وقوله « الحياء » : اختلفت = 


۳۳۲ 


9 # نلاحظٌ في هلذا الحديث اھ أن الحیاء إذا كان ت تغیراً نفیاً 
کلت اطا يحول بين الإنسان والقبائح » اوس تفم E‏ 
ویذمٌ او فا عله وس ان لحفت كلقا شر 2 لا يتح الا خیراً ؛ 
فالذي یمژ بخباله فعل عمل مُشین ۰ یمنعه حیاژه من ارتکابه » أو يسبّه شخص 
فیمنعه الحیاء من مقابلة السَّيئة بمثلها » أو يسأله سائل فیحول حیاژه دون 
حرمانه » أو تقابله امرأة فيغضُ حياءً بصرَهُ عنها » أو یضمّه مجلسٌ فيمسك 
الحیاء بلسانه عن الکلام فیما لا يعنيه ۰ أو الخوض فیما لا يجيده . 

4 إن الإنسان الذي يكون للحباء فين نفسه لہ الاثار الحسنت 
٦‏ اد ذو شرن و وس رید 


٭ ومن الواضح أنَّ آعلن درجات الحياء ما كان ناشئاً عن الشعور 
بر قابة اللہ یف وجل سے وعظم حقّه عليه » فإنَّ هلذا ية يقيم المرء عل صراط 
الع 6 ل ری غه هه اور 


العباراتٌ في الإفصاح عن معنیٰ الحياء » فقيل : الحياء خُلّقٌ يبعث على فِعْل 
الحسّنٍ » وترك القبيح . لے جح اش حي تا مايكون . 
وقیل : خوف الام بنسبة ار إليه . وقال الرّمخشريٌ كله : « هو تغيّر وانکسار 
يعتري الإنسان من تخوف ما يُعاب به ويذمٌ » واشتقاقه من الحياة » يقال : حيي 
الرجل » كما يقال : نسي وحشي وشظي الفرسن إذا اعتلّت هلذه الاعضاء ‏ 
السا : وهو عرق » والحشی : وهو ما دون الحجاب مما في البطن › 
والشُظیٰ : وهو عظیم مستدق لازق بالرّكبة » أو بالڈراع » او عصب صغار فيه ؛ جعل 
الحی لما يعتريه من الانکسار والتّغیر منتکس القوة » منتقص الحياة » كما 
یقال : ملك فلان حیاء من کذا » ومات حیاء ورات الهلاك في وجهه من شذ: 
الحیاء » وذاب حياءً ٭ وجمد في مکانه خجلا » . وقال الژٌاغب : « الحیاء انقباضٌ 
لس عن القبیح » وهو من خصائص الانسان لیرتدع عن ارتکاب كل ما يشتهي » 
فلا يكون كالبهيمة » وهو مركب من جبن وعفّة » فلذلك لا یکون المستحي فاسقاً » 
وقلما یکون الشّجاع مستحياً » وقدیکون لمطلق الانقباض كما في بعض الصّبيان » . 


۲۳۳ 


٭ وليس من آثر الحیاء أن یقعد المرۂ عن مواجهة مَنْ یرتکبُ إثماً » وأن 
ينها عن ذلك » ولا أنْ يطالبَ بحقّ يكون في حاجة إليه ء أو أن يتركَ سؤالاً 
لمعلمه عن مسألة لم يفهمّها ؛ هلذا كله وأشباهه ليس من أثر الحياء المحمود ؛ 
ما ذلك عجر وجبنٌ ء وينبغي علی العاقل أن یتعلم ويتعلّمَ e.‏ 
الآمور ء دون حياء ؛ لن الحياء لا يمنع من المعالي . 


بر و 


وصیته . 
پ“ بت و و 
عمران بن الحصین » ولي قضاء البصرة 
چ امف مد اغمان د ری اللعنةاى شط رآ من عمزه تغالب الخ 
وهو صابر علیٰ قضاء ألله ‏ عر وجل » قال محمد بن سیرین اه : « سْقِيَّ 
طن عمران بن حصين ‏ رضي أله عنهما - ثلاثين سنة » كل ذلك يُعرض عليه 
الكي فيأبئ آن یکتويَ » حلی إذا كان قل وفاته بستتین اکتویٰ ۶۷۷ . 
3ت قال مطرف بسن عبد اللہ اس 8 « قلت لعمرانَ بن 
حصین : ما يمنعنى من عيادتك إلا ما أرئ من حالك 5 
قال : فلا تفعل فان أحبّه إلى أحيّه إلى اللہ » 7” 
4 معدت حا سكدنا غمرآن إل أواسط خلافة سلدنا معا وید فقد توفي 
سنة ۵۲ ه فى البصرة » وعندما حضرثْهُ الوفاة قال : ١‏ إذا أنا مث فشدوا على 
ع 7 1 ) 
سريري بعمامتي » فإذا رجعتم فانحروا وأطعموا ) 


. «طبقاتابن سعد »(لا/ ۱۱) . ول السقي » : ماء أصفر يقع في البطن‎ )١( 
«طبقاتابن سعد»( 5 / ۰ )ء و« سیر أعلام اللاء ۲(۲ / دلهة).‎ )۲( 
.)۲۹۱ / (4 طبقات ابن سعد‎ « )۳( 


۲۳۰ 


0 آورد ابن سعد له عن الحسن البصريّ له وصبّة سكدنا 
میرن سرخ ران لا رض حمر ان بن خصو درطي امامتها 
فقا 21 سک سرک سی ی العشی : ولا تهردرا ی كنا ودا ود 
والنّصارئ ء ولا تتبعوني ناراً » ولا صوتاً » قال : وكان آوصی لأمّهات أولاد 
ا و 

0 وعن ابراهیم بن عطاء بن أبي ميمونة مولئ آل عمران بن حصين عن 
اتآ عمرانّ بو خصین أو أهله إذا مات الا بشیعوه ضرتا » ولعن من 
يفعل ذلك » وأنْ يجعلوا قَبْرَهُ مربعاً » وأنْ يرفعوه آربع أصابع أو نحو 
لك » 3 . 

٭ وهلكذا عشنا صحائف عطرات نضرات مع سيرة الصحابي 
ابن الصّحابيَ عمران بن حُصين ‏ رضي الله عنهما - نرجو اللہ - عر وجل - أن 
یحشُرَنا في معیّة هلولاء السّادة الأخيار » وأنْ يدخلنا برحمته الجنّة مع الأبرار » 
نه رحیم غفار . 

© © © 


.)91١١ / ۲(٥ طبقات ابن سعد 6( ۷ / ۱۱ ) ء و« سیر أعلامالتبلاء‎ ١ )١( 


(؟) «طبقاتابن سعد»(لا/ ۱۲ ) . 


۳۳۵ 


- 
ل 


ہے 
سس يري خی 
کے دج یزوطی 


۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۰۲۳۲۱۹۰ ۱۸۷ 32٠. 


جى اي لن ںی 


ہے اج روص 
٦‏ 5 
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٭ كان من أبناء الصّحابة الألبَاء القَصّحة الأذكياء 


د 
2 


من الصّوامین القوامين ؛ لزم عمرٌ وعبد الرّحملن بن عوف 
* له أخبارٌ جميلة مع أعيان الصّحابة ؛ وتوفي سنة (54 ه ) . 


۳۳۷ 


- 
عل 


ہے 
جل ی لا یج 
کے دجن زو ےی 
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المسور بن مَحْرَمَة 
رضي ألله عنهما 


من الْأَليّاء الثلاء : 
اشئهز هنذا الصّحابيٌ ابنْ السَحابي ابن الصَّحابيّة في عالّم الژوایة 
والحدیت شهرةً فامع ؛ إذ إن له صحبة ورؤاية عن رسول آھ 23 : وکان من 
بلاء آبناء الصّحابة وألبّائهم ٠‏ وکان أكابرٌ الصّحابة وآعيانهم یجلونَه 
ویستشیرونه في آمورهم و آعمالهم لفطنته وذکائه وحصافته . 
٭ كان مولڈ هنذا الاب الحصيفب في مک المكرمةٍ ء كما أنَّ وفاته كانت 
اا2 هنذا لام این کا ما حلت تہ لتال> ولد کا بعد 
الهجرة بستتین ء وَقع به المدینة في ذي الحجّة سنة ثمان + فسمع من ال وا 
وحفظ عنه » وكان فقيهاً من أهل الفضل والڈین » ولم بزل بالمدينة إلى أن فيل 
عثمان ء فانتقل إلى مكة ۰ ولم یزل بها حى مات معاوية ۰ فَكَرِةَ بيعة 
7ه ۹9 


5 1 000 و و 
٭ ساق الإمامُ الذهبی له سيرته فقال : « له صحبة ورواية » وعدادة 


(١)‏ « التّبيين في أنساب القرشيين ین ۷( ص : ۲٣۷‏ ) ء وقال ابن حبّان عنه : ١‏ كان مولده 


وی کا نابعش و لله على اح سو LR‏ 
ثمان » عام الفتح » وقد حم مع الب کل حجه › وحفظ جوامع أحكام الححٌ ء 
واستوطن المدينة . . . . » . « مشاهير علماء الأمصار ۷( ص : ۳ ) . 


۳۳۹ 


في صغار الصّحابة كالتّعمانٍ بن بشير » وابن الؤبیر )”۶ . 


* كان هنذا الابنُ الصَحابیْ ممَّنْ يلزمٌ سيّدنا عمر - رضي اللہ عنه - 
ویحفظ عله » وقد تاپ به کثیرے وٹ عنت وروئ كثيراً من الأخبار 
والأحداث التى تتعلّق بالسّيرة العُمريّة ؛ والخلافة الرّاشدة الشيدة . 

٭ هلذا السَحابیْ هو المسور بن مخرمة بن نوفل » الإمامٌ الجليل ء 
آبو عبد الحملن > وأبو عثمان » القرشی ال ف وأمّه عاتكة أحت 
عبد الحملن بن عوف زُهريّة أيضاً . - وقیل اسمها : الشَّفَاء ؛ أو رملة - . 

٭ ذكر ابن دريد سيّدنا المشورفی كتابه «الاشتقاق » 
فقال : « المسورٌ بن مخرمة ء من أهل العلم » ومشور : مفعّل من سار یسوز 
مورت كما يساور السبع ؛ أي 3 يوائب » وسار يسور ار وقد سمت 


و ر 2 ۳ 0 الم 
العرب سوارا »> ومساورا > ومسٰورا » وسورة (( 


9 ویقول أهل اللغة عن معنیٰ « مشور » : و فوقو دما مذ 
أدم » كالمسورة » ومسور بن مخرمة» وأبو عبد اللہ غير 
منسوب : صحابيّان . والسّؤْرُ : الضّيافة » فارسيّة شرّفها ال و حيث قال 
في غزوة الخندق للصّحابة : ١‏ قوموا فقد صنع لكم جابه سوراً » ؛ أي : طعاماً 


.)۳۹۱ /50)»ءاللامالعأريس١‎ )١( 

) ٠٠۳و۲٣۲‎ /5 (4 ء و« معرفةالصّحابة‎ )۳۹٣ ۔‎ ۳۹۰ / ۳ (٩ سیر أعلامالتلاء‎ ١ )٢( 
» ترجمة رقم (۲۷۱۸) ۰ و« نسب قريش » ( ص : ۲۲ - ۲۱۳ ) » و« المعارف‎ 
ول تهذيب الأسماء واللغات » (۲/ ۹6 ) » و« مختصر تاريخ‎ » ) ۲٩ : ص‎ ( 
۰۳۹۸۰۳۹۱ /۳(  باعیتسالا دمشق ) ( ۲۲ / ۳۱۰۳۰۵ ). و(‎ 
ول أسد‎ » ) ٠٠١ /۸( ١ ۳۹۹۔ ٤٤٥)ء و« البداية والٹھایة‎ /۳( ٩ و الاصابة‎ 
«شرح‎ ») ٠١٠٤١ : و« مسند أبي يعلى ۷ ( ص‎ » ) 80٠0-99 / ٤( 4 الغابة‎ 
. حياة الصحابة 4( الفهارس : 4 / ۸۲۹ ) ء وغيرها‎ 

(۳) «الاشتقاق لابن درید ( ص : 95). 


5 


دعا النّاس إليه . وتسوّرت الحائط : تسلقته ¢ ووس سيق : آمر بمعالي الأمور ۰ 
وسُوريّة : اسم للشّام » والسُورة : المَنْرِلة . السُّورة من القرآن : لأنها منزلة 
بعد مَنْرِلة » مقطوعة عن الأخرئ » والشّرف » وما طال من البناء وحَسُن ء 
العامة ۶۷۹۸ 


2 اما ما المسور عند الفقهاء والمحدّثين فهو علئ أشكال : : « المسَور 
والمسَوّر والمسْوّر ) . 

« المَسَّوّر 4 : اسم فاعل : فهو عند عبد الغني » وابن سعد ؛ 
وابن ماكولا » والبخاري 

«المُسَوّر » : اسم مفعول : فهو عند جامع الأصول » والدّارقطتي › 
وابن ماکولا . 

( المشور » : على وزن مقعل : فهو عند ابن منده » وابن عبد الب "° . 

٭ وذكرابنٌ الأثير أنَّ ثلاثة من الصحابة اسم كل واحد منهم : المسور ء 
وهم : المسور أبو عبد آله » المسور بن مخرمة » والمسور بن يزيد ؟ 


چا أ ھا نوفل القرشي اهر 0 المسور › دي 


)١(‏ انظر : « القاموس المحیط ؛ ء و« لسان العرب )مادة : « سور 4 ۔ 

» الهامش . وه آسد الغابة‎ ) ٤۸٥ / ۲( » انظر : 59 شرح حياة الضٌحابة‎ )٢( 
۱ 

(۲) «آسد الغابة ۱ /1۰۱-۳۹۹) » ترجمة رقم : (1۹۱۸ ۰ و1۹۱۹ 
و٤۹۲٥‏ ) ء وقد اشتهر سيّدنا المشور بن مخرمة من بين هولاء القَلاثة . بینما ذکر آبو 
نعيم أَنَھم أربعة هم : « مسور بن مخرمة بن نوفل » ومسور بن يزيد الكاهليّ » 
ومسور آبو عبد الله » ومسور بن يزيد الجذامي » ( معرفة الصّحابة ۲۵۲/۶ ۲۵ ) 


۳:۱ 


آهیب الآخری برشی أله عنه ۰ وسعد أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة من 
قريش من عايةٍ السّابقين الاوّلین - رضي أله عنهم أجمعين ‏ . 

چا أسلم مخرمة بن نوفل یوم الفتح » وکان من المؤلفة قلوبهم 4 وحسن 
اسللامه 3 وكان له سنٌ وعلم بآيّام الاس 4 وبقريش خاصة 3 وكان يوخ عنه 
ا 3 وشهد ا مع رسول ألله ولگ وأعطاة رسول أش لا خمسین 
يراك وهو أحد مَنْ آقام أنصاب الحرم في خلافة سیّدنا عمر بن 
الخطّاب ‏ رضي اللہ عنه - ؛ إذ أرسله عمرُ وآزهر بن عبد عوف ؛ وسعيد بن 
يربوع » وحويطب بن عبد العزیٰ فحدّدوها . 


# کانت وفاةٌ مخرمة بن توقل قی المدينة المئوزة فی عهد میدنا معاوية 
سنة ( ۵6 ه) وکان عمره یوم مات ( ۱۱۵ سنة ) وعمی فى آخر عمره 
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من أوعية العلم 2 
٭ كان سيّدنا المسوژ بن مخرمة ‏ رضي ألله عنهما من فقهاء الصّحابة › 
وعلمائهم ۰ ومن أهل الدّين ؛ ومن الصّوامين القوّامين ء قيل : ١‏ له كان ممّن 


)١(‏ «نكت الهيمان» للصّفديَ (ص : ۲۸۸-۲۸۷ ) بتصوّف . وقال الب عن 
مخرمة بن نوفل والد المشور ما خلاصتّه : « مخرمة بن نوفل ... أبو المسور 
رش الزُهريّ الصّحابِيَ » من الطّلقاء ؛ وكان كبير بني زُهرة . كَسَاء ال پل حل 
فاخرةٌ باعها بأربعين أوقية » وكان من المؤلّفة قلوبهم » بقي مخرمة إلى بعد 
الخمسين » فمات في سنة أربع وخمسين » وله مئة عام وخمسة عشر عاماً . وكان 
والده نوفل ابن عم آمنة بنت وهب بن عبد مناف الزّهريّة » والدة الب بي » فلهذا 
أكرمّة الم ب » وبشنّ به » وخلع عليه حلّة مُنَكَنَة . وكان وله المسور بن مخرمة من 
صغار الصّحابة » ومن أشراف قريش وعلمائهم ) . + سير أعلام التُّبلاء ( 
(۲/ ۵6-91۲ )بتصرّف . 


۲٢ 


يصومٌ الدّهر , وإذا قدم مكّة طاف لكلّ يوم غاب عنها سبعاًء : 
ركعتين ) . ١‏ 

٭ وسیّدنا المسورٌ ممّن وعیٰ الأحاديث النَبويّة ورواها ۰ قال الإمامٌ 
النّوويٌ ناش : « وللمسور ولأبيه صّحبة » وصمّ سماع المسور من 
رسول اللہ ٹا ١‏ روي له عن رسول أله پل اثنان وعشرون حدیثاً ء اتفقا على 
حدیثیٔن » وانفرد البخاریٔ بأربعة > ومسلم ا 

٭ رویٰ المسورٌ عن النَّبِيّ ل » وعن أبيه مخرمة بن نوفل » وخاله 
عبد الحملن بن عوف ؛ كما روی عن الخلفاء الرٌاشدین الأربعة : أبى بكر ؛ 
وعمر ؛ وعثمان » وعلی - رضي ألله عنهم أجمعين ‏ » وروی كذلك عن عدد 
من علماء الصٌحابة وأعيانهم كمعاوية » والمغيرة » ومحمّد بن مسلمة 
الأنصاري ٦‏ وأبى هريرة ,2 وعبد ألله بن عباس وجماعة - رضی ألله 

3 وروی عنه من الصّحابة : أبو أمامة بنْ سهل بن حنيف » وروی عنه 
من أعيان التّابعين : علي بن الحسين ٠‏ وعروة بن الرُّبير » وسعیڈ بن 

2 و وو 
المسیّب ۰ وسلیمان بن يسار » واہنث أغٌ بكر ؛ وغیرهم 7" 

* وتدوژ الأحادیث التبوية التي رواها سيّدنا المشور - رضي اللہ عنه - 
حول كثر من الأحكام ونظرة واحدة في + صحیح البخاري ؛ یتبین لنا ال بواب 
التي ت تضكَتّتْ أحاديثٌ هلذا الابن ال العالم رکا اکا ا 
والخمسنٌ ؛ والوضو ۳ والمغازي » والأدبٌ ء والعتق » والمناقبٌء 

0 0 و 1ك سے رو 42 5 1 
واللباس ء والأحكامٌ » والسّهِرُ » والطلاق ء والتكاح » والعدّة » والشروط › 


(۱) « تھذیب الأسماء واللغات ۲(٢‏ / 94 ). 

(۲) انظر : « تهذيب الگھذیب » )۱٥١(‏ ء و« سیر أعلام الثّلاء ؛ (۳/ ۳۹۱ 
و« أسد الغابة» ٠٠١ /٤(‏ ) ترجمة رقم : (4۹۱۹) ۰ و« تهذيب الأسماء 
واللغات ۷( ۲ / 94 ) » مع الجمع بينها . 


Yer 


وَالتّهاداثُ » والحخ » والضّلحٌ » والجمعة ء والجهادٌ ء والسیژ ٤٠٠.۰‏ . 

0 لقيث مرويّاتُ سيّدنا المسور ‏ رضي الله عنه ‏ اهتماماً بالغاً من علماء 
الحديث » ومصتفي التّراجم » والفقهاء > وشراح كتب الحديث التَبويّ 
وغيرهم » وآثبتوا صحّة روایة سيّدنا المسور وصحبته للبت کل ومن بين 
هلؤلاء الذين اشتغلوا بعلم الحديث : الحاکم في « المستدرك » » فقد أخرج 
عن سیدنا المسور بن مخرمة د رضي أله عنهماقال : « قث علی ال عله 
ml e‏ فان زر آبی : انطلقْ بنا اليد فاگه اکا اقب . 
فتكلّم أبي على الباب » فعرفت رسول الله ا صوته » فخرج ومعه قبا* فجعل 
یقول : « خبأتٌ هنذا لك » خبأثٌ هنذا لك » ۲۲ . 


* قال أبو عبد ألله الحاكم که بعد أنْ ساق هنذا الحديث عن سيّدنا 
المسور : « هلذا الحديث مخرّجٌ في كتاب مسلم » وإِنَّما أعدثة لیعلم أنه كان 
يأتي مع أبيه ال ية » وقد حفظ المسوژ خطب ال یاو » ۳ . 

٭ وأخرج الحاکم أيضاً عن سیّدنا المسور بن مخرمة ‏ رضي ألله عنهما - 
قال : « خطبنا رسول أله ولا بعرفات » فحمد الله » وأثنئ عليه ثم 
قال : « آگا بعد ء فان أهل الشرك والاوثان كانوا يدفعون من هلذا الموضع إذا 
كانت الشُمسٌ على رژوس الجبال كأنّها عمائم الرّجال في وجوهها » وتا ندفم 


۹9 « المستدرك » (۳/ 70١‏ )»2 حديث رقم : ( 7178 ) . وهلذا الحديث أخرجه 
البخاری في مواضع من ١‏ صحیحه » برقم : ( ۲۵۹۹و و۲۹۵۷ ۰ و۰۳۱۲۷ 
و۵۸۰۰ ۰ و9۸1۲ » و۱۳۲٦‏ ) ء وأخرجه مسلم في الزكاة برقم : ۱۰۵۸۱ 
وأحمد في «المسند) (1 / ٤۹1‏ ) » حديث رقم : ۱۸۹۸۹۱ ) . وقال 
ابن حجر 4 في شرحه هلذا الحديث في كتاب « اللباس »© برقم : (۰۸۰۰) 
مؤكداً على صحبة سيّدنا المسور ۰ وجاء في التّعليق على هلذا الحديث قوله : « وفيه 
رد على مَنْ زعم أنَّ المسور لا صحبة له » . « فتح الباري ۰( 1٠١‏ / ۲۸۲) . 

.) ٦١١ /*”()») «المستدرك‎ )۲( 


4 


بعد أن تغيبَ » وكانوا يدفعون من المشعر الحرام إذا كانت امس 
ل 


3 قال الحاكمٌ بعد أن ورد هنذا الحديث : « هنذا حديثٌ صحیح على 
شرط الشَّيِخَيْن » ولم يخرّجاه ؛ قد صم وثبت بما ذكرته سماع المسور بن 
تام 


رولت اعد رتا السے و یه ماه عظطت رسول الم کاز 
فقال : « سمعتٌ الب پا يخطبٌ علیٰ منبره » وأنا یومتذ محتل*) ۳ . 
عقّب الحا قول سبيّدنا ا قوله : « هنذا حديثٌ علا 
هت و ر پو صح 
شرط الشيخين ولم یخرجاه » ”21 . 


* كان سیُدنا المسو-رضی الله عنه - من صغار الصحابة :الٹھاء 


زفق « المستدرك ۱۰۱/۳ ) » حدیث رقم : ۱۲۷۹۱ ) . 

۲( « المستدرك » (۳/ ۲( . وقال يحي بن معين 4 : ۱ مسور بن مخرمة 
ثقة ء الما كتبث هنذا للتَعجُب » فإنّهم متفقون على صحبة المِسْور ۰ واه سم من 
لت لا ؛ ۰« تاریخ الإسلام » للذهبي ( حوادث : ٦٦۔‏ ۸۰ھ ص : ۲4۵ ) . 

۳( ۳ لمستدرك ) (۳/ ۰۰۰ حدیث رقم : ۱۲۲6۱ ) . وعلق ابن حجر که 
على هنذا الحدیث فقال : « . . . وآنا محتلم : وهلذایدل على أله - أي : المسور - 
ولد قبل الهجرة . وللكنّهم ‏ أي : الرّواة وکاب اللراجم - أطبقوا على أنه ولد 
بعدها ء وقد تأؤل بعضهم أنَّ قوله : محتلم » من الحلْم » بالکسر » لا من الخلم ‏ 
بالشّم » يريد أله كان عاقلاً ضابطاً لما يتحلمه » . ١‏ الإصابة ٤‏ (۳/ ۳۹۹) . 
وانظر : تاریخ أبي زرعة الدّمشقيّ ( ص۱۹۱ ) وذکر على بن الحسین بن علي : أنَّ 
المسور بن مخرمة آخبره : « أله سمع رسول الله و یخطب ویقول : « اما بعد » . 

(4) «المستدرك ۷ (۱۰۰/۳۱) . وقال الذهبی كله فى «اللّلخیص »  :‏ رویاه 
بالمعنی ۷ . 


العقلاء ع فقد عرف کا من الأخبار سے والسيرة المصطفوية » 
رر سے سأ نة وقؤة . 


2 أخرج الامام أحمد يا4 بسنل رفعه إلى ام بكر بنت المسور عن 
المسور - رضي الله عنه ۔ قال : ١‏ مر بي يهوديٌ وأنا قائمٌ خلف ان كله › 
وال بل يتوضّأً » فقال : ارف » أو اکشف ثوبَة عن ظهره » فذهبت به 
أرفعه ؛ فَنضَحَ ال في وجهي من الماء  »‏ . 


٭ وعم فلا انتا ال سرت اضف القادق السا ات يفول 
ما بن عو ١‏ قيض رسول آله له والمسوڑ بن مخرمة ابن ثماني سين » 
وقد عَفظ عنه » ۶ . 

د ونطلع الان علیٰ بعضص مرويّات المسور التي جاءت في دواوین 
الحديث المتخصصة > وفي مقدّمتها « صحيح الإمام البخاريّ ) اہ E‏ 
ی وا مسا شم 


3 2 البخاری في فضائل الصَحابة 3 باب مناقب سيّدنا الفاروق 
نے ہیر جو تی کے 
بر عباس ۔ وکام با ۱3 ر‫ رت 
رسول آله يا فأحسئت صُحبتَهُ » ثم فارقتة وهو عنك راض ء ثم صحبْت آبا 
کر فاحسئت ف » ثم فارگ وهو عنك راضشے ‏ صحبت ص 
فأحسنت صُحْبَتهِمٍ » ولئن فارقتهم رهم وهم عنك راضون . قال : نا 
ما ذکرت من صحبة رسول اللہ ية ورضاه » فاتّما ذاك مر من اللہ تعالیٰ مَنٌ به 
عل » وأمًا ما ذکرت من صحبة أبى بكر ورضاه ء فانّما ذاك مر من الله جل 


. ) ۱۸۹۳۰۱ : المسند ۷( 1۸۷ ) » حدیث رقم‎ « (١) 
. ) ۳۰٦ / ۲٤ (٩ مختصرتاريخ دمشق‎ « )۷( 


۳:۹ 


ذکره م مَنّ به علي » وأَما ما تریٰ من جزعي فهو من جلك بل أصحابك ؛ 
وآلله ؛ لو أنَّ لي طلاع الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب اللہ عرٌ وجل قبل أن 
اوا 


و ا کت ا المغازي وبعض الأحكام الآحریٰ التي اا 
بالوكالة والهبة والشّفاعة » أخرج الامامٌ أحمد والبخاريٌ بسند رفعاہ إلى 
عروة بن البیر أنَّ مروانَ بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه : « ان 
رسول يك قام حين جاءه وفڈ هوازن مسلمين ؛ فسألوه آن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم » فقال لهم رسول آله 8ل : « أَحَبْ الحديث ال أصدقه » فاختاروا 
إحدیٰ الطائفتین : ما السَّبِي ؛ وإمّا المال » فقد کنٹ استأنيت بهم ) - وقد 
كان رسول ألله ا انتظرهم بضع عشرة و اف جس 
لهم أن رسول الله و غر را إليهم الا إحدئ الط تفتين » قالوا : 
تا . فقام رسول آله كلا في المسلمين » ےت ود ثم 
قال : « أمّا بعد » فإنٌ إخوانكم هلولاء قد جاژونا تائبین ۰ واني رای أن رد 
إليهم سَبِيْهم » فمن أحبٌ منکم أن يطيب بذلك فلیفعل » ومن أحبٌ منکم أن 
يكونَ علئ حظه حى نعطيّه إِيّاه من آؤل ما يُفِيءْ الله علينا فليفعل » 

فقال الاس : قد طییْا ذلك لرسول الله كله . 


فقال رسول اللہ گل : « إنا لا ندري مَنْ أذنَ منکم في ذلك ممَنْ لم يأذنْ » 


. وقوله « كأنّه يجرّعه " : يزيل عنه الجزع‎ . )۳٦۹۲ ( : آخرجه البخاريّ برقم‎ )١( 
و« لئن كان ذاك » : لا تبالغ في الجزع فيما أنت فيه . و« صحبتهم ) : يعني‎ 
لمسلمين . و« مو » : عطاء . و« طلاع الأرض » ؛ أي : ملأهاء وأصل‎ 
الطلاع : ما طلعت عليه الشّمس » والمراد هنا ما يطلع عليها ویشرف فوقها من‎ 
لمال . و« قبل آن أراه » ؛ أي : العذاب » واتّما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له‎ 
في ذلك الوقت من خشية التّقصير فيما يجب عليه من حقوق الرّعية » أو من الفتنة‎ 
. بمدحهم‎ 


۳:۷ 


فارجعُوا حتّی یرفع إلينا عرفاؤكم آمرکم » . فرجم .الاس ۰ فکلمهم 
عرفاؤهم ٠‏ ثم رجخُوا إلى رسول الله وا > فأخبروه أنّهم قد طيّبوا 
وأذنو | 


# ومن مرویّات سیّدنا المسور ‏ رضي أله عنه - فيما أخرجه عنه الامام 
أحمدُ قال : ١‏ سَمِحَتٍ الاتصار أنَّ أبا عبيدة قدمّ بمالي من قبل البحرين » وكان 
ہے بخ هلب لو اہی سے ہت > فلمًا 
انصرف رسول الله بل تعّضوا ء فلگا رآهم تبِسّم وقال : ١‏ لعلّكم سمعتم أنه 
أبا عبيدة بن الجراح قَدِمَ وقَدِمٌ بمالي » ء قالوا : أجل يا رسول اللہ . 


قال : « أبشروا وأَمُلُوا خيراً » فوالله ما الفقر أخشئ عليكم » ولکن إذا 
صبِث عليكم الڈُنیا ء فتنافستموها كما تنافسها مَنْ كان قبلكم » ° . 

٭ ومن المرويّات المِسْوريّة الجميلة ؛ في تبيان مكانة سيّدتنا الجليلة › 
التّقية التّييلة » فاطمة الزّهراء ‏ رضي آلله عنها وأرضاها ‏ » ما جاء ذ في الح 
وغيره بسنل عن سيّدنا المسور بن مخرمة ‏ رضي أله عنهما قال : « سمعت 
رسول الل ية یقول وهو على المنبر : إن بني ہشام ب بن المغيرة ات 
آن يُنكحوا ابنتهم عليّ بنَ أبي طالب > فلا آذن » ثم لا آذن » ثم لا آذن ء إلا 
أن يريد ابن أبي طالب أن یطلّق ابنتي وينكم ابنتهم » فَإِنّما هي بشعة مني 
ور ما ار اض لا 


۱0( «المسند » ٩۳ /٦(‏ )۰ حدیث رقم : ۱۸۹۳١(‏ ) ء وأخرجه البخاریٔ 
برقم : ( ۲۳۰۸۰۲۳۰۷ ) . 

. ) ۱۸۹۳۸۱ : حدیث رقم‎ › ) ٤۹٤ (۷ «المسند‎ )٢( 

)۳( آخرجه البخاریٔ برقم : ( ٠۲۳١‏ ) » وکذلك في مواضم آخری ؛ وسلم 
E ORE TE‏ 
حدیث رقم : (۱۸۹2۸) ومصادر أخریٰ كثيرة جداً. وقوله 
« سمعتٌ .... » : کان ابن ثمان سنین ویریڈ أله كان كالمحتلم في الحذق والفَھٔم۔ 


۳:۸ 


والحفظ . وه فلا آذن ء ثم لا آذن ء ثم لا آذن » : کر ذلك تأكيداً e‏ 
تأبيد مدة منع الإذن ء وكأنّه راد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل الّفي على مدة بعينها 
فقال : : « ثم لا آذن » ؛ أي : ذرل شف امك ها » نم 
كذلك أبداً . وه أن يطلّق ابنتي وینکح ابنتهم 4 : قال ابن التين : « أصح ما تحمل 
عليه هلذه القصّة دای ول حرّم على على أن یجمع بين ابنته ء وبين ابنة آبي جهل ؛ 
لأنّه علل بأنَّ ذلك ی يؤذيه » وأذيّته حرام بالاتفاق » . وقالابنُ حجر که : « والذي 
يظهر لي أنه لا یبعد وی سای و 
یکون ذلك خاصاً بفاطمة - رضي أللّه عنها - . و« بضعة مني » : قطعة . والمّبب 
في ذلك أنّها كانت أصيبت بأمّها E‏ 
تستأنس به مگن يخمّف عليها الأمر ممّن تفضي إليه بسرّها إذا حصلت لها الغيرة . وفي 
الحديث : تحريم أذئ مَنْ دی ال بل بتأذيه ؛ ان أذئ الب ية حرام اتّفاقاً قليله 
وكثيره » وقد جزم بأنّه يؤذيه ما يؤذي فاطمة - رضي الله عنها - ۰ فكل مَنْ وقع منه في 
حقٌّ فاطمة شيء فتأدّت به » فهو يؤذي التي يكل بشهادة هاذا الخبر الصّحيح . 

قال الامامٌ التّوويٌ كاه في شرح هنذا الحديث البو الشُریف : قال 
العلماءٌ : « في هلذا الحديث تحریم إيذاء ال ل بكل حال » وعلئ کل وجه ء وإِنْ 
تولّد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً ء وهو حیخ ء وهنذا بخلاف غيره . 

قالوا : وقد أعلم و بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعليّ بقوله : « لست أحرم 
حلالاً ؛ » وللکن نھیٰ عن الجمع بينهما لین منصوصتين : 

إحداهما : أنَّ ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة » فیتأدی حینئذ التبم لا فيهلك من 
أذاه » فنهئ عن ذلك لكمال شفقته على عليّ وفاطمة . ۱ 

والثّانية : خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة . وقيل : لیس المراد به النّهَ عن 
سوا بل تعد ام تمن نميل ال ایال مساق ویس أن ال 
تحريمٌ جمعهما . ويكون معنیٰ « لا أحرم حلالاً » ؛ أي : لا أقول شيئاً يخالفٌ 
حكم أله » فإذا أحل شيئاً لم أحرمه ؛ وإذا حرمه لم أحللَةٌ » ولم أسكت عن 
تحريمه ؛ لاد سكوتي تحليلٌ له » ويكون من جملة محرمات التّكاح الجمع بين بنت- 


۲۹ 


المسوژ وكيراء الصَّيجَارة : 

# د ةنا اتمه - رضي ألله عنه - نشأة الأصفياء » ولزم الصّحابة 
0 - رضي أله عنه ب » 
ویحفظ عنه » وکان من أهل الفضل والدّين ؛ ولم يزل مع خاله 
عبد الجملن بن غوف - رضي الله عنه - مقبلاً ومدبراً في آمر الشُوریٰ - بعد آن 
0+012 - حى فرع سيّدنا عبد الؤحملن من مهمّته » وبايع الّاس سیّدنا 


عثمان رضى الله عنه ”° . 


٭ وقد ساق ابن كثير ياه قصّة مبايعة سيّدنا عثمان ‏ رضي الل عنه ‏ » 
وكيف اجتهد سيّدنا عبد الحملن بن عوف في هلذا الأمرء ودور سيّدنا 
المسور فيك هلذه القصّة فقال ما مفاده وما خلاصته : ١‏ ... ثم نمض 
عبد الؤحملن بن عوف ‏ رضي ألله عنه - یستشیژ النّاس فيهما ‏ أي : عثمان 
وعلي رضي آلله عنهما - ویجمع رأي المسلمین برأي رؤوس النّاس وأقيادهم 
جميعاً وأشتاتاً » نین وفرادی » ومجتمعین » سرا رَجھراءَ حنَّ خلص إلیٰ 
النّساء المخدّرات في حجابهنٌ » وحلّی سأل الولدان في المكاتب » وحقیٰ سأل 
من یرد من الؤکبان والأعراب إلى المدينة » في مدّة ثلاثةٍ أيام بلياليها » فلم 
يجذ ائتئْن مختلقین في تقدّم عثمانَ بن عفان ء إلا ما ينقل عن عكار والمقداد 
آتهما أشارا بعلي بن أبي طالب » ثم بايعا مع الئّاس .... فسعیٰ في ذلك 


نبي الله » وبنت عدو آله » . « المنهاج 1( ص : ۱۷۸۱ ) . 
أقول : « مَنْ أراد المزيد في هذا الأمر فليرجع إلى كتابي : « رجال أهل البيت 
في ضوء القرآن والحديث » ( ص : 770-7717 ) و« نساء أهل البيت في ضوء 
القرآن والحديث )( ص : "لاه ٥۷۷‏ ) ففيهما ما یس الفؤاد » بإذن رب العباد . 
(١۱(‏ «نسب قريش) ( ص : ۰۲۲۲ و« مختصر تاريخ دمشق ) (۲ / ۰۳۰۲ 
و« البداية والتّهاية»1(4/ ١41-١47‏ ) » و« الاستیعاب ۳(۲ / ۳۹۷) مع 


الجمع بينها . 


٥٣٥ 


و سيان E‏ رت تس یک برع سر کہ غیت 
وت ٤‏ ا ون 
الخطات ا 3۰ e‏ ۳ منزل 0 أخته رت و 


فقال : آنائم يا مسوژ ؟ واللهرلم آغتمض بكثير نوم منذ ثلاث ۰ اذهب فاذغ إليّ 
علیاً وعثمان . 


قال المسورٌ : فقلت بأيّهما أبدأ ؟ 

"01 

سواہ سی أحداً ؟ 

ی ره 

قلت : نعم . 

قال : مَنْ ؟ 

قلت : عثمان بن عفان . 

قال : بأيّنا بدأ ؟ 

قلت : لم يأئرني بذلك ء بل قال : ادع لي أيَهما شنت أولاً » فجئتٌ 
إليك . 

قال : فخرج معي › فلمّا مررنا بدا ار عثمان بن عفان جلمر عل حنّى 
دخلت » فوجدثة یوت مع الفجر مان لي و کر سس بد وٹ 


فدخلثٌ بهما عل خالي وهو قائم يصلّي ٠‏ فلگا انصرف أقبلَ على علي 
وعثمأنَ ء فقال ی قد سالٹ لأس عنكما لم أجذ سیم بكما سا , 


مخ العَهْدَ على كل منهما أيه لفن ول ۶۹" 
وليطيعن e E‏ 
عمّمهٌ رسول ال ڈگ زقلد سنا وبعت إل وجوه الاس من المهاجرين 


5١ 


والأنصار › وودي في الاس عامة : الام ا رر ثم صعد 
عبد الرحملن بن عوف منبرَ رسول آله ككل . . . . ثم تكلم فقال : أيّها النّاس ! 
ني سألتكم سراً وجهراً بأمانيكم فلم أجُدکم تعدلون بأحدٍ هنذَّيْن الرجلین لا 
على وإمًا عثمان .... وبعد حوار بسيط مع سیّدنا علي وعثمان » أقبل الاس 
قايغوا شیدنا عكمان > ونان یدنا لیم او 4 


# وجاء في رواية الامام البخاري بسنده عن سیّدنا المسور بن 
عثمان - رضي اللہ عنه - : ١‏ . . . قال المسوژ طرقني عبد الرّحملن بعد مجع 

من الليل » > فضرت الباب حتی استيقظتٌ ٠‏ فقال : آراك نائماً > فواشر 
سو و وت ال ہکوہ 
فشاورهما » ثم دعاني فقال : ادع لي علیاء فدعوته » فناجاه حتی ابهاو 
الليل » ثم قامَ علج من عنده وهو على طمع » وقد كان عبد الرحملن یخشی 
من علي شيئاً ؛ ثم قال : ادغٌ لي عثمان » فدعوته » فناجاهٌ حتی فرق بینهما 
المؤدّن بالصّبح » فلمًا صلّیٰ للئّاس الصّبح ۰ واجتمع أوللئك الوّهط عند 
المنبر » فأرسل إلى مَنْ كان حاضراً من المهاجرين والأنصار » وأرسل إلى 
أمراء الأجناد ‏ وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر - فلمًا اجتمعوا » تشهّد 
عبدٌ الؤحملن » ثم قال : أمّا بعد يا علي ! إِني نظرثُ في أمر الاس » فلم 
أرهم يعدلون بعثمان ۰ فلا تجعلنٌ على نفيك سبيلاً » فقال أبايعك على 
سنه آلله » وَسُنَة رسوله » والخلیفتیٔن من بعده » فبايعه عبد الرّحملن وبايعه 
الئّاس : المهاجرون والأنصار » وأمراء الأجناد والمسلمون » 9" . 


- عزف ۹ھ 8+ - رضي الله عنه‎ Es E 


من خيرة فتيان قريش في عفته عفټه وورعه ودينه » فکان يكرمة ویقذمه » وهلذا 


. بشيء من التصرّف‎ ) ١47-1١45 /1(» البداية والٹھایة‎ « )١( 
. ) 7501 ( : (؟) آخرجه البخاريّ في الأحكام برقم‎ 


YoY 


ما روي عن إبراهيم بن حمزة قال : ١‏ أتي عمر بن الخطاب - رضي اللہ عنه- 
ببرود من اليمن » فقسّمها بين المهاجرين والأنصار » وكان فيها يرد فائقٌ لها 
فقال : ان أعطيته أحداً منهم غضب أصحابه » ورأوا أنّي فضلته عليهم ء 
فدلوني على فتّى من قريش نشأ نشأةً حسنة أعطيته إياها » فأسموا له المسور بن 
مخرمة » فدفعه إليه > فنظرٌ إليه سعد بن أبي وقاص على المسور ء 
فقال : ما هنذا ؟ 

فقال : كسانيه أميد المؤمنين . 

فجاء سعد إلى عمر فقال : تكسوني هلذا الیُرد » وتكسو ابن أخي مسوراً 
أفضل منه ؟ ! 

قال له : يا أبا إسحاق » إِنّي كرهتُ أن أعطيه أحداً منكم فيغضب 
أصحابه » فأعطيته فّی نش نشأةٌ حسنة لا يتوهم فيه أي له عليكم . 

فقال سعد : فإنَّى قد حلفت لاضربنٌ بالبرد الذي أعطيتني رأسك › 
فخضع له عمر رأسه » وقال : عندك يا آبا إسحاق » وليرفق | بخ بالشّيخ ء 
فضرب رأسه بالبرد » ° . 

وتشیر لا 7 ھک الكتورية الماتعة ا رضا عمر عن المسور فیما 
رش تسا ال ی E‏ یا ام 
لا یفصخ في کلامه » فرضي سیّدنا عمرٌ بذلك العمل النّافع المشمر . 

٭ فعن المشور رضي اللہ عنه - : « أله خرج تاجراً إل سوق ذي 
المجاز ۰ أو غکاظ ‏ فإذا رجلّ من الأنصار یوم الاس َرَت > أو آلٹغ » فأحَرَہ 
وقدم رجلا » فَعَضِبَ الرّجُل المؤگر » فأتی عمر » فقال : يا مير المؤمنين ! 
2 المسور آخرني وقام رجلا » فغضب عمرٌ- - رضي الله عنه ب » وجعل 
شرافس الات زا هو ول پرسل ال بو » ا اتور اهر 


1 


pA 


.)۳۰۷ ۔٣۹١‎ ٤ ( ۷ انظر : ) مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


Yo 


تلف لت اأکاز EEE‏ 

فقال : لا تعجل يا أميرَ المؤمنين ! فوالل ما أردثٌ إلا الخير . 

قال : وأي خير في هلذا ؟ 

فقال : إن سوق عکاظ أو ذا المجاز ‏ اجتمع فيها ناس كثيرٌ » عامتهم 
لم يسمع القرآن » وكان الرجُل أرتٌ أو آلشغ » فخشیث أن ؛ یتفر قوا بالقرآن على 
لسانو » فأخْرتّه » وقدّمت رجلا عربئاً بِيناً . 

فقال عمژ : جزاكً الله خيراً » ٠‏ 

وکا ها ا زا هی رھ 
أخرج ابِنْ سعد عن أَمٌ بكر بنت المسور عن أبيها المسور بن مخرمة قال : 
نلزمٌ عمر بن الخطاب - رضي اللہ عنه - نتعلّم منه الورع » ”° . 

٥‏ كان سيّدنا عمژ یلم المسور ومَنْ في طبتیه الیلم النّافع » ویرشدهُم 
إلى التّحلَي بكلام الل صباح مساء » فقد جاء عن سيّدنا المسور أله سمع عم بنَ 
الخطاب ‏ رضي اللہ عنه - يقول نالسرا سورة البقرة » وسورة الّبای 
وسورة المائدة » وسورة الحجّ » وسورة اور » فان فيهنَّ الفرائض » (۳ . 

٭ ومنْ ھا سار اکا هلذه الصّورةٌ الفريدة التي 
تفيدنا کلّنا في حياتنا الاجتماعيّة عقّة وحياتنا النَمَسيّة » فقد كان سيّدنا 
عمد - - رضي الله عنه حاف س ارف الا الذنا وت يقطها وها 
ويبكي خيفة فتنة المال » وھلذا ما روا سیّدنا المسوژ بن مخرمة ‏ رضي الله 
عنهما- قال آئي عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه و یوید 
القادسيّة » فجعل يتصمَّحُهاء وینظر إليهاء وهو يبكي ء 


. ) ۳۰۷ / ۲٤ (۷ مختصر تاریخ دمشق‎ ١۷ (١) 
. ) ۲۹۰ /۳ (۷ «طبقاتابن سعد‎ )۲( 
. ) ۱۷۳ / ۳ (۷ شرح حیاۃ الصحابة‎ « )۲( 


۳۵ 


عبد الحمئن بن عورف - رضي اللہ عله تب فقال له عبد الرّحملن : یا امه 
المؤمنين ! ملذا يومٌ فرح » وهلذا يوم سرور . 

فقال : أجل » ولکنْ لم يُوْتَ هذا قوم قط . إلا أورتّهم العداوۃً 
ال اء 9۳ 7 

* استفاد سيّدنا المسوژ فوائد كثيرة من الصحبة العُمريّة » وصار یعرف 
مدخله ومخرجه » ومن ذلك أله كان يعرف حت سيّدنا عمر للصّلاة حتَیْ وهو 
فى اللحظات الحرجة من حياته المباركةٍ المثمرة النّافعة . 


93 دك این سعد 2 عن سيّدنا المسورٍ بن مخرمة - رضي أل 
عنهما ‏ : « أنَّ عمرّ رضى الله عنه لما طعِنَ جعل یغمیٰ عليه » فقيل : اه 
لن تفزعوه بشيء مثل الصّلاة إِنْ كانت به حياة . م 
المؤمنین ! الصّلاة قد صُلَيتْ › فانتبة فقال : الصَّلاةٌ ها الله إذاً ولا حظّ 
الإسلام لمن ترك الصّلاة » فصلَّى وان جرحه لَينعبٌ دمآ » ”° . 

* وفى رواية أخرئ عن سيّدنا المسور ‏ رضى ألله عنه ‏ قال : « دخلتٌ 
علیٰ عمر بن الخطاب ‏ رضى أله عنه ‏ وهو مسجِّى » فقلتٌ : كيف ترونه ؟ 

قالوا : كما ترئ . 

: أيقظوه ه بالصّلاة » فانکم لن توقظوه لشيء آفزع له من الصّلاة . 

e 


ا ۸ 


1 


. )۳۸۷ / ۲ (٩ شرح حياةالصّحابة‎ « )١( 
. )۳۵۰ / ۳ (۷ «طبقاتابن سعد‎ )۲( 
= مجمع الزَّوائد 4 / ٥۵ء وقال الهیثمیْ : « رواه الطبرانيئٌ في « الأوسط‎ « (۳) 


Yoo 


# ومن آخبار سيّدنا المسور مع کبراء الصّحابة وأعيانهم » مارواه 
المسورٌ فته قال :اينما آنا أسية فی ركب ين عقمان وعبل الم بن 
عوف » وعبدٌ الّحملن قُدَّامِي عليه خميصةٌ سوداءٌ » فقال عثمانٌ : مَنْ صاحبٌُ 
الخميصة السّوداء ؟ ! 

قالوا : عبد ال خم بن عوف : 

فناداني عثمان يا یِسٰوّژ . 

فقلت : لبيك يا أمیر المؤمنين ! 

فقال : مَنْ زعم أنه خی من خالك في الهجرة الأولئ ۰ وفي الهجرة 
الا نهد كذ : 

# وعن سخاء سيّدنا عبد الرّحملن بن عوف روث آم بكر بنت المسور 
أنه باع أرضاً له من عثمان بأربعينَ ألف دینار » فقسم ذلك في فقراء 
بني زھْرة »> وفي ذي الحاجة من الئّاس » وفي أمّهات المؤمنين . قال 
المسورٌ ‏ رضى اللہ عنه ‏ : ١‏ فأتيتٌ عائشة رضى اللہ عنها- بنصيبها من 
ذلك . 

فقالت : مَنْ آرسل بهنذا ؟ 

فلك عد الوتحملن ب قوف 

فقالت : إن رسول آلله بي قال : « لا يحنو علیکنٌ بعدي إلا الصّابرون » 
سقیٰ الله ابنَ عوفي من سلسبيل الجنّة » ° . 


5 ورجاله رجال الصّحيح » . 


. ) ۱۲۵ / ۳(٢ طبقات اہن سعد‎ « )١( 


(۲) « طبقات ابن سعد ۷( ۳/ ۱۳۳۰۱۳۲ ) بتصوف‌یسیر . 


۳۹ 


مع ابن عباس ومعاوية : 

٭ لسيّدنا المسور أخبارٌ ساطعة مع أبناء السَحابة » ومنهم ابن عباس » 
فقد اعتل المسور فجاء» ابن فاس يسر نصف التهيان » فتال 
لسن ۲ ااا اس ا ملا ساعة غير ملا ۲۶ 

قال ابنُ عباس : إ٥‏ أحبٌ السّاعاتٍ إلى أن أؤديّ فيها الحیٌ أشقّها 
علیع ) 20 . 

٭ ولهنذا الصّحابيَ ابن الصّحابِيَ سیّدنا المسور أخبارٌ جميلة مع 
الصّحابِيَ ابن الصّحابِيَ ابن الصَّحابيّة معاوية بن أبي سفيان وأمّه هند بنت 
عتبة - رضي الله عنهم أجمعين ‏ ء ومن طاقات هلذه الأخبارٍ وزّهْرها ما رواه 
عروةٌ بن الؤُبیر ك قال : إِنَّ المسور بنَّ مخرمة آخبره أنه قدم وافداً على 
معاوية بن أبي سفيان بے پیر مس یہ 
تقال سا سوہ ! مافعل طَعْتّكَ على الأئمة ؟ قال مسورٌ - رضي اللہ 
عنه - : دَعْنا من هلذا وأحسنْ فيما قدمنا له قال "ھ۶۶ لا واش لا تكلمنى 
بذات نفسك بالذي تعیب علي . ۱ 

قال مسور : فلم آترك شيئاً أعيبه عليه إلا بِيّنّه له . 

فا او لاس من ای فهل تعد يا مسوژ ممّا تلي من 
الإصلاح في أمرٍ العامة » فان الس بعشر أمثالها أمْ تعدٌ الذنوب وتترك 
الإحسان ؟ 

قال المسورٌ : لا وألله ؛ ما تذكدٌ إلا ما تریٰ من هلذه الڈنوب . فقال له 
معاوية : فا نعترف لله بكلّ ذنب أذنبناه » فهل لك يا مسوژ ذنوب في خاصّتك 
تخشیٰ أن تهلك إن لم یغفرها الله لك ؟ ١‏ 


قال مسور : نعم . 


. ) ۳۳۹-۳۳۸ / ٤(٢ «عيونالأخبار 4( ۳/ ١ه ) ء و« الّذکرۃ الحمدونية‎ )١( 


Yo¥ 


قال : فما يجعلك برجاء المغفرة أحقّ مني ؟ فوالله لّما اي من الإصلاح 
أكثر مما تلى » وللکن والله لا أخيّر بين أمرين بين اللہ وغيره إلا اخترث الله 
علیٰ سواہ کروی فصو لقال وه سمل »مسر کرت لات 
يعفر له عنها » وإنّي آحسب كل حسنةٍ عملتها بأضعافها من الأجر » وألی 
أموراً عظاماً لا أحصيها ولا يحصيها مَنْ عمل لله بها في إقامة الصّلاة 
للمسلمین » والجهاد في سبيل لله » والحكم ہما أنزل اللہ » والأمور التي 
لست أحصيها عدداً فيكفي في ذلك . 

قال المسوژ : فعرفث أنَّ معاوية قد خصمني حين ذكرٌ ما ذكرٌ . قال 
عروةٌ بن الّبير : فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلّیٰ عليه » © . 

اد 8 ار درفي ا غلاب بسرت لفق 0ھ اکا 
الأعيان » وكان يقول : « لقد وارت الارض أقواماً لو رأوني معكم لاستحييث 
سای 

* روت اة المسور آم بکر سمل الاخبار الّفيسة عن ابيادوسها آنا 


» «مختصر تاریخ دمشق ۷ ۲ ۰۳۰۸-۲۰۷ و بغداد‎ )١( 
ء ونلاحظ فی هذا الخبر‎ ) ١١ /۸( ٤ )ء وف البداية والٹھایة‎ ۲٠۹-۲۰۸ /۱( 
الا نافعة » حيث نجد فنّ الإقناع » وإطفاء غضب ای‎ 
واستيعابهم » فقد استطاع سيّدنا معاويةٌ رضي الله عنه أن يقح المسورٌ رضي الله عنه‎ 
وأنْ یی له سياسته التي یسیژ عليها » وبالئّالي عاد المسوژ مادحاً داعياً لمعاوية‎ 
. مستغفراً له » بعد أن كان مھاجماً جریثاً » وناقدأله‎ 

ومن الواضح أنَّ سيّدنا معاوية قد لفت نظر المسور بطريقةٍ تربويّةٍ جميلة » حيث 
أبان أنَّ من العدل في الحكم على المسلم أنْ ینظر الحاکم إلى حسناته وصوابه » وینظر 
إلى خطئه وسیثاته » ومن ثم يوازن بين الجانبین » فلعل هذا المسلم الذي برزت 
أخطاؤه في ذهن من تصدّى لنقده تكون له حسنات كثيرة جليلة » قد لا تعد أخطاؤه إلى 
جانبها شيئاً مذكوراً . 
(۲) ۱ عيون الأخبار ۷( ۲ / (VY‏ . 


۳۸ 


قالت : « کان المسوژ بن مخرمة ء إذا قدم مكّة » طاف لكل يوم غاب عنه 
سبعاً » وكان یفرّق بين الأسابيع » ثم يصل لكل أسبوع رکعتین ؛ وكان يصومٌ 
الدَّهْر » . 

اد أمَا عن حضوره يوم القادسية مُجاهداً فتقول ام بكر عن أبيها : ١‏ أنه 
وَجَدَ یوم القادسيّة إبريق ذهب عليه الیاقوت والرّبرجد ‏ فلم يَدْرٍ ما هو » فلقيةٌ 
فارسیل فقال : آخذة بعشرة آلاف » فعرف أنه شىء » فذهب به إلى سعد بن 
آبي وفاص -رضي آله عنه - وآخبره خبره » فَتَفَلَهُ یاه » وقال : لا تبخه بعشرة 
آلاف » فباعه له بمئة آلف ۰ فدفعها إلى المسور ولم يخمّسها ۷ ٩‏ . 

كيف مات المسشور ؟ 

1 ‌' ی - رضي ألله عنه - في المدينة المنوّرة مرعي الجانب 

طلا عَهّد ا پور ار ای و سس وت - رضي ألله عنهم أجمعين - 3 
۵ " بو و رہ ہت 
ہر می رت ہے رد - رضي ألله عنهما - 
كان اب بن الؤبیرُ لا يقطعٌ أمراً دون المِسُور بمكة 

و ولم يزل المسور - رضي ألله عنه E‏ حى قدم الخصینْ بن نمير » 
وحضر حصار عبد الله نار وأهل مكّة » وكانت الخوارج تخشے' تغشی المسورٌ 
وتعظمه » وينتحلون رأيه » حى قُتِلَ تلك الہام أصابه حجر المنجنيق ء » فمات 
فى ذلك ”° . 

و عرف تفصيل هلذا الامر من شرحبيل بن أبي عون إذ قال : « لما دنا 
المدینة جح ففرّقها ترا له کھول رس جُلد فدعاني ثم قال 


. )۳۹۲ / ۳ (٩ و( سیر أعلام التُّبلاء‎ )۳۰۸ / ۲٤ () مختصر تاریخ دم مشق‎ ( (١( 


۲( « مختصر تاریخ دمشق ۳٠١ / ۲٥١(٢‏ )» و« تاریخ الاسلام » للذهبي 
( حوادث : ۱ - ۸۰ هاء ص : ۲۶۵ ) مع الجمع بینهما ۰ 


۲۱۹ 


لی : یا مولي عبد الوحملن بن سور > فلت لیات 

قال : اختر درعاً من هلذه الأدراع . 

قال : فاخترٹ درعاً وما يصلحها . وأنا يومئذ شاب غلامٌ حَدَثٌ ء 
ا ی 

فقال المسور ۶ لخدن ده حزما : 

فا كانت ات و ال و اس سااک ما 
ےو ےی ےج و 
یضرت بسيفه » وار بن الژبیر في الوعيل الأوّل یرتجز ما ومصعبٌ بن 
عبد الگحملن بن عوف معه يفعلان الأفاعيل » إلى أنْ آحدقث جماعة منهم 
بالمسور » فقام دونه مواليه » فذبُوا عنه کل الب » وجعل يصيحٌ بهم ویکتیهم 
بكناهم ء فما حلص إليه » ولقد قتلوا من أهل الشَّام يومئذ نفراً » ٩‏ . 

# وعن ام بكر بنت المسور » وأبي عون قالا : « أصاب المسورٌ بن 
مخرمة حجر من المنجنيق ضرب البيت » فانفلق منه فلقة » فأصابتٌ حََدَ 
المسور وهو قائمٌ یصلّي » فمرض منها یام و سور الذي جام 
نعي يزيد بن معاوية » وابن الربيو يومئذ لا يسمّئ بالخلافة › بل الأمر 
شور 

٭ وزادت ام بكر بنت المسور قالت : « کنث آری العظام تُترَعُ من 
صفْحَيِهِ » وما مكث إلا خمسة أقام ومات  »‏ . 


aE (١)‏ مشق » ٩ | ۲٢١(‏ ۰٠ء‏ و تاريخ الإسلام» للذهبی 
( حوادث : 8١-51١‏ هاءص ۲٤٢٢‏ - ۲6۷ )مع الجمع بينهما . 

۲2( « تاریخ الاسلام » للذّهبِيَ ( حوادث : ٦۔‏ ۸۰ھ »ص : ۲6۷ 6 

(۳) المصدر السّابق عینه . 


3 وقال آبو عون : « قال لي المسورٌ : هات درعي » فلِيِسَھا » وأبئ 
Cd oT‏ 
فی ال سا و تغیّب » ثم اتبعه اللّاني في موضعه ۰ ثم اللّالث فينا » وتکگر 
منه کسرت ففتروك جد العضوق و عة الا © ف ا دي 
yS‏ ا کے 
فيمن حمله ١‏ وأدركنا مصعب بن عبد الحملن » وعبيد ہن عمی فمکٹ 
يومه لا يتكلّمُ ء فأفاق من اللیل ‏ وعهد ببعض ما يريد . نان 

٭ وعن كيفية غل المسور ودفنه يقول أبو عون : « حضرنا غسل 
المسور » وبنوهٌ حضورٌ ٠‏ فولي ابن الرّبير غسله » فعسّله العْسّلة الأولئ بالماء 
القراح ولاو اکم کرت والثالته بلماءوالکافور » ووضاء یعد ای 
من غسله » ومضمضه وأنشقه » ثم که في ثلاث أثواب أحدها حِبَرّة ء فرایت 
ابنَ الؤبیر حمله بين العمودّين » فما فارقه حتّئ صلئ عليه بالعجون » وإنا لَتطأ 
سے رب مر ل ادص 
مَجَمرةً » ثم انتهينا إلى قبره » فنزل بنوةٌ في قبره » وابن 097۶ يسله من قبل 
0 

* كانت وفاةً سيّدنا المسور في شهر ربيع الآخر سنة ( 16 ه )7 , 
وعمره قرابة ( 57 عاماً ) قضاها بين العلّم والمل . 

3 رضي الله عن المسور بسن مخرمة » ونفعنا بسيرته وسير أبناء 
الصّحابة » ورضي ألله عن الصّحابة أجمعين » وحشرنا في معيّتهم . 

© © © 


. المصدرالسّابق‎ )١( 
. )۳۱۰ / ۲ (٩ مختصر تاريخ دمشق‎ ( (۲) 
. )۳۹٣ / ۳ (٩ سیر آعلام الثّلاء‎ « )۳( 


۲٦ 


0 
ہے کے رض ہے 
سے دی زو ئی 


۱۸۷۱۷۸۷۱۸۷ ۲۲۱0 5۱۸۷ 2 ۲۰۰۴۲۰ COM 


جر 
جی نوري هي 


ہی ریہ 


5 و و عم 5 
يزيد بن ابي سفيان 
* كان من الفقلاء > والشجعان المذكورين » یسم يزيد الخير . 
20 


٭ من كاب الوحى ؛ ومن القادة الفاتحين المُظفریسن . 
2 له مكانة عند الخلیقَثین أبى بكر وغمر ؛ وتوفی سنة (۱۸ھ) . 
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من الرجال الأخيار : 

٭ إذا أردنا أنْ نختارٌ ابناً خيّراً من آبناء الصّحابة » وبالتّحديد من آبناء 
الأسرة السّفيانيّة » > فَمَا علينا إلا أن نختارٌ رجل الخير فيها يزيد ب بن أبي سفيان بن 
8 کپ یگیگء لام الخو معاون بن MAES‏ انا أن 
فهي من بني کنانه » وندعی : زینب بنت نوفل الكنانئّة » وهو كذلك أخو 
أمّ حبيبة أَمّ المومنین رملة بنت آبي سفیان القرشئة ”© - رضى ألله عنها وعن 

٭ كان يزيد بن صخر ۔ أبي سفیان - الأمويّ أبو خالد أحد رجالات 


)۱( « البداية والٹھایة » ( ۷ / ٩١‏ ) ۰ وه معرفة الصّحابة » ۰۰/6۱ ) ترجمة رقم 
۲۰۲۵۱ . و« سیر آعلام الْلاء ‏ (۱ / ۳۳۰-۳۲۸ و« طبقات ابن سعد ) 
٩۰۱-۰ ۷ (‏ ) » و« مختصر تاريخ دمشق ۷( 7۲۷ ۳۱۲ ۳۹۷۰ )6 
و« نسب قريش 6( ص : ۱۲۰-۱۲۵ ) ء وه شرح حياة الصّحابة »( انظر : فهرس 
الأعلام :  ) ۸٤۳ / ٤‏ ول الاستیعاب  ) ۱۱۳۱۱۲ /۳( ٢‏ وا الاصابة » 
(۳/ ۱۱۹ ) » و« أسدالغابة ۷۱١-۷۱١ / ٤ (٩‏ ) ء ومصادر آخری لا تحصی . 

(۲) اقرأ سيرة سيّدتنا وأمّنا أمْ حبيبة بنت آبي سفیان في الباب الاوّل من موسوعتنا 
المباركة : « نساء آهل البیت في ضوء القرآن والحدیث » ( ص : 1۱4-۳۸۱ )۰ 
ط : 5 - دار اليمامة بدمشق » فسیرتها صفاء في نقاء في سناء - رضي الله عنها - . 


۳۹6 


بني أميّة شجاعة وإقداماً » وحزماً وعزماً ء ولد هنذا المجل الفذٌ في مکة 
المكرّمةٍ أرض الحرم » ومهوی الأفئدة ء ولا نعلم بالگحديد مت كان مولده » 
الا آن لال مه این الا ولف ول لیت المد ول هرو سنا 
الإسلام وانتشاره في أَمَ القریٰ ومَنْ حولها » لیعم الڈُنیا بأسرها . 

* ولا أذنّ الله عر وجل - للإسلام بأن یظهر » وقف زعيمٌ الأسرة 
السّفيانيّة معارضاً الدّعوة بادیٗ الأمر ؛ بيد أنَّه لم نعثز على أي دليل يذكرٌ لنا أنَّ 
ید بن أبي سفيان عارض الدَّعوة » أو آذی أحداً من المسلمين » على الوّغم 
من أنه كان في ميعة الضّبا وفتون الشباب » بل لم نسمغ له همسن في الحروب 
التي جرت بين أبيه وبين ن المسلمین من بدرٍ إلى يوم فتح مكّة ء ويومها فتح الله 
ص۵ ۱ )0" 
وكان من بين الذين دخلوا في دين الله سيّدنا يزيد ب بن ابي سفيان - رضي الله عنه 
وآرضاه - . 

٭ ومنذ أن تم هلذا الاب بالاسلام + بدأث سجایاء المتميّزة تتألّق في 
سماء المکارم ؛ وفضاء العظائم » حى اعتبره کتّاب السّيرة والتراجم من آفضل 
آبناء أبي سفيان ‏ رضي أله عنهم آجمعین - . ! 

٭ ذكره المصتّفون والمؤرّخون رليم دكار من العقلاء الألكّاء » 
والشجعان المذكورين » أسلم يوم الفتح ء وحن إسلامه » وشهد حنيناً ‏ 
فقيل : إن الي كل أعطاةٌ من غنائم حنين مئة من الإبل » وأربعين أوقیة فضّة ء 
وَرَنَھا له بلال بن رباح . . . . كان من فضلاء الصّحابة » ولم یزل يُذكر بخیر 
وكان أفضل أولاد آبي سفيان » حتّی كان يُقال له يزيد الخير ۷+ 

ری الات فا2 مرا ساٹ اھ سا گنا اش 


)١(‏ انظر المصادر مع الجمع بينها : « سیر أعلام اللبلاء ٤‏ (۱/ ۳۲۹) » و« مختصر 
تاريخ دمشق ) ( ۲۷ / 55” ).2 و« الاصابة » (۳ / 5١94‏ )ء وا الاستیعاب ) 
(*/ ۱۲ ) ء و« طبقات ابن سعد 1٠5-58٠0 / ۷(٤‏ )وغیرها . 


۳۹۹ 


أبا خالد أحد الأمناء من رجال عصر التَبرّة » ممن کان لهم وزن ومکان 
مرموق ؛ عند الصادق المصدوق ييل » فقد انَّخْذ الحبيب المصطفی ية يزيد 
كاتباً من کتبة الوحي إلى جانب أخيه معاوية الذي أبدع كل واحد منهما في 
مجاله إبداع المخلصين الأوفياء > كما أخلص سيّدنا يزيد للخليفة الواشدي 
المتالق في کل شيء آبي بكر رضي اللہ عنه ‏ » وتابع المسيرة ذاتها في العهد 
العمريّ » وترك بصماتتي وآثاراً بيضاً في تاريخ أبناء الصّحابة . 

يزيد مع الحبيب المصطفی لا : 

٭ عمل الإسلامٌ عملّه المورق الفينان + في نفس سيّدنا يزيد بن 
أبي سفیان - رضي الله عنه ‏ » وأخلص للين الحنيف وكان من نجباء فرسان 
بني أميّة ورجالهم الشجعان » وقد جعلٌ خبرتّه الحربيّة كلها في خدمة ال 
العدنان بي » فشهدَ معه غزوة حنين » وخاضَ غمارها » ولمّا وضعت الحربٌ 
أوزارها ء شرع ال للا یتألْفُ القلوت » وبدأ بالأسرة المُّفيائيّة بزعیمها 
أبي سفيان بن حرب ‏ هنذا الذي كان منذ عهد غير بعيد من اد خصوم 
الإسلام » ومن ثم أسلم يوم الفتح » حيث يتس من الإشراك » ونفضَ يده من 
حب الرّعامة » ومن حب الرّياسة ‏ فأعطاة يا عطاء الرّيح المرسلة والبحر 
المحيط » كما أعطئ ولديه يزيد ومعاوية ‏ رضي ألله عنهم أجمعين ۔ 

* بدأ بيا بالأموال الكثيرة » والغنائم الوفيرة » فقسمها بين الئّاس ء 
وأعطئ المؤلّفة قلوبهم أوّل الئاس ۰ فأعطئ أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ء 
ومئة من الإبل ء فقال : ابني يزيد ؟ 

فقال لا  :‏ أعطوه أربعين أوقية ء ومئة من الإبل » . 

فقال : ابني معاوية ؟ 


قال چا : « آعطوه أربعين ين أوقية + ومئة من الإبل ؛ ١١‏ 


. )بشيء من الصف‎ 1۷۳ / ۳ (٠ زادالمعاد‎ ١ : انظر‎ )١( 


۲۷ 


فقال أبو سفيان رضي الله عنه : « بأبي آنت وأمّي يا رسول اللہ ! لانت 
كريمٌ في السّلّم والحرب » . 

٭ رسم الواقديٌ يه في « مغازيه » هلذا الموقفَ الآسرّ الأنيَ الذي 
يسفرُ عن السّخاء المحمّديّ » والجود التَّبويَ » للأسرة السّفيانيّة ورجالها 
فقال : « كان رسول الله از قد غنم فضَّة كثيرة + أربعة آلاف أوقيّة » فجعَت 
الغناتم بين يدي اع > فجاء أبو سفيان بن حرب وبين يديه الفضّة › 
فقال : يا رسول ال ۱ آصبحت أكثر فریش مالاً ! فتبسّم رسول ال یاف 
وقال : آعطني من هنذا المال یا رسول اللہ ! 

قال : « یا بلال ! زِنْ لابي سفیان آربعین أوقيّة » وأعطوه مئة من 
الابل » . 


قال أبو سفیان : ابني يزيد . أَعْطِه ! 


قال رسول ال َك : «زنوا ليزيد أربعين أوقيّة » وأعطوۃ مث من 
الإبل ) . 

قال اہر سفیان : ابنی معاوية + یا رسول آل 

قال : ۷« زِنْ له يا بلال أربعين أوقیّةً > وأعطوه مئة من الابل 4 . 

قال ار قات نلق الكريم ‏ فداك ابي وأمي ‏ ہے سا 
المُحارّبُ كنت » ثم سالمتك فیغم المُسَالَّمُ أنت » جزاك لله خيراً » ”© . 


)١(‏ «المغازي » للواقدي (۳/ ۹٢٤‏ -٥٢۹)ء‏ ومن الجدير بالذکر أنَّ الإمام 
القرطبی كاه قد نَقَضَ قول الواقدي بأنَّ سيّدنا معاوية كان من المؤلّفة قلوبهم ء 
واستبعد ذلك واستدل على ذلك عندما سر الآية رقم : ( ٩۰‏ ) من سورة النُوبة في 
قوله تعالیل : رما فلوم که ء وأفاضّ في ذلك ء فكان ممّا قال : « وقد غُذٌ في 
المۇلفة قلوبهم معاوية » وأبوة أبو سفیان بن حرب . ما معاويةٌ فبعیڈ أن یکن 
منهم ۰ فکیف یکون منهم » وقد ائتمنه ال بل عل وحي ار وفراءته وَلطه = 


YA 


# دا کانت اق سد اجر و یفاک ال لا قلوبھم ‏ 


بحيث رضي هلؤلاء ؛ لأنّهم کانوا اشرافا من أعيان الاش وأكابرهم » 
وما أجمل أن نحلی الأفواء بهلذه الهمسة : 


ركب الرّسولٌ وخلفه سار الصّحابةٌ تابعين 
لان حال الكل منهم في نداء قائلين 
اقسےم علينا نّا اسلا وشاة أجمعين 
قال ال‌سیول لسوف امت ذل العادلين 
کا لا العتان گا مسر ل عدن ن 
ع الرّسولٍ الفيءَ بين المسلمين الحاضرین 

أعطئ الموَّفة 7 مرعًبا للحاقدیین 
أعطى لكل منهمو مئة بعيراً کاملیسن 
والبعضَ أعطاهم أقل بحيث صاروا مرتضین ٩‏ 

٭ أعطئ الحبيبُ المصطفی بي المئين من الإبل » والعديد من آواقی 


الفضّة لأفراد من هلؤلاء المو لنة » كأبي سفيان وابنه يزيد وغيرهما ء وأعطئ 
أقواماً دون ما أعطاهم › ٠‏ بل اه ا أعطئ بعضنَ الرّجال ما لا يعرف إحصاؤه » 
ولك كان شیثاً من الابل والختم يملا رايا 2 فقد أرضَت مکارمه پل تطلعات 
صفوان بن أمکة الجمح ی" ليخلص إيمانه وكان ذلك ؛ إذ قال له 


(۱) 
(٦۲) 


بنفسه » وأمًا حالَةُ في یام أبي بكر فاشھڑ من هنذا وأظهرٌ ء وآگا آبوه فلا کلام فيه له 
كان منهم » وفي عددهم اختلاف ۰ وبالجملة فکلهم مؤمن » ولم يكن فيهم كافر علئ 
ما تقڈم › والله أعلم وأحكم » . + تفسير القرطبی » (۸/ ۱ . وللمزيد من 
هلذا الأمر راجع موسوعتنا : «علماء الصّحابة ‏ رضي الله عنهم -» 
(ص : 1۷٥‏ كلا ) . 

انظر : ١‏ تخريدة السّيرة ابو »( 5 / ٠٠١‏ )بانتقاء . 

اقرأ سيرة صفوان بن أميّة في الباب الثّالث من کتابنا « رجال من عصر ابو » ففي = 


۹ 


صفوان( أشهد نك رسولٌ الله ؛ ما طابت بھلذا نفس أحدٍ إلا نبي » . 

٭ « لقد سَّمَّتْ مكارمٌ حبيبنا رسول ألله ية في الجود والسّخاء بهلذا 
المال الكثير الغامر الذي يعجز الإحصاء عن حصره إلى ذروة الذری في 
الفضائل الإنسانيّة » فلم یل گلا نفسّه الشّريفة من هلذه الغنائم شيئاً » حى 
الخمس الذي جعله الله تعالیٰ له حقاً خالصاً ‏ ينفقّةُ فيما يرئ من مصالحه 
ومصالح المسلمین ۰ وایتاء ذوي القربی ۰ والیتامی » والمساکین ‏ 
وابن الشتل ور لے و بت 
المهاجرين والأنصار وغيرهم ممّن رسخ إيمانهم » وصفا یقینهم » فأنفقوا 
آموالهم وثرواتهم في سبيل الدّعوة إلى الله - عر وجل » ونشر رسالة الهدئ ء 
وإقامة معالم الدّين الحقّ منالاً » ولک بي جعلها كلّها على ضخامتها , 
وكثرتها في استئلافي قلوب الذين لم یسلموا » أو الذين أسلموا » ولم یخلصن 
ایمائهم من شوائب الريب ٠‏ والبأو الجاهلیٌ » وإشفاقاً عليهم أن تتخطفهم 
الشّياطين فتكبّهم في التّار على مناخرهم ۰ وکان هلؤلاء المُسْتَألقون آشرافاً من 
آشراف جاهليّة قريش وغیرها من قبائل العرب » ٩۳‏ . 

8 7 الحياة الصَافة التي عاشها سیّدنا يزيد مع الحبیب المصطفی ہلا 
تدل علئ صفاء نفسيّته وصدقه ۰ فقد كان هلذا الجل من فُضلاء أبناء الصٌحابة 
الذين تحلقوا حول سيّدهم رسول اللہ ی وكانوا معه في شتّی ل أموره » وفي 
حِلَّه وترحاله . 

د كان سيّدنا یزیڈ آفضل إخوته » وأكثرهم ورعاً وحلماً وكان عاقلا 
حصيفاً لمَاحاً دمت الأخلاق حسن السّيرة محمودها ء وهلذه المقوّمات الأنيسة 
الأنيقة جعلته في المحل الأرفع ء والمقام الأوسع » عند الشفيع الم 8027 


سيرته مواقف مشرقة » وأعمال متألقة » رضی الله عنه 0 
)١(‏ ۲« محمد رسول اللہ ١‏ لمحمّد الصادق عرجون ٤(‏ / 797-797 ) بتصدّف يسير 


جدا . 


۳۷۰ 


بل جعلته قائداً فاتحاً » وأميناً كاتباً » وحافظاً راوياً » ناهيك بتسلمه المناصب 
القياديّة الرّفيعة على الوّغم من أنه من متأخري الذين أسلموا يوم فتح الفتوح ء 
قبيل وفاة الب يك بنلاث سنوات عدداً . 

٭ كان سیّدنا یزیڈ - رضی اللہ عنه - جلیل القَدْر شريفاً سيّداً فاضلاً » 
ورت السيادة كابراً عن كابر » وصقلّها بالإسلام الذي جعله من مشاهير رجال 
العالّم » فقد كان أبوه « أبو سفيان » رجلّ المواقف والحروب ۰ وحامل لواء 
المعارضة إلى أن مَنَّ الله عر وجل عليه بالإسلام يوم فتح مكة » وانتظم في 
سلكِ درر الصّحابة » وغدا ابنه يزيد من أعيان الصّحابة » بل صار يزيد 
الصّحابيَ ابن الصَّحابيَ الذي يشار إليه بالبنان » ولم يزل يُذكر بخير » وقد 
استعمله رسول اللہ ية على تيماء ('2 ۰ وكان ييل يستعمله أيضاً عل صدقات 
بني فراس بن غنم وكانوا أخواله » وهذا جميعُه یشیژ إلى مكانته » وحسن 
8 اک ألله گلا . 

٭ ذکر ابن عساكر كلف ما يشدٌ أزرنا فيما آوردناه من أمانة يزيد وصدقه 
وإخلاصه فقال : « ولمًا استعمله رسول آله یل علیٰ بني فراس لخؤولته 
یج قدم بمالي » فلقیه بو آبو سفیان > وطلبه منه » فابی أن یعطیه لیام » 
اھ ی ی مت ہی اد 
رسول اللہ ول آعلمه أنَّ آباه طلبّه منه + فقال له : « فَمُدْ ہو على أبيك » . 


# ومن الخیر في سيرة هلذا الوّجل المتألّق في سماء الاسلام أله كان ممّن 

سن القراءة والكتابة » فهو أحدٌ التجال الكاتبين » والثّقات المُخلصين الذين 
انُخذهم الي يك ابا للوحي والسائل والمكاتبات ٭ ويتيفي أن نتذكر أ 
اثنين من الأسرة السّفيانيّة كانا کاتبین للوحى , أمّا الأوّل والأشهدُ فى هلذا 


)١(‏ «تیماء » : مدينة حجازيّةٌ تقع شمال المديئة المنوّرة على بعد ( ٦٢٤‏ كيل ) . قال 
عنها ياقوت الحمويٌ : « تيماء : بليدٌ في أطراف الام » بين السام ووادي القری 
على طريق حاج الشام ودمشق ٤‏ . 


۲۷۱ 


المجال المبارك فهو سيّدنا معاوية 2 وأمًا الاخز فأخوه يزيد رجل هلذه 
الصفحات وفارسها . 


# احتفظت المصادژ الوثيقة بوثيقةٍ مکتوبة قد حزرها يزيد في زمن 


الب و لمجاعة بن مرارة الحنفي ونضّها : 


» و اله لير 


هنذا كتابٌ كتبه محكد رسول الله ؛ لمجاعة بن 
ا : إي أقطعمّكَ العَوْرة وضرابة 
والخْبَّل ؛ فَمَنْ حاجّك فإلىّ » وكتب ر 
أبي سفيان » ۲ . 


٭ ويعدٌ سيّدنا يزيد ب بن أبي سفيان من وعیٰ الحديث التَّبويٌ الشریفَ » 


ونقله إلى الأمّة : فقد رویٰ عن الب للا ؛ وعن أبي بكر الصَّدَّيق - رضي أله 


عه . 


ورویٰ 7 سيّدنا يزيد أبو عبد ألله الأشعری » وعياض الأشعريٌ › 


وجنادة بن آبي مكة 2ك 


(١) 


(۲) 


(۳, 


اقرأ موضوع كاب الوحي في موسوعتنا : « علماء السَحابة - رضي ألله عنهم - » 
ترجمة سيّدنا معاوية - رضي ألله عنه -( ص : ۰ -_ 1۵۰ ) ء ففي ذلك فوائذ مهمه 
وتوضيح لكثير من المفاهيم التي تفيدٌ المتعلّمين . 

انظر : « كاب الوحي » ( ص : 537 ) » وكان مجاعة بنْ مرارة من الوفد الذي 
أرسله هوذة الحنفی ملك اليمامة إلئ رسول ألله بي » فهو حنفيئٌ یمام ومن أشرافي 
قومه » وقد أقطمَ له الصادق المصدوق ی ملذہ الأرض في اليمامة » وهي : 
اوه وخ رنه رات . ومعنیٰ قوله « فَمَنْ حاجّك فإليٌ ٤‏ : يعني من خاصمّك 
عل شيء منها > فأنا الذي أتصدّئ له ۰ وأحمي حقك فیها من أن يعتدي عليه أحد . 
وألله تعالی أعلم . 

« تهذیب الأسماء واللغات ١7 / ۲(٢‏ )» و« الاصابة ۰( ۳/ 5١19‏ )۰ و سیر 
أعلام القُلاء ۱(١‏ / 1۲۹ ) » وه تهذیب الٹھذیب ۰( ۱۱ / ۲۳۲ ) وغیرها . 


۳۷ 


e‏ ہر رو کی یت سر عن اي عي انه 
الاشعري » عن خالد ب بن الوليد » ويزيل ر بن أبي سفيان ء وشرحبیل بن حسنة » 
وعمرو بن العاص ؛ كل هلؤلاء سمعوا من رسول ال کا قال : ۲ أتمّوا 
الوضوء وویل للاعقاب من التّار  ٩‏ . 

قائ موهوت : 

2% لما انتقل رسول ألله 5 یا يي لی الوّفيق الأعلئ » كان راض عن سيّدنا يزيد 
کل الرزضا ء فانتقل ذلك إلى أبي بكر الصّدّين - رضي ألله عنه » فصار من 
آکابر القادة ة العظام الذین دوّخُوا الفُرس والژوم » وكاذ اہ بدبين» 
وکمال إحكام في تصرّفاتهم الحربيّة والدّعويّة . 

٭ وينبغي أن نعرف هلهنا ما كان عليه الأمويّون في الجاهليّة من كياسة 

5 5 5 ا - 
وفن وإدارة ¢ وكذلك سائر الرزجال الذين تحلقوا حول الحبيب 
المصطفی ولا فأظهروا من حسن التّدبير » وعد الط ود الذّكاء 
ما أدهشوا العالّم کلّه آنذاك ء ولا یزالون يدهشون أهل الإنصاف من بعدهم ؛ 
لأنّهم تربّوا في المدرسة المحمّديّة ومع المعيّة اللَبوية ففتحوا القلوب 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطّهارة (۱/ ۱۵۵ برقم : (٤٥٥)ء‏ وقال 
البُوصيريٌ کسه : « إسناده حسن ما علمت في رجاله ضعفاً ) . 
وساق ابن عساكر له في ١‏ تاريخه » هلذا الحدیث بسندٍ عن أبي عبد الله 
الأشعريّ » قال : « صلّیٰ رسول اللہ ية باصحابه » ثم جلس في عصابَة منهم ء فجاء 
رجلٌ ۰ فقام يصلي » لا يركع » وينقرُ في سجوده » والئََيْ بل ينظرٌ إليه » 
فقال : « ترؤن هلذا ؟ لو مات على هنذا + مات على غير ملة محمّد ينقرُ إليه في 
صلاته كما ينقد الغراب الدم » نكل الذي يصلّي دولا یرک ارز في سجوده ؛ 
کالجائم لا یاکل إلا تمرة أو تمرتین ۰ فماذا تغنيان عنه ؟ أسبغوا الوضوء » وويل 
للاعقاب من التّار » آتموا الرّكوع والشجود » . رواه أيضاً يزيد بن آبي سفیان . 
« مختصر تاريخ دمشق ۷( ۲۷ / ۳۱۲ ) . 


۳۷۳ 


والبلدانَ » وسادوا النيا بفضل أله عرٌ وجل ٠‏ نم بالإسلام الذي 
ارتضاه ألله ديناً لخلقه . 

# ولول أنَّ يريد ومن كان مثله كانوا غل درجة من الڈکاء + والفطتة 
والكياسة » والاستعداد النّام هم ما يُلقئ إليهم ء وإدراك مغزاہ » کہ 
أهلاً لأنْ یخاطیّهم الله عر وجل - بكلماته السّواطع ۰ وأحكامه اللوامع 
خلال یہ ۰ ذي الأهمئّة البالغة في الفصّاحة والبلاغة والبيان » 0 
ع من سلاسة الأسلوب » وإحكام المّبك » وسمو الغاية » وجلال 
رو تو یت 

+ وکان لهلذه المواهب التَبَانيّة » والصّفات الباهرة أَنْرُهًا البعيدٌ ء حینما 
اعتنقوا الاسلامٌ عن عقيدة صحيحة » ويقين في تدبیر أمورٍ الحرب » 
والمعاهدات » والصّلح » والرّكانة والكياسة الفائقتین في سياسة الشُعوب ء 
والأجناس المتباينة التي استظلت بلواء الاسلام وراياته الفينانة » وكفئ شاهداً 
لھلذا » ما قام به رسول اللہ ار » وخلیفثه أبو بكر » ثم السَّادةٌ الأجلاءُ عمد 
وعثمان وعليٌ - رضي آله عنهم ‏ » ومَنْ سار على نهجهم » واقتفیٰ منهاجهم 
في الامامة والسّياسة » وما قام به السَّادةٌ الفاتحون المجاهدون من رجال عَضر 
اس ھتاہ الؤلية © ونفید ع أ تبان 14 وعد بن 
أبي وقّاص ؛ وعمرو بنْ العاص » وعكرمة بن آبي جهل ٠»‏ وأبو عبيدة بن 
الجرّاح .... . وأمثالهم في المغازي والفتوحات ؛ والصّلح والمعاهدات › 
وقد حفظ الثّاریخ لھلؤلاء أعمالهم » ولم يبخسهم حقوقهم » ومنهم رجال 
بني أميّة الذي صدقوا ما عاهدوا الله عليه في عَهْدٍ الحبيب المصطفی َي › 
والخلافة الّاشدة » وعضر الفتوحات . ١‏ 

* لقد أسلم كثيرٌ من رجال بني أميّة منذ أنْ سرت نسيمات الإيمان تناغي 
الأفقدة »وتنعش .0 ؛ وثُخبي الأرواح » ودخلوا في دين اللہ ع ود 
طائعين عابدین سائحين مجاهدين » فقد ظهرت تضحياتهُم جلية › ورؤيت 
ہہ ہت اتی اسم ةو راکسا ال را بجوم کن 


۷٤ 


مكة » وسر الب كَل بإسلامهم » ورب بدخولهم آفواجاً في دين الله › 
فاعتمد عليهم في جلائل الأعمال » واستفاد من مقدرتهم الفكريّة والاجتماعيّة 
والحربيّة » بل الہ گلا و ہے یت لوا 
قال متوها بذلك : 3 من دغل داز آبی سفیان فهو آم »” ولا ریپ فی أن 
0ص لسك ود سا ةلودك نمه ون عار مدر 
رسول الله يل الرّجال » وتقديره للژُعماء والأكابر وأصحاب الحل والعقّد فی 
قرمهم + وقد استعمل 66 الاسرة الفيانة فی صسومن المهام البارژه» فقد 
استعمل آبا سفیان على نجران ۰ ویزید على صدقات آخواله » وجعل معاوية 
کاتباً له » وهلذا ما جاء في ۱ صحیح مسلم » وغیره . 

٭ واذا ألقينا نظرةً ايد آخریٰ في تاريخ السيرة ة التََويّة وأحداثها » 
رتا أنَّ رل وال على ام القرى مكة د بعد فتحها - رحلا ابو ٹا حصنا لیا 
صادقاً هو عنّابٌ بن ید بن أبي العیص بن أميّة » كما استعمل یا عمرو بن 
سعید بن العاص ب بن ام على فريل خیبر » ووادی القری » وتیماء » وتبوك » 
ولحق و بالرّفیق الاعلی وعمرو بن سعید علیها » واستعمل خالدٌ بن سعید بن 
العاص على صنعاء » وآخاه آبان بن سعید بن العاص على البحرین » 
وی وے سی اس سین العاض على مرو مكلا 
كما أن عدداً من بني أميّة کانوا من کتبة الوحي وكاب ال 15 
منهم اسان بر مان ا ویزیڈ ابنا آبي سفيانَ » وأبانٌ وخالد ابنا 
سعید بن العاص ۰ وغیرهم من رجالي لباء آعطرا خلاصة صدقهم ؛ فنجحوا 
وکانوا من الخالدین الکبراء في عالّم المشاهیر ۰ ودنيا الأوائل والأعلام . 

٭ ولا بد من أن نکر أحبابّ الحقّ ء ونذکر بأد رسول ال ال قد توفي 
وهو راض عن آبناء بني أميّة المزمنین » وعن أصحابه الکرام » كما ينبغي أن 
نعرفٌ بوضوح بألّه عندما قيض گا كان معظم رجال بني أميّة قائمين عل 


)۱( « الکامل في التّاریخ 14 ۲۶۱ ) . 


۳۷۵ 


مختلف الأعمال الإسلاميّة من ولاية مضر » أو بلدٍ » أو كتابةٍ » أو جِبَایة » أو 
إمارة لقيادة جیش » أو ما شابه ذلك » واختیار ال باه لأكثر رجال بني أميّة 
وأبنائهم » واستعمالهم في شؤون الدّولة الإسلاميّة ؛ دليلٌ قوي على أمانتهم 
وصدقهم وكفاءتهم وتحمّلهم المسؤوليّة الإسلاميّة فيما وگل إليهم من أعمال 
ومهام . 

3% ولئن وقف بعض رجال بني أميّة موقفٌ معاداة لاح سلام في ول 
الأمو إن دين الاسلام و قري نیت افا ویاعذ بایدی ان ال 
منابت العرٌ والارتقاء والعطاء 3 وینزل الاش منازلهم 3 ولم يمنغ تأخر إسلام 
يزيد بن أبي سفيان من تصڈرہ مکانڈ قيّمة عند رسول اللہ ا وعند الخلفاء 
التاشدين » ومن أنْ يكون قائداً وفاتحاً كما سنری . 


من القادة الفاتحين : 

٭ ها هو ذا سيّدنا يزيد بن أبي سفيان ‏ رضي ألله عنهما - يظهرٌ بعد وفاة 
ليم رجلَ المواقف » وقائدَ الجيوش ٠‏ وفاتعاللدان » وهاهو ذا يقف مع 
الخليفة الأوّل سیّدنا أبي بكر الصِدّيق - رضي اللہ عله - وقمة المخلصين 
المنافحين عن الإسلام » وخصوصاً في فتوح الشّام . 


٭ فنحن تعلم علْم اليقين أنَّ المسلمين قد واجهوا ظروفاً عصيبة › 
وأحداثاً مُريبة » وأخطاراً جسيمة بعد وفاة نیّهم رسول اہ بيه » فأجمعوا على 
بيعة أبي بكر - رضي ألله عنه - خليفة للحبيب المصطفی كل » وعندها انتفضّ 
دیق اتفاضة الأسد الهصور ۰ وقمع المرتذین کہ شوکتهم نايدا 
حرا النترح ی ےس رد ملعن 
كان منهم سیّدنا یزیڈ , بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - الذي تسلّم قيادة جيش 
كبير لفتح الشَّام » فكان جيشه ول جيش كبير يوجّهه أبو بكر رضي ألله عنه - 
إلیٰ بلاد الشّام ٭ ويودّعه ماشیاً ء ثم عّزه متبعاً اه بثلائة جیوش آخری یقودها 
ثلاثة من كبراء الصّحابة هم : سيّدنا أبو عبيدةٌ بن الجراح » وعمرو بن 


۳۷۹ 


العاص » وشرخبیل بن حسنة ‏ رضي اللہ عنهم أجمعين - 

47 ويؤنسنا الذَّهِبىٌ 2 فی سيره » بحدیث لطیفب فيه الامتاع 
والمؤانسة فيما سال عن سيّدنا يزيد , بن أبي سفيان رضي آلله عنهما - لما 
ا م وهو 0 
الأربعة الذين ندبهم أبو بكر - رضي الله عنه ‏ لغزو الوم ؛ عَقَدَ له 
أبو بكر رضى اللہ عنه » ومشیٰ معه تحت ركابه يسايرة » ویوذعه » 
تم حون خاک الا اعرف وكنال ا جات تمس 2 
عم - رضي اللہ عنه -عليها »27 . 

# إذن كانت مهمّة سيّدنا يزيد مهمة تحمل كلّ معاني المسؤوليّة » وهي 
لور الخ عشق رفا وماعد انی ال سای الاخری عد 
الضرورة > وقبل ان يسير جيش يزيد نحو الشَّام أوصاه أبو بكر - رضي ألله 
ات وة ائة قاف ارتا المضادة »وس تیال ان فاك ئی 
« تاريخه » على النحو ا : قال ابن عساكر لته : « ليا عقد أ أ 
لیزید بن أبي سفیان - رضي ألله عنهم - ؛ دعَاهٌ فقال له اتید 6 رشان 
تُذْكَدُ بخیر » قد رُئيَ منك » وذلك شية عَلَوْتَ به في نفسك ۰ وقد آردث أن 
أبلوَكَ » وأستخرجّكَ من أهلك . فانظز كيف أنتَ » وكيف ولايتك ؛ فإِنْ 
أحسنت زدنك » وإِنْ اسأت عرکك » وقد وليتكَ عمل خالد بن سعيد » ثه 
أوصاه بما يعمل به في وجهه ؛ وقال له : أوصيك بأبي عبيدة بن الجراح 
خيراً » فقد عرفت مكانه في الاسلام » وا رسول الله ييل قال : ١‏ لکل أمةٍ 
مین » وامینْ هلذه الآمّة أبو عبيدة بن الجراح » فاعرف له فضله وسابقته › 
وانظز معادً بنَ جبل ؛ فقد عرفت مشاهده مع رسول اللہ ا ء ول 
رسول آله و قال : « يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة » فلا تقطغْ أمراً 
دونهما » فَإنَّهما لن یلوا بك خيراً . 


(۱) « سیر أعلام التبلاء ۱(۰ / ۳۲۹ ) . وانظر : « الاستيعاب »( */ ۲۱۲) 


۳۷۷ 


فقال یزید : يا خليفة رسول ألله بي ! أوصهما بي » كما أوصيتني بهما › 
فأنا إليهما أحوح منهما إلىّ . 

فقال آبو بكر : لن آدع آن أوصيهما بك . 

فقال يزيد 1 يرحمك اله ! وجزاك عن الاسلام خی را » © ۱ 

٭ ویزیڈ سيّدنا يزيد هلذه الوصية آلقاً على أل حينما يسبكها بأسلوبه 
الجمیل المونق فیقول - رضی أله له س : « شيّعني أبو بكر رضي اللہ عله 
حين بعثني إلى الشام ؛ فقال : يا يزيد ! نك رجل تحب قرابتك » واني 
سمخ رسول أله ك قول : من ول ذا قرابة محاباة » وهو یجد خیرآمنه ) 
لم يجذ رائحة الجنّة ۷ 


0ر وعن يزيد - رضي الله عنه - قال : قال لي آبو بكر الصَّدَّيقَ - رضي ألله 

عنه - حین سای ا امھ : «یایزید !إن لك قرابة غنيك آن توثرهم 

بالامرة » وذلك آکبر ما أخافٌ عليك ء فان رسول ألله بي قال : « مَنْ ولي من 

آمر المسلمین شیثاً » فاگر علیهم أحداً محاباة له ء فعلیه لعنة آله » لا یقبل اللہ 

منه صرفاً ولا عدلاً ء تین يدخله جهنم » ومَنْ آعطی رجلا من مال آخیه شیتاً 
092 اش ب 011 5 

محاباة له » فعليه لعنة الله » أو قال : برئت منه ذْمَّةَ ا وان الله دعا الناس 


)١(‏ « مختصر تاريخ دمشق ٩‏ ( ۲۷ / 777 ) ۰ ومعنیٰ قوله « خلوت به » : انفردت به 
من أعمالك الانفراديّة . و« أبلوك » : أختبرك . و« أستخرجك من أهلك » ؛ 
أي : أطلبك أن تخرج من بيتك إلى النّاس . و« زدتك » : أرقيك إلى مرتبة عليا . 
وا وجهه » : جهته وسفره . وا أمين هلذه الأمّة ؛ : خصّه بالامانة لغلبتها فيه بالنسبة 
إلى سائر صفاته . وا انظر معاذ» : راع صحبته ولا تفضل عن رأيه . 
و« مشاهده » : مواضع حضوره في سبيل آله . وارتوه ۷ : منزلة. 
و«يألوا» : یقضرا . 

6 ( مختصر تاريخ دمشق »( ۲۷ / ۳۹6 ) . 


TVA 


و 


5 


فعلیه لعنة مد آو قال : پرئث منه کک اروا ٩۱‏ . 


(۱) 


« مختصر تاریخ دمشق » ( ۲۷/ ۳۹6 ) . ومعنی قوله « تژثرهم » : تختارهم 
وتفضلهم . و« محاباة » : حاباه ومحاباة وحباء : تَصَرَهُ واختصّه ومال إليه . 
و« عدلاً » : توبة وفدية أو نافلة وفريضة . و« حمی أله » ؛ أي : محميين من 
الایذاء ومعصومین منه . وا انتهاك فی حمی ألله » : آذهب حرمته وتناوله 
الاي پ9 ۰ 

قال ابن كثير که عن هنذا الحديث : « لیس هذا الحديث في شيء من 
الكتب السّتة » وكأنّهم أعرضوا عنه لجهالة شيخ بقية بن الوليد الكلاعيّ الحمصی ؛ 
والذي يقم في القلب صحّة هلذا الحديث » فإنَّ الصّدّيق - رضي ألله عنه - کذلك 
فَعَلّ » ول على المسلمين خيرهم بعده » . وقال الهيئمئٌ : « رواه أحمد » وفیه رجل 
لم يسم ١١‏ مجمع الژوائد ٢(٥‏ / ۲۳۲ ) . 

وساق ابن عساكر كش وصيّةَ عظيمة لأبي بكر الصَّدّيق ‏ رضي الله عنه -» 
أوصئ بها يزيد » وهذه الوصيّةٌ جامعة لأمور الحرب وفيها من التّصائح ما يشير إلى 
عبقريّة الصّدّيق الحربية » وخبرته القتاليّة » كما تدل على أنَّه القائدٌ الأعلئ للجيش 
الإسلاميّ » بالإضافة إلى ما في الوصيّة من علم ومن حکم . فرضي الله عن 
اليتق » وحشرنا معه يوم القيامة . وسنذكر الآن الوصيّة الصَّدّيقيّة العظيمة . قال 
ابن عساكر : لما وجّه أبو بكر يزيد إلى السام أوصاه فقال : ١‏ سر علئ بركة آلله ؛ فإذا 
دخلتٌ بلاد العدو فكل بعيداً من الحملة » فإنٌی لا آمنْ عليك الجرأة » واستظهر في 
لاد ء وسر بالأدلاء ۰ ولا تقاتل بمجروح ۰ فاد بعضّه ليس منه واحترسن من 
البیات » فإنَّ في العرب غرّة » وأقلل من الکلام » فاّما لك ماوّعي عنك ٠‏ فإذا أتاك 
كتابي فده » وإذا قدمّث وفودٌ العجم فأنزلهم معظم عسکرك » وأسبغ علیهم 
النّفقة » وامنم الاس من محادثتهم ؛ لبخرجوا جاهلین » ولا تلجنٌ في عقوبة , 
ولا سرع إليها وأنت مكتّف بغيرها ء والَبَلْ منّ لاس علانيتهم ء وکِلھُم إلى الله في 
سراشرهم » ولا تس فى مكرك فتفضحه ‏ ولا تهمله فتفسده 
وأستودعك الله الذي لا تضیع ودائعه » . « مختصر تاريخ دمشق ۷( ۲۷ / ۳۹۵ ) . 

وجاء عند ابن عساکر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - : ١‏ أنَّ آبا بكر بعث = 


۳۷۹ 


٦ 


3 أوصل 00" وضته فائعة جين عه إلا الما وفى هلذه 
الوصيّة النّافعة أمورٌ تنفعٌ سائر الأنام ؛ في جمیع الأزمان والأيّام ۱ 

# وهانحيٌ أولاء نقرأ الوصيّة الصَّدَّيقيّة النافعةء. فقد بدا 
آبو بکر - رضی ألله عنه - ا لیزید بقوله : « ابدأ بالصَّلاة إذا حل لك 
وها » ولا تاغل عنها بغيرها ۰ فإنَّ الإمامَ تقتدي به رعيته ء وتعمل بعمله في 
نفسه » وإذا وعظتٌ فأوجر ولا تكثر الكلام » فان كثرة الكلام ينسي بعضه 
بعضاً » وإِنَّما يغنى منه ما وعى عنك » وإذااسۃ ستشرت فاصدق الحديث تُصْدَّق 
المشورة » ولا #دحرة عن المشیر تا کرت( جا ری من نفساك ۰ واستبسل 
النّاس بالدُنيا ء فاد ذا الگ تكفيك نيه » ومَنْ أعطيته شيئاً بشيء قف له به » 
ہو اا ئ‫ رو ا 

عليك 01 ا م 


۳ 


* وضئن ابن الأثير کل وصيّة سيّدنا أبي بكر لسيّدنا يزيد تاريخه 
« الكامل » ء واعتبرها من أكثر الرصايا نفعاً ومن أعلاها مستوّى في الحكم 
والبلاغة » ومجالاتِ الحرب والسّلم » وسائر لوان الحياة . 


یزیڈ بن أبي سفیان إلى الشام ٠‏ فمشئ معهم نحواً من ميلَبّن » فقيل له : يا خليفة 
رسول ألله ! لوانصرفت فقال : بت : ۷ من اغبت قدماه 
في سبيل اللہ » حوّمهما ألله علی الثّار » ثم بدا له في الانصراف إلى المدينة » فقام في 
الجيش فقال : أوصيكم بتقوی أله » لا تعصواء ولا تغلّوا ۰.۰.۰ وفي آخر 
الحديث آوصی يزيد رضي ألله عنه - فقال له : « واِئي موصيك بعشر : لا نقتلنٌ 
امرأة »> ولا صبيّاً » ولا كبيراً هرماً » ولا تقطعنّ شجراً مثمراً » ولا تخربنٌ عامراً › 
ولا تعقرنٌ شاةً » ولا بعيراًإلا لمأكلة » ولا تحرقن نخلاً » ولا تغلل » ولا تجبن ٤‏ . 
۹۹ ا 56" ). 

۹9 « مختصر تاریخ د مشق ۷( ۲۷ / ۳۱۲ ) . 


۳۸۰ 


* ففي ذكر فتوح الام کر ان الأثير أن سیّدنا آبا بكر 
الصّدَّيقَ - رضي ألله عنه - أمّرَ يزيد بن أبي سفیان - رضي أله عنهما - على 
جيش عظیم » فيه عددٌ من كُبراء الصّحابة وأعيانهم مثل سهیل بن عمرو() 
Oj‏ هم و رهاء کار فرعي از رصان اسنہ 
وکان مما قال ليزيد - رضي ال عنه وآرضاه -بعد أن بَسْمَل وحَمدّل : « نی قد 
0 اه فان 999۶ ۷و0" 
وان آسأت عزلتك . فعليك بتقویٰ الله » فإنّه بری مِنْ باطنك مثل الذي من 
سر تر رو ہو 
تقرّباً إليه بعمله » وقد وليتك عمل خالد » فإيّاك وعْبَيّة الجاهلية ء فان الله 
يبغضها ويبغضٌ أهلها » وإذا قدمتَ على جندك نو ہس وابدأهم 
بالخیر ۰ وَعِدْهُمْ إيّاه » وإذا وعظتهم فأوجز ء فإنّ كثيرٌ الكلام ينسي بعضه 
بعضاً » وأصلخ نفسّك يصلح لك الئّاس ء وصّلَّ الصّلوات لأوقاتها باتمام 
رکوعها وسجودها والتَحَشّع فيها . وإذا قدم عليك رسل عدوّك فأكرمهم ء 
وآقلل لبلهم حت بخرجوا من عسکرك وهم جاهلون به » ولا تریتهم فیروا 
لك » ویعلموا علْمَك » وأنزلهم في ثروة عسکرك » وامنع مَنْ یلك من 
محادثتھم » وكن أنت المتولي لكلامهم » ولا تجعل سرّك لعلانيتك ٠‏ فيختلط 
أمرك » وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة » ولا تخزن عن 
المشير خبرك فتُتیٰ من قبل نفسك ء واسمرٌ بالليل في أصحابك تأتك 
الأخبار » وتتکشف عندك الأستار » وأكثز حرسك وبِدَّدْهم في عسكرك ء 
نے مفاجاتهم في محارسهم پتیر علم منهم ك » قمن وجدتّه غفل عن 
محرسه » فأحسن أدبّه » وعاقبْهُ في 2 غير إفراط » وأعقبْ بينهم باللیل » واجعل 
ا طن مق ا اة ایا اس ھا ك هام الا وله يست 


» اقرأسيرة سهيل بن عمرو العامريّ في الباب القّالث من كتابنا « رجال من عصر الس‎ )١( 
. فسيرته لا تخلو من فوائد نافعة ومواقف ماتعة بإذن الله‎ 


۲۱۷ 


من عقوبة المستحق » ولا تج فيها ولا تسرع إليها . ولا تخذلها مدفعاً » 
ولا تغفل عن آهل عسكرك فتفسده » ولا تجسسن عليهم فتفضحهم ء 
ولا تكشف النّاس عن أسرارهم ؛ واکتف بعلانيتهم » ولا تجالس العبّائین » 
وجالس أهل الصَدق والوفاء ¢ واصدق اللقاء ولا تجبن فیجبن الاس » 
واجتنب الغلول فإِلّه يقرب الفقر ويدفع النّصر ۰ وستجدون أقواماً حبسوا 


أنفسهم في الصّوامع » فدعهم وما حبسوا أنفسهم له » 


01) 


 )١(‏ «الكامل في التّاريخ » (۲/ ٠٠٤‏ ) » وعّب ابن الأثير كاله على هلذه الوصيّة 
بقوله : « وهلذه من أحسن الوصایا » وأكثرها نفعاً لولاة الأمر ) . ومعنى قوله ۱ عمل 
خالد » : يعني : 0 + > وكان خالد هنذا قد استعفیٰ 
سيّدنا أبا بكر فأعفاه . و« عبية » : التّعصب لما كان عليه أهل الجاهليّة . 
و« تَشَلّك » : لا تطلعهم على دخيلة أمرك فيطلعوا على عيوبك . و« ثروة 
عسكرك » : حتّیٰ يروا قرّة المسلمین ويعاينوها . 


والمتأمّل فى هلذه الوصية المباركة يجدٌ فيها فوائد مجموعة › وأزهاراً فوّاحة 


بكل نافع » ويمكن أن نستخلص من رب شذاها هلذه العبقات : 


۱ 
۲ 


گے کہ را هر 


المناصبٍ مرهونة بالکفاءة والاحسان في العمل ۰ ولیست منوطة بالاشخاص . 
تقو الله عر وجلٌ ‏ معراج التّجاح » ومعوان الفلاح ‏ فالتّقویٰ حبل متين » 
ودر حصين . 

التَعضَبُ للاباء عمل وتصرف غير محمود ؛ وكذلك التّعضّب للأقوام والقبائل . 
الایجاژ في المواعظ يصطاةٌ التفوس ۰ ويأسرٌ القلوب ٠‏ ويور بالأرواح . 
إصلاخ التّفس هو ذروة النّجاح » وخصوصاً إذا كان من القادة والرّؤساء . 
الصَّلاةٌ شعارٌ المسلمين ء وإقامتها جماعة نصر وطاعة وقوّة . 

الاحتراسٌ من رسل العدو أشدٌ الاحتراس » والحرص على ذلك » وإكرامهم . 
عدمٌ التّهاون بالأسرار » فقضاءٌ الحوائح مرهون بالكتمان . 

القائدٌ حصيفٌ » وينبغي عليه معرفة أمور مَنْ يلي أمورهم على اختلاف 
طبقاتهم . ك 


YAY 


47 وجاء في رواية بأنَّ سيّدنا أبا بكر الصدیق - رضي الله عنه عو تحت 
عن ات ال یات في زا لکن بنا یزید - رضي اللہ عنه - » إِذْ 
وضّاه بقانون المسلمين للحرب المؤلّف من نقاط عشر » تجسّدٌ روح الحضارة 
الإسلاميّة » وإنسانيتها الممزوجة بالحمة والمودّة والتّفقة » وقد صِيْعَتِ 
الوضكة علین عة مستقاة و من هَذي الحبیب الأعظم و حیث قال الصَّدّيقٌ الأكبر 
أبو بكر - عليه سحائب الرّضوان من العلي الرّحمن ‏ : « أيّها الاس ! قِمْرا 
آوصیکم بعشر فاحفظوها عنّى : لا تخوئوا » ولا تغلوا » ولا تفسدُوا 
Se SS‏ ای فا ول شا قرا ما و ا 
ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة ره و لک مضه تاد ول ترا 
الا لاکلی وسوف تمرّون بأقوام قد فزغوا آنفسهم في الصّوامع » فدعوهم 
وما فرغوا آنفسهم له ؛ اندفعوا باسم ألله » . 

د ولا ریب في أنَّ سيّدنا يزيد - رضي اللہ عنه - قد وجد کبیر الفائدة في 
هلذه الوصيّة » فكان من مشاهير القادة الكرام » الذين دوّخوا الژوم في الشَّام . 


البطل الحصیف : 


٭ وافتنا المصادر بِأنَّ سيّدنا آبا بكر - رضي الله عنه - قد نظم جيشاً قوامه 


۰ - حراسة المسلمین والمحافظة علیهم أَمْڑ مهب وخصوصاً في ارات ومکامن 


ا 
۱ د الترشط والاعتدال والسكمة فى معاقبة المخالف والاتزان بذلك بحیت ٹوگیٰ 
الغرض . 


۲ - المسژول واع يقظ ضمن حدود المهام المُناطة به . 

۳ - القائدٌ والحاکمٌ حريصٌ علیٰ الحصافة فلا یجالسْ الا المُقلاء الاوفیاء 
الصَادقین 

. صدقٌ القائد ضروريٌ في لقاء الاعداء لیقوی جنده وتقری عزائمهم‎ - ٤ 

. القائد المخلصن لا یأخڈُ من الغنائم أشياء لا تحل له شرعاً . وألله أعلم‎ ٥ 


YAY 


تسعة آلاف مقاتل > ضم فيه أهل مگة والمدینة ء ومن ثم أسند قيادته إلى يزيد 
الخیر أبي خالد بن أبي سفیان رضي أله عنه ٠‏ وأوصاه » ثم وجّهه إلى 
دمشق ۰ وكان معه ربيعة بن عامر كقائد ثان لهلذا الجيش ». وحدد الل 
القائد محور تحرك جیش یزید علی المراکز الاتية : تبوك » البلقاء » دمشق . 

٭ وتابع الصَّدّيق حشد القرّات الإسلاميّة تحت قيادة ثلائة من عباقرة 
الحرب والفتوحات : آبو عبيدة بن الجرّاح لفتح حمص ۰ وشرحبیل بن حسنة 
ا ا نت[ 

تحوّك كل - جيش إلئ وجهته التي خدّدت له » وسار جیش سيّدنا 

ون ای تاد وهی الس إلا تبوك حى وصل إليها ء وأقام بها 
ثلاثة آيّام » وفي غضون اليوم الرّابع أراد أن يتحوّك » فوصلت عندها طلائع 
جيش الژوم » وساعتها وضع سیّدنا يزيد مخططه للاطاحة بهلذه الطلائع التي 
تعد عشرة آلاف علج ء وأوعز إلى القائد الفذ ربيعة بن عامر أن يأخد آلف 
مقاتل » وأنْ يبتعدَ بهم ٠‏ ففعل ء وتابعت طلائعٌ الجيش الرومي تقذمھا 
وأشعلت فتیل الحرب مع جیش با ووت وآغذت المعركة تستعژ استعاراً 
شدیداً » ثم ما لبث ربيعة بن عامر وصحبه أن انقضوا على موخرة الژوم » 
فأبادوا شطراً منهم » وهرّوا كيانهم ص 9 اا 
( ۱۲۰ رجلا ) من رجال يزيد ء في حين قتل ( ٠٠٠١‏ رجلا ) من الوم . 

# في اليوم الثّالي » بدأت معركة القوّات الرّئيسية » وثبت جیش يزيد 
ثبات الرّواسي ء وقاتل المسلمون الوم قتال الشّجعان الصّابرِين » واستطاعوا 
أن یجابهوا تحدي جيش الژوم » وكان لذلك دور حاسم في انتزاع النّصر » 
وتمزيق الرومیین » وإرغامهم على الفرار » وخصوصاً بعد أن انضمت قوات 
جیش شرحبیل بن حسنة إل جيش يزيد ۔ 

٭ علم يزيد بأد هناك تجمعاً لقوات الژوم وجيشهم في ١‏ العربة ؛ من 
ا ار 
جيش يزيد تقدمه حنَّ وصل ناحية « الڈّائن » قرب غزة . 


YA 


٭ ومن القّابت في تاریخ الفتوحات الإسلاميّة » أنَّ هلذه المعارك كانت 
أل اشتباكات كبيرة وخطيرة يخوضها رجال المسلمين وأبطالهم ضد الوُوم ‏ 
۴ ۶)۹ ۶ 

a‏ قشت آن داك زان الم نر اھر سيا عن بد نصر المسلمين 
جمع سيّدنا يزيد بن أبي سفیان - رضي آله عنه - الغنائم my‏ 
شداد بن أوس إلى المدينة المنوّرة وحمّله كذلك رسالة إلى الخليفة الرّاشد 
أبي بكر الصّدّيقَ - رضي ألله عنه - تفصّل الموقف وتشرحه . 

٭ تابع یزیڈ جهاده ۰ فحضر موقعة أجنادين سنة : ( ۱۳ ه ) ء وكانت 
ساقة الجيش بقيادته » وفي معركة اليرموك الحاسمة » كان سيّدنا يزيد على 
الميسرة » فكان له أَثڑ واضحٌ في نصر الجيش الاسلامی على جموع الژوم في 
هنذه المعركة الفاصلة » فما كادت جيوش المسلمين تصل أرضّ الام » حى 
أرسل هرقل جيوشه تزحف بانّجاه جيوش المسلمين » لتضعفّ كل فرقة منهم 
قة من المسلمين » فأرسل القائد « جرجة » إلى يزيد بن أبي سفيان » فهابهم 
المسلمون وكاتبوا عمرو بن العاص -رضی الله عنه - : ماالوّأي ؟ 
فأجابهم : « إِنَّ الوأي لمثلنا الاجتماع ء فا مثلنا إذا اجتمعنا لا نغلب من 
ہے سی تار روک ہی وت ای 
سيّدنا أبي بكر - رضي اللہ عنه - فاجابهم مثل جواب عمرو وقال وٹ 
مثلکم لا یُو دو ای ور ھت ال ےد الكت ب الات قاس سر 
منها ؛ فاجْتَمعُوا باليرموك متساندین » وليصل کل واحد منکم بأصحابه » . 
فاجتمعٌ المسلمون باليرموك » كما اجتمع الژوم بها أيضاً » وبذلك فوّت 
المسلمون باجتماعهم فرصة ضربهم متفرّقين . 

٭ ولم تتوقف آعمال سيّدنا يزيد الجهاديّة البطوليّة » فقد شهد يزيد فتح 
( بصری ) مع أبي عبيدة » وخالد ب بن الوليد » وشرحبيل ابن -حسنة . كما شهد 
فتح دمشق فاستخلفه أبو عبيدة عليها عندما سار إلى « فحل » ۰ فسار يزيد 
بدوره لفتح بلاد ساحل دمشق » ففتح ١‏ صيداء » » و« عرفة ۷ » ول جبيل » ۰ 


۳۸۵ 


و« بيروت » ۰ وكان على مقدّمته أخوه معاوية ففتح هلذه البلاد بِيّسّر وسهولة . 

٭ وتذکژ المصادر بأنَّ يزيدَ قد صدّ هجوماً للژوم كان يهدف إلى استعادة 
مدينة دمشق ۰ فقد أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد لضرب جيش الوم الذي 
قصد دمشق » فضربه خالدٌ من الخلف ۰ واستقبله يزيد من الأمام » فلم یفلت 
من الوم إلا الشّريد ؛ وعلیٰ ید يزيد كان فتح « قيسارية » التي بالشام . 

٭ وبعد فتح الشَّام صعد يزيد بن أبي سفيان المنبر ‏ ار عليه » 
فقال : « یا أهل الشَّام » عسی ألله أن یجعل بعد عسر يسراً » وبعد عی بیان 
واعلموا نکم إلى إمام فاعل أحوج منکم إلى إمام قائل » ۰ ثم نزل ۰ فبلغ ذلك 
بد ایت العاص وا 

٭ لگا دخل عمر بن الخطّاب - رضي آله عنه ‏ الام » خرج المسلمون 
يستقبلونه قرب الجابية » فلقيه يزيد بنْ أبي سفيان ‏ رضي آله عنهما ‏ وقال 
له یا امه الحوسين 1 ان اقات والت ام دا کے الع :عفدنا 
رفيغ » والسّعر رخيص ٠‏ وحال المسلمين كما تحب فلو أنّك لبست من هلذ 
اقات ايفن می کت مه نو الذوات الات یر ات لسن هنذا 
الطّعام الكثير » كان آبعد في الصّوت » وأزين لك في هلذا الأمر » وأعظم لك 
في الأعاجم » . 

فقال له سيّدنا عمر ‏ رضي ألله عنه - : ١‏ يا يزيد ! والم لا أدع الهيئة التي 
فارقثُ عليها صاحبي ء ولا أتزيّنُ للئّاس ہما أخاف ان يشينني عند ري ؛ 
ولا أريد أنْ يعظم أمري عند الئّاس ۰ ويصغر عند الله تعالیٰ ۲۳۷ . 

٭ وھلکذا كان سيّدنا يزيد من أبناء الصّحابة الفاتحين الموفقین 
النّاجحين ٠‏ فلم يخفق في أية معركةٍ خاضها منذ أن بدأتِ المناوشات 


. )۳٦٣ / ۲۷ (۷ مختصرتاريخ دمشق‎ « ١( 
تحقيق : د . إحسان‎ )۱٥١ : (؟) «الّوض المعطار فی خبر الأقطار ؛ للحميري ( ص‎ 
. عباس - مکتبة لبنان - ط : ۲ - 1984م‎ 


۳۸۹ 


والحروب بين المسلمین والژوم في أرض السام حتّئ لقي اللہ مجاهداً هناك 

# کانت "00 
آخاه معاوية على عمله » فاقوه عمر على ذلك احتراماً ليزيد » وتنفیذاً 
لتوليته » ٩‏ . وذکر أبو زرعة الدمشقی في تاريخه قال : « توفي يزيد بن آبي 
سُفیان » فأفر عم مکائه معاوية , ثم نَعَاهُ عمر لابي سفیان ء فقال : يا أبا 
ان ۹۳۳ “9 ٰ0 ۰ وت 
قال : معاوية. 

قال : وصَلنك رَحم |۷ ۷ 


2 رضي ألله عن يزيد > وجمعنا وإيّاه في دار الخلود ۲ 
© © © 


(۱) «سیر أعلام القبلاء » ( ۱ / ۳۳۰) ء و« طبقات ابن سعد ۷( ۷/ 405 ) » وممّن 
توفي سنة ( ۱۸ ه ) في الطاعون : أبو عبيدة أمين الأمة » ومعاذ بن جبل سيّد 
العلماء > وشرحبيل بن حسنة الأمير المجاهد ؛ والفضل بن العيّاس » والحارث بن 
هشام المخزوميّ » وأبو جندل بن سهيل العامريّ ‏ رضي ألله عنهم أجمعين - . 

)٢(‏ تاريخ أبي زرعة الدّمشقيَّ ( ص88 ) . وعن خلافة معاوية قال الإمامُ الأوزاعيٌ 
رحمه الله : « آدرکث خلافة معاوية عدّةٌ من أصحاب رسول الله گلا منهم : سعد » 
وأسامة » وجابرٌ » وابنْ عمر ؛ وزيد بن ثابت » ومسلمة بن مخلد ؛ وأبو سعيد ؛ 
ورافع بن خديج ۰ وأبو أمامة » وئس بن مالك ؛ ورجال أكثرٌ ممّن سمّيت بأضعاف 
مضاعفة » كانوا مصابيحَ الهدی ؛ وأوعية الیلم ؛ حضروا من الكتاب تنزيله » 
وآخذوا عن رسول اللہ که تأویله » ومن الكابعين لهم بإحسان إن شاء الله 
منهم : المشور بن مخرمة » وعبد الرّحمن بن الأسود بن عبد غوث ۰ وسعيد بن 
المسيّب ۰ وعروة بن الؤبیر » وعبد الله بن مُحیریز في آشباه لهم » لم ينزعوا يداً من 
مجائّعةٍ في أمّة محمد ييا . (تاريخ أبي زرعة ال مشقیٔ 
ص ۲٤و‏ ۳٤و‏ ص ۱۲۸). 
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البابُ الثاني 


من آبناء الأنصار و حلفانهم 


0 آبو أمامة بن سَهْل رضي ألله عنهما . 
# بش بسن البراء رضي الله عنهما . 
بے سهل بسن سعد رضي أله عنهما . 
* عبد أله بسن شر رضي الله عنهما. 
٭ قيس بن سعد رضي الله عنهما . 
د معاد بن عمرو بن الجموح رضي اللہ عنهما . 
0 مان بسن شير رضي ألله عنهما . 


پا 


رت 
جر لن یی لی 
سکس دجن کرو یی 
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ق 
عجر سے داي 
کے چپ کوب 


۷ 2 
رضي ألله عنهما 


2 سمّاة اسر 245 باشم جذه أبي أمَه 0 وكنّاه بكنيته 5 
* كان من علية الأنصار وعلمائهم ۰ ومن آبناء البدريين . 
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جی اہ لی 
سکس از جیزوصی 
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تور که 

٭ ولد هنذا الصّحابيُ ابن السَحابی ابن الصّحابيّة في حياة الي یلق 
فتاه ه و باسم جذء آبي امه وكنّاه بكنيته فمن هنذا الابنْ السَّعِيد الذي سماه 
رسول اللہ پل وکتاه وحنّكه ؟ ! 

٭ هو أبو آمامة بن سَهّل بن ختیف الأنصاري ۳ الأوسئ الفقیهٌ المُعَمَرُ 
الحقة > اسمهٌ ايد باسم جدّه لاه » الب السّید آسعد ين زرارة 
الأنصاريٌ ‏ رضي ألله عنه - . 

٭ قدّم الإمام الب هُرَبته فقال : «اسمهٌ آسعد ۰ وإِنّما یرف 
بالكنية » وسمّي باسم جذه أسعد بن زرارة التّقَيب > ولد في حياة 


رس ول آله وراه ٩۲۱۰‏ . 


)١(‏ « طبقات ابن سعد »  ۵(‏ ۸۲ ) ۰ و« معرفة الصّحابة » ( /١‏ ۲۶و۲۵ ) ترجمة 
رقم ( ۱۵۰ ) ؛ و« البداية والٹھسایۓے ) (۹/ ۱۹۰ ) ء و« زاد المعساد » 
( الفهرس : 5 / ۲۸۵ ) ۰ و« شرح حياة الصّحابة » ( الفهارس : 5 / ۰۷۱۲ 
و« سیر أعلام الْلاء ٤‏ ( ۳/ ۵۱۷ -۵۱۹) ء و« الاستبصار ٤‏ ( ص : ۰۳۲۱ 
و« مختصر تاريخ دمشق ٤(٩‏ / ۳۲۸-۳۲۷ ) » و« تهذيب الّهذیب » 
(۱/ ۲۱۵۰۲۲۳ ) » و« آسد الغسابۓ )(۱/ ۸۸-۸۷)) ترجمة 
رقم : (۱۰۰) »وا الاستیعاب 5١-5١ /١(»‏ ) » وغیرها کثیر جداً . 

)٢(‏ « تاريخ الاسلام ) للسدهبی ( حوادث ووفيات : ۱۰۰۰۸۱ هت 
ص : ٥۱۱-٥۱۰‏ ) : 


۳۹۳ 


0ت قال آبو معشر نجيح السّنديّ : « رأیث أبا أمامة وقد رأئ 
التي ولو ۳۰ . 
آ5ا اوہ گنت ای ها مني ھی سد لاش الى او 
بالإسلام » وبايع رجالها ونساوّها رسول أله ا › وأسهموا جميعاً في بناء 


٭ فوالڈ أبي آمامة : هو الصَحابي الجلیل سیل بن خنیف الانصاري 
الأوسيّ »> شهد بدرأ و رن اب وبایع علئ الموت ؛ وجعل يرمي 
رشق بالتبل آمام الحجیب المصطفئ كك 5 و 5 
فقال ر شرل الله لا وقد رآه کذلك : « کلرا کنا فا سها » ۱ ۳ واخی يكل 
بين سهل بن حُتّيف » وبين سيّدنا علي بن أبي طالب ''' رضي أله عن سهل 
وعن علي وحشرنا في معيتهما . 


3 
چاو 


(١)‏ « سیر أعلام القلاء » (۳/ 0۱۸ ) . وقال أبو نعيم الأصبهاني : « ولد في حياة 
اہ رأ س نگ ا اس ا حلت لس سا ٭ 
وبایعه » وقيل : اأُدرکەولمیسمغ منه » وهذاأصح... » . (معرفة 
الصٌحابة ۲۱/۱ ) . 

(۲) « طبقات ابن سعد ۷( ۳ / ۷۱ ) . 

(۳) « رجالٌ آهل البيت »( ص : ۳۱۵) . قُلنا في کتابنا : « رجال أهل البیت في ضوء 
القُرآن والحدیث » ما رسمه عن مواخاة سيّدنا علي وسهل ‏ رضي آله 
عنهما - : « وقد آخی رسول آله ية بين على وسهل بن ختیف الانصاري لیرتفقا 
معا وقد ]تك هنده المواخاٌ : العلوية ایت أكلها زد قل ستدنا سهل ملازماً 
لسيّدنا عليّ » وصَحِبَهُ حين بُويعَ له ولما سار علي من المدينة إلى البصرة ؛ استخلفه 
على المدينة » وشهد سهلٌ مع عليّ معركة صین » وولآهُ بلاد فارس ومات سهلٌ في 
الكوفة سنة : (۳۸ھ) ء وصلّیٰ عليه سيّدنا علي - رضي الله عنه - ») ۰ رجال آهل 
البيت )( ص : ۳۱۱-۳۱۵ ) . 


4٤ 


اد وأمًا وآالدة ۳ أمافة فهي : عي فت أسعد بن زرارة ؛ تزوّجها 
سهل بر خنیف » فولدّت له آبا آمامة ین سهل ع" فجاء به سهل الی 

اللہ سے يي » فقال : « سمو یا رسول الله ؛ » فستاه رسول الل لا آسعد 
وٹ یھ یھ کم 

٭ وكذلك أسلمث خالا أبي أمامة + کشه والقارعه کا ایت رن 
زا »ایا رسول لئ كه سلمث جلته اہ مس سهل ».فال 


انوا ای ابا اس تہ ار فلت لساف انمت 
وكا حا اشن ناس رول خلا“ الم كين عشرد 
وبایعث رسول اللہ و ص ا 


عَالمٌ عَامِل : 

٭ نشأ سیّدنا أبو آمامة رضي اللہ عنه ‏ نشأة العُلماء » حم 
على مجالس الملم في المدينة المنوّرة ؛ 7 حت آصبخ من علمائها الذين يشا 
إليهم ببنان الاکبار والاعجاب والتبجیل » وکان عالم الحجاز والشّام ۳ 


)١(‏ قال ابنٌ سعد عن والدة أبي آمامة : ١‏ وأمّه : حبيبة بنٹ أبي آمامة آسعد بن زرارة 
وکانت حبيبة من المبایمات » وسمي أبو آمامة أسعد باسم جده أبي أمّه » وكني 
بكنيته » وكان و أسعد بن زرارة قيب بنی النّجّار » 58 « طبقات ابن سعد » 
(ه/ CAY‏ . 

وقال ابن قدامة له : « مه حبيبة أخت الفارعة ابنتا أبي أمامة أسعد الخير بن 
زرارة - رضي اله عنه - » ولد في عهد رسول الله و » فسگاه وكنّاه باسم جدہ لأمّه › 
وبارك عليه).« الاستبصار » ( ص : ١‏ ) . وقالأبوزرعة 
الدمشقي : ١‏ واسم أبي أمامة بن سهل : أسعد بن سهل » وأمّه ابنة أسعد بن 
زرارة ؛ وعثمان » وسعد » وعبد الله إخوة أبي أمامة بن سهل ) . ( تاريخ أبي زرعة 
ص ۳۱۵ ) . 
(۲) ۱ طبقات ابن سعد ۸(۸ / ٤٤٩‏ ) . 


۳۹۵ 


محمد بن شهاب الزُّهريّ التّابعي الجليل ؛ یقول  :‏ أخبرني أبو أمامة » وكان 
من علية الأنصار وعلمائهم » ومن أبناء البدريين » ٩‏ . 

٭ اد مجتمعاً عاش فيه الصَّادقُ المصدوق تاو في المدينة المتورة عفدا 

من الزَّمان - وتربّئ فيه علئ يديه أصحابه الْرَ الميامين الذين كانوا مطلع الور 
نس ی ا کرت ور ا ا 
آخر مهما علا شأنه » وسطع نجمّه ۰ ورفرف عَلمه » فقد رأئ هنذا | 
الوحيّ » وصاحب الدّعوة » ولزم مجالس رسول ألله بيا »> ولازمه في حله 
وترحاله > في غدوایه وروحاته » وفي یره وعشره » وفي حربه وسلمه » 
فکان لهلذه الملازمة والصّحبة آثاژ نافعة في الدَّارَيْن . 

نود کان اتسار كله رو هه و تاه اما رید 
صافية فاضلةً » لیکونوا قدوةٌ طيبةٌ » وأسوةٌ حسنً بعد وفاته » ولیکونوا حفظة 
لأمّة من الصّلالة والرٌیغ ٠‏ كما أ الصحابة وأبناءهم - رضي ألله عنهم ‏ کانوا 
على مستوّی رفيع أنيق من الأخلاق الكریمة » والعمل والسّمت > مما جعلهم 
ہی و ری لقع ع ل ھت 
أبناء الصحابة » وطبقة كبراء التّابعين موضع التأثير في مجتمعاتهم » لما 
استلهموه من آقوال الصّحابة وسلوكهم » فَمَنْ رأیٰ صحابيّاً أو كان 
ابن صحابي ۰ فكألّه رأئ الحبيتت المصطفی ييا في سلوكه وهديه ؛ لأنّهم 
الجماعة العظيمة الفاضلة ؛ والقوم الذين رضي الله عنهم » وأثنى ۾ عليهم في 
کتابه العزیز الکریم » ولیس بعد ثتاء الله عد وجل - من ثناو وتعديل وخيريّة . 

* واذا كان للسَحابة والابعین هلذه الخيريّة المونقة » ولهم هنذا الأئژ 
العظيم في المجتمع الذي پوجدون فيه » فإنَّ المدينة المنوّرة ‏ في العصر 
الت[اشديّ والأمويّ ‏ کان لها/النّصيب الأوفئ من هلذا الرّصيد المفيد » 'إذا 
ما قورنت بالأمصار الاسلامية الأخرئ » فقد كان عددٌ العلماء من الصحابة 


. ) ۵۱۸ ۳۱6 سیر آعلام الثّلاء‎ ۱ )١( 


۳۹۹ 


وأبنائهم الذين استوطنوا المدينة المنوّرة بعد وفاة رسول ال اة 
۱٥١ (‏ صحابياً ) كما قال ابن حبّان له . فلمّا ذکر مشاهير الصحابة 
بالمدينةٍ قال : « بدا من هذا القع بالمدينة ؛ الألها مهيط الوحي ۰ ومعدنْ 
الژسالة » وبها نصر المصطفی واه كثيراً » ومنها انتشر الإسلامُ » وظهر آعلام 
الڈین » وبا ر وون لله ية »> وضَجِعیْۃِ آبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - ۰ وإيّاها قَطَن جلّة الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ » الذین هم 
مناز الإسلام > وبهم صان الله دينه عن الانثلام ١)‏ 


٭ آمّا الّابعون » فقد ساق ابن سعد فى « طبقاته الكبرئ » ''' أكثر من 
( 8۰۰ ) تابعيٌ في المدينة المنوّرة وحدها » وإذ افترضنا أنَّ شطرهم من أهل 
العم ورواية الأحادیث ‏ فهنذا يعني أنَّ أكثر من متتي تابعيٌ كانوا من ٠‏ العلماء 
الفقهاء فی المدينة المنوّرة > وقد زيّنوا جِيْدَ البُلدان ہما حباهم الله من المعرفة 


٭ کان سيّدنا أبو أمامة ‏ رضوان اللہ عليه - من جا علماء آمل المدينة 

لت 7۶ سپ و والکلمة الشامفة من الان + إذِ ارتضوا 

به أن یومهم في عَهْدٍ عثمان - رضي اللہ عنه - ۰ وذلك لَفقّهه وعلمه وسَعَة 
معارفه . 


2 أورد عتبة بن مسلم هذه الخصوصية فقال : إن اليه خرجة خرج 
عثمانٌ بن عفان - رضي الله عنه - يوم الجمعة » > فلمًا استویٰ على المنبر حصبه سه 


. ) ۲١ : مشاهیر علماء الأمصار ۷( ص‎ « )١( 

(؟) انظر : المجلد الخامس من « طبقات ابن سعد » . وقد ذکر ابن حبّان ( ۱۷۰ تابعيّاً ) 
من مشاهیر التّابعین في کتابه : « مشاهیر علماء الأمصار » . وقياساً بعلماء المدينة 
فقد استوطن مكّة آکثر من خمسین صحابيّاً > والعراق فرابة ( ٠١5‏ صحاین ) » 
والششام خمسون صحابياً » ومشل عددهم في مصر ؛ وفي خراسان » 
والیمن ء ول تعالی أعلم . 


۲۹۷ 


اف وبي سار سی بای ره انود انا توت 
خياد وی اع 

0 وسیق ھلذا الخبرُ بصيغةٍ آخری عند ابن شبّة ؛ إِذْ سَاقه برواية عن 
عتبة بن مسلم المديني : « أنَّ آخر حرجة خرجها عثمان - رضي آلله عنه میم 
جمعة » وعليه جلة حيرة + مرا راسه ولحیته روس » فما تخأص إلى المنبر 

یآ که جا > فلا استویٰ عليه » حصّبَهُ لاس » وقام رجل من 
بني غفار » يُقال له : الجهجاه فقال : والله لَْعَرْبَْكَ إلى جَبّل الأّخَان ء فلگا 
نزل حِیْل بينه وبين الصّلاة » وصلی بالئّاس أبو أمامة بن سَهْل بن خنیف ٩»‏ . 

٭ وعن أبي مسعد المدنی » قال : ١‏ إِنَّ آبا آمامة بنَّ سهل بن خنیف كان 
يصلى بالئّاس » وعثمان ‏ رضی الله عنه ‏ محصور ٢‏ . 

۲ ہے 1 71 ۶ 

2 قال یحییٰ بن ادم : « ولعله صلیٰ بهم رجل بعد رجل » . 

٭ وقال محمّدُ بن المنكدر كاش 8 : «صلی آبو آمامة بر سهل پن خنیف 
وعثمانٌ ‏ رضي ألله عنه -محصور ) ۔ 

و وعن أبي هريرة - رضي ألله عنه وأرضاه ‏ قال : « حَضرت الصّلاة » 

سور 2 

فجاء المؤذن يؤذن عثمان ‏ رضی الله عنه - وهو محصورٌ » فقال : اذهب إلى 
آبي أمامة ء أو إلى سهل بن خُنیف ۰ فقل له یصلّي بالئّاس » ” 

* وقال این الكل : « تراضی الاس أن بصلي بهم وعثمان - رضي الله 
700 9 

٭ وفي ١‏ تاريخه » قال الڈیار بكري : ١‏ ثم خرج عثمان - رضي الله 


. ) ۳۲۸ / (۷ مختصرتاریخ دمشق‎ « )١( 

)۲( ۱ تاريخ المدينة المنوّرة ۲( 6 / ۱۳۱۹-۱۲۱۸ ) . 

)۳( ( تاريخ المدينة المنوّرة (٩‏ 5 / ۱۲۱۷ ۱۲۱۹ ) بشيء من التصرّف . 
(8) «الإصابة /١٠(٠١‏ ۱۰۷ ) . 


۳۹۸ 


عنه - من آخر جمعة خرج فيها »> فحصبوةٌ حتّیٰ وقعَ عن المنبر » ولم يقدر أن 


يصلي بهم > فصلل بهم يومئلٍ أبو أمامة بن سهل بن حُنيف - رضي الله 
کی 0 
فی صحبة الخلفاء 


٭ تطلٌ علينا سيرةٌ أبي آمامة رضي الله عنه - بنفح طيبها ؛ وتشير إلى 
أنه كان سيّداً کریماً » وعالماً نبيلاً من الصالحين » صَحِبَ الخلفاء الوَاشدين › 
ونقل إلى الأمّة نفائس من آخبارهم التي تین المجالس ۰ وتونس المُجَالِس ء 
وتهذّبُ نفوس المحّین » وتصقل قلوب العارفين » وتثري ألباب المتعلّمين . 

# فمن عيون الأخبار العمريّة > وبديع الفضائل الفاروقيّة » یرسم سيّدنا 
أبو أمامة ‏ رضي آله عنه ‏ هلذا الموقفَ العطر الذي يبيّن من خلاله جانباً من 

۳ 72 72 07 

حياة سیّدنا عمر وع کس ری ےو رو نر یت 
في الطّعام » بعد أنْ یسال سيّدنا عثمانَ بنَ عفان » وعلی بنّ آبي طالب ء 
وسعيد بنّ زيد - رضي ألله عنهم - . 

٭ قال سیّدنا آبو آمامة بن سهل -رضی أله عنهما ‏ : «مکت 
عمر - رضي ألله عنه - زماناً طويلاً لا یأکل من المالِ شيئاً ء حتّئ دخلث عليه 
في ذلك خصاصة › وأرسل إلى أصحاب رسول اللہ لا فاستشارهم » 
فقال : قد ا تفسي ني هندا الام » فما دا لي منه ۲ 

فقال عثمان بن عفان رضى اللہ عنه - : کل ؛ وأَطْعِمْ . وقال ذلك 
شد زيد بن عمرو بن تفیل - رضي اللہ عله . وقال لعلو - رضي الله 

بك ما تقول انت ناف ؟ 


قال : عَداء وعشاء » فأخذ بذلك عمر - رضى اللہ عنه »29 . 


.) 5500/5 «تاري يخ الخميس‎ )١( 
وقوله « لا يأكل من المال » ؛ أي : من بيت-‎ . ) ٦١۸ / ۲(٠ شرح حياة الصّحابة‎ « )۲( 


۳۹۹ 


٭ كان هلذا الابنُ الحصیف اللبيبٌ أبو أمامة ‏ رضي اللہ عنه - شدید 
القرب من سيّدنا عثمان -رضي آلله عنه-ء يدل على ذلك ما أخرجه 
ابن سعد اه عنه في « طبقاته » قال : « كنت مع عثمان - رضي اللہ عنه ‏ في 
الدّار وهو محصودٌ » وكنًا ندخل مدخلا إذا دخلناه » سمعنا كلام مَنْ على 
البلاط ء فدخلٌ عثمانٌ ‏ رضي أله عنه ‏ یوماً لحاجة » فخرج منتقعاً لوه ء 
فقال : إِلّهم ليتوتدونني بالقتل آنفاً . 

قلنا : يكفيكهم الله يا أميرَ المؤمنين . 


قال : ولم يقتلونني » وقد سمعث رسول أله یی يقول : « لا يحل دم 
امریء مسلم الا في إحدئ ثلاث : رجل كَفرَ بعد إيمانه » أو زنیٰ بعد 
إحصانه » أو قل نفساً بغير نفس » ۰ فو اللہ ما زنيتٌ في جاهلية » ولا في 
إسلام و 7" 0 


(١) 7 7 


٭ وسيّدنا أبو أمامة بن سهل ‏ رضي آلله عنهما - ممن تربّوا علیٰ حياةٍ 
الژھد الحقيقي ٠‏ ومن تاأسّیٰ بهدي الصّادق المصدوق ی » فقد كان زاهداً 
في زخرف الُنیا وحلاوتها » كارهاً النٌطاول في البناء » داعياً إلى اتباع الهدي 
اوي قولاً وفعلاً » مؤكّداً على أنَّ لحم المقیم هو السَّعيُ إلى 
مرضاة ار عر وجل ۔ واتّباع آوامره . 


2 ذکر ابن سعد 2 فی / طبقاته ( وت مفيدةٌ تو کد ما قلناه 


جو : ١‏ أنَّ الخليفة الأمويّ يّ الولیڈ بنَّ عبد الملك بن مروان قد مر بإدخال 
حجر أزواج الي ي في مسجدٍ رسول الله لله گلا ابتغاء توسعته » فبکیٰ أهل 


المال . و« خصاصة » : حاجة وفقر وجوع . و« فما يصلح لي منه » ؛ أي : أي 
١ )۱(‏ تاريخ المدينة المنوّرة ١(٥‏ / ۱۱۸۲ ۔ ۱۱۸۷) . 


۳۰ 


المدينة لھلذا الأمر » وأحتٌ علماؤها ورغبوا فی أن تبقیٰ البيوت على حالها 
ليرئ الاس ما اکتفیٰ به رسول اَل گل في حياته » فيكون ذلك مما یهد النّاس 
فى التكاثر والتّفاخر فى الڈُنیا » وكان فى المسجد التَّبويٌ نم من أبناء أصحاب 
التي کل » منهم : سيّدنا أبو أمامة بن سهل بن خنیف » وأبو سلمة بن 
عبد الوّحمان ۰ وخارجة بن زيد ۰ وإِنّهم ليبكون حتّیٰ أخضّل لحاهم الدَّمعْ , 
وقال يومئذٍ سیّدنا آبو آمامة بن سهل ‏ رضي الله عنهما ‏ : « ليتها ترگث فلم 
نهد ۳ يقصرَ الئاس عن البناء » ويروا ما رضي الله - عر وجل - 
له پل » ومفاتيح خزائن الڈُنیا بيده » 27 . 


مکانثه فى الفقه والفئوی ١‏ 


٭ لگا انتقل الحبیت المصطفی با إلى الوفیق الاعلی » ظلّتِ الكثرةٌ 
الکاثرءٌ من ترادا في المدينة الس فکانت المدينة في العهد 
الراشدي موئل الصَحابة ومجمعهم ؛ وقد اشتهر في الفقه والعلم والفتوی 
جماعة منهم ء وبخاصّة آبناء السَحابة وأحدائهم وشبابهم ؛ إذ کثرت الروایة 


)١(‏ انظر : « طبقات أبن سعد » (۱/ ۰69۰۰-14٩‏ و(۸/ ۱١۷‏ ) بشىء من 
التُصِرّف . وقد جاء وصف بیوت آزواج الب ية على آلسنة کثیرین ممَّنْ رأوها » 
ومنها ما ذكرةٌ ابنُ سعد عن شيخ من أهل المدينة قال : « رأیث حجر ال ب قبل أن 
تهدم بجرائد التّخل مُلْبَسةٌ الألطاع ۳ 

وأخرج ابنْ سعد عن داود بن شيبان قال : « رأیث حجر أزواج ال بيا وعليها 
اسرع ٩‏ يعني متاع الاعراب ۲ وجاء غن الحسن البصضري يدانه قال : « كنت 
سُقَفها بيدي » . ۱ 

وقال عطاء الخراساني : « آدرکت حجر آزواج الب و من جرید النُخل على 
آبوابها المسوح من شعر آسود » . « طبقات ابن سعد » (۱/ ٦۹۹‏ -۵۰۱) 


بتصرف . 


۳۰١ 


عنهم ۰ ومنهم : العبادلة الأربعة ۰۳ وجابرٌ بن عبد اللہ ۰۲۳ وأبو سعيد 
الحدري ۲۱ » وان بن مالك ۲۳ ونظراژهم » رولف كليم آجمعون کان 
یم من فقهاء الصّحابة وأبنائهم » وکان معظم الرّواية والعلم في هلؤلاء ؛ 
لأئھم بقوا »> وطالت آعمارهم ۰ واحتاج النَّاسُ إليهم ؛ ويعدٌ آبو آمامة بن 
سهل - رضي ألله عنهما - أحدَ هلؤلاء العلماء الفقهاء المفتین » فقد كان يسأل 
علماء الصّحابة الکبراء عن بعض الأمور المهمّة في الدّين » ومن ثم ینقل 
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ا أخرج البزَّارٌ عن أبي أمامة بن سهل عن أبي هريرة قال : « قلت 
له : ما کان يخاف القوم إذا دخلوا قرية » أو أشرفوا علی قرية أنْ 
يقولوا : اللهم اجعل لنا فيها رزقاً ! قال : كانوا يخافون جور الولاة » وقحوط 
ال 


٭ وفي أحكام الجنائز كان لأبي أمامة نصيبٌ من المنهج السَّويّ » ؛ إذ 
أدلئ دلوه في هلذا المضمار الذي لا يخرحٌ عن الهدي النَّبويٌ » فقد كان 
الصّادقٌ المصدوق بلا إذا قُدّم إليه ميت يصلي عليه » سأل : « هل عليه دَيْن ؛ 
أمْ لا ؟ » فإِنْ لم يكن عليه دين صل عليه » وان کان عليه دَيْنٌ » لم يُصَلَّ 
علق ۶۶ 0۰ " 
والعبد مرتهنٌ بِذَيْنِهء ولا يدخل الجنّة حئّئ يُقَضَئْ عنه فلمًا 
فتح الله عر وجل - عليه » كان يصلي على المدين ۰ ويتحمّل دينه » ويدعٌ 
ماله لورثته . فإذا أخذ فی الصّلاۃ عليه » كبر وحمد الله وأثنیٰ عليه » وصلیٰ 
مكونا عبد رتو علرم جنازة » فقراً بعد التکبيرة الا رلا بات الکتاب 


(۱) اقرأ سيرة هلؤلاء في کتابنا : « علماء الصّحابة - رضي ألله عنهم - ٠‏ ففي سیرهم 
مواقف لا تسیل . 

)۲ انظر : « مجمع الروائد » ( ٠١١ / ٠١‏ ) ء وقال الهيئمي : « رجاله رجال الصّحيح 
غير قيس بن سالم وهو ثقة ۷ . 


۲ 


جهرآ وقال : « لتَعْلموا ۳ هن وكذلك قال سيّدنا أبو أمامة بن 
سهل : ١‏ إِنَّ قراءة الفاتحة فی الأولیٰ سل » . 


# أخرج الحاکم في ١‏ المستدرك » عن محمّد بن شهاب الژھريَ 
قال : ١‏ آخبرني آبو آمامة ب سهل بن خنیف وکان من کبار الأنصار وعلمائهم 
وآبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول اللہ كك ؛ آخبره رجال من صحاب 
رسول ال و في الصّلاة على الجنازة أن يكبّرَ الإمام. : ٿه يصلي على 
لني اة » ويخلص الصّلاة ا 
ينصرفٌ » والسّنّة أن یفعل من ورائه مثل ما فعل آمامه » . 


قال الم كله : « حدّثني بذلك أبو أمامة » وابن ن المسیّب يسمعٌ فلم 
ينكد ذلك عليه » . 


و 


قال ابنٌ شهاب يناه : ١‏ فذکرت الذي أخبرني أبو أمامة من السُّنَّهَ في 
الصّلاة على الميت لمحمد بن سويد » قال : وأنا سمعتٌ الضَّكّاك بن قيس 
ينث عن حبیب بن مسلمة فى صلاة هلها عل المیت مثل الذي دا 


انو ان 


)۱( « المستدرك ) (۱/ ۵١۴-١١۲‏ )» حديث رقم : (۱۳۳۱) . وقال 
الحاکم : « هنذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشیخین » ولم یخرجاه ؛ ولیس في 
التسليمة الواحدة على الجنازة أُصح منه ۷ . 

قال أحمڈ بن القاسم : ١‏ قیل لأبي عبد أله أحمد بن حنبل : آتعرف عن أحد 
من | لصّحابة أنه كان يسلم على الجنازة ت اتوت ؟ 

قال : لا ۰ وللکن سيّة من الصّحابة أنّهم كانوا یسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن 
يمينه » فذكر ابنّ عمر » وابنَ عباس » وأبا هريرة » وواثلة بن الأسقعء 
وابنَ أبي أوفیٰ » وزید بنَ ثابت . وزاد البيهقي : عليٌ بن أبي طالب » وجابر بن 
سد اك وأنس بن مالك ۰ وأبا أمامة بن سهل بن خنیف ؛ فهلؤلاء عشرة من 
الصُحابة » وأبو أمامة أدرك اللي یه > وسماه باسم جذه لأمّه أبي أمامة أسعد بن = 


۳.۳ 


راوى الحديث المعمّر : 

٭ ذكر ابن حجر ناش وغیژہ أن سيّدنا أبا أمامة ‏ رضی اللہ عنه - قد 
رویٰ عن النَبِيَ و آحادیث آرسلها » وروی عن جماعةٍ من كبراء السَحابة من 
كل د ا عن توافت و اجس ات راو سا الشظری ۵ وید ین 
تلع اھ سیل ہہ وه مان بن E‏ دس وا ال 
الصَّدّيقة بنثُ الصَّدَّيق عائشة وغیرهم - رضي آلله عنهم أجمعين - . 

2 وحدّث عنه من آهل بیته وآقربائه : ابناه محمّدٌ وسهل ابنا آبي أمامة › 
وابنا عمّه عثمان وحكيم ابنا حكيم بن عباد بن ُنیف ٠‏ وابن عمّه أبو بكر بن 

3ت وحدّث عنه عدد من أكابر علماء التََابعين وأسيادهم وأعيانهم من 
نكل > الزهرئ + وسعلذ بنْ إبراهيم ؛ ومحمد بن المتكدر » وأبو الرّناد , 
ویحییٰ بن سعد الأنصاريٌ » وأبو حازم الأعرج » وآخرون » وکال أحد 
الل 


5 زرارة » وهو معدود فى الصّحابة ‏ ومن كبار التّابعين » . « زاد المعاد» 

.)0 0۹ /١( 

وقال این الأثير كش عن علم سيّدنا أبي أمامة وفقهه : « . . . وهو أحد الأئمة 
العلماء » . « أسد الغابة 4( /١‏ ۸۷) . 

وقال ابن عبد البڑ كَعدَنْةُ أيضاً عن سیّدنا أبي أمامة : « وهو أحد الجلّة 
العلماء » من كبار التّابعين بالمدينة » . « الاستيعاب )۱(4 / )٠٦‏ . 

)۱( « تهذيب التّهذيب » (۱/ ۲۹۵ )۰ و«الإصابة» (۱/ ۱۰۷) ۰ و« سير آعلام 
النبلاء » (۳/ 518 ) . و« طبقات اين سعد ٢( ٤‏ / ۸۲) ۰ وغیرها کثیر . وقال 
ابن سعد عن آبی آمامة - رضی اللہ عنه - : « وکان ثقةٌ كثير الحدیث » . « طبقات 
ابن سعد » (۰/ 8 ) . وقال ابن آبي حاتم : « سمعث آبي قیل له : هو ثقة » 
فقال : لا يُسألُ عن مثله » هو أجل من ذلك » . - 


۳۰ 


+ قال ابن عساكر شه : ١‏ وُلِدَ على عَھُدِ رسول آله ية » وهو 
cE 0‏ 
وروي عنه ؛ وقدم علئ أبي عبيدة بن الجراح بكتاب من عمرَ - رضی 


عنه ء وغزا الشَّام »20 . 


٭ وأحادیث سيّدنا أبي أمامة موجودة في الصَحیحین » وفي الشُنن 
الأربعة » وغيرها من كتب الحديث الأخرئ . 


٭ ومن مرويّاته في « صحيح البخاري ؛ ما اجره البخارئٌ عن سيّدنا 
آبي أمامة بن سهل - رضي آله عنهما - ۰ قال : 9 صلینا مع عمر بن عبد العزيز 
الظهر » م خرجنا حى دخلا عل آنس بن مالك فوجدناه بُصَلّي العَضْرَ ء 
فقلتٌ : رو وب ورب 


: العصر ؛ وهلذه صلاة رسول ألله لله پل التي كنا نصلي معه » ”° 


وقال أبو منصور الباوردي : « مختلفٌ في صحبته ۰ إلا أله ولد في عَھّدہ بك › 
وهو ممّن يُعَدُ في الصّحابة الذي رویٰ عنهم الرهري » . 

وقال الحٌلميٌ : « سيل الدّارقطني : هل أدرك الي بيا ؟ قال : نعم » وأخرج 
حديثه في المسند » . 

وقال البخاريٌ : « آدرك الي یه > ولم يسممْ منے ۰۷ وعن 
الژھري : « حدثني أبو أمامة » وكان قد أدرك الب للا وسمّاه » وحتّكه» . 
« تهذيب التّهذيب ۱(۷ / ۲۹6 ) . ۱ 

. ) 4۲۷ / ۱(١ مختصر تاریخ دمشق‎ ( (١) 

(۲) آخرجه البخاريّ في مواقيت الصّلاة e‏ . قال ابن حجر له في 
شرحه لهلذا الحديث : « وفي القصّة دليل على علیٰ أن عمرَ بنَ عبد العزيز ز كان يصلي 
الصّلاة ة في آخر وقتها تبعاً لسلفه إلى أن نْ أنكرٌ عليه عروةٌ فرجع إليه كما تقدم » وإِنّما آنکر 
عليه عروة ذ ف العصيو دزف ال لأ قر اما ات رقت اضر . وفيه دلیل علیٰ 
صلاة العصر في اول وكا أيضاً » وهو عند انتهاء وقت الظهر » ولهنذا تشكك = 


۳۰۵ 


عنهما ‏ قال : « سمعث معاوية بنّ أبي سفيان وهو جالسسٌ على المنبر » 


00 وأخرج البخاريٌ أيضاً عن أبى أمامة بن سهل بن حنیف - رضی اللہ 


لال انك 


أله . 


الاق 


قال نھد ان محمد رسو 
قال معاي وان 


فلمًا أن قضی التأذينين قال : با أيّها لاس » إلى سمعت رسول ألله لیا 


۹0 الموذن -یقول ما سمعتم مني من "۹ 


E‏ وفیما تعلی في الفرائض آخرج ابن ماجه وغيره عن ا أمامة بن 


سَهْل بن خنیف : « أن رجلا رمیٰ رجلا بِسَھُم فقتله ؛ ولیس له وارث 
إلا خال » فکتبّ في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر » فكتب إليه عمر آن 


(۱) 


أبو آمامة في صلاة آنس - رضي أله عنه - آهي الظهر أو العصر » فیدل أيضاً على عدم 
لفاصلة بين الوقتین . وقوله له « یا عم » : هو على سبیل التُوقير ولکونه آکبر سنا منه 
مع أنَّ نسبَهُما مجتمعٌ في الأنصار + لكنّه لیس عمّه على الحقيقة ء والله أعلم » . 
( فتح الباري ۱(٩‏ / ۳۵ ) . 

أخرجه البخاري في الجمعة » برقم : ( ۹۱6 ) ؛ وقوله ١‏ وآنا » : أي : أشهدٌ » أو 
آنا آقول مثله . وه فلمًا أن قضی » ؛ أي : فرغ . وه أن : زائدة . وفي هنذا 
الحدیث من الفوائد : تعلّم العلم وتعلیمه من الامام وهو على المنبر . وأنَّ الخطيبَ 
یجیبُ الموذن وهو على المنبر » وأنَّ قول المجیب : « وأنا کذلك » ونحوه يكفي في 
إجابة المودن » وفیه [باحة الکلام قبل الشّروع في الخطبة ء وأنَّ التکبیر في أوّل الأذان 
غير مرجع وفیهما نظر ۰ وفیه الجلوس قبل الخطبة . 


۳۰۹ 


نی يك قال : « الله ورسولة مولئ مَنْ لا مولئ له > والخال وارث مَنْ 
لا وارث له ۲ ٠١‏ 

0 وذكر ابنْ عساكر عن ابن شهاب الزُّهريَ عالم الشام والحجاز : « أنَّ 
با أمامة بنّ سهل بن حنيف آخبره أنّ مسكينة مرضت ۰ فأخبر رسول الله لله لا 
0 عو كاك وشول ألله ية يعودٌ المساکین ویسال عنهم - فقال 
رسول آله وق : « إذا مات فآذنوني » . 

قال : : فخرج ؛ بجنازتها ليل » وکرهوا أن يُوقظوا رسول ال کا + فلا 
أصبح رسول اه 24 آخبر بالذي كان من شأنها ‏ فقال ان آمر کم أن 
تؤذنوني بها ؟ ۷ . 

فقالوا : يا رسول آلله ! كرهنا أنْ نخرجك ليا أو نوقظك . 

قال : فخرج رسول ا گل حت صف بالئّاس على قبرها » وكبّر آربع 
کف 

0ن ومن مرویّات سيّدنا آبي آمامة فیما يتعلّق ببيت البوَّة ما أخرجه الامام 
لحم وغيرة ء عن أبي أمامة بن سهل - رضي اللہ عنھما۔ قال : « دخلث أنا 
وعروة ب بن الأبير يوماً على عائشة فقالت : لو رأيتما : نبي اله 46 ذات يوم في 
مب جو ل - أو سبعة ‏ » فأمرنى نب اللہ كاو أنْ 
أفرقھا؛ فشغلني وج نبي الله پل حى عافاہ اللہ » ثم سألني عنهاء 
E‏ 


قلت : لا وآلله لقد کان شغلني وجمُك ؛ فدعا بها » ثم صفّھا فی كفّه » 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه في الفرائض برقم : (۰)۲۷۳۷ واللفظ له» وأحمد في 
(المسند)ا(54/9) حديث رقم : (۱۸۹)ء والثّرمذيٌ في الفرائض 
برقم : ( ۲۱۰۲ ) ء وسنده حسن كما قال الرمذي . 


(۲) ۱ مختصر تاريخ دمشق ۷( ۳۲۸) . 


۳۷ 


فقال : « ما ظنٌ نبی الله لو لقي الله عرٌ وجل ۔ وهلذه عنده ۲ . 

* عاش بتكنا آبر آمامة الخلافاً فان وشطراً من خلافه بني اميق 
وت سس بس تد کو رہہ وععروها بالعلم تد 
ليوم المعاد + وقد رآه أبو معشر المدني وقد غدا شیخاً كبير ا 
وقد تجاوز التسعين » وامتدت به الحياة إلى أن لقي الله - عرّ وجل - 
سنة ( ۱۰۰ ه)ء قال الذّهبئٌ : «اتفقوا على وفاته في سنة مئة )9 ؛ 
فرضي ألله عن أبي أمامة بن سَهْل ۰ ء وعاملنا بما هو له هل . 


© © © 


)١(‏ «المسند» (۹/ 4۰۵) ۰ حديث رقم : ( ۲٤۷۸۷‏ ) » وه دلائل اة » للبيهقي 


(۱/ ۳۶۰ ). 
زفق « سير آعلام الُْلاء (۳/ 014 )» و« معرفة الصٌحابة ۰ (۱/ ۲۱۵ )۰ 
وغيرهما . 
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کے ۳ 
جل 9ے ای 


0 ۶ 2 سے 
مت ٠‏ 
بشر بن البر اء 
رصي اللہ عنهما 
٭ أسرئه من أسر الأنصارء ذات الشرف والشيادة والوقار . 


6 
١ 
چام‎ 


٭ كان من الرّماة المذکورین ؛ ومن أهل بدر المیامین . 


# تسوفي مسم وما في حَياة التي بيا ایام غزوة خيبر . 


-. 
- 


بے 
یں ای سے هي 
سکس دی زو ےی 
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س‫ 
ع 


رتم 
میں نے فی 
سس دی ازو ی 


٦تت ٣ ۲۹٣۴‏ ۸۷ےے بت ۳ بیان 


بشر بن البّراء 
رضي ألله عنهما 


۶ 
وارث السّيادة 8 


٭ ور ھلذا الاب السّيادة كابراً عن كابر وكان كريم الأعراق ۰ حتّیٰ غدا 
سیّد قومه بشهادة آفضل خلق الله على الاطلاق » إذ سماه نينا محمّد 
رسول آلله ية سيّداً وآگد على فضله وشرفه في الافاق . 

٭ كان آبوه من کبار الأنصار ۰ وکان سيّداً نقیبا ليلة العقبة من الخزرجیّین 
الأبرار » وهو ابن عمَةِ سعدٍ بن مُعَاذ الانصاري » وکان نقیب قرمه بني سَلِمة » 
وال هن بایم لبلة العتبة الاولی »كان فاضلا تيا فقبه امس ۰ مات في 
صَفر قبل قدوم رسول نع المدينة مهاجراً بشهر . وزعموا أنه آوصی بثلث 
ماله اللي یلا » وبثلث في سبیل الله عر وجل - ٭ وبثلثِ لولده ٠‏ فقيل 
للع وا قعل لوف فقدم الل گلا وقد مات ۰ فسأل عن قبره ؛ 
فتاه > فصفٌ عليه » وكبّر وقال : «اللهم اغفر له » وارحمه » وأدخلة 
الجنّهَ » وقد فعلت » . وكان هلذا الأب ليلة العقبة أَجلٌ السّبعين » وهو أُوَلَّهِم 
مبايعة لرسول آث 5ة ء إِنّه سيّدنا البراء بن معرور الأنصاري رضى الله عله 
ES‏ 1 


) طبقات ابن سعد) (۳/ 1۲۰-11۸ ) » و« سير أعلام الشُلاء‎ ١ : انظر‎ )١( 
8 . )مع الجمع والتصرّف‎ ۲۱۹-۲۷ /١( 


۳11 


٭ وم هنذا الابن السّيّد الشریف : خليدةٌ بدت قيس ؛ أسلمث وبایمعث 


رسول ألله پا » وروت عنه 8 


٭ أخرج ابن سعد عنها أنّها قالت لرسول الل لا : « يا رسول ال ! هل 
يتعارفٌ الموتیٰ ؟ » . 
فقال : « تَرِبَتْ يداك » وربما قال : « تب جبيئك ء الس الطَيّبة طبر 


خضر شی الج » فإن کان الط يتعارفون في رژوس الشُجر ؛ فاتهم 


# وذکر ا سعد عنها اا قالت : «سمعتٌ رسول آله كه یقول 
مو ا 


فقال ہی ہے ےہ اح علیه ؛ الا بتکم بخیر 
النّاس رجلا بعده ؟ » ۲ 


قالوا : بلی يا رسول آله ! قالت : ورمی بيده نحو الحجاز 
فقال : « رجل في غنمه یقیم الصَّلاةَ » ويؤتي الرّكاة » ویعلم حى اللہ عليه في 


قال این سعد کت في « طبقاته » عن سيّدنا البراء بن معرور : « ... وشهد 
البراءٌ بن معرور العقبة في روايتهم جميعاً » وهو أحذ اللقباء الاثني عشر من الأنصار » 
ركاف رر وس روش و ےہ ہے جہن ہت 
0و رہ يد تس ری ل عليه » 
ارسي ار ري کہ 
بدينه ء فإِنْ أخذتم السّمع والطاعة » والموازرة بالشکر ء فأطيعوا الله ورسوله ء ثم 
جلس .... ١.»‏ طبقات ابن سعد ۷( ۳/ )٦٦ ۹-٦٦۸‏ . 

)١(‏ « طبقات‌ ابن سعد ۸(1 / ۳۱۳)۔ 


1۲ 


ماله قد امول شرور اا 

٭ آمّا ابنهما فهو الصّحابيَ ابن الصّحابيَ ابن الصّحابيّة بشرٌ بن البراء بن 
مامت ال لس اب اد اق قوب رای نوی 
الفضل فيهم . 

شا يف ان يكنا رو لاسر الأتضارية الى اسلث وبابعث 
رسول الل ية » فقد كان لبشر أحّ اسمة : مبشرء ا وكان له 
أحواث وهن هند ب وسلافة > رالات ۰ + وكلهق اسل وباي 
رسول الل یل » وشهدن شهادة الحقّ نے رہ وت 
رضي آله عنھنٌ أجمعين 2 . 

صفَاؤٌہ مع الإسلام : 

٭ آسلم سيّدنا بشرٌ بن البراء - رضي أله عنه ‏ اسلام الأصفياء 
الصّادقين » وكان من كرام المُخْلِصِين ء فكان يسمعٌ من جيرانه يهود المدينة 


۱( « طبقات ابن سعد ۲( ۸/ ۳۱٤‏ ) . 

(؟) «السيرة ة الکو بشرح أبي ذزٌ الخشني » ( الفھارس ٤‏ / ٥٥٥)ء‏ و« المغازي » 
( الفهارس : ۳/ ۱۱٤۳‏ )., وه سير آعلام السلاء ٤‏ (۱/ ۹٦۲)؛‏ 
و« الاستبصار»( ص : ٠٤٤١-١٤۳‏ ) › وف طبقاتابن سعد» 
فان د وه زاف الع والفيازين ۲۷40/۹0 وناتهذين 
الأسماء واللغات ۱٩‏ / ۱۳6۰-۱۳۳ وہ الاستيعاب ۱(۷/ ۱۵۲-۱۵۱ )۰ 
و«الإصابة»(١/‏ ۱۵6  )‏ وا أسد الغابة ۲ (۱/ ۲۱۸ ) تسرجمتة 
رقم : ۱ 4۱۷ ) وه البداية والٹھایة "( 4 / ۲۱۱-۲۱۰ ) وغیرها کثیر . 

(۳) انظر : « طبقات ابن سعد ۸(۷/ ۰۰ ) . 

. ) ۰۰ ۸(۷ انظر ترجمتهافي : ۱ طبقات ابن سعد‎ )٤( 

. المصدر السّابق عینه‎ )٥( 

. ) ۲۱۸ / ۳(٩ انظر : « طبقات ابن سعد‎ )٦( 


۳۳۳ 


بصفات سید سيّدنا محمد کل ؛ إذ كانوا یستتصرون ألله بو على مشركي العرب من 
قبل أن يقد فلمًا بَعَتَهُ الله كفروا به » ٣‏ 8 و يقولون » فكان 
بن البراء وشبابٌ من الأنصار یذکروتهم بما قالوا فینکرون . 


# آورد الطَبريٌ ياه في ١‏ تفسيره » بسنده عن ابن عباس - رضي اللہ 
NSE‏ ا 
مبعثه » فلمّا بعنّهُ الله من العرب » کفروا به » وجحدوا ما كانوا يقولون فيه » 
فقال لهم معا بن جبل » وبشر بن البراء بن معرور آخو بني سلمة : يا معشرٌ 
فود مرا الو ارا فد کت رن ت تست ون > ینا 
بمحمّدٍ يل ونحنُ أهل شرك » وتخبروننا أله مبعوثٌ » وتصفونه لنا بصفته ! ! 
فقال سلامٌ بن یشکم آخو بني التُضير : ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو 
بالذئ گا نذكة لکم . 
فأنزل الله - جل ثناؤه - في ذلك من قولهم : و وو مت 
مُصَدّق [ کر و ما بت هم مَاعَرووا 


ع مده رمک َل 1 


كدروايدهء فلمنة الو عل آلکهریت 4 [ البقرة : 4م]» 


)١(‏ «تفسيرٌ الطبريّ » (۱/ 8١١-14٠١‏ )2 وانظر : « السّيرة التّبويّة بشرح أبي ذز 
الخشنيّ ۲(٢‏ / ۲۲6 ) . 
قال الإمامٌ فخر الدّين الازی كك أنه في « تفسيره » لهلذه الآية 
ما ملخْصّةٌ : ١‏ تدلُ الآية على أنَّ يهود كانوا عارفين بنبرته » وأنّ التّوراة وصفث 
محمّداً رسول الكل وصفاً إجمالياً ء وكانوا يظّون اد المبعوتٌ يكونُ من 
بني إسرائيل لكثرة مَنْ جاء من الأنبياء من بني إسرائيل » وکانوا یرغبون الاس في 
دينه » ويدعونهم إليه » فلگًا بعَثَ الله تعالیٰ محمّداً ية من العرب ۰ من تسل نب الله 
إسماعيل غاد » عَظم ذلك عليهم » أظھروا التكذيب » وخالفوا طريقهم 
الأول ؛ لأنّهم ظنوا آتهم إذا اعترفوا بنبرته كان يوجب عليهم زوالَ رياستهم 
وأموالهم » فأبوا وأصرّوا على الإنكار . « التفسير الكبير » ٠٠١ /  (‏ ) بشيء من 
الصؤف . = 
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سہے اق بسن اعدف" لوب اليتون سي سک را سس و کن 


ترآ ش گل بين بشر بن البراء » وبين واقد بن عبد ألله التّميميَ ؛ وکان 


(۱) 


- رضي الله عنه - من الوماة المذکورین من صحاب رسول الله علا ۲ . 


وقال اب عطيّة یله فی « المحرر الوجیز » : « روي أنَّ قريظة ء واللضیر » 
وه يرد اا ذلك رک کارب سرت ما مارا موش 
خروج التي المنتظر كانت نقلتّهم إلى الحجاز وسکناهم به ۰ فاٍتهم کانوا علموا 
ضُفْع بَلَدَ - المبعث ۰ وما عرفوا أله محمَّدٌ یله وشرعه ۰ ویظهر من هلذه الایات 
العناد منهم ؛ ون کفرهم كان مع معرفةٍ ومعاندة » . « تقسیر ابن عطية » 
(ص : .)١١٠١‏ 

وقال الشّيخ عبد الرّحملن بن ناصر السّعديَ رحمه الله : « ولمًا جاءهم من 
عند الله على ید أفضل الخلق ۰ وخاتم الأنبياء . الکتاب المشتملٌ على تصديق 
ما معهم من التّوراة ٭ وقد علموا به » وتیقنوہ على هم إذا كان وقع بینهم وبين 
المشركين في الجاهليّة حروب ۰ استنصروا بهذا ال » وتوغّدوهم بخروجه › 
وأنّهم يقاتلون المشركين معه . فلمًا جاءهم هنذا الكتابٌ والنَّبُ الذي عرفوا » كفروا 
به بغیاً وحَسّداً أَنْ ینزل الله من فضله على مَنْ يشاء من عباده ۰ فلعنهم الله ٠‏ وغضب 
عليهم غضباً بعد غصب ۰ لكثرة کُفرھم » وتوالي شكهم وشركهم » . « تيسير الكريم 
الوحملن »)( ص : 5١‏ ). 

وما أجملّ ما تندّت به قريحة البُوصيريّ في هلذا المضمار » حيث قال في 
الهمزيّة المشهورة شهرة الشّمس في رابعة التّهار : 

عرفوةه وأنكروه وظلما کتمشالتهاد: الثهمداء 

أوَ نور الإللهتطفةالأفو اأوهوالذيبهيستضا 

كيف بهدي الإلله منهم قلوباً حشوهامن حبيبه البنضاء 

« دیوان البوصيري ۷( ص : )٦٦‏ . 
«الاستيتعاب ۷ (۱/ ١١٥۱)ء‏ وا الاستبصار ) ( ص : ۰۱-۱۳ 
و« طبقات ابن سعد )( ۳/ ۰ء مع الجمع بیٹھا . 


ناو 


د والژماۃ الماھرونٌ بالژماء ية من الصَّحابة وأبناء الصّحابة المذكورون 
جا ۽ منھم < شیدنا سعد ین يي وقاص » والسَّائبٌ بن عثمان بن 
مظعون » والمقد اد بن عمرو › وزیڈ بن وک وحاطت ب بن أبى بلتعف 
وعتبة بن غزوان ۰ وخراشُ بن الصّمّة » وقطبة ؛ بن عامر بن حديدة » وبشو بن 
البراء بن معرور ‏ وأبو نائلة سلکان بُ سلامف زار طلحة الأتصاريّ » 
وعاصم بن ثابت بن آبي الاقلح » وقتادة بن النُعسان رضي آله عنهم 
ا 


# وسيّدنا بشر بن البراء رضي الله عنه ‏ معدودٌ من أهل بدر الذين 
رضي ألله عنهم » وغفر لهم ذنوبهم » ووفقهم بفضله لأعمال أهل الجنّة » وله 


در مَنْ قال : 
فليصنع الرّكبٌ ما شاؤوا بأنفهم هم آهل بدرٍ فلا يَحْشَونَ من خرج 


3 ومن إكرام ألله عر وجل کو ألقیٰ عليهم تعاس وهم في 
حال حرجة » يقابلون المشركين الذین فش ا ان قح و أذيال الڑّھو 
والكثر » وهم يحسبون آنهم بقشهم وقضيضهم سيحققون كل اللّصر 
ولك اي ما یشاء بیده تدبیر الأمر . 

# ذکرث بعضن الزوایات أن سیدنا بشر بن البراء قد سقط سيفة من يده 
وه اوس ہرعن وذلك من شدَّة التُعاس » کے 
عمرو الأنصاريّ حالة قومه من الأنصار المجاهدين يوم بدر فقال : لالقدر 
يوم في یط مق رک من قي ال حلي رسوا که وه وقد اسب 
مان أمنَة منه ء ما منهم رجل إلا یط غطیطاً خی ان تست 
ولد ريت سیف بشر ب بن البراء بق معرور سقط من بده » وما به 7 وھ 
يعدم تا ۵ وان الشركة نت۳۳ 


. )بشيء من التَصرّف‎ ۲:۳ / ۱(١ المغازي‎ « )١( 
= التروس من جلود بلا خشب‎ :  فحجلا‎ ١ ء وقوله‎ ) ۲۹٦ / ۱( » «المغازي‎ (۲ 


۳۹ 


: و یرم - رضي أله عنه - عن المشاهد بالمعيّة النََويَةِ » فقد‎ e 
شهد العقبة مع أبيه رضي اللہ عنهما - > ثم شهد بدراً وأخُداً والخندق‎ 
والحديبية وخيبرٌ » ومات بها من کل أكلها مع رسول آله من الشّاة التي سم‎ 
فيها - كما سنفصّل ذلك في الفقرة الآتية إن شاء الله غ وجل ند‎ 

٭ وكان سیّدنا بش - رضى ألله عنه ‏ ذا مكانةٍ عند رسول ألله گلا وفيه 
فول لوزن : « سیّدکم الأبيض الجعد » بشژ بن البراء و 


٭ وأورد ابن عبد الب أن نشرا وقی الله عنه ‏ : « هو الذی قال فيه 
ل الله وله حين سأل بني سلمة امن ملاک ۷ . 


فقالوا : الجدٌ بِنُ قيس علی بُحله . 


فقال رسول أله عله : « وأي داء آدوی من البخل ؟ بل سیّد بني سلمة 
الا الا کی ال ا 


= ولا عقب . وقال سیّدنا أ امارد یذکژ حالّة نعاس المژمنین یوم 
بدر : « ألقي علینا العا » فکنث أنعسُ حٌى سقط سيفي من يدي ۰ وكان التعاس 

لم بصب أهل التفاق والشّك يومئذ ۰ فک منافق یتکلّم بما في نفسه » وإنَّما أصاب 
النتعاس آهل اليقين والإيمان » . ١‏ المغازي ۱(٩‏ / ۲۹۲ ) . 

(۱) «الاستيصار 4( ص : ٠٤٤‏ ) »و« معرفةالصّحاية »( ۳۶۶/۱ ) . 

(۲) «الاستيعاب )(۱/ ۱۵۱ ) . وساق ابن عبد الب رواية أخرئ : « بأنَّ الب پل قال 
لبني ساعدة : ١‏ مَنْ سیّدکم ؟ 4 . ١‏ 
قالوا : الجذ بن قيس . 
قال : « بم سوّدتموه ؟ ٩‏ . 
قالوا : إِنّه أكثرنا مالا » وإنا على ذلك لنزتّه ‏ نتّهمه -بالبخل فقال ال يلل : « 
داء أدوئ من البخل ؟ ۷ . 
قالوا : فمن سيّدنايا رسول ألله ؟ 
قال : « شرب البراء بن معرور » . «الاستبصار)(١/ -.)1١825-١6١‏ 


۳۷ 


و 
قصّة وفاته : 
٭ القرآنُ الکریم کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل مُطلقاً » وقد وصف 
القرآنُ الکریم الیهود غير مرّة بأنهم غادرون » ولهم سوابق مُشينة من نقضِ 
العهد وقتلهم الأنبياء بغیر حق ؛ وفي غزوة خيبر هموا برسول الہ يي أن 


يقتلوه › فعصمّة ال ۔عرٌ وجل منهمء وللكنْ مات متا شر تن 
البراء - رضى ألله عنه ‏ بهلذه المحاولة التى أرادوا بها رسول اللہ كَل . 


47 فقد شرع اليهودٌ في غزوة خيبر ۔ بعد أن استسلموا وطلبوا الصّلح - 
پرسمون شطة دة لاغتیال رسول آله ل بطريقة تنطق بالجبن والخْسّة » 
والحقد والضغينة › فقدّمت إلیے امرأةٌ منهم شا 20 .>>" 3 
وأطلع ال - عر وجل - رسوله م8 على تلك المكيدة » والمحاولة الشريرة 
لاغتياله بيا في خيبر » فكيف کان ذلك » وکیف توفي سیّدنا بش - رضوان الله 
عليه ؟ !- 


* روت المصادژ الموثوقة بأنَّ امرأةً يهوديّة اسمها : زينب بنت 
الحارث ‏ وهي تل سلام بن مشكم المقتول في خيبر وابنة أخي مرحب 
وكلاهما لقي حفه في خيبر - قوّرت اغتیال رسول اللہ 46 عن طريق دس الم 
اس پیش وہ نت 
ولو كانت من الكافر » ويأكل من ذبائح آهل الکتاب و أن طعامهم من 
الحلال . 

٭ فقد عمدت هلذه الحاقدةٌ الخبيلة زینب بنت الحارث ال کال شا 
فذبحتها - وکانت بالتّشاور مع بعض الیهود - قد اختارت أُخطرَ نوع من آنواع 


وانظر : « تهذیب الأسماء واللغات » (۱/ ۱۳۱۳۳ ) ۰ و« معرفة الصّحابة » 
للاصبهاني ( ۳۹۶/۱ ) . وقوله : « أدوئ من البخل » : اي : ی عيب آقبح منه . 
"۳ 6+ :الخدم ۶ 


۳۸ 


الْشّد یال له : « لابطی » وذکر لها اليهود أنّ هلذا الم بعينه يقتل م مَنْ يتناوله 
في الحال ویصرعه . وفرحت الخبيثة بذلك ۰ فسمّت الا جميعها ۰ وأكثرت 
من هلذا الم في الذراعَیٔن والكتقيْن ؛ لاگها سألت آثناء تخطیط موامرتها : أي 
آنواع اللحم أحبّ إلى رسول آله ية ؟ فکان الجوابُ : اح إليه : الذراع 
والکتف . وکان هدفها ومناها أن یقضی السّمّ على رسول اللہ يك من اول لقمة 
یتناولها من لحم الشّاة التي كانت قد شوتها ء ثم حملٹھا إلى رسول اللہ لا 
بقصد إهدائها له » وکان يي یأکل الهدية » ولا يأكل الصّدقة . 

٭ ولمًا غابت الشُمسُ ۰ صل رسول الله ب المخرب » وعاد إلى مقڑ 
قيادته في خيبر » فألفئ زينب اليهوديّة جالسة عند رحله > فلمّا سألها عن شأنها 
وسبب جلوسها قالت في خبث مبِطْنٍ بالغدر ۰ ممزوج بالكفر : « 0 
هديّةَ آمدیئها لك » . فأمرَ الحبيبٌ المصطفئ ككل بالهديّة » فقبضث منها , 
7 1 4 سنا ا م 
أصحابه » فقال لهم : ١‏ ادنوا فتعشوا ) ؛ فدنوا ء فمدوا أيديهم » وتناول 
الصَّادقٌ المصدوق ية الذّراع فانتهشَ منها نهشاً ء وازدرد لقمة » وتناول 
بشر بن البراء - رضي اللہ عنه - عظماً » فاکل منه لقمة أيضاً ؛ وعندها شعر 
الحبيبُ المصطفی يك بأنَّ الطّعامَ مسمومٌ ) فأمر آصحابه أن ن عن 
الأكل » ويرفعوا أيديهم عنه ء وقال : « لوا أيديكم فاد هلذه الذراع تخبرني 
ألا مو ات 

فقال بشو بن البراء - رضى اللہ عنھما۔ : ١‏ قد واللهم يا رسول آلل ! 
رحدث ذلك من اکلقی الى أكلتها > هما متعى أن الفطهًا إلا كراعية ان الف 
8٤٤۳‏ بنفسي عن نفسك ٩‏ . 

٭ ولم يتحرّك بشرٌ رضي ألله عنه - من مکانه حى صار لونه 
كالطَيْلَسَان » وظلٌ يعاني من وجعه سنة كاملة وهو شه مشلول حى توفي متأثراً 
بهلذا السّمّ . وقيل : لم یقم من مكانه حى ما 

٭ کان بعض الصّحابة قد أكلوا شيئاً من هلذه الشّاة المسمومة » وعندها 


۳۹ 


ےی ےت جح دی 

حتجم یا نفسه علیٰ كاهله لتخفيف تأثير آل 

3 مت علذة الحادكة السا امه رسول اه کا بإاحضار زسة حت 
الحارث البيودقة لاستجوابها » ولدیٰ الكحقيق معها أقذث بفعلتها الشائنة 
الشَّائئة » ولم تنکز بأتها سمّت الشَّاة بقصد قثْل التّی 5 »> وسألها 
رسول اللہ گل : « سممت الذراع ؟ » . 

فقالت : مَنْ أخبرك ؟ 

قال : « الڈراع » . 

قالت : نعم . 

فقال للا : « وما حَمَلَكِ على ذلك ؟ » . 

ناغات ھی اعت نامه : فلت ای مک وزو + زنل و 
۵۶ہ ہہ إن كاناينا 9 "97/0 
كان ملكاً استرخْنًا منه . فعَمًا عنها رسول اللہ 26 . 

٭ وفي رواية : أنه بي عفا عنها بالسبة لحمو الخاصّ ۰ غير أله آمر 
بقتلها فيما ید قصاصاً پیشر بنِ البراء الذي مات متأثراً بالسّم الذي دنه في 
الشاة :+ وقد وین دا ہین الژوایتین بأنّه عفیٰ عنها ولم یقتلها ولا ء غير أَنّه لمًا 
مات بشر لها قصاصاً » والقصاص واجبٌ تنفيذه على أي إنسان بِعَضٌ الّظر 
إِنْ کان مُسلماً أو غير مسلم 27 . 


۰۲۰۲-۲۰۰ / ٢(٤ «المغازي»(؟/ لالا5 598 )ء. و« طبقات أبن سعد‎ )١( 
مع الجمع والصؤف وانظر تفصيل ذلك في « الب دايء والثهاية»‎ 

( 2 / ۲۱۱-۲۰۸ . 
قال ابن قَيّم الجوزيّة له في تعليق له مفید على هلذه القصّة 
ما ملخّصه : « ومنها : أنَّ مَنْ قتل غیره بسم یت مثله » قتل به قصاصاً » كما قيلت = 


۳۳۰ 


3 ولا باس أنْ نستمع إلى هلذہ التّغريدة المعبّرة التي ترسم قصّة الشَّاة 
المسمومة ووفاة بشر بن البراء - رضي اللہ عنه ‏ . 
هلذي هي امرأةٌ ابن مشکم من يهود الغادرين 
أهدّث إلى الهادي طْعَاماً فيه سم القَائلین 
ملأث ذراع الشَّاةٍ سمّاً ذاكَ مأكول الأمين 
الما قد ضعت أمام المُضصّطفئ والمسلمين 
فتساول الهادي الذّراع مُتَاركاً للآكلين 
كف الرّسولٌ عن الطَّمام وقال کِثُوا أجمعين 
لے سی ستاو جا ان 
نزل الطعَامُ لجوف بشر مات في المستشهدین 
قد جيء بامرأةٍ ابن مشکم ناتشوها قائلین 
ماذا دعاك لوضع سم مشل فعل المجرمین 
قالت وضعث الشُمٌ في هلذا الطَّمَام لأستبین 
إن كنت با هلذا مليكاً فلتكنْ في الهالکیین 
أو كنت من إخوان موسئ سوف تنجو عن يقين 
قالوا عفا عنها البَسولٌ وكان عضو القادرين 
بالحقٌّ قد فتلت ببشر ذاك قول الصّادقين ۲ 


ببشر بن البراء - رضي اللہ عنهما - . 
ومنها : جواز الأكل من ذبائح أهل الکتاب » وحل طعامهم . 
ومنها : قبول هدية الكافر . 
وهلذه المرأة البهوديّة لمّا سكت الشَّاة » صارت محاربة ء وكان قتلها مخيّراً فيه » فلا 
مات بعض المسلمین من السّم » فيلت حتماً إِمَا قصاصاً ء وا لنقض العهد بقتلها 
المسلم » فهنذا محتمل وأ أعلم » . « زادالمعاد ۷( ۳/ ۳۵۱ )بتصرّف . 

١ )١(‏ تغريدة السّيرة اللبوية » (۳/ ۳۱۸) . وقوله « مأكول الأمين » ؛ أي : الطعام 
الذي يحيّه رسول اللہ به ويفضله . و« سموماً ناقعين » : بالغین . و« لجوف = 


۳۲1 


٭ كما أنَّ الشّاعر « أحمد محرم » قد صاغ وفاةً سيّدنا بشر من الشَّاة 
المسمومة في همزيّةٍ لطيفةٍ نقتطف منها هلذه الأبيات الكاشفات : 


یی ہے 

آتطسع رتست سرام شاه 
أن لماح السسسے* فا آرانت 
تست تمشي ا وول ھللا 
تقال لصبو رزق أتانا 
فلگا ذاٹھسا قسال اتنرکوها 
طعامٌ الشسوء مسمومٌ وهلذا 
توا عيبر تادرة لبر 
وحم فضساؤّهُ فمضسیٰ رضيَاً 
وقال حم يا آل بشر 


كل 


فنلاقث زسبٌ ققلاً بقل 


فمايّحج د الأسحاۂ لهم دواء 
سیم آن يضر وأنْ يسَاء 
فخيّها وک ان له وقاء 
طعامك فارضه وانعم مسساء 
ففاس ماله لا تخصي ثناء 
فان الله قد كت ف الغطاء 
أخي جبسریسل بالأنباءٍ جساء 
مك قدراً لرگل آو قضحاء 
اة المأوئى جزاء 
كفئ بدم السی فتلت راء 
وما اكت لمت ق ٩۱‏ 


# ھلذہ هي بل اليهود وطبائعهم » لا يفترون عن الغدر والاُس 2 
ولا يطيبٌ عيشهم إلا پالانتقام » والموّامرات » وقثل الابریاء 


ی وو مرو و 
وقفة نافعة مع دلائل البوَة ٠‏ 
٭ فى قصَّةٍ وفاة سيّدنا بشر بن البراء - رضى ألله عنهما ‏ وقفاتٌ مفيدة فى 


الحيأة 3 ومنها 


3 


: اعترافٌ الیھود بالامر الوبيء علئ الصّادق المصدوق پا 


ار وتكرازا + وهلذه المدّة أجمعوا أمرهم على قَبْلهِ بتسميم شاو مشويّة »› 
وهلذا الأمرُ ثابثٌ الأساس في مجاميع الْلَة الصّحيحة . 


ت بشر » : لمعدة بشر بن البراء - رضي ألله عنه ‏ . و« لأستبين ۷ : 


و« من إخوان موسئ » ؛ آي : نبا . 


لأعرف الحقيقة . 


(۱) « دیوان مجد الاسلام (٩‏ ص : ۳۲۸-۳۲۷ ) بانتقاء . 


٭ أخرج إمامٌ أهل الحدیث وأميرهُم أبو عبد اللہ محكّد بنُ إسماعيل 


البخاری الو نی صمح ا فن س الحضاظ الائات 


5 00 ا TIE‏ 0 
أبي هريرة 29 رضي ال عنه ‏ آنه قال : لما فیعث خیبژ آهديث 
كد ماش ع ال ۰ 1 5 + 7د کات ۔ ےه 1 
لرسول اللہ پل شاة فيها سح ؛ فقال کے رر ات 
هلهنا من اليهود » ء فجمعوا له » فقال لهم رسول الل ةٍ : « إني سائلكم عن 

شيءٍ » فهل أنتم صادقوني عنه ؟ ٩‏ . 


أبينا . 


(۱) 


فقالوا : نعم يا آبا القاسم ! 

فقال لهم رسول اللہ پل : « مَنْ أبوكم ؟ » . 

قالوا : أبونا فلان . 

فقال رسول أش طن : « کذبتم ؛ بل أبوكم فلان » ۔ 

فقالوا : صدفت وبَرَرِتَ . 

فقال : « هل آنتم صادقوني عن شيء ان سألتکم عنه ؟ » . 

فقالوا : نعم يا آبا القاسم ! وإِنْ کذبناك عرفت کذبنا » كما عرفته في 


فقال لهم رسول اللہ ل : « مَنْ أهل اللّار ؟ » . 
7 ۲ ۷ئ ۰ .و" 
فقال لهم رسول الل ول : ١‏ اخسؤوا فيها » والل لا نخلفکم فيها أبداً » : 


ثم قال لهم : « هل أنتم صادقوني عن شي: إن سألتكم عنه ؟ » . 


اقرأ سيرة سيّد الحماظ وأميرهم سيّدنا أبي هريرة الدّوسيّ ‏ رضي اللہ عنه - في الباب 
الٹانی من کتابنا : « علماء الصّحابة ‏ رضي الله عنهم (٩‏ ص : ۳۷۹-۲۸۵ ) ففي 
سيرته فوائد مجموعة ولطائف نافعة بإذن اللہ . 


YY 


وھ" « هل جعلتم في هلذه الشّاة سمّأ ١٤‏ . 
فقالوا : نعم . 
فقال : « ما حَمّلكم على ذلك ؟ » . 
SS‏ یت كالم 
يف1 7 + 


E‏ وأخصرج مسلم ل في « صحيحه» عن سيّدنا انس بيخ 
مالك - رضي الله عنه د * « آنا E‏ ألله با بشاة مسمومة » 
فاکل منها فجيء بها إلیٰ رسول اللہ ية » فسالھا عن ذلك ء فقالت : أردثٌ 
لأقتلك . 

قال : « ما كان الل الط على ذاك » ء أو قال : « عليَ » . 

قالوا یزاسون E‏ 

قال : ?لا 4 . 


قال : فما زلث آعرفها في لهُوات رسول ال يل » ٩‏ . 


)١(‏ آخرجه البخاري في الطب برقم : ( 0۷۷۷ وأبو داود في الدَيّات 
برقم : ( 4504 ) » وغیرهما . وفي هنذا الحدیت فوائد منها : اخبار الي و عن 
الغیب ؛ وتکلیم الجماد له » ومعاندة اليهود لاعترافهم بصدقه فیما آخبر به عن اسم 
بيهم » وبما وقع منهم من دسيسة السّم » ومع ذلك عاندوا واستمروا علی تکذیبه . 

(۲) آخرجه مسلم في السّلام برقم : (۲۱۹۰) . وقوله ١‏ مسمومة » : الس : بفتح 
السّين وضتها وکسرها » ثلاث لغات » الفتح أفصح » وجمعه : سمام وسموم . 
وه لهُوات » : جمع لهاة > وهي اللحمة الحمراءٌ المتعلّقة في أضل الحتك 
وقيل : اللحمات اللواتي في سقف آقصی الفم . و« ما زلت آعرفها» ؛ 
اي : العامة » كاله يقي للشو علامة وأثر من سواه آوغیره . وه ما كان ان لیسلطك- 


٤ 


٭ ينبغى أن نستفيد ممّا أسلفنا من الأحاديث الواردة في الصٌحیحین 

أن شرا ا ا السار تك سا نت فا 
السّوداء إلا بأمر میت من رؤساء اليهود وزعمائهم » وبإقرار منهم تضافرت 
الرّوايات بذلك . 


٭ ١‏ وليست ھلذہ المحاولة الأولئ في قثل نبي اللہ يك ء فقد حاولوا قله 
في غزوة بني التّضير ۰ وكذلك تمالؤا في غزوة الأحزاب مع المشركين ؛ لابادة 
الي بي » والمؤمنین به » وسحق الإسلام والمسلمين جملة . 7 
طبيعة الیهود » وتلك عام : الكيدُ للإسلام » والمكرٌ TT‏ 
والّصدّي للح »> ومواجهة الهدی في كل جيل وزمان . لا یخضعون 


على ذاك أو على » : فيه بيان عصميّه وله من الاس كلّهمء كما 
قال الله عر وجل ۔ : واه یفک ین لاس » [ المائدة : ۷٦]ء‏ وهي 
معجزةٌ لرسول أل يك في سلامته من الحُمٌ المهلك لغيره » وفي إعلام اللہ تعالیٰ بأنّها 
مسمومة ؛ وکلام عضو منه له » فقد جاء في غير مسلم أنه یو قال : « إن الذراع 
تخبرني أنّها مسمومة » . وهلذه المرأةٌ اليهودية الفاعلة للسَم اسمها : زينب بنت 
الحارث اليهودية أخت مرحب . 

قال القاضی عیاض یل : « واختلفت الاثار والعلماء : هل فتلها ال پل 
آم لا ؟ فوقع في « صحيح مسلم » آنهم قالوا : ألا نقتلها ؟ قال : الا» ٠,‏ 

ومثله عن أبي هريرة وجابر . وعن جابر من رواية أبي سلمة اند گلا لها . 
رواية ابن عاس آله و دفَکھا إلیٰ أولياء بشر , کوھت سن 
فمات بها فقتلوها . وقال ابنٌ سحنون : وأجمع أهل الحديث أ رسول اھ ا 
لها . قال القاضي : وجه الجمع بين هلذه الرّوايات والأقاويل أنه لم یقتلها أولاً حين 
اَل عل سمّها وقيل له : اه ء فقال : « لا» ؛ فلمًا مات بر ژ بن البراء من ذلك 
سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً ء فيصمٌ قولهم : « لم يقتلها ؛ أي وہ 
ويصخ قولهم : قتلّها ؛ أي : بعد ذلك » وأ آعلم » . «المنهاج) 
( ص : ۱۱۳۸ ) . 


۳۳۵ 


إلاللقوت ولا یستسلمون الا للف + فهل أكرك المسلمون ذلك ؟ ٩۰‏ . 

٭ ولله در مَنْ قال كاشفاً عن سجيّة اليهود وطبيعتهم : 
ألا عيسو لو ولا أسناسوا وال الله شترا أو تاه 
کان الفدر عندالقوم دن فمابیدغ الرجال ولا الشساء 

٭ وينبغي أن نتذكر أنَّ سيّدنا بشر بنَ البراء مگن فاز بالوفاة في حياة 
لت لل ٠‏ ونال بذلك شرفاً عظیماً . وظل ذکره مائلاً في قلب السب لاه إلى 
آخر أيّامه . فقد ذكرت المصادر أنَّ أَمٌ بشر بن البراء كانت تقول : « دخلتٌ 
علیٰ رسول ألله پل فى مرضه الذي مات فيه » وهو محموم © 3 فمسسته 
فقلتٌ : ما وجدثُ مثل ما وُعكٌ عليك على أَحَدٍ . 

فقال رسول له ظا : « كما تضَاعت لنا الاجر کذلك شاع لیا 
البلاء ؛ زعم الا أن برسول الل ذات الجنب » ما كان الله لیْسَلّطھا علیع › 
نما هي هُمَرّةٌ من الشّيطان » وللکتّه من الأكلةٍ التي أكلتٌ آنا وابنك یوم خیبر ؛ 
ما زال يُصيبني منها عداد » حتّی كان هلذا آوان انقطاع آبهري » فمات 
رول اف كله حا ° 

0 رضی اللہ عن سيّدنا بشر بن البراء » وأحسنَ له الجزاء » ورزقنا حسنّ 
الخاتمة وجعلنا من الشّعداء . 

© © © 


(۱) «صور وعبر من الجهاد التَّبويَ في المدينة » للدكتور محمّد فوزي فيض اللہ 
( ص : ۳۱۱ ) بتصرّف يسير . 

(۲) «المغازي»(5/ 514 )». وقولها«وعك » : الوعك : الحمی . 
و« عداد » : العداد : اهتیاج وجم اللدیغ » وذلك إذا تمّت له سنة من يوم لدغ هاج به 
الألم . و« آبهري » : العرق المتعلق بالقلب . 


۳ 


رق 
ںا سے دیج 
ہے دی ازو ےی 


یی ِ تا 
1 94 


و و 
سهل بن سعد 
رضي الله عنهما 
* من أبناء الصحابة الفُضلاء الذين عاشوامئة عام. 


# آخر من مات بالمدينة من أبناء الصّحابة الأنصار . 
٭ كان من سادة العُلماء ؛ وروی ( ۱۸۸ حديئاً ) موزّعة فى المصادر . 


7 
ع 


۲ e 
جی لا سے ںی‎ 


21-71 1ت الاك 1110 . ۱۸/۱۵۸/۱۸۸ 


و 
سں سے لب ری 
سکس دی (لزوی‌سسی 


۱۵/۱۵/۱ . جر‎ ۵6۸۸ 2۵ ۲2]. com 


سما نا الله انضارا * 

٭ كان أبوهُ من الصُحابة الأنصار الأوفياء ؛ الذين توقُوا في حيّاة خاتم 
TT‏ و ا 
الأنصاری ‏ حر . وهو اخ مَنْ مات بالمدينة المنوّرة من الصحابة 
الأنصار . وكان يوم أن مات من آبناء المئةِ ‏ رضي الله عنه - 


٭ قال ابن قدامة يله : « عُمّرَ سهل رضی اللہ عنه - حى أدركَ 
الحجّاج » ويُقال وا ھا ۱ سس 


أبو حازم : سمعث سهل بنّ سعد رضي الله عنه ‏ يقول : لو مت لم تسمعوا 


)١(‏ «همسند أبى یعلی » ( ص : ۱۳۷۳-٠۳٠٦١‏ ) ء و« تهذيب التّهذيب» 
(6/ ۰۲۵۳-۲۵۲ وه الاستبصار » (ص 1860ا وه سیر اعلام ا 
(۳/ ۲-1۲۲ ). و« طبقات ابن سعد ‏ ( القه ارس : ۰6٩۰/٩‏ 
و« المعجم الکبیر ا للطبرانی /٦(‏ ۱۰۷ ۲۰۸۰ و« شرح حياة الصَحابة » 
( الفهارس : ٤‏ / ۷۷۲ و« المستدرك ۳۱(۷/  ) 555-751١‏ و« آسد الغابة » 
(۲۱/ ۳۲۱-۰ ) ء ترجمة رقم : (۲۲۹۳) ء و« تهذیب الاسماء واللغات » 
١ (‏ / ۲۳۸ ) » و الاستیعاب ۲(۷ / ۹4 )ء وغیرهامما لا یحصی . 


۳۳۹ 


0 


أحداً يقول : قال رسول اللہ يكل » 2 . ویقصد سیّدنا سهلٌ بقوله هذا باه لم 
ق أَحدٌ من الصَّحابةٍ في المدینة فهو آخرهم موتاً - رضي اللہ عنهم أجمعين - . 

٭ كان سعد والد سيّدنا سهل من خيار الصُحابة الأنصار » وقد روئ . 
سيّدنا سهلّ ‏ رضي اللہ عنه ‏ : « أنَّ أباه سعداً تجهّرٌ ليخرج اون" 
فمرض ؛ فمات ۰ فضرب له رسول الله ی بسهمه وأجره »7 . وفي رواية 
اقری عن مھت سهل : « ان آباه کلب رسلا في آهر رحله » وأوصی 
لس گل برحله وراحلته  »‏ . ۱ 

۳ وسيّدنا سهل - رضي آله عنه من فتيان الصّحابة ذوي الحظ الب ء 
والسّعادة المبكرة ؛ إذ إِنَّ الحبیب المصطفی یل هو الذي سمّاه سهلاٌ » فقد 
كدرو أن اه کیان تا مس سول اف خلاص اج فان 
الژھریٔ که : «رآی سهل بن سعد ال یاو » وسمع منه » وذگر أنَّه كان له 
يوم توفي الم َكل حمس عشرة سنة ۲۳۳۲ . 


EAE 05‏ ان 

(۲) «الاستيعاب ۲(٢‏ / ۳۲)ء و أسدالغابة ۲(۲ / ۲۱۳ )مع الجمع بینهما . 

(۳) «الإصابة ۲(٢‏ / ۳۲) . وقد ذکر ابن سعد که فى « الطّبقات » هنذا الأمر بشكل 
أكثر وضوحاً فقال ما مفاده : « وَلَدَ سعد بن 17 سهل بن سعد » صحب 
ال َل ء وأ اب بنث الحارث بن عبد اللہ . . . . وتجهّز سعد ليخرج إلى بدر ء 
فمرض » فماتٌ » فموضمٌ قبره عند دار بني قارظ » فضرب له رسول اللہ يك بسهمه 
وأجره . . . . وروی سَهْلٌ أن أباه أوصئ لیم ا ٠‏ فكتب وصيّته في موشر رّخله ‏ 
فأوصی له برخلو وراحلته » وخمسة أوسق من شعير » فقبلها الب يله ء ثم ردّها على 
ورثته » . « طبقات ابن سعد »( ۳ / 1150 )باختصار وتصرّف . 

قال ابن سعد : « وهلذا يدلّكَ علئ أنَّ الذي ذُكر في بدر هو سعد بُ سعد بن 

مالك ٠‏ وأنّه توفي وهو يتجهّرُ إلى بدر » وأوصئ لرسول الله مق بهلذه الوصيّة » . 
« طبقات ابن سعد 6( ۳/ 515518 ) . 

)٤(‏ « أسدالغابة ‏ (۲/ ۳۲۰) ۰ وانظر : «المستدرك (٢‏ ۳/ ۱ء وا المعجم- 


۳۳۰ 


٭ ومنذ أن التقت يمين رسول اللہ کل یمین سيّدنا سهل بايعه سهل على 


آعمال الإسلام » فقد روئ لنا سيّدنا سهل بیعتّه مع غيره فقال : « بایمث 
الى يللا آنا » وآبو ذ وعبادة بن الصَامت ع وأبو سعيد الخُدريّ ء 
رکرو ی ات سی ا کرای 
وأما السّادس فاستقاله 4 فأقاله 7 


3 جج اسه یم والأنصار جمعٌ ناصر ؛ 


رھ و هر 7 حبيبنا رسول اللہ ہل ء والمراد الاوس والخزرج ء 
وقد ستاهم ال 9 ووسوله گل : الانصار + فصار ذلك 0 
انار غلا عليهم » وعل' آولادهم » وحلفائهم وموالیهم › 

اك بي حبّهم إیماناً > وبغضهم نفاقاً . وقد عقد الإمامٌ البخاريٌ 0۰ 
« صحيحه » في كتاب « مناقب الأتصار » باباً عنوانه : « باب حب الأنصار من 
الایمان ٥ء‏ وساق خلاله حدیین ثانيهما أخرجه عن سيّدنا أنس بن 
مالك رضی اللہ عنه دعو ار قله قال : آي الایمان حث الانصار » وآية 
لفاون O‏ 


و وأخرج البخاريٌ 2 ورضي عنه في اول كتاب 0 مناقب الانصار ( 


أن غيلانَ بنْ جریر المعْوّلي الازدي قال : « قلت لانس - آي : ابن مالك 
الأنصاريّ ‏ : آرآیت اسم الأنصار كنتم تُسَمُونَ بو ء أم سمّاكم الله ؟ » . 


قال : « بل سگانا الله » . 


ال اق : فیلان بن ھی ۸ کٌا نذا علق اس فیحدتئنا نمناقب 


الکبیر ٦(4‏ / ۱۰۸-۱۰۷ ) ء و« معرفة الصَحابة ۷( 146/۲ ) . 
« شرح حياة الصَحابة ۷ (۱/ 4۱۳ )2 ول مجمع الرّوائد ۲( ۷ / ۲۱6 ) ء ومعنی 
« آقاله » : ای اک سر تن : 


أخرجه البخاري في مناقب الأنصار برقم : ( ۳۷۸۶ ) . 


۳۳۱ 


الأنصار ومشاهدهم » ويقبل على أو على رجل من الأزد فيقول : فعل قومّك 
يوم كذا وكذا 77 رن : 


التابغة المعمّر : 

* نبغ عددٌ کبیژ من أبناء الصحابة الأنصار في الیْله والعِلّم والمثيا 
والجهاد والفتوح من مثل : البراء بن عازب » وأبو سعيد الخدريّ ء وسهل بن 
سعد » وجابژ بن عبد أله » واللّعمان بن بشیزے رغیرهم - رضي له عنهم 
أجمعين - . 

4 وهلؤلاء الأعلام الأعیان وأشبامُهم ممّن ُمّروا » وطالت حيانّهم ء 
وغدا لاس في حاجة إلى علْمهم وفقههم وروايتهم لِمَا عرفوه من ألوانِ العلوم 
والمعارفب التي قبسوها عن معلّم الاس الخير رسول الله ية » وذلك من طول 
صُحبتهم له ء ومعرفة شمائله الشّريفة » وأحواله المنیفة يلل . 


٭ وإنما قَلّتِ الّواية عن الأكابر من الصّحابة الأعيان ؛ لأنّهم ماتوا من 
0 أن یحتاج الق إلبھم 9 الامطات رادان زان كرت التّواية عن 
لد او الع الھار و ھی دی ۲ تب وسیّدنا علي بن 
۱ ہے لاني سی مس ليا و ئل وا اناوت - ؛ لأنّهما قد وبا 
اس انان حور ہپ کت 
أصحاب الصّادق المصدوق رسول ال يلا ES‏ مار كدر نا 


)١(‏ آخرجه البخاريٌ في مناقب الأنصار برقم : (۳۷۷۹) . وممًا يُسْتأنس به في هنذا 
المضمار اللطيف الهامس قول سيّدنا حسّان بن ثابت الأنصاريّ » حيث یفصح بشعره 
عن تسمية الأنصار من قصيدة طويلةٍ جاء فيها : 
ساهم الله أنصاراً رهم دیس الھّدیٰ وَصَوَان الحرب تَسْتَعرٌ 
وجَامّدوا في سيبل الله واعترقُوا للنّائباتِ فما خائوا وما ضَجِرُوا 
« ديوان حسّان بن ثابت 4( ص : ۲۰۱ ). 


۳۳۲ 


بهم + ویحذی حذوهم . اوفط علیهم ما کانوا یفعلون شون فیفتون » 
وسمعوا آحادیث شريفة » وعاینوا أحوالاً منيفة » فأڈوھا كما عَلِمُوها » فکان 
7 700 ا رقم 1 
المهاجرين : سیّدنا أبو بكر » وعثمان راف ف وال e‏ و ین 
أبي وقّاص » وعبڈ الحملن بن عرف » وأبو عبيدة بن 8 وسعيد بن 
زيد ؛ وأمًا الأكابر من الأنصار » فمنهم : أبن بن كعب » وسعذ بن عبادة » 
وعبادة بن الصّامت ‏ وأسيدٌ بن الخضیر » ومعاذٌ بن جبل ونظراؤهم ٠‏ فلم 
یأت عنهم من كثرة الحديث والرّواية مثلُ الذي جاء عن الأحداث والشَّباب من 
أصحاب رسول ال و و ہت 
الخدري أ * والبراء بن عازب ۲ وراقع بن خديج > وأبي هريرة 
والعبادلة الأربعة 27 ء ونظرائ چو رد i E‏ 
TST‏ ؛ وأحدث 
منهم مثل عقبة بن عامر الجُهنيّ » وزيد بن خالد الجھنیٔ » وعمران بن 
الحصين ۰ والتعمان بن بُشير » ومعاوية بن أبي سفيان » وسهل بن سعد 
السّاعدي ۰ ونظرائهم ۰ فكان أكثر الرّواية والعلم في هلؤلاء وأمثالهم من 
أصحاب رسول ال ل ؛ لأنّهم بَقُوا . وطالت آعماژهم » واحتاج النَّاسُ 
او ان 

٭ وهذا الصّحابيٌ العَالِمُ كان قد رأئ الحبیب الأعظم یف » وسمع 
منه » ووعیٰ عنه كثيراً من الأحاديث والأحكام ء التي أتحف بها أمَة خير 
2 » وأفاد منها الفقهاء والأعلام . 


آگا حيا حياةٌ سهل فلم يَصلْ إلينا عنها سوئ شذات توزَّعَتْ في المصادر 


(١)‏ اقرأسيرة هلؤلاء في كتابنا : ١‏ علماء الصّحابة رضي ألله عنهم - » » فسيرتهم روض 
رياحين » تسر المحبین بإذن اللہ . 
(۲) انظر : « طبقات ابن سعد ۷( ۲ / ۳۷۲ )بشیء من لصف . 


۳۳۳ 


هنا وهئاك » ومنها ما جاء عنه أله أحصنّ سبعينَ امرأة فإمًا تون » أو فارفَهنٌ 
وكان لا يرئ بذلك بأساً ۳ . وقال عُبيد ال بن عمر : ١‏ تزوح سهل بن سعد 
خمس عشرة امرأة » . ویرویٰ أله حضر مرا وليمة » فكان فيها تسمٌ من 
مطلّقاته » فلمًا خرج ء وقفْنَ له ء وقأن : كيف آنت يا آبا العئاس ؟ ۴ . 


من فوائ مالس او : 

٭ كان سيّدنا سهل بن سعد رضي اللہ عنهما و سی 
في مسجدٍ رسول ألله كَل › ويعي ما يدورٌ من قصص ' ۳ وأحداث وآسئلڈ 
واستفسارات من الواقديق على ایر اللبوئ الشریف 3 ES‏ الإجابات 
الوه + ومن ثم ينقلها ای یتعلموا » ویستفیدوا »وتار ورا 
ويهتدوا بهدي خير العباد » سيّدنا وحبيبنا محمّد رسول الله گل . 

٭ ومن المجالس الّبوية المباركة » ینقل لنا سيّدنا سَھلٌ هلذا الموقف 
المٌُهُلَ في حقيقة المحبّة ‏ و و رد یرم بل ری 
سهل بن سعد السّاعديّ ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : ١‏ أت ال گل رجل ؛ 
فقال : يا رسول ألله ! لي عل عمل إذا أنا عملتة أحبّني الله » وأحبّني 
النّاس . 

فقال رسول أله يا : « ازهذ فی الڈُنیا يحبّك الله » وازهذ فيما أيدي 
الاس يحبّوك ۷ ۹۶ . 


. بتصّف یسیر‎ ) ۱۰۸ / ٦(٩ «المعجم الکبیر‎  )١( 

(۲) « سیر اعلام القُلاء ۳(۷/ ٤۲۳‏ ) . 

(۳) او القصص التو تؤخذ منه العبرة » وتستنبط منه الحكمة ء والعبرةٌ غاية لأولي 
الألباب » والحكمة ضالة المؤمن ؛ فحيثما وجدها تشبّث بها وعض عليها بالنواجذ > 
فكيف إذا كانت صادرة عن مشكاة الْنْبوّة المضيئة الوضيئة ؟ ! 

(4) أخرجه ابن ماجه في الژّھد برقم( ٦٢٤١‏ ) ء وقال البُوصيريُ في الرّوائد : « في = 


€ 


من سَادة العلماء 
٭ اهت علماء الأنصار وعامة الصَحابة بحدیث ابن كل ؛ وحرصوا 


3 


إسناده خالد بن عمرو ۰ وهو ضعيفٌ متمق على ضنفه » واتهم بالوضع ٠‏ وأورد 
العقيلح له هلذا الحديث » وقال : ليس له أصلّ من حديث اللّوري ؛ للكنْ قال 
یرو لہ عقب هلذا الحديث : رواه ابن ماجه بأسانید حَسَئَةٍ ) . « سنن 
ابن ماجه ۲(٩‏ / ۱۳۷۶)۔ 

وقوله لی » : آرشدني . و« علیٰ عمل » ؛ أي : عمل صالح جامع 
للفضائل ۰ ومانع من الرّذائل . وا أحيّني الله » : رضي الله عني وأحسنّ إليّ . 
و« أحبّني الاس » ؛ أي : حَصّل لهم الشّفقة على » وآرادوا منفعتي . واعلم أن محبّة 
الاس لشخص تابعةٌ لمحبّةٍ ألله ‏ عرٌ وجل ۰ فإذا أحبّه ألقئ محبته في قلوب عَلقه ء 
فقد جاء عن رسول اللہ یا كما في الصَحیح وغيره أنه قال : « !لاله إذا أحبٌ عبداً دعا 
جبريل » فقال : اي أحبٍ فلاناً فأحبّه » فيحيّه جبريلٌ » ثم ينادي في السّماء 
فيقول : إن الله يحب فلاناً فأحبّوه » فيحبّه أهل السّماء » ثم يوضم له القبول في 
الأرض » . أخرجه مسلم برقم : ( ۲۰۳۷ ) ء وأحمد ( ۲ / 11 ) . و« ازهد في 
الڈنیا ؛ : أعرضن عنها ء ولا تبال بإقبالها وإدبارها » ولا تأخذ منها إلا مالا بدّ من 
الحلال . و« يحبّك الله » : لاد الله عر وجل يحت من آطاعه . ومن 
طاعة الم عر وجلّ ‏ عدمٌ الالتفات إلى الدُنيا » بل هو الطَّاعةٌ اللّامة . وقد كان 
رسول الله و على غايةٍ من الاعراض عن الڈنیا مع تمكنه و من التوسّع فيها » وكان 
یمه عليه شهران » ولا يُوقَدٌ في بیوته مصباح + ولا نار لطبخ » وإِنّما كان طعامهم 
الثّمر والماء » وکان يها یبیٹ الليالي المتتابعة طاوياً هو وأهله لا يجدون عشاء . 
وما آلطف قول بعضهم وآجمله : 

فلو كانت الذنياجزاء لمحسن ‏ إذآلم یکن فيهامَمَاششٌ لظالم 

لقد جاع فيهاالأنبياء كرامة 2 وقد شبعث فيها بطونٌُالبهائم 

وقد صف عددٌ من أكابر العلماء فلا وخا كينا ني ال هد آبانوا خلا لها حقيقة 
الرهد ومعناه : وما ينبغي على المؤمن عمله ليكون زاهداً ؛ وال تعالئ أعلم . 


۳۳۵ 


على ألا يفوتهم شية منه » واتَبِعُوا عدَّةَ وسائل لخدمة الحديث الیو 
70+ ٰ9 "مھ" 
وسماعه وطلبه . 

٭ ویعد تا سهل بخ سعد - رصي اللہ عنهما ‏ ممّن روی الحدیت عن 
الم كل . قال ابنُ حجر که : «روی عن ال ية > وعن أي بن 
كعب » وعاصم بن عدي » وعمرو بن عبسة ۰ ومروان بن الحكم وهو 


دو 


٭ وقال النّوويٌ شه : « رُويَ له عن رسول الل ی ( ۱۸۸ حدیناً) 
اتفقا علن ( ۲۸ حديثاً ) » وانفرد البخاري بأحد عشر حدیاً » ٩۳‏ . 

* وحلّث عنه : ابه عبّاسُ بنْ سهل » وأبو حازم الأعرج ہ وابنُ شهاب 
الزُهريَ » ويحيئ بن ميمون الحضرميّ ۰ وغیرهم » وذکر له المِرّيّ سبعة عشر 
راوياً . وأحاديثة منثورةٌ فى الصَّحَيِحَيْن » والسْتّن » والمسانيد » وكذلك فی 
( معجم الطّبراني » 2 50 عبد الوَرّاقَ » و الموطّأ » » وغيرها 7 
کتب الحدیث الشریف . 

* وإذا نظرنا إلى فحوی الأحادیث التي رواها سيّدنا سهل - رضي الله 
عنه - » لوجدنا ها جمعث كثيراً من الیلم والاحکام والآداب » ففي الصّحيح 
وحده نجد أنَّ مرویّاته قد شملت أبواباً كثيرة منها : الفضائل » والأدب » 
والرّكاة » والتكاح » والمخازي » والجقاق » والطّلاق » والسّلات 
والگفسیر ء والبيوع ء واللباس ء والطَّبّ ء والصّوم » وغير ذلك مما يصعبُ 
استقصاؤه في هلذه الفقرة . 


٭ ومن الجدير بالذّكر أنَّ الطّبرانيَ وحده قد أخرج بالمكوّر لسهل بن 


١ )١(‏ تهذيب الٹھذیب » ( ٤‏ / ۲۵۲ ) . وقوله ۱ وهو دونه » ؛ أي : أصغر منه ؛ يعني 
رویٰ عن مروان » ومروان آصغر منه . 
(۲) « تھذیب الأسماء واللغات ۱(١‏ / ۲۳۸ ) . 


۳۳۹ 


سعد رضى الله عنهما ‏ ( ۳۷۷ حديثاً ) فی « معجمه الكبير » استغرقت أكثر 
من مئة صفحة ؛ وكذلك جمع الإمامٌ أحمد في مواضعٌ من « مسنده » عشرات 
الأحاديث لهذا الصّحابيٌ العالم . أمّا الإمامٌ أبو يعلى الموصلي » فقد ختم 
« مسنده ) بحديث سيّدنا سهل ‏ رضى الله عنه - » وأورد له ( 57 حدیثاً) . 

٭ كان سيّدنا سهل بن سعد رضي ألله عنهما ‏ يحتفي بالعلم » ويحترم 
مجلسّه » ويعظمه ٠‏ ویخضت على مَنْ له فى مجلسه » خصوصا إذا كان 
يحدّث عن رسول ال ول 

بت أخرج الطبرانيٌ ي بسنل عن عبد الحمید د بن سلمان عن آبي حازم 
و OG‏ 
وبعضهم مقبلٌ علیٰ بعض يتحدّثون » فغضب ثم قال : انز إليهم ؛ أَحَدّئهم 
عن رسول آله یا > عمًا رأث عيناي » وسمعت آذناي » وبعضهم مقبل على 
بعض ٠‏ أما واللهلأخرجنٌ من بين أظه ركم » ثم لا أرجعٌ إليكم أبداً . 

که إن تدع 

قال : أذهبٌ فأجاهدٌ في سبيل اللہ . 

قلت اي وما تستطيع آن 

ري کٹ 
أو حجر » فيرزقنى أله الشهادة . 

قال : فذهبِ لعمري » فما رجع الا مطعونا » ٠‏ 


(١)‏ أخرجه الطّبرانيٌ ذ في «الکبیر ) ۱٠۸ /٦(‏ ) برقم : ( )٢٥٦٥٥‏ . وقال 
الھیٹمیغ : «وفیه عبد الحميدٌ بن سلمان وهو ضعیف ١‏ مجمع مجمع الرّوائد » 


OS )۱۵۵ /١(‏ سو وت 
الخد بن لمان + ور معن قدا وی .۲ مجمع الژوائد » ( 5 / ٤٩‏ ) . 


وقوله ۱ سهم عابر » » ويقال 3 : عاثر ؛ أي 0 


۳۳۷ 


٭ ومن مرويّات سيّدنا سهل بن سعد۔رضی اللہ عنه - ما جاء فى 
الصٌحیح وغيره ستل که +« أن امرأة أجاءلت اللي يله ببردة 0 "0"ھ 
حاشيتها » أتدرون ما البردة ؟ 

فالا 

قال : نعم . 

قالت : نسجتها بيدي ؛ فجئٹ لأكسوكها . 

فاخذھا ای بي > فخرج إلينا » وإنها إزارة » فحسّئَها فلانء 
فقال : اكسُّنيها ما أحستها . 

قال القومٌ : ما أحسنت » لبسها السب بي محتاجاً إليها » ثم سال 
a,‏ 

قال : وال ما سألته لألبسها ء نما سألته لتکون كفني . 

قال سهلٌ : فكانت كفنه » » وفي رواية أنَّ الّجل قال : « رجوتٌ برکتّها 
حين لبسها التبیْ وه لعلي أكفَنُ فيها » ۲۲ . 

* آگا ما جاء في مضمار المناقب » نقرأ ما جاء عند الإمام الٹرمذي ؛ إذ 
أخرج بسنده عن سَهْلٍ بن سعد رضي الله عنهما ‏ قال : ١‏ كُنّا مع 
رسول آله ية ء وهو يحفرٌ الخندق ونحنٌ ننقل القرابَ فیمژ بنا فقال : « اللهم 
لا عيش إلا عيش الآخرة :فا للأنصار والمُهاجرة »9 . 


)٦٦٦٦و أخرجه البخاریٌ في مواضع برقم : ( ۰۱۲۷۷ و۲۰۹۳ ء و۵۸۱۰‎ )١( 
)»برقم : (۸۸۸ ۲۲)ء وابن ماجه‎ ٤۳۲-٤۳١ وأحمد(۸/‎ 
۰۱۳۶-۱۳۳ / (۷ الکبیسر‎  ( والطبرانی في‎ » ) ٠٠٠٠١ : برقم‎ 
۔ ۱۷۰) ء برقم : ( 0۸۸۷ ) » وابن سعد‎ ۱٦۹ / ٦ برقم : ( ۰۷۵۱ ) ء وأیضاً(‎ 
. ) ٤٥٤ / ١1» الطّبقات‎ ١ في‎ 

(؟) أخرجه الٹرمذيٗ في المناقب برقم : (ا794)» انظر : «تحفة الأحوذي ١‏ 
۳١۸ /۱۰(‏ ) . وقوله « يحفر الخندق » ؛ أي : حول المدینة المنوّرة حماها ألله .= 


۳۳۸ 


3 وا ةا مده سی کہ سو رہہ 
Cl E‏ في الصّحيح وغيره بسند عن 
اا و ل و - رضي اللہ عنه- 
مره اناك الم یق رش باب رشرن ماد زیم زسون اد 


و« اللهمٌ لا عيش إلا عيش الآخرة » ؛ أي : لا عيش باق ولا عيش مطلوب إلا عيش 
الاخرة . وه فاغشر للأنصار والمهاجرة ‏ » وفي رواية الشْيحَيْنَ : ١‏ فاغفر 
للمهاجرين والأنصار » : وکلاهما غیژ موزون ؛ ولعلَہ و تعمّد ذلك . وفیه قال 
انا سال ١‏ هو قول عبدِ الله بن رواحة الأنصاريٌ "رت 
به ال پل ولو لم يكنْ من لفظه > لم یکن بذلك الم و شاعراً . : وَإنّما 
و 
ذلك » . 

وعلَمْ السّبب والوتد إلى آخره » تما تلقّوهُ من القروض التي اخترع ترتيبها 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ء وقد كان شعر الجاهليّة والمخضرمين والطبقة الأولئ 
واللّانية من شعراء الاسلام قبل أن یصتّفه الخليل بن أحمد كما قال بو العتاهية : « أنا 
أقدمٌ من العروض ؛ ؛ يعني : أله نظم الشّعر قبل وضعه » وقال أبو عبد ألله بن 

نات الورئ قا ہے تل أن يفالتل 

وذكر سيّدنا أنس بن مالك رضي ألله عنه - : « أذ رسول ألله ب حرج إلى 
الخندق » فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة » فلم يكن لهم عبيد 
يعملون ذلك لهم » فلمّا رأى ما بهم من النّصّب والجوع قال : 

« الخ إن العيش عيش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة» 

فقالوا مجیبین له : 

نحن الذين بايعوامحمّدا على الجهاد ما بقيناأبدا» 

قال الحافظ ابن حجر يناه : « وفيه أنَّ في إنشاد الشّعر تنشيطاً في العمل ء 


۳۳۹ 


مِدْرّئ یحك به رأسه ء فلگا رآه رسول ال ية قال : « لو آعلم نك تنظرني 
لطعنتٌ به في عينك » ۰ وقال رسول آله يك : « اما جُعِلَ الإذن من أجل 
ار ا 

E‏ ومرویّات سيّدنا سهل بن سعد رضى آلله عنه ‏ كثيرةٌ جداً » ومن أراد 
المزيد منها کب الحدیث تروي عَلَّتّه » وتبرد قلبّه . 

٭ امتدّت الحياةٌ بسيّدنا سهل إلى آواخر القرن الهجريّ الأوّل » حيث 
توفی بالمدينة المنوّرة سنة ( 88 ه ) » وقيل : سنة ( 4١‏ ه ) وهو آخر مَنْ 
مات بالمدينة من الصّحابة ('2 » وهو من أبناء الصّحابة المعمّرين الذين اقتربت 
حياتهم من منة عام قَضّوها في العلّم والعمل » فرضي الله عن سهل بن سعد ؛ 
وحشرنا في معيّته » ومعيّة علماء آبناء الصّحابة . 

© © © 


)١(‏ مثفق عليه » أخرجه البخاري برقم : ( ۰۰۹۲6 و۱۲6۱ ۰ 1901١‏ )2 ومسلم 
برقم : ۲۱۵۱۱ ) واللفظ له ؛ والترمذي برقم : ( ۲۸۵۲) ء والتسائيّ 
5١-506 /۷(‏ )۰ وأبو یعلی ( ص : 150 ) › برقم : ( 751١‏ ) ء والطبرانی 
1١9 / ٦(‏ )ء برقم : ( 0975-0370 )ء وغير ذلك ممّا لا یحصیٰ . 

١ )0(‏ سير أعلام اللُلاء ۸۳۱۰ ٤١١‏ ) › و«المستدرك»(*/ ٦٦٦)ء‏ و« أسد 
الغابة ٠‏ (۲/ ۳۲۰) ۰ و« تحفة الأحوذيّ » (۱۰ / ۳۵۸) . عن ابن عيينة 
قال : « قلث للأحوص بن حكيم الشَّامي الهمداني الحمصيّ - مَنْ آخرُ مَنْ بقي 
بالشام » أبو أمامة ؟ قال : آخر مَنْ بقي : عبد الله بن بُسر . قال سفيان : وآخر مَنْ 
بقي من أصحاب اي ی بالبصرة نس بن مالك » وآخر من بقي 
بالكوفة : عبد الله بن أبي أوفى » وآخر من بقي بالمدينة : سهل بن ا 
( تاريخ أبي زرعة الذأمشقی ص76 ) . 

وفي رواية أخرى عن سفيان بن عيينة قال : « قلت للأحوص بن حكيم : أبو 
أمامة آخر مَنْ توفي عندكم من أصحاب رسول الله ب ؟ قال : آخر من توفي عندنا من 
أصحاب النبي بي : عبد الله بن بسر » ۰ تاريخ أبي زرعة ص۳۹۵ ) . 


۳۶۰ 


وم 


72 


جر سے اي 


وو و و و 
٠‏ 
3 2< صَحِب التي 235 هو وأبوه وأئۓ وأخوةٌ وآخته . 
30 


٭ دعا لے الب بي بأنْ يعيشَ قرناآ + فعاش مكة سنےة . 
٭ له آخباه طريفة . وأحوال منيفة » ومات سنة (55ه). 
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و کے ۰ و مب 7 5 

« يعيش هلذا الغلام قرنا » : 

جو طال هلذا ان الصّحابيٌ دعاءً شارك من ال الكريم و » قطال 
عمزة » وحن له ومن ثم عاش مئة سنة » بعد أَنْ قال له الصادق 
المصدوق بي : « یعیش هلذا الغلامٌ قرناً » . 

۰۰۰ 0 آسرته جمیعّها ؛ فانتظمت في سلك ث درر 
الصحابة » فکان هنذا الصٌحابغ » وأبوت وآخوه وأختّه » واه من 
الصّحابة ‏ رضي ألله عنهم أجمعين - 

٭ قال ابن الأثير لک عن هلذا الصّحابِيٌ ابن الصَّحابِيٌ : « صَحِبَ 
ای ية هو وأبوة ء وأمّه » وأخرة عطيّة » وأختّه الصَمّاء 4 

* وقال الذّهِبِنٌ له عنه : « له أحاديثٌ فة + زیت و 
ولأخويه عطيّة والصَّمَاءُ ولاببهم صحبةٌ » © . 


* وأيضاً هلذا الصّحابِنٌ ابن الصّحابيَ ابن الصَّحابيّةِ قد دعا له 


» الإصابة‎ ١ : (أسد الغابة » (7/ ۸۲)ء ترجمة رقم : (۲۸۳۷) ۰ وانظر‎ )١( 
» و[ مرف الصحصابتء‎ » ) ۲٤١ / (  باعیتسالا«و‎ »)؟4١‎ / ٤( 
. ) ۱۰۱/۲ ( 

(۲) « سیر آعلام اْلاء ۷( ۲۳/ 1۳۱ ) . 


E 


رسول أله يي بن يعيش قرناً فعاش مئة سنة ؟ 
٭ وهو أيضاً آخرُ مَنْ مات بالشّام من أصحاب رسول الله ل > مات 
بحمص » فَمَنْ هنذا الصّحابى المُعَمّر الذي نضره دعاء ال 6 ؟ 


٭ هو سيّدنا عبد الله بن بُشر بن أبي بسر » الصّحابي المُعَمّر » 
الشَّام » أبو صفوان المازنی » نزيل حمص ٩‏ . 

٭ قال الیافعی له فى «مراته » عن وفیات سنة : (۸۸ه) : 
دوفیها : توفي عبد آله بن کر المازنی » :وهو خر مَنْ مات من الحا 
ب ا بدي اذ تفال واه را حتف رات 
من الصّحابة مقتصراً على هنذا فغيد صحیح » وکلامُه بعد هلذا یقَضه ؛ توفي 
سهل بن سعد السّاعديّ في سنة (حدی وتسعین » وأنس بن مالك في سنة ثلاث 
وتسعین على القول الڑاجح الذي فطع به هو في مختصره ؛ وذکر أيضاً أنَّ 
عبد ألل بِنَ سر المذکور أرَحَه عبد الصّمد بن سعيد في سنة تسع وتسعین . 
قلت : وملذا یمکن أن يُقال على هنذا القول أنه آخر الصّحابة موتاً » للكنٌ 
ینبغی التّظر فى شىءٍ آخر » وهو أنَّ الصّحابى مَنْ هو ؟ فعلیٰ أحد الأقوال أنه 
مَنْ رأئ ال ية ماما » وكذا في حكم الإسلام ا مت يصح من الإنسان + فان 
محمود بنَ الرّبيع عَقَلَ في مجو مجها رسول الله یبن بر في دارهم وهو 


)١(‏ «مراة الجنان ٥‏ (۱/ ۱۷۸ ) ء وہ تاریخ أبي زرعة الدَّمشقيَ » ( ص۵۵ - ۵۷ ) ؛ 
وہ شذرات ال هب ٢‏ (۱/ ۰۳۵۱-۳۰۵ « سير أعلام ال لاء ) 
(۳/ ۳۳-۳۰ ) ء « طبقات ابن سعد ۰ (/ا/ ٦١٤٤‏ ) ء و« تهذیب التّهذيب » 
حم ور ان 
وا مختصر تاریخ د مشق » ( ۱۲ / ۵۰-2۷ و« آسد الغابة ۷ (۳۱/ ۰۸۲ 
ترجمة رقم : ( ۲۸۳۷ ) ء و« المسند ٦(4‏ / 714-704 ) ء وغیرھاکیر . 

(؟) آقول : « إِنَّ الدّهبِيَ كد لم یقل ذلك ء وإِنّما نقل قوله عن الواقديٌ » من ١‏ طبقات 
ابن سعد » ومن غيرها وألله تعالئ أعلم » . 


اس 


و ۶ 27 ۰ ما ور ۶ 3 یت 
ابن أربع سنین » وموته كان في سنة تسع وتسعین . وآبو الطفیل الکنانی تقل 
الغلماء أنه آخر مَنْ رأ ال ية في الڈنیا » یعنون آخرهم موتاً » وموته في 
سنة مئة » للكن لا آدري هل راه مسلماً أم لم یسلم بعد » قلیبحث عن ذلك ء 
وقد علم أيضاً أن الصّغير يُحكم باسلامه تبعاً لما هو معروفٌ في کلب الفِقّه . 
هنذا ما أردثٌ من التّنبيه على ذلك » فليعلم » والله تعالئ بکل شيء 
اعلم » 9" . 

٭ وخلال الصّحائف القادمة سنعيش بإذن اللہ أوقاتاً ممتعة نافعة مع 
عبدِ الله بن بر وأسرته درك ضي ال عنهم أجمعين - . 

أسرةٌ زانها الإيمان : 

3 أسلم هنذا الابنٌ هو وأمّه وآبوت وأختّه وأخوة ؛ وقالوا : J;‏ أربعة 
صحبوا اي من رو وهم : عبذ آنه بن بسر » وغ يرد 
بسر © قسن تهيمة » وأبوهم بُسْر - رضي ألله عنهم 
أجمعين - 

٭ ولمًا بط ابن عساكر کو سيرة سیّدنا عبد الله بن بُسر ‏ رضي الله 
عنهما - ذكر بضعة أمور مهمّة تساعد علیٰ إبراز شخصيّته » وتزیذ من رصيده 
العلمي بین انا الصحابة الوم - رضي الله عنهم أجمعین ۔ . قال 
ابن عساكر كانه : « وكان ممن صلل مع رسول أش وك القبلتين » ووضع 
الخ ية يَدَهُ عل رأسه » وباركٌ عليه » ودعا له » وكان یصفّرُ لحيته ورأسه 
وهو حاسرٌ عن رأسو ‏ وكانت ثيابُه مشمّرة » ورداؤه فوق القميص » وكان إذا 
مر بحجرٍ علئ الطريق ناه » وكانت له جُمّة » لم ب یر عليه عمامة ولا قلنسوة 
۳ 988 . وقيل : كان شعره مفروقاً يغطي أذنيه » وشاربه مقصوصّ مع 
الكفة » 59 


. ۔۱۷۹)‎ ۱۷۸ / ۱(٩ مرآة الجنان وعبرة الیقظان‎ « )١( 
= وعن تأكيد صحبته كان عبد الله بِنُ بسر‎ . ) ٤۸ /۱۲( ) «مختصر تاريخ دمشق‎  )٢( 


۳:۵ 


٭ كانت الأسرةٌ البسريّةٌ أسرةً مضيافة كريمة » وأفرادها كلهم یحبّون 
ال یا ء ویتمتون أن يزورهم » وهلذا ما كان ؛ إذ دعا بسر رضي آلله عنه - 
رسول اللہ بيا إلى طعام ۰ فلبّئ گلا الدّعوةَ التي كان رسولها عبد أله بن 
سر وقين الله عنيها ید وی تهاية هده الذغوة المتازكة ۵ كيت الاس 
بدعاء مارك من ال بي ٠‏ إِذْ دعا لهم بالمغفرة » والرّحمة ء وسَعَة الژزق » 
ونقرأ هذه الاشراقات من خلال ما آخرجه الإمامٌ أحمد که في « مسنده » 
ےی کو سا : « بعثنی آبی إل رسول اللہ علا 
أدعوۂ إلى الطّعام » ET‏ المنزل » امرعت فاعلمثٌ 
أبويّ ء فخرجا فتلقًیا رسول اللہ یا » وربا به » ووضعنا له قطيفة كانت عندنا 
زئبرية » فقعد علیها ء ثم قال آبي لأمّي : هاتي طعامك ؛ فجاءت بقصعة فيها 
دقيق قد عَصدثه بماء وملح » فوضته بین يدي رسولي اه ژ فقال : « خذوا 
بسم اشرمن حواليها » ودروا زوتها فاد البركة فيها » فاکل رسول اللہ ل 
واکتا معه كرح لو لكا وق زان سد لوک تی غفز لیم 
وارحمْھُمْ » وبارك عليهمْ » ووسّمْ علیهم في أرزاقهم 06 


٭ وفي رواية أخرئ عن هشام بن يوسف قال : سمعث عبد الله بنّ سر 
يك : « أن أباه صَنَعَ لبي لا طعاماً فدعاه فأجابه » فلمًا فرغ من طعامه 


قال : ١‏ اللهم اغفز لهم ء وارحمهم ٠‏ وبارك لهم فيما رزقتهم » 7" . 


= يقول لأصحابه : « تَرَوْنَ كفي هذه ؟ فاشھڈ لوضعئها في کت محمّد كله » . 
(تاریخ أبي زرعة الدّمشقيَّ ص۱۳۵ ) . 
0١)‏ « المسند» /٦(‏ ۲۱۰ )۰ حديث رقم : ( ۱۷٦۹٤‏ ) و9 مختصر تاريخ دمشق ) 
0 6۸ ) . و« زثبريّة » : قطيفة ذات خمل . 
(؟) «المسند» /٦(‏ ۲۰۹)ء حديث رقم : (۱۷۸۸۹) . وانظر : « المستدرك » 
/٤(‏ ۱۲۰ ) » حدیث رقم : (1086)ء و« معرفة الصَحابة ۷( ۱۰۷/۳ ) . 


جس 


٭ وفي حديث بمعناه : « فما زلنا نتعرّف البركة والسّعة في الرّزق إلى 


3 وفي حدیثِ آخر بمعناه : « یرل عليه الوح في بيتنا » وقدّمنا إليه 
زُبداً وتمراً » وكان يحب البّسْر ء وكان في رأس آحدهما في قرنه شع مجتمعٌ 
كأنّهِ قرن فقال : « ألا أرئ في أمتي قرناً ۲۳۱ . 

٭ وعن ضيافة رسول الله بيه في منزل بُسْر ذكرٌ سیّدنا عبد له بن بسر 
رواية أخرئ عن ذلك فيقول : « أتئ رسول ال لا منزلتا مع أبي ۰ فقام إلى 
قطيفةٍ لنا قليلة الخمل ۰ فجمکھا بيده » ثم ألقاها لت و فقَعَد عليها . 
قال لأمّي : هل عندك شية تطومينا » فقالت : نعم » شي# من حيس » قال 
فقربثه إليهما فأكلا » ثم دعا لنا رسول اللہ كله » ثم التفت ال رسول ألله يكل 
وأنا غلامٌ » فمسح بيده على رأسي ؛ ثم قال : ١‏ یعیش هنذا الغلام قرناً » . 
قال > عافن ةس 59 

٭ وفي روايةٍ أخرئ عن عبد اللهربن بسر رضي الله عنهما- 
قال :37 كنت با وان قاعدَيَنْ علیٰ باب دارنا ؛ إذ بل رسول اللہ يك عل بغلةٍ 

له » فقال له أبي : ألا رن یا رسول أله ! تم وتدعو بالبركة ؟ فنزل فَيِكم 
ثم قال : « اللهم ارحمهم واغفر لهم » وبارك لهم في رزقهم » فما زلنا نتعوّفٌ 
من الل عرٌ وجل -السّعة في الرزق ۷ ٩٩‏ . 


. ) 1۸ / ۱۲ (٩ مختصر تاريخ دمشق‎ « (١( 

(۲) المصدر المّابق نفسه . 

(۲) «مختصر تاريخ دمشق ) ( /١7‏ 55 ) . وانظر : « المستدرك ) ( 5 / 5146 )2 
حدیث رقم : ( ۸۵۲) . 

)٤(‏ «شرح حياة الصّحابة» (4/ ۳۸۔۳۹) نقلاً عن ابن عساكر . وقوله « تدعو 
بالبركة » : المرادٌ هنهنا ألّه لیس طلب الدُعاء لمقابلة الإحسان إليه لل ء فا هاذا 
لا ین بالصٌحابة أصحاب الكرم والمروءة ۰ وإِنّما هو من باب طلب اللطفب ونظر- 


۳:۷ 


٭ کاو تھا عد الاين سوب وی آ4 عا یدرد چان 
رسول ألله ل كان یل الهديّة ء ولا یقبل الصّدقة » فكان ‏ رضی اللہ عنه - 
يهني رسول أل 246 بض الألخيان: فقبل. ذلك ت٢‏ وهدذا مارم وه 
فيما یأتی : قال عبد له بِنُ بسر رضي اللہ عنھما۔ : « أهديث للنَيَ بيا 
شاةً » والطَّعامٌ يومئذٍ قليلٌ » فقال لأهله : اطبخوا هدذه الشَّاة » وانظروا إلى 
سا رو واطیخوا » وآئردوا عليه . قال : وكان للنََ يلل 
قصعة بقل لها العَراء » یحملها أربعة رجال » فلمًا آصیخ » وسبّح الشحیٰ ء 
آتي بتلك القصعة ء فالتقُوا عليها » فإذا کثر الاس ۰ جثا رسول الله َة » فقال 
آعرابي : ما هلذه الجلسَة ؟ ! 


فقال التب با : « إن ألله تعالی جَعَلني عبداً كريماً » ولم يجعلني جباراً 
عنيداً ) ٠‏ ثم قال : « کلوا من جوانبها » ودعوا ذروتها يبارك الله فیها ٤‏ ء ثم 
قال : « وا فكلُوا » فوالذي نف محمد بيده » لتفتّحنٌَ عليكم أرضُ فارس 
والژوم » حٌى یکثر الطّعامٌ » فلا يذكر اسم اللہ تعالئ عليه » ۲۳ . 


* ولم يكن سیّدنا عبد اللہ یجول وحدَهٌ ویصول في ميدانٍ السَّحْاءِ 
والجودٍ ۰ وإِنَّما كانث أختّه الصٌماء بن بسر تُشاركه في هلذه المكرمة 
التّئيسة » فقد حَدَّتٌ سيّدنا عبد الله بن يُسر قال : « كانت أختي تبعثني إلى 
رسول آله كلل بالهديّة یلها » 29 . 


الّحمة الشّاملة للخاصة والعامة . ومن هلذا يؤخذ أنَّ المضيف إذا سُئل من الصيف أنْ 
يدعو له سُنّ أنْ یدعو له ؛ لاد مفهومه آنه إذالم يسأله لا یس له . 
الا وان آنشال ضیف أن ينال الذ فا شمه الطيت سس اقعات 
وتقريره ئل راف لن اعم . و« بارك لهم 4 : علامة البركة القناعة » وتوفیق 
الطاعة . وه ارحمهم » : بالتفضّل عليهم . 
6 ۶9 لہ" 
)٢(‏ «مختصر تاریخ د مشق 4٩ /۱۲ ( ٤‏ ) ۰ والحدیث آخرجه آحمد في ١‏ المسند »= 


۳:۸ 


کو وفي روايةٍ عند الامام أحمد له عن سيّدنا عبد اشربن 


بسر - رضي الله عنهما - قال : « كانت آختي 35 بعثشنی بالئّيء 7 
البح يله » تطرلہ إگاہ » فيقبله مى ۶۶۶۰ . 


النََويّ في آقوالهم وأفعالهم ء > فکان - رضي أله عنه - يكثرٌ من السّجود حتّیٰ 


عبادثه ونجابته : 
و٥‏ و ابی اح رس و ی ی تہ 


۳7 
0 


ظهر ذلك علئ قسَمات وحجهه » قال صفوانٌ بن عمرو : ١‏ رأيتٌ في جبهة 
عبدِ الله بن بسر آثر الشجود » ' . 


* کان للا عه الله -رضي الل عنه - تت من ر حال الان 


وت پر کان ترجہ لل یار وأبناء 
أصحابه » وهلذا ما ذكره سيّدنا عبد اللہ بن ۳ لیزید بن ec‏ لگا 


سأله 


(١) 


(۲) 


: ۱ كيف حالنا من حال مَنْ قبلنا ؟ » . 


)7 / ۲۱۲) » برقم :۱۷۷۰۱۳ ). 
آخرجه الإمام أحمد /٦(‏ ۲۱۰) ء برقم : ( ۱۷۹۹۳ ) . ومن الجدير بالذكر أنَّ 
هلذه الأخت الكريمة يمة أدركث رسول اللہ يا وروت عنه . فقد آخرج الإمامُ أحمدٌ في 
١‏ المسند » عن عبيد ألله بن زياد » عن ابتي يُسر السلميين » قال : « دخلث عليهما 
فقلت : يرحمكما آله ! الرّجل ما يضربُ دابّتہ ‏ فيضربها بالسّوط ‏ ويكفحها 
باللجام » هل سمعتما من رسول له بيا في ذلك شيئاً ؟ 

فالا : لا ما سمعنا منه في ذلك شيئاً . فإذا امرأةٌ قد نادت من جوف البيت : أيّها 
السّائل ! ان آلله عر وجل ۔ يقول : ماين دج في ال ولا طهر یط اه إل 
امم مالک ارتا نی اجب من گنو > [ الانعام : ۲۳۸ . 

فقالا : هلذه أختنا ء وهی أکبژ متّا » وقد أدركث رسول ألله پل » . « المسند » 
( ۲۱۱ برقم : (۱۷۷۰۱) . 
« طبقات ابن سعد )(۷/ ٦٢٤‏ ) » و« تاريخ أبي زرعة الدمشقي ۷( ص۵1 ) 


۳۹ 


قال عبد الله  :‏ سبحان اللہ ! لو نُشِروا من القبور ما عرفوكم إلا آن 
يجدوكم قياماً تصلون » ۶۷ . 


* من خلال هلذه الأمور وأشباهها ء أثرت عن سیّدنا عبد الله بن بسر 
كلماتٌ محمّلة بعبیرِ الاخلاص ۰ وعطر الصدق » فكانت مواعظه تدعو إلى 
صرف اللٌظر عن مباهج الڈُنیا > ومناهج ال خرف ء وتدعو إلئ سلوك سبل 
النّجاة ء والالتزا م بالعلم وت ات أهله » فمن مواعظه التي تشرخ الصّدور 
ما آخرجه البيهقئٌ وابنْ عساکر عنه - رضي ألله عنه - قال : « المتقون سادث 
والُلماء قادةٌ » ومجالستهم عبادة ء بل ذلك زيادةٌ » وأنتم ب ہمر اللیل والنّهار 
ف حا عوط جو ھا نی ہا اد ره ا 


#۶ وتذكة الأخباژ التی رسمت بعضاً من جوانب هة سیدنا 
عبد الله - رضى ألله ئە » أنه کان یکره أنْ باذ أجراً على تعلیم القرآن 


.)۱١١ : تاریخ الإسلام » للذّهبيَ ( حوادث ووفيات : ۱۰۰-۸۱ هھ »ص‎ « )١( 
انظر : « شرح حياة الصّحابة » ( 5 / 757 ) ۰ وعن عبد ألله بن بسر قال : « لقد‎ )۲( 
سمعث حديثاً منذ زمان : إذا كنت في قوم ء عشرين رجلاً أو أقل أو أكثر » فتصفحت‎ 
فلم تر فيهم رجلا يُهِابُ في ألله فاعلم أن الأمر قد رق » . ( مختصر‎ » E 
أمّا عن التزام عبدِ اللهربنٍ بُسر بالعبادة » وبالهدي‎ . ) ٩ /۱۲١( » تاريخ دمشق‎ 
البو قولاً وفعلاً فنجده عند صفوان بن عمرو قال : « رأیث عبد الله بن بُسْر أكثر من‎ 
. خمسين مرّةٌ » وكانت له جبة » ولم أرَ عليه عمامة ولا قلنسوۃً شتاءً ولا صيفاً ؛‎ 
. ) (تاریخ أبي زرعة ص08‎ 
۰۷ وقال آبو الرّاهريّة : رأيت عبد الله بن بسر لا يُلْحف شاربه‎ 
وقال : « کان عبد الله بن بسر یحدئنا حتى تقام الصلاة » . ( المصدر السابق‎ 
“+072 
وقال خریز بن عثمان : « رأيتٌ قميص عبد الله بن بسر مُشگراً » والژداء فوق‎ 
. ) ذلك » . ( المصدر السابق ذاته‎ 


۳۰ 


وتعلّمه » فقد أخرج الطبرانيئ في ١‏ الکبیر » عن المثئّئ بن وائل قال : ١‏ أتيث 

عبد ألله بن نرہ زاین :نله عنهما - » فمسح وا ونت يدي على 

ذراعه » فسأله رل عن أجر المعلّم » فقال : دحل على رسول ال ب رجل 

متدكبٌ قوساً » فأعجبت ال يك فقال : « ما آجود قوسّك ! اشْتّريتها ؟ » . 
قال : لا ء وللكن أهداها إلى رجل اقرأتٌ ابنّه القرآن . 
قال : فتحث أن فلدك الله قوساً من نار ؟ » : 
قال : لا . 

7 : ؤ + + ( . 
٭ ومن الأخبارِ اللطیفة والمفيدة التي احتونّها سيرة هلذا الابن اللّجیب » 

به سا 2 7 ع غر سم سا و 

قصته العجيبة مع جماعةٍ من الجن وماذا قرأ عليهم من القران الکریم والذکر 

العظیم . 

* آخرج الطبرانیٔ كله عن عبد اللربن بر - رضي الله عنهما- 

۲ 3-5 و 7 01 

قال : « خرجثٌ من حمص ٠‏ فاوانی الليل إلى البقيعة » فحضرنی من أهل 

الأرض » فقرأث هلذه الآية من سورة الأعراف : »اک ریک الہ الى خَلقَ 
لسوت ولس » [ الاعراف : ۵4 ء ويونس : ]٤‏ ء إلى آخر الایة » فقال بعضهم 

لبعض : احرسوه الان حل يصبحٌ » فلمًا أصبحتُ ركبتُ دابتي » ٩‏ . 

)١(‏ انظر : « مجمع الرّوائد» ١٤‏ / ۰۹ وقال الهيثمئٌ که : « المتتی وولدة 
ذكرهما ابن حاتم » ولم يَجْرَحْ واحداً منهما » وبقية رجاله ثقات » . 

)٢(‏ انظر : «١‏ مجمع الرٌّوائد ) (۱۰/ ۱۳۳) ء وقال الهيئمي که : « وفيه 
المسيبُ بن واضح » وقد وله غير واحدٍ » وضگَنّه جماعة وبقيّةٌ رجاله رجال 
الصٌحیح » . وقوله - عر وجل - : إلى ریک الہ ... 4 الآية . . . . خطاب عام 
يقتضي اللوحید . والرّب : أصله في اللغة : المُصْلِحُ من رب يرب » وهو يجمع في 
جهة ذكر ألله ‏ تبارك وتعالی - والسّيد » وغير ذلك من استعمالات العرب ء = 


01 


٭ وكان سیّدنا عبد ألله ‏ رضي الله عنه ‏ يحضٌ على اتباع الهدي التّبويّ 


في الفرائض وغيرها » وكان یقول : ١‏ ترون يدي هلذه ء ضربث بها علی ید 
رسول أله ی - وفي رواية : بایعت بها رسول أله وله - وسمعئه 
يقول : « لا تصوموا يوم السّبت إلا في فريضة ‏ وإن لم یجذ حدم إلا عود 
گُزم أو لحاء شجرة ء فليفطز عليه » ٩۳‏ . 


۳ ص 2 2 
٭ ومن تلمیحات سیّدنا عبد الله بن بسر الخلابة التي تدل على ذکائه 


واقتدائه بالهدي التَّبويَ » ما آورده ابن عساکر کته قال : « لما فرغ مسلم بن 
سُلیم من تزیین مسجد حمص ۰ کتب إليه الولید بن عبد الملك : أنْ آحضره 
أناسا من قدمائهم وصالحيهم 3 فلیدعوا لامیر المؤمنين بالصّلاح والعافية 
والبقاء » فدعا ناساً من الجند فيهم عبد اللہ بن بسر رضي اللہ عنهما ‏ » فقال 
له مسلمٌ : يا أبا صفوان ! كيف ترئ هلذا المسجد ؟ 


(١) 
فق‎ 


قال > آزاة OEE‏ 
و 0ص ايد : 
صحبه وروایه . 


# لجل مت شا د ار سے برض سان تفت 


ولا يهال : الب معرّفاً إلا أله -عرّ وجل . وإلّما يقال في البشر 
باضافة ‏ وألله تعالی أعلم . 

ومن الأرصدة القيّمة التي تضاف إلى سيرة عبد اللہ بن بسر - رضي اللہ عنه - أنه 
غزا قبرص » قال ابن عساكر یه : « قدم دمشق » أو ساحلها مجتازاً من حمصّ 
إلیٰ عكا » ورکب منها البحر لغزو قبرس مع معاوية » . « مختصر تاريخ دمشق » 
(۱۲/ 1۷ ) . 
( مختصر تاريخ دمشق 1٩ / ۱۲ (٩‏ ) . 
« مختصر تاریخ دمشق ۷ (۱۲/ ۵۰ ) . وقوله : ١‏ آراه ملهياً حسئاً » : يعني 
المسجد جميل الهيئة والشكل يلهي المصلين ۰ وهو ليس على ما كان في العهد 
2 
النبوي . 


YoY 


رسول آله له ء فرویٰ عنه الحديث ء کماروی عن أبيه وأخته الصَّمَّاء » وهلذا 
ما جعلّ الذّهبيٌ كانه مر اھ اله صحف وراه 2 . تال اله 


یپ .نت : 


و بینما قال ابن علان الصَّديقيَ السَافعي یله عن رواية سيّدنا 
جو ھوو پھر TS‏ 
أخرج له البخاریٔ حدیثاً ء ومسلم آخر ؛ ° . 

00 روئ عنه الحديث عددٌ من التّابعين منهم : محمد بن عبد ال حملن 
اليَخصبيٌ > وراشد بن سعل » وخالد بن معذان » وخويز بن عثمان » 
ا "۰۰۰ 

پ2 وحدیتّه في الكتّب السّتة : الضٌحیحان 3 والسّنن الأربعة 3 وكذلك 
أخرج له الامام أحمد في « مسنده » ( ۲۷ حديثاً ) بالمكرر » وله أحاديثٌ في 
الكئب الآخریٰ المتخصّصة فى هلذا الشأن المبارك . 

چا ومن مرويّاته فى المناقب ؛ ما أخرجه البخاريٌ فى باب صِفَة 
الي گلا ؛ بسن عن حريز بن عثمان أئّه : « سال عبد اللہ بن بُسر صاحب 
ای يك قال : « آرآیت لت کل كان شيخاً ؟ 


قال : كان قش عق شٹراع بیض 4 ۲ . 


. ۱۰۰ : ص١ حوادث ووفیات : ۱۰۰-۸۱ ه‎ (٩ تاریخ الاسلام‎ )١( 

. ) 4۳۱ / ۳(۸ سیر آعلام الثلاء‎ « )٢( 

١ )۳(‏ دلیل الفالحین »۲۱ / ۸۶) . 

۰۸۲/۳۱ ء و« أسد الخابة‎ )۱۵۹ ۱۵۸ / ٢(٤) تهذیب اللّهذیب‎ ١ )٤( 
. ء و« معرفة الصّحابة ۰( ۱۰۹/۳ ) ء وغیرها‎ )۲٥۸ / ۲(٢ و« الاستیعاب‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاری برقم : ۳94۱۱ ۰ وقوله ١‏ عنفقته » : العنفقة : شعیرات بين 
الشفة السَفلی والذقن . 


or 


٭ وکان الحبیت المصطفی پل > إذا أكل عند قوم لم يخرج حت يدعو 
لهم » ومنذا ما فعلَ ي في منزل سيّدنا عبد الله بن بسر - رضي الله عنهما - . 

4 آخرج الامام مسلم عن عبد اللہ بن بُسر قال : « نزل رسول اللہ لله گلا 
علیٰ أبي » قال : فقرّبْنا إليه طعاماً وَوَطَبَةَ » فأكل منها » 0 آتي شر فان 
يأكله ويلقي النُوى بين إصبعيه ويجمع السّبابة والوسطی - قال شعبة : هو 
ظني ۰ وهو فيه ء إن شاء ال » إلقاءٌ الى بين الإصبعين كم ارات 
فشربه » ثم ناوله الذي عن يمينه » قال : فقال أبي وأخذ بلجام دابته : ادع الل 
لنا ء فقال : ١‏ اللهم بارك لهم في ما رزفتهم » واغفژ لهم وارحمْھُم )”۶ . 

٥‏ وفي فوائد خسن العمل » وكثرة الذكر أخرج الإمامُ أحمد بسنده عن 
عمرو بن قيس قال : سمعثٌ عبد ألله بن بسر يقول : « جاء أعرابيان إلى 
رسول آله ية فقال أحدهما : يا رسول الله ! أي الاس خید ؟ 

قال  :‏ مَنْ طال عمره وحَسَنّ عمله » . 

وقال الآخر : يا رسول الله ! إل شرائع الإسلام قد کثرت على ء فمُرني 
بأمر نت به . 


فقال : « لا يزال لسانك زطباً بذكر آله عر وجل »° 


)١(‏ أخرجه مسلم في الاشربة برقم : ( 1087 ) » وليس لعبدٍ له بن بسر في ١‏ صحيح 
مسلم ؛ سویٰ هلذا الحديث . وقوله « وطبة » : الحيس يجمع التّمر البرني والاقط 
المدقوق والسّمن . و« يلقي ان بين أصبعيه » ا 
اناء مر لتلا یختلط بالئّمر . و« قال تعن هو ی وہ ١‏ : معناه أنَّ شعبة 
قال : الذي أظتّه أنَّ إلقاء التو مذکوڑ في الحديث › کے ری 
و« عن يمينه 4 : فيه أنَّ اسراب ونحوه يُدار علیٰ اليمين . وفيه استحباب طلب الدُعاء 
من الفاضل ؛ ودعاء الصيف بتوسعة الرّزق والمغفرة والرحمة » وقد جمع بيه في 
هنذا الدعاء خیرات الدُّنيا والآخرة . 

)۲( آخرجه أحمد (۱ / 7١4‏ ) » حديث رقم : ( ۱۷۷٠١‏ ) » والحديث أيضاً في بعض 


ot 


٤ 0‏ سور شن الله و9 ا ا بها 
كتبُ الحديث ؛ ومر معنا نماذج منها أيضاً خلال ترجمته . 


* وبْعَدٌ عبد الله بن بسر من أبناء الصّحابة المعگرین + إذ عاش قرناً من 
الرّمان » وتوفي في إمرة سليمان بن عبد الملك سنة : (۹۲ ه ) » وكانت 
وفاثه في مدينة حمص ببلاد الشَّامِ » وهو یتوضا ء قالت أمٌ هاشم 
الطّائية : « رأیث عبد آله بنَ بُسر جالساً يتوضأ ء فبينا هو یتوضاً ؛ إذ خرجَثْ 


زه ) ۳ 


يتوفانا مسلمين » وأنْ يلحقنا بالصًالحين . 
© © © 


» «مختصر تاریخ دمشق ) (۱۲/ ۰4۵۰ وه تاريخ أبي زرعة الدّمشقي‎ )١( 
و« أسد الغابة ) (۳/ ۸۲) وغيرها. وقسال أبوتعيم‎ » ) ٥۷ص‎ ( 
الأصبهانيّ : « توفي عبد الله بن بسر سنة ست وتسعين في خلافة سليمان بنِ عبد‎ 
الملك » وقيل : سنة ثمان وثمانين وله مت سن ۰ وقيل : أرب وتسعون ۰ وكان‎ 
.)٠١ ١5/7 صف لحيته » . ( معرفة الصّحابة‎ 

وذكر أبو تُعيم الأصبهاني أيضاً بسند عن عبد الله بن بسر أن الا وضع يده 
على رأسه ۰ وقال : « یعیش هذا الغلام قرناً » قال القماش : مئة سنة » وكان في 
وجهه ثآلول » فقال : « لا يموت حتی يذهب هذا التألول من وجهه » قال : فلم يمث 
جع فی ای سر OE‏ ميرف السا 81 )رتان 
يزيد بن عبد ريّه : « توفي عبد الله بن بسر المازني في خلافة سليمان بن عبد 
الملك » ء قال آبو زرعة الدمشقي : ١‏ هذا قبل سنة مئة » وهو آخر رجل توفي بالشّام 
من أصحاب النبي ی ؛ . ( تاريخ أبي زرعة ص۳۹۵ ) . 


Yoo 


رق 
جی ایی لن ری 
گے دجن زو نی 


۱۸۷۷۰۸۷۷۸۷ ۔‎ ۲۲٢۲ 0 ۹۱۸۷ 3۲3۲۱۰۰٠۰ 


> 
ع 


رتم 
جر کے لا ری 
هی دين جیزعوصی 


۱۸۷۱۷۷۷۷ ۔۲٢٢ ۷ہ٭ت‎ 2۲2. COM 


0 


* سيد الخزرج ؛ وابن سيّدهم ؛ وصاحبٌ اللي ييا ؛ واب صاحبه . 
5 ۳ 2 ہے ماوت 72 1 7 4 
3 خسلم ای 6 عشسر سنيسن ؛ وکسان شجاعا سخیّٗا . 


8 
4 


٭ مجاه وقائڈ موثق ؛ أخبارة كثيرةٌ توفى سنة : (۹١ھہ)‏ . 


تج 
جل 9ے اجري 
سکیس دی ازو ی 


WWW.INOSWAFAL. COM 


و 
جی لضي لف ری 
ہے دی (لروی‌سی 


۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۲۔‎ 0۵6۵۸2۲2] COM 


ہو ہے بي . 
٭ كريمٌ ورث الکرم والسّخاء كابراً عن كابر » نال معروفه مَنْ عَرَقَهُ من 
العامّة والأكابر » ابتغئ بسخائه وجْة الله القّادر ۰ فكان ينفقٌ ويعطي للمقيم 
والمسافر . 
# هلذا الرّجل السَخیْ الكريم ؛ فیس بن سعد بن عُبادة بن لیم » الأمیژ 
المجاهدٌ » آبو عبد آلله » سيِّدُ الخزرج » وابنُ سيّدهم » الأنصاریٌ الخزرجيّ 
السَاعدي المدنی ۰ صاحب الصَّادق المصدوق يي ؛ وابن صاحبه ۳ . 


* وقبل أنْ نغاً الثیر في الرّحلةٍ اليانعة الماتعة مع سیّدنا قيس بن 
سعد رضي ألله عنهما ‏ » نود أن نقف وقفة لطيفة ممرعة مع الكرم والكرماء ؛ 


(١)‏ « التُجومُ الژژاھرة ٤‏ (۱/ ۹۰۵ ۔٠١۱)‏ و« تاريخ الإسلام » للذّهِبىٌ ( عهد 
معاوية بن أبي سفيان » ص : ۲۸۹۔۲۹۱) » و« ملح المدح » 
( ص : ۲۲۹ - ۲٤۲‏ ) ء و« الاستبصار »( ص : ۹۹-۹۷ ) ء و تهذيب الأسماء 
واللفات ) (۲/ ٦٦‏ ۔ )٦٦‏ ء ول الاستیعاب ) (۳/ ۰۲۲-۲۱۱ 
و الإصابة ٤‏ (۳/ ۲۳۹ ) » و١‏ طبقات ابن سعد) /٦(‏ ۵۲ ۵۳) ۰ و(آسد 
الغابة ۲ ٠١۷-١٠١١ / ١٤‏ )» ترجمة رقم : (4۳4۸) ء و١‏ مختصر تاريخ 
دمشق /۲١(‏ ۱۱-۱۰۲ و« ولا مصر ) (ص :٤٤۔٤٦٤‏ )ء و تهذيب 
اللّهذیب )۸(۸ / ۳۹۰ ۔ ۳۹۷) » وغيرها ممًا لا يُستقصئ . 


۳۹ 


لنستفید منها في حياتنا الِلَميّة والعمليّة . 


5 فالكرمٌ جامعٌ لمکارم الأخلاق ۰ فكل خصلة من خصال الخير » وخلّة 
من خلال الب > سجيّة ضاف إلى محاسن الطبائع والأعراق » یں یت 
علیٰ اسم الكرم . ألا کنر إلى قولهم ست کرت يم » إذا كان يعطي الشرف 
والشؤدد » وينم عن طيب المولد » وكرم الهمّة . وقولهم : « مجلسٌ كريم » 
وو مس فان سس ہت جم 
إذا وسم صاحبه ہالبڑ والسّماحة » والبشر والكرامة »> وتحلی بالصّفات 
الکافله > 

د وللکرم وجوه تدعو إليه . وأسبابٌ تبعث عليه ؛ فمنه ما یکون دی 
وتشوعاً ء فإذا رأئ الإنسانٌ بأحدِ حاجة » سارع إلى قضائها رغبة في الأجر » 
ورجاء للكرية » وهو اف الوجوه حالاً » واحننها بالا . ومته ما یکون عن 
وفور مال ۰ واتساع حال » تقضي به كثرة الروة إلى تقدیم ما وفق إليه ؛ 
لیجعله ذخراً للاخرة » ویستجلب به الشکر في الدّنیا » مع الثّقة بالكفاية والغنیٰ 
عن الرّيادة . ومنه ما یکون حیاء » والحیاء من الایمان » فیجود بنائله حیاء من 
سائله » وان قل ماله »> ولم تساعده آماله . ومنه ما يكون لفرط حت › 
واستجلاب مودة . وينبغي للكريم أن يعطي ويجود وهو متهلل الوجُ » منشرح 
الصَّدر » يبتغي بجوده وجه ألله ."و 

٭ وکان سيّدنا قيس بن سعد رضوان اللہ عليه مكَنْ مشت الوُكُبانٌ في 
الحدیثِ عن سخائه وجوده » وربما كان یستدین ویطعم أصحابه » ويعطيهم » 
حى ظنّ بعضٌ کبراء الصّحابة أله سيّهْلِكٌ مال أبيه » فى حين أنَّ أباه سیّدنا 
بح بخ عاذ وقين اود ن ا کت ويعضده فى مجال 
الجود والعطاء » و عن الکرم والوفاء ` ١‏ 


» ء مؤسّسة الرسالة‎ )۲٦٢ ۶ ( «الخلق الكامل » لمحمّد أحمد جاد المولیٰ‎ )١( 


بيروت » دون تاريخ : 


٭ ولهلذا جاء وضفهٌ فى ١‏ الاستیعاب » عند ابن عبد الب بأنّه  :‏ كان من 
كرام أصحاب رسول آله بي وأسخيائهم » ودهاتهم » وكان أحد الفضلاء 
الجلة » وأحد دهاة العرب » وأهل اليّأي والمكيدة في الحروب مع النّجدة 
والبسالة والسّخاء والكرم » وكان شريف قومه غير مدافع هو وآبوهٌ وج 
وصحب قيس بنْ سعد ای ی هو وأبوهُ وأخوهٌ سعيدٌ بن سعد بن 
اف 

٭ وقال ابن عساکر که عن سیّدنا قبس رضي ألله عنه - : ١‏ كان من 
دهاة آصحاب ال ی » وکرامهم ٠‏ وأسخيائهم » وله أحّ يسمّىئ سعيد بن 
تا 


مکانته عند الى وا : 


* ينبغي أنْ نتذكرٌ ‏ ونحنٌ نحلقٌ مع سیّدنا قيس بن سعد في سماء 
العظائم - بألّه صحابيّ ابن صحابی ابن صحابيّة ١‏ وأنصاريّ ابن آنصاري 
7 5 وو 


ان أنضارية »وسح ابن سخ ابن شككة وله من الال الخَلفية والخلققة 
ما يجعله خلیقاً بالصّدارة وَالتَّقدّم والإمارة والسّيادة الحقيقيّة 5 


)۱( ( الاستیعصاب ۰ (۴/ ۷ ) بتصوّف یسیسر . وانظر : « الاستبصار ٩‏ 
(ص : ۹۷ ) . 

)٢(‏ « مختصر تاریخ دمشق ۲۱(۷/ ۱۰۶) وترجم ابن قدامة كه وقبله 
بن سعد ي لسعید بن سعد رضى أله عنهما ‏ » فقالا : « سعید بن سعد بن 
e‏ ال دقرم لا يم وروی اہر بر مه مرا 
لعلیٌ - رضي اللہ عنه على الیمن » وروی عنه أيضاً أبو آمامة بنْ سهل بن خنیف » 
امه عر که بنت سعد بن خليفة بن الاشرف بن أبي حزيمة » من المبایعات ) . 
« الاستبصار ۷( ص : ۹٩‏ ) . وانظر : « طبقات ابن سعد ٥(٤‏ / ۸۱-۸۰) . 

وقال ابن قتيبة كش : « وسعیذ بن سعد كانت تحته بنت أبي الڈرداء » وله 
منها آولاد » ص : ۲۵۹) . 


۳۱ 


٭ فقد کان هلذا الیل رجلا فارع الطّول ٭ جميلاً وسيماً ء قال عنه 
0 7 رضي آل عات رجا ضا 
جسيماً » صغیر الوّأس › ا خطّت رجلاهٌ 
الأرضَ » فقدم مكّة ء فقال قائلٌ : مَنْ يشتري لحم الجزور ؛ برض بقيس أله 
۰“ ۰ . 0+ 

٭ وساق او كنا جملة من مناقب سيّدنا قيس فيما يختصنُ بالمعبّة 
التََّوبّة » فكان ممّا قال : « وفی كتاب الٹرمذیٔ عن قيس أنَّ أباه دفعه إلى 
0 0سس ۰۰۰ . وهو ا ساعدی مدا » ارتا جات 
جوادٌ ابنُ جوادء وهم أربعة مشهورون بالكرم .... وكان من فضلاء 
الصَحابة » وأحد دهاة العرب » وذوي الرّأي الصَائب » والمكيدة في الحرب 
راقو کات شر لوس عير ماقم را یکا ساص مد لاق 
کرو ھا کت ٹیش رایت ۷3 ۷۳ 

٭ ولا آور5 الحافظٌ ابن كثير کف دام التي بل الذين خدموه من 
الصّحابة من غير مواليه » ذكر سیّدنا قيس بن سعد فقال : « ومنهم ‏ رضي أله 
عنهم - : فیس بن سعد بن عبادة الأنصاريّ الخزرجي . . . . » ثم آورد قول 
سیّدنا آنس بن مالك ؟ « كان عشرون شاباً من الانصار یلزمون رسول الله ئا 
لحوائجه ۰ فاذا راد أمراً بعثهم فيه ۷ 7" . 

# وفي موضع آخر قال ابن كثير عن سيّدنا قيس رضوان الله 


(۱) « سیر آعلام الْلاء ۷( ۳/ ۱۰۳) . 

١ )۲(‏ تهذیب الأسماء واللغات ۷( ۲ / 55-5١‏ )بشيء من التصرف . 

(۳) «البداية والثّهاية»(5/ ۳۳۷) باختصار وتصرف . وقال آبو نعیم 
الاصبهانی : « قيس بن سعد بن عبادة بن دلیم الأنصاري الخزرجی» خادم التي 
يلو حاجبه » وصاحب لوائه » كان من دهاة العرب المذ‌کورین بالدهاء » (معرفة 
الصٌحابة ۱۰۸/6 ) . 


۳۹ 


عليه : « صحابيٌ جلیل كأبيه .... وخدم رسول اللہ ئل عشر سنين .... 
وكان من الب بل بمنزلة صاحب الشّرطة من الأمير ء وحمل لواء 
رسول أله م2 في بعض الغزوات واستعمله على الصّدقة .... وكان قيس 
با کی ا e‏ بدن كادف لمكت راز ربا لحف دان 
وكان ينادي له مناد : هلمّوا إلى اللحم والئرید  )‏ کے 


٭ كان سيّدنا قيس - رضي اللہ عنه - سعيداً بالصّحبة النَويّة » وبْعَڈُ من 
آعوان ال كله وشرطته » .وهنذا ما أکدته آخباره التی :واا بها کیریاٹ 
المصادر الموثوقة » فقد كان قيس لرسول آله ية لما قدم مكة مکان صاحب 
الشرطة من الامراء ۲۳۱ . 


٭ أخرج البخاريٌ اه بسند عن ثُمامة » عن أنس بن مالك - رضي اللہ 
عنه - قال إن قیسن بن سعد كان یکون ببق دی ال 285 بمنزلة صاحب 
الخرطة من ا سن نے ۰ 


. بتصرف واختصار وانتقاء‎ ) ٠٠١-59 / ۸ (٩ البداية والٹھایة‎ ١ )١( 
لم يكن في الأوس والخزرج مطعمون یتوالدون في بيش واحد‎ ١ : وقال بعضّهم‎ 
إلا قيس » وأبوه سعد » وأبوةٌ عبادة » وأبوه دُليم » كان في کل يوم یقف شخص على‎ 
» أطم ينادي : مَنْ يريد الشّحم واللحم فعليه بدار أبي دُلیم » . « السّيرة الحلبيّة‎ 
. ) ۲۰۳ /۳( 

١ )۲(‏ تحفة الأحوذي ۱۰(۷/ ۳۹۹ ) . 

(۳) آخرجه البخاری في الأحكام برقم : (۷۱۵۵) . وه الشَرّْطة » : التسبة 
إليها : شرطي ۰ بضمتین » وقد تفتح الرّاء فيهما ء هم أعوان الأمير ء والمرادٌ 
بصاحب الشّرطة کبیرهم ۰ وهم الاشداء الأقوياء من الجند . قال الأزھری : « شرط 
کل شيء خباره » ومنه الشرط ؛ لأئَھم نخبة الجند » . وقیل : هم ول طائفةٍ تتقدّمٌ 
الجیش وتشهدٌ الوقعة . وقیل : سمّوا شرطاً ؛ لأنَّ لهم علامات يُعْرفُون بها من هيئةٍ 
وملبس . وهناك معانٍ آخریٰ كثيرة . 


۳۳ 


2# وقال سيِّدنا أنس ‏ رضي آلله عنه ‏ : ١‏ لما قدم ال اة كان قيس بن 
سعد في مقذمتہ بمتزلة صاحب الشرطة من الأمير » فكلّم سعد بن عبادة 
أبوه ‏ ال ا في قيس أن يصرقّه من الموضع الذي وضَعّه فيه مخافة أن یقدم 

, شيء » فصرفهعن ذلك ۲۲۷ . 

# كان سئدنا قسن -رضی اله عنه - لی المعيّة الشركة يسكمة الحود من 
أبيه سعد رضی الله عنه - 0 غزوة الغابة كان لسن دور تالق فى 
التخاء + فقد ات يكلا سعد بن عبادة - رصي افص غزوة الغابة في 
ثلاث مئة من قومو یحرسون المدينة المنوّرة خمس ليال » حتّیٰ رجع 
رسول له » وبعث سعد إلى ال ل بأحمال تمر » وبعشر جزاثر - نوق - 
نی رع ای 3 هن و اتال ین سعد ظا ارس 
له » بُقال له الورد » وكان هو الذي قب الجُرّر والگمر إلى ال يكل » فقال له 
رسول ألله ب : « يا قیسُ ! بعقك أبوك فارساً ء وقژی المجاهدین > وحرس 
المدينة من العدو ؟ اللهم ارحم سعداً وال سعد ؛ ۲۳ . 


٭ مازلا مع الجود والسّحاء بحضرة الببَت گل وما زلنا مع قيس 
وأبيه رضي الله عنهما - وجودهما في المغازي التَِّويَّة بالاضافة إلى رعايتهما 
شؤون الحبيب المصطفی ول ومراقبة ما يحتاجه ويَسُرُه . 


٭ ففي حجَّةٍ الوداع ضلَّث ناقة لس بي عليها بعضن المتاع » فجاء 
و 


السّخبّان : سعد وابنّه قيسنٌ بناقة تحمل زاداً » يؤمّان رسول آله ي » حتّین 


)١(‏ « فتح الباري ۰ (۱۳/ ٠٤١-٠٤٤‏ ). أقول : «کان سيّدنا قيس بن 
سعد رضي اللہ عنهما - يتحدَّثٌ مفتخراً بصحبته المباركة للصّادق المصدوق يلل 
ويقول : « صحبت ال پل عشْرَ سنين » . « سیر أعلام الثُبلاء ؛ ( ۳ / ۱۰۳ ) . 
وقال سيّدنا قيس : « دفعني أبي إلى الب كيه أخدمه » . « معرفة الصّحابة » 
(۱۰۸/6). 

(۲) انظر : « مختصر تاريخ دمشق ٩ (٩‏ / ۲4۲ )بشيء من التَصرّف . 


4 


یجدا رسول آله یل واقفاً عند باب منزلهء قد آتیٰ ألله ‏ 
بزاملته - ناقته - ۰ فقال سعد رضى اللہ عنه ‏ : « یا رسول أله ! ة 
زاملتقك أضلّت مع الغلام > وهلذه وا اا ۳ 

فقال رسول اللہ كل : « قد جاء الله بزاملتنا ء فارجعا بزاملتكما بارك ال 
علیکما ؛ أما يكفيكَ يا أبا ثابت ما تصنعٌ بنا في ضيافتك من نزلنا المدينة ؟ » . 

قال سا اسر الاک الا رھت وا با رضرت از 
للذي تأخدٌ من أموالنا أحبّ إلينا من الذي تدع » . 

فقال گل : « صدقتم يا أبا ثابت ! آبشز فقد أفلحتَ » إنَّ الأخلاق 
بيد ألله » فَمَنْ أراد أن يمنحه منها خلقاً صالحاً مَتَحَهُ » ولقد منحك الله خلقاً 
صالحا » . 

فقال سعد رضي اللہ عنه - : « الحمدٌ لله هو فعل ذلك » ٠”‏ 

# ومن العجيب أنَّ هلذين المَخْییْن كانا على قلب واحدٍ في ميدان 
الاقاق انار ارہ اک سر تا ما شلد ضاکت غاب ضا 
اوس تمہ الذار فلن اوغا هلر ھی رعاش في لس 
00 کر اس تو ھر مہ شر ات سس ان 
عنهما - سنة » فغزا سعد مع الاس ٠‏ فنزل برسول لق ضيوفٌ كثير 
مسلمون » فبلغ ذلك سعداً ء وهو في ذلك الجيش » فقال : إن يك قیسٌ ابني 
فسیقول : يا َطاس ‏ عات لضاني احرج لرسول ال پل حاجته » فيقول 
نسطاس : مات من أبيك كتاباً » فیدق آنفه > وبأح المفاتيح ويرچ 


لرسول أله ية حاجتَهُ » فكان الأمرُ كذلك » وأخد قیسن لرسول أله پل مئة 
۲( 


اع 


وَسّق ) 


)١(‏ انظر : « مختصر تاريخ دمشق)(9/ ۲٢٢‏ ۔ )۲٢٢‏ ۰ و« المغازي» 
(۳/ ۱۰۹۰ )مع الجمع والتّصوّف . 
(۲) انظر : ١‏ شرح حياة الصحابة » (۲/ 198-5917 ) » و« نسطاس » : هو مولئ = 


٥ 


المحاهد المطْعَامٌ : 


+ هذا الكريم ابن الكريم مس م حمل اڈ الجهاد » وسار لاعلاء 
كلمة الله عر وجل - في البلاد » وكان في السّرايا والبعوث جُندیاً مخلصاً 
مُطيعاً » وسخيّاً مطعاماً نخاراً للابل » كريماً لا ُلحق شأوه . 


٭ كان هنذا البطل السَّخْيئٌ الجوادٌ من عداد سريَةٍ قوامها ثلاث مئة رجل ؛ 
انطلق وا تحت إمرة آمین الأك المحسمدبة 227 أبي عبيدة بن 
الجراح 2١‏ رضي آلله عنه » واتجهوا إلى جُهينة في ساحل البحر ‏ فأقاموا 
بالسّاحل نضف شهر ء فأصابهم جرعٌ شديدٌ حتیٰ أكلوا ورق الجر وق حت 
أشداقهم » فكان سيّدنا آبو عبيدة - رضوان ألله عليه يعطي الواحد منهم تمرة 
واحدة في اليوم والليلة » فيمضّها » ثم یصژھا في وبو . 


3 أورد علي بن برهان الدّين الحلبيّ في « سيرته " صورةً من المشقّة التي 
تحمّلّها الصّحابة الكرامٌ في ملذه السَّريّةَ المباركة وذكر بآ قد سُيْلَ أحد 
الصّحابة « فقيل له : كيف كنتم تصنعون بالتّمرة ؟ قال : نمضّها كما يمصنٌ 


سعد رضي ألله عنهما - وکان من الصّحابة . ومگا يندرج في اشتراكِ قيس وأبيه في 
الفضيلة » والاستفادة من المعيّة الَبوبّة » ما روی عن سيّدنا زيد بن ثابت - رضي ألله 
عنه ‏ قال : « دخل سعد بن عبادة ‏ رضی اللہ عنه علي رسول آله یا ومعه ابنه » 
فسلّم » فقال رسول اله از : « اجلس * ۰ ا فقال : « ادنع فدنا فقيل 
ید رسول اللہ پل ورجله » فقال رسول اللہ ي : « وأثابي الانصار ۰ وآثایی فراخ 
الاتصار ٩‏ . فقال سعد : أكرمك الله عر وجل كما أكرمتتا. 
فقال : « و الله و قد أكرمَكم قبل كرامتي ۰ نکم ستلقّؤن بعدي أثرةً › 
فاصبروا حتّیٰ تلقوني علیٰ الحوض » . ١‏ مختصر تاریخ دمشق » (۹ / ۲۶۳ ) . 
ومعنیٰ « الأثابي » : جمع أثبية : الجماعة من الاس . 
)١(‏ اقرأ سيرة سیّدنا أبي عبيدة ب بن الجرّاح في الباب الال من موسوعتنا : « فرسان من 
ا ۲( ص : 11۲-16۸ ۰ فسیرته به الشكالنى وا جال . 


۳۹۹ 


الب ثدي أمّه » ثم نشربُ عليها من الماء فتکفینا يومنا إلى الليل » © . 


٭ وكان رسول أله ية قد زوّدهم جراباً من تمرء فجعل سيّدنا 

أبو عبيدة ‏ رضوان اللہ عليه يقوّتهم یاه » حى صار يعدَّهُ لهم عدا ء حتّى 
۳1 7 5 ا َ‫ ۳ 

كان يعطى المجاهد منهم ثمرة کل یوم » ثم بعد الثمر اکلوا الخنط ‏ ورق 
ال 

٭ رأئ سيّدنا قیسٌ -رضی اللہ عنه ‏ ما نزل بأصحابه المجاهدين من 
مشقَّة الجوع وجهده وشدته » ححّیٰ قال قائل منهم : « والله لو لیا عدوٌ ما كان 
مّا حركة إليه لما بالئّاس من الجهد » ؛ وإذ ذاك تخر للمجاهدين ثلاث 
جزائر - نیاق - ثم نحرَ ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث جزائر ؛ ثم ان سیّدنا 
أبا غبيدة نَهَاهُ عن هلذا الأمر ؛ وفي البخاريّ أنَّ قيساً - رضي اللہ عنه ‏ نحرٌ لهم 
ِسُعٌ جزائر » كل يوم ثلاثاً ء ثم نهاه أبو عبيدة عن ذلك ۲۳ . 

# سط ابن عساکر اَل ما صنعه الد المطعَامُ ؛ السّخي المقدام 
قيس بن سعد رضی اللہ عنهما ‏ في هذا البعث المجموع ؛ وكيف أنقدٌ 
أصحايّه المجاهدين من غائلة الجوع . 


# عن داود بن قيس وطائفة قالوا : یٹ رسول أن کل ات 
الجرّاح في سريَّةٍ فيها المهاجرون والأنصار » وهم ثلاث مئة رجل إلى ساحل 
البحر » إلى حي من جُهينة ‏ فأصابهم جوعٌ شديد » فأمر آبو عُبيدة - رضي ألله 
برای سی جو ی سا ھکد 
عبد ألله رضي آلله عنهما ‏ : فما يغني ثلث التّمرة ؟ قال : لقد وجدوا 


0 


فقدها . . . . فقال قيس بن سعد رضي الله عنهما - : مَنْ يشتري مني تمرا 


)١(‏ «السّيرة الحلیئّة ٠‏ (۳/ ۰4۲۱۱ وفي رواية أنه قيل هنذا الکلام لجابر بن 
عبد ألله - رضي ألله عنهما - . « فتح الباري ۷( ۷/ ۱۸۰ ) . 
)۲( « فتح الباري ۷( ۷/ 508 ) . 


۴۷ 


بجر يوفيني الجرر هلهنا » وأوفيه التّمر بالمدينة ؟ 

شح دن الات فیا0 الله علدت کرات اغا هنذا 
الغلام ! لا مَالَ له ء يَدَان سک - في مال غيره ! فوجد قیسنٌ رجلاً من 
جهينة » فقال قیس بن سعد رضي آله عنهما - : بغيي جُرراً وأوفيك أوسقة 
من تَمْر بالمدينة . 


فقال الجهنيٌ ْ2 : واشرما أعرفْكٌ > ومَنْ آنت ؟ 

قال قيس : آنا قيس بن سعد بن عبادة بن ذُليم . 

قال الجهيع : ما اعرفتی يسيك ! آما إن بيى وبين سعد خلة » سيد آهل 
جرب 

فابتاع منه حمس جزائر » کل جزور بوسقيّن من تمر من خيرة تمر ال 
دليم » وقيس يقول للجهنيّ : نعم من خيرة التمر . 

ال ال : ال 


روہ رر مع SS‏ 
عمرٌ : ا مهد أندا علدا يدير لا مان لدي اکا الال لاہ 


فقال الجهني ١‏ : واشرما كان سعدٌ ليُخني - یخفر ذمّته ويسلمه - في أوسقة 
0“ وكيا عقا 9" 

وأخذ قیسٌ - رضي ألله عنه ‏ الجَزّرٌ ٠‏ فنحرها لهم في مواطنّ ثلاث » كل 
يوم جزوراً ؛ فلا كان اليوم الرّابع نها أميرهٌ » وقال : تریڈ أن تخفرّ ذمّتك 
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١۰ )١(‏ مختصر تاریخ دمشق » (۲۱/ ۰۱۰۱-۱۰۵ بشيء من النّصرّف . أفاد 
ابن حجر دال في « الفتح » سبب نهي أبي عبيدة قيساً عن الاستمرار في الإطعام - 


۳۹۸ 


0 وجاء في روايةٍ أخرئ عن رافع بن خدیج قال : « أقبل أبو عبيدة بن 
الجرّاح ومعه عم الفاروق - رضي الله عنهما-. فقال : عزمثٌ عليك 
ألا تنحر » أتريدٌ أن تخفر ذمتك ولا مال لك ؟ 

فقال فیس عرقي أن وت : أبا عبيدة » آتری أبا ثابت » وهو يقضي 
الاس ويحمل الكَلَّ » ویطعمٌ في المجاعة لا يقضي عنَّي أوسقة من 
تمر » لقوم مجاهدين في سبیل آله عر وجل ۔؟ ! ا‫ 

فكاد أبو عبيدة رضي اللہ عنه - أن يلينَ له » ويتركة » وجعل 
عمر - - رضي الله عنه یقول : اعزم عليه 09 عليه » وأبیٰ .علي أن مت 
ویقیث معه جزوران ۰ فقدع بهما قيسنٌ المدينة هر عاقبون عليهما . وبلغ 
تسین عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ ما كان أصاب المجاهدين من المجاعة » 
ul SE‏ 
فقال : ما صنعت في مجاعة القوم ؟ 

قال : نحرت . 


قال : ثم ماذا ؟ 


قال : نم ماذا ؟ 


فقال : « وقد اختلفوا في سبب هي أبي عُبيدةَ فیس أن یستمرٌ على |طعام الجیش ء 
فقيل : لخشية أن تغنیٰ حمولتهم » وفيه تَظر ؛ ؛ ای القضّة أنه اث شتری منْ غير العسکر . 
وقیل : لأنّه کان يستدينٌ علیٰ ذمّته » ولیس له مال 0 ی۹ 0" 
ول أعلم » . « فتح الباري ۷( ۷ / ۱۸۳ ) . 


۳۹۹ 


قال 


: ولم ؟ 


: زعم آل لا مالي لی » اّما المال لابيك . 


فقلتٌ : أن یقضی عن الأباعد » ویحمل الكل » ویطعم في المجاعة 
لا بصنم ملذار ! 
ولا يصنع بي 
جح 2 1 ۶ 3 
قال سعد : فلك يا بنيّ أربعة حوائط ‏ بساتين ‏ آدناها حائط یجذ خمسین 
وسقاً » وقَدمٌ البدويُ مع قيس > فأوفاه أوسقته وحمله وکسا فبلغ النّبيَ 4لا 


فِعْلّ قيس رضى الله عنه ‏ فقال ی بت جود 


۱) 


» مختصر تاريخ دمشق » (۲۱ / ۱۰۲ ) بتصرف یسیر . وانظر : « فتح الباري‎ « )١( 
» و« المازي‎ ۰ ) ٠١١-٠٠١ /۳( وه سیر أعلام الشّلاء»‎ » ) 585 /۸( 
وغیرهما کثیر‎ >») ۷۱۸-۷٠١ /۱( ۷ و« صفة الصَفوء‎ ») ۷۷٦-۷۷١ (؟/‎ 
» ویمکننا أن نستخلص من هلذه القصَّةٍ النّافْعةَ الماتعة اليانعة الجامعة الفارعة عدَّة عبر‎ 


سم 


وعدة دروس مفيدة فى الحياة العَملیّة والنّفسيّة والاجتماعئّة » ومنها : 
0ئ وت الأولاد علیٰ المٌخاء والجودِ ملذ نعومة أظفارهم 2 ونعریدهم مکارم 


الأخلاق وصالحها وهم صغارٌ ء وقد لاحظنا تربية سعد بن عبادة لابنه قيس › 
وتشجيعه ليمضي فدماً في منهاج السّخاء والإطعام والجود : 


أقول : « للمزيد من هذه الإشراقات النّاعمة المتناغمة اقرأ 


كتابنا : ( الأطفال والطفولة بين الأدب والثّقافة » رؤية إسلامية نفسية ) ففيه ما 
یسر الفؤاد بإذن اله تعالى . 3 


۳۷۰ 


٭ ومن الجود ۔ ونحنْ في رحلةٍ لطيفةٍ مع الجود والأجوادٍ ‏ أنْ نجود 
بهلذه القصيدة السَّخيّة التي ترسم وتوجرٌ ما أوردناه من قصّة سيّدنا 
قيس -رضی آلله عنه ‏ » وكيف نَحر الإبل » وكيف استدانها » وكيف كان 


۳ 


موقف سيّدنا عمر » وآبي عبيدة - رضي ألله عنهما ‏ من قيس بن 
سعد رضي ألله عنهما- » ولن نطيلٌ على القارئ الجیب ‏ فلتقرأ هلذه 
الأبيات الموفظة المختارة من دیوان « مجد الاسلام » لأحمد مُحوم : 


شم سَادةٌ الحرب من شیب وشبّان 
2 بو و 27 
سَريّة الله ترمي عن يدي بطل 
ابا ماه اورا متیر 
2 2 
لا تبتشس بجراب التمر يحملة 
1 72072 ۱ 5 7 
اعجوبة مالها في الذهر من مشل 
إن ينقد الرَّادُ آغناکم وزوّدکم 
فتن الو شاعنا ال من شمّم 
وأنت با فیس فالهرها مبارگة 


oil 


أسديتها يا بن سَعْدٍ خير عارفة 
ما في صنيعك من بذع ولا عَجب 

3 2 ا 
کلاکما و سيوف الله ساملا 


ماأقرب الحقٌ ممّا يبتغي عَمَرٌ 


ساروا سراعاً فما في القوم مِنْ وان 
عالي اللواء رقع الا ولان 
موارد التصر تشفي کل حَرَانٍ 
أولو الحميّةٍ من صحب وإخوانِ 
لكر رتك ذو فضل واحسان 
ما لیس يقد من تقوئ وإیمان 
نشم البناء وجلّت قدرةٌ الباني 
تجني بها الحمد يَسْتَعْلي به الجاني 
جاءث على قَدَر في خير نان 
قيس ووالےُ في الجود سيان 
عَوْثُ اللهيف ورَوْحٌ البائس العاني 
لولم تكن لأب للح صَرَانِ 


۲ - المالٌ الحلال الالح في ید العبد القي الصَّالح نعمةٌ كبرئ ء يُسْهِمُ فيه العبدٌ في 
حل مُشُكلات مَنْ حوله من المعوزين وأصحاب الحاجات » وھلذا ما صنعه 
سیّدنا فیس مع مَنْ حوله في حِلّه وترحاله . 

٣‏ - مشروعيّة المواساة بين الجيش عند وقوع المجاعة » والاجتماع على الطّعام 


يقضيه عنك ولنْ أك اة 
نا شل مساقدعت ث لله منك يد 
آبا عُبيدةَ لولا آن عزنت على 
یقفول إذ رحت تنهسا؛ وتمنشة 
أنا ابنن سعد وس نت تمرف 
يكفي المُهمٌ إذا ضاق الکفاهُ به 
أأصنع الصّنعّ محموداً فيخ زي 


لا يعمد الله منه والدا حدبا 


باقیس إن رسول الله شاه له 


إذا EE‏ دين المرء فى دمسه 


ما تحمل الأرضٌُ من إل ومن ضان 


ما تدم سر ہ وہ وقربان 


مولی العشيرة من فاص ومن دان 
وبطسم الاس من مَتْتَیٰ وَوُحدان 
أب آراه لغيري خير موان 
سمخ الخلائق آرعاء ويرعاني 
عد لسك صن وصفو تيان 
عَوْدَ امرىءٍ مَرح الأعطاف جذلان 
سدقت إلنك ذا عم وعرفان 
سَرّت معانیه في دوج وجنمان 0 


* وهلذه شهادةٌ مختومة بختم يحبئ بن سعید تشهد لسيّدنا قيس بن 
سعد - رضي ألله عنهما باه كان يجاهدُ مع رسول اش وك » ویخرج معه في 
أسفاره » وكان خلال ذلك السّخي المطعام » يستدينٌ الطّعام ليس به سور 
جوع المجاهدین في سبیل اف - عزّ وجل - ؛ فلنسمغ إل یحبی بن سعيد حیث 
یقول : « كان قیس بن سعد بن عبادة - رضي أله عنه - يطعم الاس في أسفاره 

مع ال بيا » وکانت لقیس بن سعد - رضي اللہ عنهما ۔ صَحْفَةُ دار بها حيث 
دار ؛ وکان إذا فد ما معه تدوِنَ » وکان ينادي في کل يوم : هلمّوا إلى اللحم 
والگرید » ۲0 . 


٭ واشر؛ إن أمّةَ صنعَثٗ آمثال هنؤلاء الژجال لھا کا تر الأكان 


. بانتقاء‎ ) ٢٥٥ 001 : دیوان مجد الإسلام » لأحمدمحرّم( ص‎ ١  )١( 
.) ۱۰۷ / ۲۱() مختصر تاريخ دمشق‎ « (۲ 


۳۷ 


والاحترام » لا ريب في أنَّها أمَةٌ كريمة متخصّصة في صناعة الرّجال العالمين 

العاملين الأعلام : 

آراشك آبائي فجي بمثٹلھم إذا جَمَعَْنَا يا جريرٌ المجایع 
٭ تابع سيّدنا قِيسٌ - رضي أله عنه - رحلة الجهاد في جيش 


رسول ألله کل › فکان معه يوم فتح مكة المکرمة لمان ليلد و 
الهجرة » وكانت راية الأنصار مع أبيه سعدٍ بن عبادة - رضي الله عنه - . 


0 في تلك الأثناء كان رسول الل كك يحرصُ على تأمين | لجبهة الدَّاخَلية 
في مكة » ويحرصٌ على حمايتها من التّصِدّع عند دخوله مكة يوم الفتح » 
ولهلذا فإنّه لما بلعْنّه مقالة سعد بن عبادة لأبى سفيان ‏ رضى ألله 
عنهما ۔ : ١‏ الیوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الكعبة » قال ول : « .. . هلذا 
یومٌ یعظم الله فيه الكعبة » ويوم تُکسیٰ فيه الكعبة » ”۴ . 

٭ ثم إِنَّ الحبیب المصطفی اة أخدّ الرّاية من سعدِ بن عبادة وسلّمها 
ہیں ریو سپ اعت ل ا 

نبي الوّحموٌ 8ق حال دون وقوع أي خلل » ولم ینز أحداً من أصحابه الأنصار ؛ 
له كته أخد ال ایة من آنصاري ٠»‏ وأعطاها لأنصاريٌّ وهذا الأنصاريك 
ابن حامل الرّاية 27 . 


# وفی هنذه الواقعة ا نطية الحکمة اتی توجیه السُلوك 


.. ) ۲۸۰ ( آخرجه البخاريٌ في المغازي من حدیث طویل برقم‎ (١) 

)۲( جاء الخبر في المغازي یفصح عن و یی سوتے ‏ من سعد بن 
عبادة ‏ رضي الله عنه - ۰ فقال : فوارسل وسرل ال گلا ال سمن فعزله » وجعل 
اللواء إل قبس بن سعد ء ورأی رسول ألله ون للواء لم يخرج من سعلر حين صار 
لابه » فایی سعدٌ أن یسم اللواء إلا بآمارة من ال لاه > فارسل رسول الل پل 
بعمامته » فعرفها سعد » فدفع اللواء إلئ ابنه قيس » ۰ « المغازي ۷( ۲ / ۸۲۲) . 


VY 


البشريّ » والمحافظة على سلامة التّفوس والقلوب ۰ وتصحيح الخطأ بأسلوب 
تربويِ ساحر اسر مفید ‏ فقد صح ما وقع فيه سعد بن عبادة من | لخلا > وفي 
الوقت ذاته تلطّف فی نفسیته فاعطیٰ الڑایة لابنه قيس ء وبذلك تمت الأموژ على 
* وظل قیسٌ - رضي اللہ عنه - مقیماً على عهد الوفاء والصّفاء إلى أن 
انتقل لني پا إل الرّفيق الأعلئ وهر راض عن قيس وأبيه ١‏ وتابع قيس 
المسيرة الضٌحیحة فى ظلال الخلافة الؤاشدة . 
مکانته عند الخُلفاء الرّاشدین : 


ا تذکڑ تواریخ الإسلام » سير أعلام الصَحابة وطبقاتهم أن وشائج 
القُرب وأواصر اسب كانت تربط بين بيت أبي بكر الصَّدّيق » وبين قيس بن 
سعد - رضي آلله عنهم أجمعين - ۰ فقد کان نينا فیس متزوجاً من قريبة بنت 
قحافة ” آخت سيّدنا أبي بكر الصَّدَّيق - رضي الله عنهم ‏ . 

٭ وثبت من خلال الژوایاتِ الصحيحة في المصادر المعتمدة أنَّ قيساً 
وأباه سعداً قد بايعا الصّدَّيق بالخلافة » كان ذلك لمّا تكلّم أبو بكر - رضي اللہ 
عنه - يوم السّقيفة » وذكر فضل الأنصار وسابقتهم ومكارمهم فقال : « ولقد 
علمتم أن رسول آله بي قال : « لولا الهجرةٌ لکنث امراً من الأنصار » ولو 
شانڭ الاش وادياً» وسلکت الأنصاز وادياً ‏ أو كعات N‏ کت وادي 
الأنصار ء أو شعب الأنصار  »‏ . ثم إِنَّ سيّدنا أبا بكر - رضوان ألله عليه - 
دک ھت معد ا عبادة ءرضی ا عنه - بقول فصل مہ رسک بالخة 
فقال : « ولقد علمت یا نيدة اک رسول آثه 4 قال وانت باعة : « قريدة راتا 
هلذا الأمر ء قَبَدْ الاس َب لبزهم » وفاجرهم تبع لفاجرهم » . قال 


. ) ۱۰۸ /۲۱(۷ مختصرتاریخ دمشق‎ ١ )(١( 
. ۷۲6۸ ( : آخرجه البخاري في اللمتي برقم‎ )۲( 


YE 


سعد - رضي أله عنه - : صدقت ؛ نحنْ الوزراء » وأنتم الأمراء » فتتابع القومٌ 
على البيعة 2 وبايع سعد - رضي الله عنه - . 


# ولسعدٍ -رضی الله عنه - رگا نافعة لابته ساقها ایا عساکر كاله 
ونضّها : ١‏ يا بن ! أوصيك بوصيَةٍ فاحفظها ء فن أنتَ ضیعتها فأنتَ لغیرها 
من الأمر أضيع : إذا توضأت فأتمّ الوضوء » ثم صَلٌ صلاةً امریء مودّع ترئ 
أك لا تعودٌ » وآظهر اليأس من الاس فال غنّى ۰ وإيّاك وطلبَ الحوائج 
إليهم > نه فق حاضدٌ » وإياك وکل شيء يُعْتدَّرُ منه » ۲۷ : 

0 ۶۶۹9+ ا ی هیک ماقم 
وعثمان ‏ رضي له عنهما ‏ ؛ ولا كان عهد سيّدنا علي بن 
آبي طالب رضي الله غ تالق فیس - رضي الله عنه ‏ ۰ وعيّته سيّدنا عل 
على ولاية مصر في مستهل شهر ربیع الأوّل سنة نوپچچ 11ن 


٭ وعن ولاية قيس بن سعد رضي الله عنهما- علیٰ مصر يقول 
ابن الأثير يش في « كامله » : « ... بعت على - رضي ألله عنه - قيس بن 
سعد انی علین مصر ۰ وکان صاحب راية لاضا سر رسول ا ب وکان 
من ذوي الوٌأي والبأس ۰ فقال له : سز إلى مصرّ فقد ولیتکها » واخرج إلى 
رحلك ‏ واجمغ إليك ثقاتك » ومَنْ أحببت أن یصحبك حى تأتيها ومعك 
جِنْدٌ ء فان ذلك أرعبّ لعدوّك » وأعرٌ لوليّك ۰ وأحسنْ إلى المحسن ۰ واشت 
على المريب ء وارفق بالعامّة والخاصّة ء فإ ال#فق يُمْنُ . فقال له قيس أمًا 
قولك : احرج إليها بجند ۰ فوالله لئن لم آدخلها الا بجند آتيها به من المدينة 
لا أدخلها أبداً ء فأنا أدعّ ذلك الجند لك » فإنْ كنت احتجتٌ إليهم كانوا منك 
قريباً > وان أردت أن تبعتّهم إلى وجه من وجوهك کانوا عدة . فخرج 


. ) ۲4۵ / ۹(1 مختصر تاريخ دمشق‎ « )١( 
. ) 44 : و«ولاة مصر 6ص‎ ۰ ) ٩1 /۱(" «التجومالزٌاهرة‎ )٢( 


۳۷۵ 


قيس - رضي أله عنه -حتّی دخل مصر في سبعة من أصحابه » 237 . 


٭ وفى مصر أبدئ سيّدنا قيسنّ رضی اللہ عنه ‏ ألواناً من الصدفات 
تسفر عن ذکائه وحصافته را علی ال اند مق تا راک بصیه 
بخبایا الأمور ؛ إذ استطاع أن یسوس البلاد والئّاس بحسن تصرف ینم عن ذکاء 
وقّاد » وتجربة خبیر بالعباد ‏ فاّه حين توجّه تلقاء مضرّ كان فيها مجموعة ممن 
غضبوا لمقتل مكنا عثمان واستشهاده ‏ کما کان فتة اشترگث فی کلت » ولقیت 
قیسا یل من مصر قبل دخوله إلیھا ء فقالوا له : مَنْ آنت ۴ 

قال فیس -رضی اللہ عنه وأرضاہ - : مِنْ فَالَةِ عثمانَ -رضی ألله عنه ‏ » 
فأنا أطلبٌ مَنْ آوی إليه فانتصر به لله . ۱ 


قالوا : مَنْ أنت ؟ 


(۱) «الكامل في التّاريخ » ( ۳ / ۲۹۸ ) . ومن الجدير بالذکر أنَّ سیّدنا قيساً ‏ رضي اللہ 
عنه - كان يتمبّع بقدرات عالية » ومزايا مهمّة تؤهله للقيام بأعباء المهام الجسام › 
والأمور العظام » وتجعل له قبولاً واسعاً في المجتمع عصر ذاك ۰ فقد كان يُضْرَبُ 
المثل بذكائه وحصافته » وكان يقول : «لولا أنى سمعث رسول الله تا 
یقول : « المکڑ والخديعة في ار ۹ کنب آمکر هلذه الأکۃ » 1 

وکان سيّدنا على - رضي ألله عنه - قد زوّدّہ بتوجیهات جاءت في کتاب تولية 
تعر الذي يه و یت راک تين بن سل مود او وی ال رت 
آمرته بالاحسان إلیٰ محسنکم ‏ والشْدّة على مریبکم . . . . وهو من أرجو صلاحه 
ونصیحته ۷ . 

کا ا یع یآ عنه - ذو کیل عسکریّة سبايّة ‏ أوتي من 
الحکمة ء وحسن السّياسة » وتقدیر العواقب ما یجعله من رجالات الڈول وقادتها 
حتّى عدّہ المؤرخون وکاب الشيرة والگراجم آحد أذكياء العرب وأعيانهم فرضي الله 
عنه وآرضاه وحشرنافي معیته . 


۳۷۹ 


قالوا : امضص . فمضیٰ فیس - رضي الله عنه - حبّى دخل مصر آمناً دون 
مناوشات » وهلذا الموقفُ الذي لقي قيس هو الذي مته من دخول مصر ؛ نم 
3 أعلنّ بعد ذلك 1 آمیز من قبل الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه - . 


# لٹا وهل مكنا ف بن تعد إل الفتطاط:ضعد الس کرات 
المصریین بوجهته » وقراً عليهم کتاباً من سیّدنا عليّ بن أبي طالب - رضي آله 
عنه - فيه مار عل مضرَ ۰ ویأمرهم بمبایعته ومساعدته وإعانته على الحٌ ء 
ثمّ قام قیسنٌ خطيباً وقال : « الحمدٌ لله الذي جاء بالحقّ » وآمات الباطل ؛ 
وکبت الظّالمين ؛ یه الٹاس ! انا قد بايعنا خير مَنْ نعلم بعد نبيّنا ب ء فقوموا 
يها النّاس فبايعوه على کتاب اللہ » وسنّة رسوله » فإن نحن لم نعمل لكم . 
بذلك ؛ فلا بيعة لنا علیکم » ”° . 


3 وقام الس فبایعوا ‏ واستقامت مصر ۰ وبعثٌ عمّاله علیها 
واستطاع أن ینظم الأمورٌ فیها فورّع الامراء ۰ ونظم أمور الخراج 3 وعیّن 

۱ 72 5 ون و 5 ۰ ۰ ۱ ۳ مه 7 5 
رجالات على الشرطةٍ » وارضی جمیع الا طراف فیها حتی بعض مَنْ عارض في 
أول الأمر . 


3 وغدا سيّدنا قيس - رضی اللہ عنه - بمصر يشِكّلٌ خطراً عسكريّاً على 


)١(‏ «الكامل في التاريخ » (۳/ ۰۲۰۱ و( ۳/ )۲٦۹‏ ؛ أقول : « قول قيس بن 
سعد رضي ألله عنهما - : فکتب إليهما كتاباً فيه غلظ » فكمّبّنا إليه بکتاب فيه عنف » 
فكتب إليهما بكتاب فيه لين » فلما قرآهُ » علما أنّهما لا يَدَانِ لهما بمكره » فأذاعا 
بالشَّام أنه قد تابعنا » فبلغ ذلك عليّاً ‏ رضي أله عنه ‏ » فقال له أصحابه : درك مصرٌ 
فإنَّ قيس قد بای معاوية . فبعث محمّد بن أبي بكر ء ومحمّد بن أبي حذيفة إلى 
مصر » وأمّر ابن أبي بكر ء فلمًا قدما علئ قيس بنزعه » علم أنَّ عليّاً قد مدع ؛ فقال 
لمحمّد : یا بن أخي احذر » يعني أهلّ مصر ء فَإنَّهم سیسلمونکما ء فمّتلان ‏ فكان 
كما قال » . « سير أعلام السلا ۷( ۳/ ۱۰۸) . 


۳۷۷ 


سيّدنا معاوية - رضي الله عنه - في بلاد الام » ولعلٌ معاوية أوجسَ خيفة من 
قبس لِمَا اهر عن قيس من حزم ودهاء » فأخدٌ پراسل قیساً في مصر مهدا 
مر » محاولاً إغراءه مره أخرئ » وكان قيسٌ واعباً ؛ يجيبه !جابات في غاية 
الذّكاء والحنكة » بحيثُ جعل سیّدنا معاوية غير قادر على تحليل ما ينويه سيّدنا 
قيس - رضي أله عنه ‏ ؛ فأخذ معاوية رضي الله عنه يبحت عن مخرج من هلذا 


الأمر الجلل ٩۳‏ . 


٭ في تبيانٍ هلذا الأمر وتبیینه » وإصابته واستیعابه » يروي لنا محمد بن 
يوسفٌ الكنديّ في کتابه « ولاة مصر ۷ » بسن عن يونس بن يزيد » عن 
ابن شهاب قال : « كانت مصر من جيش علي د رضي الله عنه - ۰ فَأمّرَ عليها 
قيس بن سعد رضي ألله عنهما- وكان من ذوي الرّأي والبأس ؛ 
الا ما غلت عليه من أَمْرٍ الفتنة کات اوه وعمرو ‏ رضي ألله عنهما - 
جاهدين أنْ یخرجاه من مصرّ » فغلّبَ على آمرها . وکان قد امتنع منهما 


» نقل الامام الذّهبي ن4 عن ابن عساکر ك قوله : « كان محمّد بن أبي بكر‎ )١( 
ومد بآ تین عفد فی ھا سای علا الس رفي اعت‎ 
فامر علي - رضي اللہ عنه - قيس بن سعد رضي الله عنھما۔ علیٰ مصر » وكان‎ 
حازماً » فنييْتُ أنّه كان يقول : لولا أنَّ المكر فجور ء لمكرت مكراً تضطرب منه أهل‎ 
الشام بينهم . فكتب معاوية وعمرو - رضي الله عنهما  إليه يدعوانه إلى‎ 
نید علوم‎ ۰:٩ مبایعتهما 1 پا لاش ۵۱۱ قد ےد سس یمد نا وار‎ 
خطیر جد ء ولعلّه منحولٌ علی سیّدنا قبس ومنسوبٌ إليه » أو لعلّه من وضع بعض‎ 
المغرضین ؛ إذ إ٥ القّابت المتواتر عند جمهور الأمَّة وفقهائها وأکایرها تفضیل أبي بكر‎ 
وعمر - رضي ألله عنهما -علئ الصّحابة آجمعین » والاحادیث المتواترة » في تفضیل‎ 
» یکین مشهورة كثيرة تملا الخافقين » وتسري في عروق المحبين إلى يوم الین‎ 
سی سب جن رو کک مرن وت‎ 
. مع العلم أنَّ سيّدنا علّا - رضي ألله عنه - كان أفضل أهل عصرہ‎ > 7 ١ الأمر‎ 
. » وآ تعالیٰ أعلم‎ 


۳۷۸ 


بالڈھاء والمكايدة » فلم يقدرا على أن يَلِبجَا مضْرَ ء حى كاد معاوية قیساً من 
یل عليّ » فكان معاوية يحدّثٌ رجالاً من ذوي الوّأي من قريش › 
فيقول : ما ابتدعث من مكايدة قط أعجب إلى من مكايدة کت بها قیس بنّ 
سعد » حين امتنع متي قيس » قلت لأهل الشَّام ل درا فش لھا 
الی غزوه ۰ نات فسا لناشيفة » تأئینا کتبه ونصیحته ما الا ترون ماذا یفعل 
بإخوانكم الّازلین عنده یخرب ۲۳ ۰ بُجري علیهم أعطياتهم وأرزاقهم » ویژمن 
سزبهم » ویحسن إلى کل راكب يأتيه منهم زا ماود عطاقت 
بذلك إلى شيعتي من آهل العراق » فسمعَ بذلك جواسیس علي بالعراق » فأنهاة 
إليه محمد بن آبي بكر ۰ وعبد اللہ بن جعفر » فاهم قیساً » فبعث إليه يأمره 
بال اهل را وبخریتا یومتذ عشرة آلاف » نان نيبن أن بقاتلهم » وک 
إل علخ : نهم وجوه أهل مصر وآشرافهم وأهل الحفاظ » وقد رضوا مثي بان 
أؤمن سربهم » وأجري عليهم أعطیاتھم وأرزاقهم » وقد علمث أن هواهم مع 
معاوية » فلستُ مكايدهم بأمر آهون من الذي أفعل بهم » وهم سوه العرب » 
منهم بسر بن أبي أرطأة » ومسلمة مک » ومعاوية بن حديج ۰ فأبئ عليه 
الا فتالهم > فان قیس أن يقاتلهم » رفک لی علي : إن کت تتهمني 
فاعزلني » وابعت غيري . فبعث الاشتر ۲۳ . 


(۱) «خریتا " : قرية من قریٰ مصر » كان فیها آناس قد أعظموا قتل عثمان - رضي ألله 


(۲) «ولاة مصر » (ص : 9-48 ) ۰ وذکر الکندی أيضاً خبراً مفيداً ما ذکرناه 
فقال : « لگا ثقل مکان قيس على معاوية کتب الیل بعض بني أميّة بالمدينة : أنْ 
جزی الله یس بنّ سعد خيراً ؛ فإل قد كفت عن |ٍخواننا من أهل مصر » الذین قاتلوا في 
دم عثمان » واتْتُموا ذلك . فانّي آخاف أنْ یعزله علی إِنْ بلغه ما بينه وبين شیعتنا » 
حى بلغ عليّاً » فقال مَنْ معه من رژوساء أهل العراق وأهل المدينة : بل قيس 
رتحوّل » فقال علي : ويحكم ! إِلّه لم يفعل » فدعوني ؛ قالوا : لتعزلّه فإلّه قد 
بڈل . فلم یزالوا به حتّئ کتب إليه : إِنّي قد احتجت إلى قربك » فاستخلف على = 


۳۷۹ 


۳9 


٭ ونقراً قصّة هنذا الامر أيضاً عند الامام الذّهبىٌ » فیما لحْصَهٌ عن 
ابع عساکر فقال : « ضبط ف مصر » وکان ممتنعاً بالمکيدة والّماء من 
معاوية وعمرو - رضي الله عنھما۔ ؛ در الأرزاق عليهم » ولم يحمل إلى 
السام طعاماً » فَمَکرا بعلي - رضي أله عنه » وکتب معاوية کتاباً من قيس 
إليه » يذكرٌ فيه ما أتئ إلى عثمانَ ‏ رضي ألله عنه من الأمر العظیم ‏ واه على 
المع والطّاعة » ثم نادئ معاوية : الصَّلاةَ جامعة ء فخطب » وقال : يا أھل 
الشَّام ! إِنَّ الله ينصرٌ خليفته المظلوم » ویخذل عدوّه » أبشروا » هنذا قیس بنْ 
سعد ناب العَرّب قد أبصر الأمر ء وعرفه على نفسه » ورجع إلى الطلب بدم 
خليفتكم » وكتب إلى . فأمر بالكتاب فَقْرِىّ ء وقد آمر بِحَمْلٍ الطعام إليكم ء 
فادعوا الله لقيس » وارفعوا آیدیکم » فعجوا وعجّ معاوية » ورفعوا أيديهم 
ساعةً » فقال معاوية لعمرو : تحیِنْ خروج العيون ؛ ففي سبع أو ثمان يصلٌ 
الخبرَ إلى علي » فيعزل قيساً ء وکل مَنْ ول مصر كان أهون علينا . فليا ورد 
70 -س ۶+ 9 9+ رده سا 
وجعل عدي لایقبل » نم عزله » ور لی الأشتر ۰ فمات قبل أن یصل 
إليها ۰( . 


عملك ‏ واقدم . فلكًا قرأ الکتاب قال : هنذا منْ مکر معاوية » ولولا الکذب لكدث 
معاوية مکرآیدخل عليه بيته » . « ولاۃ مصر ۷( ص : ۵ - 1 ) . 

(۱) « سیر آعلام الثلاء » ٩(‏ / ۱۰۹ )نقلاً عن « مختصر تاریخ دمشق 4( /1١‏ ۱۱۱) 
بتصرف . وزاد ابن عساکر علی الخبر بقوله : « فتحيّنوا خبرّ علي ؛ فلمّا ورد عليه 
الخبر » كان ال مَنْ حمله إليه محمّدُ بن أبي بكر » فأخبره يما صنع ورفده الاشتر » 
ونالا من قيس ء وقالا : ألا آستعملت رجلا له حقّ ء فجعل علي لا یقبل هلذا القول 
علی قيس بن سعد » ویقول : إ٥‏ قیسا في سرٌ ‏ فضل - وشرف في جاهلية وإسلام » 
وقیس رجل العرب ٠‏ فأب محمّد بن أبي بكر أن يُقّصِر عنه » فعزله علی ۷ ۰ « مختصر 
تاريخ دمشق ۲۱ / ۱۱۱ ) . 


۳۸۰ 


٭ قال الذّھبئ كاه معقباً على هنذا الخبر : « قلث : فقيل : سُمّ 
وولی محمّد بن أبي بكر ء فقتل بها ء وغلب عليها عمرو » ٩‏ . 


* وقدم سيّدنا قِيمٌ ‏ رضي اللہ عنه - المدینة المنوّرة بعد أنْ عرَلَه سيّدنا 
علي عن مصر + فأرسلث إليه أمّنا أ المؤمنين أمٌ سلمة - رضي آله عنها ‏ تلومٌةُ 
۳ی۷۷ ساك . فقال قيسنٌ - رضي الله عنه - : ١‏ يا آمّي ! آنا 
لم أفارقه طائعاً » هو عزلني » . فأرسلث إليه : يا قيس ! إن سأکتبُ إلى علي 
في أمرك . 


٭ وراح سیّدنا فیس - رضي اللہ عنه - إلى من أمّ سلمة - رضي ألله 
عنها - ۰ فأخبرها الخبر » وقصّ علیها القَصص من الالف إلى الیاء » هنالك 
کتبت - رضي أله عنها - إلئ سيّدنا على - رضي الله عنه - تخبرُهٌ بنصيحة قيس 
وأبيه في القديم والحاضر » وتلومّةُ على ما صنع ؛ فکتب سيّدنا علي إلى قيس 
يعم عليه إلا لح به فقال قيس کلمةً خبير باحوال سيّدنا علي ومَنْ معه 
وحوله : «واللهر! ما آخرج إليه إلا استحياءً » وإنّي لأعلم آنه عقيو ل .مضه 
4 "۶۶ 6 . نقدم علی سیدنا علخ -رضي الله "وم 
وحَبّاه » وقربه » وأخبره قیسنٌ بخبره » وما كان يعمل بمصر ؛ فعرف عل أنَّ 
قيساً کان يداري أمراً عظیماً من المكيدة التي قصّر عنها رأي غيره . وأطاع علي 
قيساً في الآمر كله » وجعله على شرطةٍ الخمیس الذین کانوا يبايعون للموت . 
فكتب معاوية بن أبي سفیان إلى نے وت البختري 
يتغيّظ عليهما » وأنبهما أشدّ التأنيب وقال  :‏ آمددثُما علیاً بقیس بن سعد » 
برأيه ومكيدته ؟ والله لو أمددتماه بمئة ألف مقاتل اا اغ ا 
إخراجكما قيس بن سعد إليه » وكان قيس بن سعد لما قدم المدینة تأمرَ فيه 
الأسود بن أبي البختريّ » ومروان بن الحكم أن يتاه فيمن معهما » وبلغ ذلك 


. )۱۰۹ «سيرأعلامالتلاء»(7/‎ )١( 


۳۸1 


قيساً » فقال : « وله إِنَّ هنذا لقبيح أن آفارق عليّاً ء وإِنْ عزلني ٠‏ والل لألحمنٌّ 
)00 1 
به 4 ١‏ 


2 5 ۳ 
۴ رف تھی زان شیم سكلف )نالف 
علي - رضي أله عنه ‏ بضربةٍ غادرة » فقيل له : « ألا توصي ؟» . 


و 
قال رضي آله عنه - : « ما آوصی رسول أله يه فأوصي »© . 


فاستخلف النّاس حينذاك ابنه الحسن بن علىّ ‏ رضي له عنهما - 
وقيل : ١‏ رن ول مَنْ بايعه : فیسُ بنْ سعد » على كتاب اللرء وسنّة 
رسوله ل١‏ . 

٭ وكان سيّدنا قيس - رضي آله عنه ‏ في حياة الخليفة علیْ بن أبي طالب 
يقود أربعين ألفاً من المقاتلین » ويأتمرون بأمره » لا يرئ المصالحة مع 
خاو بن بنِ أبي سفیان ۽ وخشي الحسنٌ ألا يوافقه قيس إِنْ هو أقدم عل 


الصّلح > فقدّم عليه في قيادة ذلك الجيش العرمرم سيّدنا عبيد أللّه بن 


. انظر : « مختصر تاريخ دمشق ۲( ۲۱ / ۱۱۱ ۱۱۲ )بشيء من التَّصِوّف‎ )١( 

وذكر ابن عساكر کاٹ كيف لحق سيّدنا قيس بن سعد » علي بن أبي طالب » 
فقال : « وكان فیس - رضي الله عنه - مع عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه - في 
مقدّمتو » ومعه خمسة آلاف قد حلَقُوا رؤوسّهم بعدما مات علي ؛ فلمًا دخل 
الحسنٌ بن علي رضي اللہ عنهما - في بيعة معاوية ء أب قیس بن سعد أن يدخلّ » 
وقال لأصحابه : ما شئتم ؟ إِنْ شعت جالدتٌ بكم أبداً حى يموت الأعجل » وإِنْ 
شتتم أخذث لكم أماناً . فقالوا : خُذْ لنا آمانً فاخذ لهم : أنَّ لهم كذا وکذا 
ولا يعاقبون بشيء ٠‏ وأنا رجل منهم » وأبئ آن يأخذٌ لنفسه خاصّة شيئاً » فلمّا ارتحل 
نحو المدينة ومعه أصحابه » جعل ينحرٌ کل يوم جزوراً حلّیٰ بلغ صراراً - وصرار 
موضع علی ثلاثة أميال من المدينة المنررة-) . «مختصر تاريخ دمشق » 
(۲۱/ ۲( . 


TAY 


5 وبعد استقرار بیعة الحسن بن على - رضي الله عنھما۔ خرج بمن 
معه من النّاس » وسار حثی نزل المدائن ؛ وبعث قيس بن سعد علیٰ مقدمته في 
اثني عشر آلف رجل ۰ وأقبل معاوية في أهل الشَّام حتّئ نزل مَسُکن - من أرض 
لسّراد من ناحية الأنبار - ۰ وپینما كان الحسنٌ في المدائن ۰ أشيع أن فیس بن 
سعد قد یل ۰ اجتراً ناس على الحسن حى نازعوه بساطاً کان تحته » 
وفیل : إل رجا طعنه بخنجر » فقال - رضي آلله عنه - : « لا خير فيكم ؛ 
تم آيي ےہ رت ےت 

e‏ وعد الم ین المكانة التي كان يت يتمنّع بها سیّدنا قيس بن سعد ؛ إذ 
کان وجوده اختل عوامل استقرار جیش e‏ علي - رضي اللہ عنهم 

٭ وبعد أنْ تمّ الصّلح وفرغ سیّدنا معاویڈ من هنذا الأمر مع سيّدنا 
الحسن » اخلولق يراودٌ سيّدنا قيساً على البيعة ء فأب فیس أَنْ یستجیب أو يقر 
له » حت أرسل معاوية بسجلّ قد ختم في أسفلو ء فقال : « اکتب في ملذا 
الحو رت بی جو قر ون بع الي سے 
معاوية ر بن ابي سفيان » ومن ثم ارتحل إلى المدينة المنورة ومعه أصحابه ؛ 
وأمضئ قيس أَيّامَهُ الأخيرة في المدينة المنوّرة حنّئ وافهٌ المنیة في أواخر خلافة 
سيّدنا معاوية - رضى ألله عنهما وأرضاهما ‏ . 

۰۰ اث من بلاغته ونظ : 

# بُعَد تا | فسن بن سعد برضي ا عله - سا بلغاء ین 
خصائل في الفجال)! كدنيه من رای کان 

9 وتحتفظ المصادژ التي احتفث ث بترجمة هلذا السَّيّد المُسَوّد بنثر الدّرٌ من 
شعرہ الاش ؛ وكلماته السّواحر » ونفحاته اللطيفة التي تنعش القلوب 
بشذاها ء وتحبي الٹُوس برياها . 


TAY 


٭ استوعب ابن سیّد الئّاس کین في كتابه : « منح المدح » شذرات من 
شعر سيّدنا قيس رضي ألله عنه ‏ » وعدّه من شعراء الصحابة الذين مدحوا 
الؤسول الكريم و » ونقل ابن سيّد الاس عن أنس بن مالك رضي أله عنه - 
قال : « كان قيس بن سعد رضي الله عنھما۔ من رسول الیل بمكان 
صاحب الشرطة » وصَحِبَهُ هو وأخوهٌ سعيدٌ وآبوهما سعد » وأعطاةٌ 
رسول لله بي الواية یوم الفتح ؛ إذ نزعها من أبيه ء وفي ذلك يقول 
فیس - رضي الله عنه ‏ : 
فقال رسول اشریا قيس خذیوا یسك فطالت للواء أناملي 
اج یو سپ ہس لِسَْدٍ ومثلي للهوی غيرٌ حایل 
يريد بهاة تسکینگے وأظكم تر ا غ و 

٭ ولستدنا قيس - رضي الله عنه - کٹیڑ من الات الشّعريّة ية التي 
توت کا وجزالته وشخصيّته » ومنها ما أنشدةٌ يوم صمَين واللواء 
بيده » وهو یقاتل في صف أمير المؤمنين سیّدنا علي بن آبي طالب - رضي الله 
عنه - ۰ ويقول : 
هلذا اللواء الذي كُنَانحفٌ به مع ابي وجبريل لَنَامَدَهُ 
ماضرّ من كانت الأنصارٌ عَيْبَتَهُ ألايكونّله من غيرهم أحد 
قومٌإذا حاربوا طالث أكفهُمٌ بالمشرفيّة حى یفسح البلے © 


. «منحالمدح 8( ص : ۲۶۱ ) . وقولە9 لوا » : لواء » قصرها لضرورة الشعر‎ )١( 
,)١55/4(»ةباغلادسأ«هو‎ ») ۲٤١-۲١١: «منحالمدح)( ص‎ )0 
. ) ۲۲۱ | ۳ (4 و« الاستیعاب‎ 
- ومن الواضح في سيرة قيس رضي الله عنه  أنَّ سيّدنا عليّاً - رضي آله عنه‎ 
عرف مكانته » وجعله علئ مقدمة جيشه » وقال له : « آقم معي عل شرْطي » فشهد‎ 
والوّاجح أنَّ سيّد سیدنا قيساً بعث نائباً عنه‎ ٠ مع علی صفّین » وبعد التحكيم ولاه آذربیجان‎ 
=» إلى أذربيجان » وبقي مع سيّدنا علي الخليفة الهاشميّ » وشهد معه حرب الخوارج‎ 


۳۸ 


٭ وإذا ما استعرضنا الأشعارٌ التي قيلت في صفین » نجد لسیّدنا 
قيس - رضي الله عنه 0 ئگ دا فا 

رو ا ا و ره 
7 مو و مت سوہ یی ل 
الحرب ؛ إذ أوكلت إليه قيادة بعض العمليّات الحربيّة فى بعض آیّامها . 

٭ وبلغ من إیمانو بشرعيّة موقفه أيام صفین ؛ أن خرح مرّةٌ حاسراً عن 
رأسه وهو يرتجزٌ في حماس وإقدام : 
أنا ابن سعد 3ات اده والخزرجیون رجال سادہ 
لین فراري في الوغىئ پکادہ ‏ إن الفررٌ للفتسسسی قسسلادہ 
یسا ذا الکسلال لئے التّهادة ‏ شهلا آلیٹھسسا متعسسادہ 
وا لقثل خيرم من عناق ماده سل ہے یر لي الوساده 0 

3ت رک مل ن رط اجن ھا امہ رید 
قبس ؟ ! داش يكاد يساورنا في نسبة بعض المقطّعات المنسوبة إليه ؛ لھا 
خالية الوفاض من المعنیٰ ناهيك بركاكة المبنیٰ » وخلو المشاعر منها »> وعدم 
التّرابط بينها . 

# ویٹا استوعبته المصادة فى بطونها هذه القصيدة التی زعمت أن قیساً 
آنشدها يوم صفین ۰ وخاطب بها سیّدنا معاوية - رضي الله عنه - ومطلعها : 
يا بن هند دع الب في الصر ‏ ب اذا نصن في البسلاد نأينا 
نحن من قد رأيت فادن إذا شد ت بمن شنت في العجاج إلينا 


٭ ومنها قوله : 


= وأبلئ فيها بلاء مشهوداً ٠‏ تاريخ بغداد ۱(٩‏ / ۱۸۷ ) بشيء من النَصوّف . 
)۱ « وقعة صفین 4( ص : ٤۲۸(‏ )بشیء من التّصرّف . 


۳۸۵ 


ليت ما تطلبٌ الققداة أتانا آم ال بسالتهاده سا 
إا إاالذين إذا الف سح شه دناوخب را وختیسا 
بعسد بدر وتلك قناضية ال س حل ونا و يكنا 
وبیسوم الأحزاب قد علم الگا سن شفینامن قبلکم واشتفينا © 
0 وهناك بعض ایس اوق فی مواطن متفر و من کتاب ( و قعه 
صفين » زعموا نها لقيس ۰ وهي تسفژ عن شتائم وأَاج لا ترتقي إلیٰ سدّة 
الأدب ‏ ولا إلى شىء من هنذا القبيل » والمتأمّل فيها يجد نها لا تعدو عن 
كونها مهاترات صفيقة » ومعان غير منسّقة ولا دقيقة . 
مفتعل » وقد ساق هلذه القصّة عدد من المصئفين كابن عساکر »› 
وابن تغري بردي 3 والذهبي » والابشيهي وغيرهم › ومعظمهم أجمع على 
بطلانها » وسنسوقها كما أوردها ابن عساكر وغيره ؛ إذ زعموا : « بان قيصرَ 
ملك الوُوم قد بعث إلى سيّدنا معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما ‏ : أن 
ابعث إليّ سراويل أطول رجل من العرب . فقال لقيس بن سعد : ما أظئنا 
إلا قد احتجنا إلیٰ سراويلك . فقام فتنگیٰ » فجاء بها ء فألقاها إلى معاوية › 
فقال معاوية : رحمك آله ! ما أردث إلى هنذا . ألا ذهبت إلى منزلك ثم 
بعثت بها إلينا ؟ فقال قيس : 
آردت بها كي يعلم الاس آنها سراويل قيس والوفودٌ شهود 
وأنْ لا يقولوا غات قيس وهلذه سے اويل عصسادی تمه کہ 
واي را الاي ا :وفنا السا اتید ووه 


(۱) «وقعةصفين»(ص ٦٤٤:‏ )بانتقاء!!! . 
)٢(‏ انظر : ١‏ وقعة صفین 4 ( ص : 458 - 100 ) » ودقق الظر في الأشعار المنسوبة 
لیس تجد زیفها . ۱ 


TA“ 


فک ذضم بمئلي اد مثلي عليهم شدي وخلقي في الرّجال مدید 


فأمر معاوية - رضي ألله عنه - أطول رجل في الجیش ء فوضعها على آنفه 
فوقعت على الأرض ؛ فدعا معاوية بسراویل » فلا جیء بها قال له 
قيس : نَحّ عنك ثيابك هلذه » فقال معاوية : 


لت ريك تافام مرول والیشریتون آصحاب اسان 
فقال قيس : 
تلك الیھسوڈ التي يعني ببلدتنا كما قريش هم أهل السخاخین » ”© 


با وجاء فی رواية آخری من طریق آخر عند ایی عساکر اد ۱ « أن 


)١(‏ «مختصر تاريخ دمشق » (۲۱/ ۰۱۱۳ و« النجوم الژاھرة " (۱/ ۹۲)ء 
و« سیر أعلام التّبلاء » ( ۳/ ۱۱۲ ) » و« المستطرف » (۲/ 7١5‏ )2 و« بهجة 
المجالس ( ۳ / ۱۷۰) ء و وفیات الأعيان ٦(٢‏ / ۱۷۰۔ ۱۷۱)ء 
و« الكامل » للمبژد(  )۳۰۸ / ١‏ و( المعارف 4( ص : ۵۹۳ ) » وغيرها كثير ۔ 
وقد جاء البيت الرّابع في « بهجة المجالس »على التّحو الآتي : 

وبڈ جمیع الاس أصلي ومنصبي 202 وجسم به أعلوالرّجالَ مدید 

وقال ابن عبد الب ث4 فى ١‏ بهجة المجالس » ( ۳ / ۱۷۱ ) معلقاً على هنذا 
الخیر : « قلت : ال الخبر فمتکر لیس بصحیح » ولا راس لاله يعات 
أخلاق قیس ‏ ولیس فيه کبیر فائدة لمنزلته ۷ . 

وقال ابنُ عبد البرٌ أيضاً في ١‏ الاستیعاب ۳(٢‏ / ۲۲۳ ) عن بطلان قصّة سراویل 
قيس ما نصّه : « خبرهٌ فی السّراویل عند معاوية - رضی ألله عنه - کذب وزور مختلق 
لین ف يحولا رقي عم سی السا ساریتھ لاس مرش 
ونزاهته » وهي حكاية مفتعلة وشعر مزر » وال أعلم» . ومعنی قوله 
« التبابين ) : الان : سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة . 
و« السّخاخين » : حساء يؤكل في الجدب . ۱ 


۳۸۷ 


۶۶ 8 


رجلین : أحدهما : أقوئ رجل ببلادي » وآخر : أطول رجل في أرضي › 
وقد كانت الملوك تتجاری في مثل هلذا ء وتتحاجی به » فأخرج إليهما ممن في 
سلطانك من يقاوم كل واحد منهما » فان غلب صاحباك حملت إليك من المال 
وأساری المسلمین کذا وکذا » وا غلب صاحباي هادنتضی ثلاث 
سنین . . . . » والقصّة کسابقتها مركّبة مفتعلة مزعومة . 

منْ آخباره الگاطعة وأقواله اللّافعة : 

٭ أخبارٌ هنذا العلم العَيْلّم آخباژ جميلة تعشقّها وس لحسنها , 
وسلاستها » ويعشقها أيضاً القرطاسٌ والقلم ؛ لأنّهها تصقلٌ القلوب » وتزیڈھا 
م لهلولاء الها الأخيار » رهبان اللیل وفرسان التهان . 

0 صخث اخباژ ری نج سس رت 
الأسماع › 7ئ الطباع > واد بالأيدي إلى ينبوع هلذا القدوة الباسل » 
ذي المحاسن المتفرّدة في عالم الفضائل ۰ وقد حُقَّ فيه قول القائل : 
عنك ان انیس علق حت ك با وتان و 

3 ولنبداً هلذه الأخبار بهذا الخبر الجميل مع الوّجل السّخيّ البدوي 
الذي تمثّیٰ قيس أن يكونَ في حاله ؛ فلتستمغ إلى سيّدنا قيس رضي آلله 
عنه - ء وهو يروي لنا هلذا الخبر الماتع فيقول : « تمنّيتُ أنْ أكون في حال 
ہے ا و رو سا : لو نزلنا هلهنا > فإذا 
امرأة في الخباء » فلم نلبث أنْ جاء رجل بذود - قطيع من الإبل له » فقال 
لامرأته : مَنْ هلؤلاء ؟ 

قالت : قومٌ نزلُوا بنا . 

فجاء بناقةٍ » فضرب عُرْقُوبيها » ثم قال : دونکم » وقال : يا هلولاء ! 
أنحروها ء فنحرناھا » فأصبنا من أطايبها . 

٭ فليا كان من الغد جاءنا بأخرى » فضرب عرقوبما 
وقال : يا هئولاء ! انحروها » فنحرناها » فقلنا : اللحم عندنا كما هو ! 


TAA 


قال : إا لا نطعم آضیاقنا العَابٌ ‏ اللحم البائت - 

فقلث لأصحابي : إ٥‏ هنذا الؤجل إِنْ أقمنا عنده لم يبق عنده بعیر 
یر باه 

قال : ليس إلا أربع مئة درهم 5 

قلت : هاتها ء وهات کسوتی ؛ فجمعناه . 

فقلت ۳ بادروه » فدفعناه إل امرأته 3 ٿم سرنا ؛ فلم نلیٹ اَن رأينا 
شخصاً » فقلت : ما هنذا ؟ 


قالوا : لا ندري ! قدّنا » فاذا رجل على فرس يجو رمحه ؛ فإذا 
صاحبنا » فقلث : واسوأتاه ! استقلٌ والله ما آعطیناه . فَدَنَا » فقال : دونکم 


متاعکم » فخذوه . 


فقلت : واشرما كان الا ما ریت » ولقد جمعنا ما كان عندنا . 

قال : اي واشرلم أذهبْ حيث تذهبون » فخذوه . 

قلنا : فلا نله . 

ال تر ی ا 

فأخذناه » فولیٰ وقال : نا لا نیع القریٰ )”۶ . 

# ومن مستجاد فعلات الأجواد ء وعیون آخبار الأسخیاء الأسیاد » 
ما روت المصادرٌ عن الأجواد الّلاثة : عبد الله بن جعفر ؛ وقیس بن سعد » 


() «مختصر تاريخ دمشق ) (۲۱/ ۰۱۰۸ و« سراج الملوك » 
۰ (ص : ۲۷-۰۲۷۳ ) » و« المستطرف ۱(۲ / ٤۸۲‏ ) » وغیرها کثیر . 


۳۸۹ 


وعرابة بن اوسن الانصاري الاوسی "رضي ال عنهم أجمعين ۔ 
قالت : ١‏ امترئ ثلاثة فى الأجواد » فقال رجل : آسخی النّاس عبد اللہ بن 


(١) 


وقال آخر : أسخئ الاس في عصرنا هذا قيس بن سعد بن عبادة . 
وقال القَالثُ : آسخی الاس عَرابة الأوسیَ . 
فتلاحوا » وأفرطوا ¢ وكثر ضجيجهم في ذلك بفناء الكعبة ¢ فقال لهم 


ریا آوس الأضارئ الاوسی الحارثی » استصغره رسول أنه یوم اهب ر 
مع نفر منهم : ابن عمر » والبراءً بن عازب » وغیرهما . وکان عرابة - رضي أله 
عنه - من سادات قومه ء کریماً جواداً » كان یقاس في الجود بعبد ألله بن جعفر » 
وبقیس بن سعد - رضي أله عنهم أجمعين - . 

وذكر این قتیبة » والمُبژد أنَّ عرابة لقي الشمّاخ الشّاعر ۰ وهو يريد المدينة › 
فسأله عما آقدمه المدينة » فقال : آردث أن آمتار لاهلي - آبتاع لهم الطعام - ۰ وکان 
معه بعيران » فأوقرهما له تمراء ویر وکساه » وأکرمه » فخرج عن المدینة ‏ 
وامتدحه بالقصيدة التي يقول فیها : 

رأیۓ عرابة الأوسي یسمسو_ لی الخیرات منقطع القسرين 

إذاماراية رفكِك للحي تلقّاهاعَريبَةباليسين 

دا توبات رخاتي . رة اتی مده الوكين 

« أسدالغاية ۰( ۳/ 9۱۱-۵۱۵ ) » ترجمةرقم : )۳٦۲۱٣(‏ . 

وقال سيّدنا معاوية لعرابة - رضي أله عنهما - : « بم سدْتَ قومك ؟ ٩‏ . 

قال : « لست بسيّدهم وللكتّي رجل منهم » . فعزم عليه فقال : « آعطیت في 
نائبتهم ۰ وحلْنْتُ عن سفیههم ۰ وشددث علی يَدَيْ حلیمهم ۰ فَمِنْ فل منهم فلي 
فهو مثلي ۰ ومَنْ قصّر عن فأنا أفضلٌ منه » ومن تجاوزني فهو آفضل مني ۷ . 

وقيل في رواية أخرئ : ١‏ سدث قومي بأربع خلال : أنخدعٌ لهم في مالي » 
وأذلُ لهم في عرضي » ولا أحتقر صغيرهم » ولا أحسد رفيعهم » . « التذكرة 
الحمدوئية )( ۲ / ۲۹۱-۲۵ ) . 


۳۹۰ 


رجلّ : قد أكثرتم فلا عليكم » يمضي كل واحلٍ منكم الیل صاحبه يسأله حى 
ننظرَ ما يعطيه » ونحکم على العيان . 

فقام صاحبُ عبد له بن جعفر » فصادفه وقد وضع رجُله في غرز راحلته 
يريد صنيعة له » فقال له : يا بنّ عم رسول اللہ ا . 

با فا اا 


قال : ابن سبیل » ومنقطعٌ به . 

فأخرج رجُله من الغَرْز وقال : ضَعْ رجلك واستو علن النّاقة » وحذ 
ما في الحقيبة » ولا تحد عن اليف فانّه من سيوف علي بن آبي طالب » 
وامض لشأنك . 

E EOS‏ ارف CE‏ وفنية ارم ها 
وأعظمها وأجلها خطرا السّیف . 

ومضی صاحبٍ قيس بن سعد بن عبادة » فلم یصادفهٌ » وعاد » فقالت له 
الجارية : هو نائم » فما حاجتك إليه . 

قال : ابن سبیل » ومنقطع به . 

قالت : فحاجتك أيسرٌ من إيقاظه » هلذا کیسٌ فيه سبع مئة دینار » ما في 
دار قيس مال في هلذا الیوم غیره » وصز إل معاطن الابل - مبارکها على 
الماء - إلى مولانا بغلامينا » فخدٌ رحلة مرحّلة » وما صلحها وعبد 

فقيل : إِنَّ قيساً انتبه من رقدته » فخبرنّهُ المولاةٌ ہما صنعت » فأعتقها ؛ 
وقال لها : ألا نبهتني فكنت آزیده من عروض - أمتعة ‏ ما في منزلنا » فلعل 
ما أعطيته لم يقع بحيث أراد . 

ومضئ صاحبُ عرابة الأوسيّ إليه » فألفاهُ وقد خرج من منزله یریڈ 
الصّلاة » وهو متوکی*علی عبدَيْن » وقد كف بصره . 


۳۹۱ 


فقال : با عرابة . 

قال : قل ما تشاء . 

قال : ابنْ سبیل » ومنقطعٌ به . 

فخلَیٰ عن العبدَيْن » ثمٌ ی بيده الیمنیٰ على الیُسریٰ > ثم قال : آوه » 
آوه » وال‌ما اٹ نول ہے دی اد تو و 
خذهُما - يعني العبدين - . 

قال : ما كنث بالذي آفعل . أقصٌ جناحَیّك ! 

قال : إن لم تأخذهما ء فهما خوان » فان شنت فاعیق » وان شنت 

فأقبل یلتمسن الحائط بيده . فأخذهما وجاء بهما . 


فحكم النّاسُ علئ ابن جعفر : قد جاد بمال عظيم ء وأنَّ ذلك لیس 
مگ :له لا أن العف اجلها ».وان فقسا 22ا خر ؛ حکُمَ مملوكة في 
مالع بغير علّمه » واستحسانه ما فعلته » وعتقو لها » وما تكلّم به » وأجمعرا 
على أن آسخنیٰ اللّلاثة عرابة الاوسی ن ؛ لأنّه جه من و ۲ . ۱ 

# ومن آخبار قيس المتألقة في سماء المکارم : تلك المحاورة الغنية - 
بالاباء والشّجاعة والتی كانت بينه وبين معاوية - رضی اللہ عنهما ‏ » وذلك 
فيما روا سعيدٌ بن عبد الوحمدن بن حشّان ؛ قال : « دخل قيس بن 
سعد - رضي آله عنهما سر ہے وش - رضي ألله عنه - » 
فقال لهم معاوية : یا معشر الاتصار !یم تطلبون ما قيلي ؟ فوألله لقد كنتم قليلاً 


5 


معي » گرا ا ج حى رأیث المنايا تلظ في 


(۱) « مختصر تاريخ دمشق » (۲۱/ ۰۱۰۹ و« المستجاد من فعلات الأجواد » 
( ص : ۱۳۵ ) » و[ المستطرف ۱(۲ / ۵۱۳۵۱۱ ) ء وغیرها . 


۳۹۲ 


أسنتكم » وهجوتموني بأشذ من وغز الأشافي ۰۲۳ حى إذا أقامَ الله 
ما حاولتم مَیْله » قلتم : ارغ فينا وصيّة رسول الل گلا ء هيهات » يأبئ الحقين 
ال 

فقال قيس بن سعد : نطلبٌ ما قبلك بالإسلام الكافي به الله ما سواه » 
ا ری روہ تل یہ 
وأا هجاؤنا إِيّاك همول یزول باطلّه » ویئبث حف » وأمًا استقامة الأمر عليك 
فعلی کرو 37 مك » وا تلاح يوم لین ف تامع دجلل تر مات ۵ 
لترفة زار و نی بكرم اهنا هی 
وأا قولك : يأبئ الحقين العذرة > فليس دون الله يد تَحْجرُّك ء فشأنك 
يا معاوية . 


فقال معاوية : سوءة » ارفعواحوائجکم »۲ 


)١(‏ «الأشافي » : الأشفئ : المثقب الذي يخرز به » وجمعه الأشافي 

)٢(‏ «الجهذرة»: في المشل : أبن الحقين العذرة ؛ أي : العذر. 
واه اش نی یکر سی مت يدر ولا عدر لم كان 
أبو عُبيد : « أصل ذلك أنَّ رجلا ضاف قوماً » فاستسقاهم لبناً » وعندهم لبن 
قدحقنوه فى وطب ٠‏ فاعلوا عليه . واعتذروا » فقال : أب الحقينٌ العذرة ؛ 
نس ول 

(۳) «مختصر تاریخ د مشق ) (۲۱/ ۱۱۲ ۱۱۳) ول سیر أعلام الصُلاء » 
(۳/ ۱۱۲۰۱۱۱ ) . وقول معاوية بن أبى سفيان « سوءة .۰...» ؛ أي : اك 
سيّدنا معاوية - رضي ألله عنه - قد عد 7 لهم سوءة ؛ فاعتذر لهم وقضئ 
حوائجھم ‏ وهلذا التصرف الكريم الحكيم ین الضّوابط الصٌحیحة التي كانت تتحكّم 
في حياة المسلمین عصر ذاك في خير القرون > فالحوار موجود ‏ والعتاب مقكنحة 
أبوابُهٌ ٠‏ والڑجوع إلى الح هو شعار المسلمین » وإذا وقع خلاف فیما بينهم ء فإنَّ 
هلذا الخلاف لا يفسد الود » وتضبطه قیمٌ شريفة ء فلا یخشون الغدر » ولا الحقد ‏ 
ولهلذا نجد سيّدنا قیساً - رضي الله عنه -یقف وهو ثابت القلب والقدم ی يعبر عمّا یرید< 


۳۹۳ 


# ومن أجل أخبار جود قيس وأعلاها وأکملھا » ما رواه عروة بن 
ا قال : « باع قيس بن سعد مالاً من معاوية بتسعين ألفاً » فأمر 
منادياً فنادیٰ في المدینة : مَنْ آراد القرض فلیأتِ منزل قيس بنِ سعد ؛ فأقرضَ 
آربعین آو خمسین ؛ وأجاز بالباقي » وكتب علی مَنْ أقرضه صکاً » فمرض 
مرضاً قلَّ عوّاده » فقال لزوجته قريبة بنت أبي قحافة - أخت أبي بكر 
الوب : یا قريبة | لم ي ۱ 


قالت : للذي لك علیهم من الدّین . فأرسل إلى كل رجل بصکه » ١١‏ 


وقال سفیان : ( أقرض فیس بنْ سعد رجلا ثلاثين ألفاً فجاء یقضیه 4 


7 


2 0 : 
اا إا فومٌ إذا أعطينا شيئاً لم نرجغ فيه » ٩۳‏ . وفي رواية أ 
قال : الام کو شيه ا ا 


1 


# ومن مستجاد سخاء سیُدنا قيس بن سعد رضى اللہ عنهما- » 
ما روي : « أنَّ سعد بنٌ عبادة - رضي ألله عنه - قسم ماله بين آولاده » وخرج 


ِ آمام معاوية - رضي ألّه عنه - ۰ ویقف معاوية مدفوعاً بحیائه ووفائه معتذراً عمّا بدر 
منه » ويعدٌ ذلك هفوة لا یعود لمثلها ء فالحق عندهم أحى أن یتبع > وهم آجمعون إلى 
الحق یسعون . « الأنصار في العصر الرَاشْديَ ۸( ص : ٠١5‏ ) بتصوّف . 

۰.۱۷ ۱۰5 /۳( «الاستيعاب ۷ (۳۱/ ۲۲۳ ) و۱ سیر آعلام لياه‎ )١( 
و« المستجاد من فعلات‎ » ) ٠١8 ۰ ۰۷ /۲۱( ۲ و« مختصر تاریخ دمشق‎ 
۲۹۸)ء و«سراج‎ / ٤( » ص : ۰۱۷۲ ول البصائر والڈخائر‎ ( ٤ الأجواد‎ 
وغيرها كثير . وفي روایة أخرئ : « أله كانت له دیون‎ » ) ۲۷١ : الملوك » ( ص‎ 
كثيرة على النّاس » فمرض فاستبطأ عواده » فقيل له : اتهم يستحيون من أجل دينك‎ 
عليهم . فأمرٌ منادیاً فنادیٰ : کل مَنْ كان لقيس بن سعد دين فهو له » فأتاه النّاسُ حتیٰ‎ 

7 
هدموا درجة کانوا یصعدون علیها إليه » . وفي رواية : ۱ فکسرت عتبة بابه بالعشي 
لکثرة العواد ۷ . « الاستبصار )( ص : ۹۸ ) ء وه منح المدح ۱ص : ۲۶۲ ) . 
(؟) «الإصابة )۳(۷ / ۲۳۹ ) » و« الاستیعاب ۷( ۲۲۱/۳ ) . 


۳۹ 


پیر تد ےب رہتے۔ و 
وعمر - رضي الله عنهما - إلئ ابنه قيس ۰ وسألاه أن ينقص ما صنع سعد من 
تلك القسمة » وقالا لقیس ۱ نر أناتوة علو هنذا : 


فقال قيس - رضي آلله عنه ‏ لهما : نصيبي للمولود ۰ ولا أغيّرُ ما صنع 
أبي ولا أنقضة » 27 . 

# ومگا يسل في رصيد سيّدنا قيس في میدان البلاغة والفصاحة 
والحكمةٍ » أقواله فی مختلف المجالات الاجتمائة واه بو مه 
وغيرها ؛ وينبغي أن نستحضر في أذهاننا اھدنا فيا كان قاری کشا 
وكانث الغزاءة والکانه تج اها يقترت مو درو الكملة, 


٭ فمن أقوال سيّدنا قيس الماتعة النّافعة فی فضل الولاة والأئمة إذا عدلوا 
ما أَيْرَ عنه : ١‏ لَيُومٌ من الإمام عَادِلٌ » خير من عبادة رجل في بیته سئّين 
١ 0 0‏ 


2 وفي قضا الدُعاء لطلب الرّزق وصلاح م 
قو : « الهم ارزفني مالاً وفعالاً » فإلّه لا تَصْلّح الفعال إلا بالمال » © 


# وفي المجال ذانه عن محمّد بن سلام قال : كان قيس بن 
سعد رضي آله عنهما ‏ يقول : « اللهمَ حب لي حمداً ومجداً » فاّه لا مجد 


)١(‏ «الكامل » للمبژد ( ۲ / ١١5‏ ) ء وا التذكرة الحمدونيّة 4 ۲۱ / ٠١7‏ )»وا سير 
أعلام التُلاء ؛ ٠١7/50‏ ) مع الجمع والتَصرّف . وانظر  :‏ الاستیعاب ) 
(۳/ 555 ) » رد تاريخ الإسلام » للذهبي ( عهد الخلفاء الرّاشدين » 
ص : 98-947 ). أقول : ١‏ وهذا من أعلى أنواع الإيثار ومن أجود البڑ » ۱ 

)۲ « سراج الملوك 4( ص : ١55‏ ) . 

)۳ ( سیر أعلام اللبلاء ۷( ۳/ ۱۰۷ ) . 


۳40 


إلا بِفَعَال ء ولا قعال إلا بمال » اللهم لا يصلخني القليل ء ولا أصلحٌ 
عله » 2920 , 


2 وكان سيّدنا قيس - رضي الله عنه ک7 ببواطن الكلام ومواطنه 
ت0 فعن موس بن عقبة قال : ١‏ وقفث على قيس بن سعد عجو 

فقال 000 عنه ‏ : ما أأحسنٌ هلذه الكناية ! املؤوا بيتها 
عي اله وها سیا عونا 

٭ وعن هلذا الأمر ذاته قال ابن عبد البڑ که : « وقصّته مع العجوز 
التى شکث إليه أله لیس فى بيتها جرذ - فقال : ما أحسن ما سألَّتُ ! آما واشر 
لاکسرن ا ع تا اا فا تار اہ ا ےت 

پا 

0 وهلذه المرأةٌ اة آرادت أنْ تقول لسيّدنا قيس رضي اللہ عنه شین 
بيتها لا یوجڈ فيه طعامٌ فهو أبيضٌ نظيفٌ » ولهلذا لا تدخخله الفتران » 
فأحسنت الكناية » وأحسن قيس إليها وأكرمها ورفدها » وبذل وأنفق ابتغاء 
مرضاة اش عر وجل - » وأقرض الله فربح بيعه » وأثمرٌ عمله » وصارث 
سيرته زينة المجالس ونزهتها » فأكرمٌ به وبسخائه ! ورضي الله عنه ؛ وحشرنا 
في زمرته . 


ا 


و 


و 
صحبته ومرویانه : 
٭ على الرّغم من طول صحبة قيس للنَّبِيَ ول وملازمته للمجالس 


. ) ۱۰۷ /۲۱(۷ مختصر تاريخ دمشق‎ « )١( 

(۲) «مختصر تاريخ دمشق » (۲۱/ ۰۱۰۷ و تاریخ الاسلام » للذّهبيَ (عهد 
معاوية بن أبي سفیان » ص : ۲۹۰ ) . 

(۳) «الاستیعاب ۲(۷ / ۲۲۲ ) . 


۳۹۹ 


السَّنيّة ؛ والمغازي التَّبويّة » الا أنّه لم يكن من أبناء الصّحابة المكثرين لرواية 
الحديث التَبِرِيَ » بل اد مرويّاته لم تكن سویٰ بضعة عشر حديثاً ؛ قال عنه 
الإمام الهبي وو : «لهعدَةٌ أحاديث ۲۲۷ ء بينما حدّد الإمامٌ 
لو ياب4 عددٌ مروياته الحديثيّة فقال : « روئ عن رسول أله و سنّة عشر 
حدیفاً » ۲۱ . آگا ابن الأثير کته قال : « روئ عن ال ية أحاديث )27 . 
في حين أنَّ ابنَ حجر ا4 قال : « رویٰ فیس بنْ سعد عن الب ية وعن 
أبيه » 7 '. وفي موضع آخر قال ابن حجر : ١‏ رویٰ عن الي يه > وعن 


ام وعبد الله بن صظ بن الّاهب وهو آصفه منه » ”°“ . 


# روی عن قيس أحدٌ آکابر علماء الصُحابة وختّاظهم المكثرين وهو 
سیّدنا آنس بن مالك - رضي ألله عله » ردوی مس سای ہل ال ابش 
وعلماتهم وأكابرهم ومنهم : عبد الرحملن بنْ أبي ليلق » وعروة , ين كت + 
وعامرٌ السْعبیْ » وعَرِيبُ بن خمید الهمدانيٌ » وآخرون "° . 

0 وقد حدَّتٌ سيّدنا فیس - رضي الله عنه ‏ بالعراق والشام ومصر ء كما 
اشتغل بالتّعليم مده من الرّمان » وخاصّة مدَّة إقامته في المدينة المنوّرة بعد عام 
الجماعة ؛ إذ رجمٌ من العراق إلى المديئة وأقامَ بها » إلى أن لقي الله 
عر وجل . 


٭ ومرويّات سيّدنا قيس منثورة في أمّهات كتب الحديث البو » وفي 


(۱) «سير أعلام الثبلاء » ( ۳ / ۰۱۰۲ وه تاريخ الإسلام » للذهبی ( عهد معاوية بن 
أبي سفیان ء ص : ۲۸۹ ) . 

(۲) « تھذیب الاسماء واللغات )٦٦ / ۲(٢‏ . 

. ) ۱۲١ / ١(٤ أسدالخابة‎ « )۳( 

. ) ۲۳۹ / ۳(٩ «الإصابة‎ )٤( 

.)۳۹۰ /۸۱(۷ تهذیب اللهذیب‎ « )٥( 

. المصادر السَابقة كلها مع الجمع پینها والتّصرّف الیسیر‎ )٦( 


۳۹۷ 


مقدّمتها : صحیحا الامامین الجلیلین البخاري وسلم ۰ وکذلك فى 
المسانيد ؛ وكتب ا والمستدركات > وغيرها ما سيت مت ان 
نس إلى هلذه المصادر المباركة الموثوقة : 


کت ی رف نا عليه سنوي الماك سا سار 
ل رتس ل ار من رسول اللہ پل » فهو أَحَدُ مَنْ 
حَدَمَةُ عشر سنین كوامل ۰ وفي هلذا الخبر النّافع نقرأ مصداق ما آوردناه ؛ 
ناورم این بعد وس عن بريه رین مد قال : « رأيث قِيسَ بنَ سعد على 
فان "كال : ثم آتیٰ دجلة فتوضّأً ومسح علئ الخفیْن ؛ ٠‏ فكأنّي آنظر 
إلى أثر الأصابع على الخفَ ء ثم تقدم فام الاس » ۲ . 


03 ومن الأحاديث التي رويت لسيّدنا قيس في الصَّحيِحَيْن ۰ حديثٌ مهمٌ 
مفیڈ في باب الجنائز » وأحكام مَنْ قام لجنازة يهودي › فقد أخرج الشّيحَان 
الجلیلان البخاری ومسلم ‏ رحمهما اللہ س بسندهما عن عبد الوحملن بن 
أبي ليلئ قال : ١‏ كان سهل بن حُتيف » وقیس بن سعدٍ قاعدَيْن بالقادسيّة , 
فمرّوا علیهما بجنازة » فقامّا » فقيل لهما : إِنّهما من أهل الأرض - أي : من 
آهل الذَّمّة ‏ فقالا : إن ال يك مرو به جنازةٌ فقام ء فقيل له : إِنھا جنازة 
يهودي ‏ فقال 5 انیت ما6 


)١(‏ قال ابن حجر ا عن مرويّات سیّدنا فیس - رضی الله عنه - : ١‏ له عند البخاري 
ومسلم في القیام للجنازة » وعند التّرمذي حدیث « لا حول ولا قوة إلا بآللہ » . وقال 
ابنٌ حجر أيضاً : « قلث : وله عند البخاري غيره» . ١‏ تهذیب التّهذيب » 
(۸/ ۳۹۰)۔ 

. ) ۵۳ | ٦(۷) طبقات این سعد‎ « )٢( 

(۳) آخرجه الشيخان في الجنائز » البخاريٌ برقم : ( ٠١١١‏ ) » واللفظ له » ومسلمٌ 
برقم : ( ٩1١‏ ) ء وقوله * من أهل الارض ؛ : قيل لأهل الدّمّة أهل الارض ؛ لأنَّ 
المسلمین لما فتحوا البلاد آفروهم على عمل الأرض وحمل الخراج . والقيامٌ للجنائز- 


۳۹۸ 


E‏ وفي أحكام صوم عاشوراء : 0 پر نک 


عنهما - فيما أخرجه عنه الإمامٌ أحمك ن فى « مسنده » قال : « أمرنا 
ال ب أن نصوم عاشوراء قبل أن ینزل رمضان » فلمًا نزل رمضان لم يأمرنا ء 
ولم ينهنا »> ونر نفعله ؛ ۲۱ 3 


# وممًا رواه أبو داود وابن ماج واحمد في أدب الاستثذان » 


ما أخرجوةٌ بسندٍ عن سيّدنا قيس بنِ سعد - رضي أله عنهما ے قال : « زارنا 
التبم ا فى منزلنا » فقال جح کت 22 


ثلث ۰ 


ألا تأذن لرسول الله بي ١‏ فقال : ذزه حتّئ یکثر علینا من السلام » 


جک وھ نی مس تس نہ رگا ام شم 
قال ية : « السّلام عليكم ورحمة الله ٢‏ ثم رجح ؛ فاتبعه سعد 
بے یں ات تج و یت 
من السّلام ۰ فانصرف معه الي يك » وأمر له سعد بعشل فاغتسل » ثم ناوله 
دوہ بزعفران أو ورس » فاشتمل بها › ثم رفع يديه وهو 


ُ : « اللھمٌ اجعل صلراتك ورحمتك على آل سعدٍ بن عبادة » » ثم أصابت 


و وہ یور می وو مت 
فقال سعد : يا قيس اصحب رسول ال ية » فصحبْئہ » فقال لی : « اركب 


معى » فأبيتٌ فقال : ١‏ إِمًا أنْ ترکب وإِمًا أنْ تنصرف » . فانصرفث » 


۲) 


(۲) 


هو قيامٌ للفزع من الموت » وفيه تعظیم لامر الله عر وجل - ۰ وتعظیم للقائمين ين بأمره 
في ذلك وهم الملاتكة . وله علم . 

آخرجه الإمام أحمد في ( مسنده» ( ٩‏ / ۲۷۳ ) ۰ برقم : ( )۱٥۷۷‏ ء ورواه 
ابن عساكر من طريق آحمد ( ۲۱ / ۱۰۳ ) . 

أخحرجه أبو داود في الأدب ( ۲ / ۷۰6 ) ؛ وابن ماجه في الطهارة برقم : ( ٦٦٤‏ ) » 
وفي اللبساس برقم : (٣٣٦۳)ء‏ وأحمد في (المسند ٢(٢)‏ | ۲۷۳ )۰ 
برقم : 194150 ) . وقوله « ذَرْهُ » : اترکهٌ علئ حاله . وه حتّئ یکثر » : يقصدٌ- 


۳۹۹ 


لا حول ئ2 إلا بألله هنذا الشّراف تا الطب 32 المفید في 
الدارین . 


پت أخرج الترمذئ انه بسن عن میموثِ بن ابي شبیب » عن قيس بن 


سعد بن عبادة : ١‏ أن أباه دفعه إلى ال يل يخدمُه + قال : فمرٌ بي اي ہل 
وقد لست فضربنی برجلوء وقال : ١‏ ألا أدلّكَ على باب من أبواب 
الجنَّة ؟ » . 


(۱) 


فا ا 
قال : « لا حول ولا قَوّة إلا بألله » ۱ . 


سيّدنا سعد بن عبادة من ذلك التَّيمَّن واللبرك بتسلیم ال يل . و« عسل » : الماء 


الذي يغتسل به . و« الملحفة » : اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه ۔ 
و« الورس ۷ : نبت أصفر يصبغ به . و« أصاب » : أخذ منه وتناول . وه وطأ 
عليه ۷ : هيا ومد . 
« تحفة الأحوذيّ ٤)١ / ٠١ ( ٠‏ ) » حدیث رقم : ( ۵1۵۲ )» وأخرجه آحمد 
(ہ/ ۷٤‏ ) »برقم : ( ۱5٤6۸4‏ ) » والحاکم /٤(‏ ۳۲۳ ) برقم : 
( ۷۷۸۷ ) ء وقال الحاكم : « هلذا حديث صحیح على شرط الشيخين » ولم 
یخرجاہ 4 . وقال : «وکان القصدٌ من ذكره - أي : الحدیث -في هلذا 
الموضع - أي : كتاب الأدب - أنَّ الوالدَ له مباخ أَنْ يخدم ولده » ثم للموهوب له 
الخدمة آن يستخدم منه ‏ نج یعرف من فضل یس بن سعد - رضي ألله عنه - أله حدم 
لت پا حت صار منه بمنزلة صاحب الشرط »ثم لم یفارق أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - في السّرّاء والضُواء إلى أُنْا ستشهد بين يديه يوم صفْین » 
« المستدرك .)۳۲٣۳ / ٦(٢‏ 

أقول : « لعلٌ الحاكم قد وهم في أنَّ سيّدنا قیساً قد استّشْهِد بين يدي سیّدنا علي 
يوم صفّین . والصّحيح أنَّ سيّدنا قيساً توفي واخر خلافة سيّدنا معاویة - رضي أله 
عنه - حوالي سنة : ( ٥۹‏ ه )في المدينة المنوّرة وله تعالیٰ أعلم » . ج 


3۳ 


٭ ومن مرويّات سیّدنا قيس في « المستدرك » فيما يتعلّق بحقٌ الژجال 
على نسائهم ما أَخَرجَۂ الحاکم بسند عن الشَّعبيٌ » عن قيس بن 
سعد رضي الله عنه ‏ قال : ١‏ أتيثُ الحيرة » فرأيتُهم يسجدون لمرزبان 
لهم ٠‏ فقلث : رسول آله ية أحی آن يسجدّ له ؛ فاتیث رسول ال ول 
فقلت : إن أتيثُ الحيرةً » فرأیٹھم يسجدون لمرزبان لهم » فأنتَ رسول أن 
خی اد يُسْجَدَ لك . 0 


قال : « أرأيتَ لو مررت بقبري أكنْتَ تسجد له ؟ » . 
فلت 


قال : « فلا تفعلوا » لو كنت آمراً آحدا أن يسجد لأحدٍ ؛ لأمرث النّساء 
أن یسجدن لأزواجھنٌ لما جعل ألله لهم عليھنٌ من حقٌّ »27 . 
٭ وفى خطورة الكذب وجسامته على الصادق المصدوق ی كان سیّدنا 
ی 0 ۰ شر 1 2 ۰ و 
قيسنْ ‏ رضي الله عنه - یحدث وهو وال على مصر ویقول : سمعت 
7 مس ان 5 ره NE‏ نوس 2 3 8 
رسول الله پل يقول : «مَنْ کذب على كذبة متعمدا ء فلیتبوّاً مضجعاً من 
الٽار » أو بيتاً في جهنم ۲۳۷ . 
۳ ع 2 
٭ إن مرویّات سیُدنا فیس متنوعة وهي مبثوثة فی مصادر ترجمته ۰ وفي 
کتب الحدیث المتخصَصة ‏ وقد آوردنا شطراً منها لوصح شخصیته في 
۰ آگا معن قوله « لا حول ولا قوة إلا بألله » : فقال او تل : « هي كلمة 
استسلام وتفویض ۰ وأنَّ العبدَ لا يملك من آمره شيئاً ؛ ولیس له حيلة في دفع شر 
ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة اللہ تعالی ٤‏ . 
قال المناوي سنه  :‏ لما تضمّنت هذه الكلمة براءة امس من حولها وقوتها 
إل حول اللهروقوّته كانت موصلة إليها » والباب ما يتوصّل منه إلى المقصود ۷ . 
)١(‏ «المستدرك ۲(۷ / ۲۰6 ) »برقم : (۲۷1۳) . 
(۲) «المسند »( 7۵ ۲۷  )‏ حدیث رقم : ( )۱٥٥۸۲‏ . 


1: 


الأذهان » ونعرف جوانبها وأبعادها » ونستخرح من أغوارها ار المفید 
لنستفیے منه فی دیننا ودنیانا » ونسیر على هَذَيهِ وهدي أصحاب 
رسول الله وَل . 

٭ عاش سيّدنا قیسٌ - رضى أله عنه ‏ زمناً طويلاً » وأغلب مَنْ تصدّئ 
لترجمته أشار إلى أنَّه توفى فى أواخر خلافة سيّدنا معاوية سنة : ( 084 ه ) . 

* قال ابن عساكر له وغيره : «لزم فیس المدینة » وآقبل على 
العبادة » ولم يزل مقیماً بالمدينة حى توفي في آخرٍ خلافة معاوية بن أبي سفيان 
7 ۳ ۲ 8 تھی 5 ۲ 1 0 
سنة ستین هجريّة » وقيل : سنة تسع وخمسین ؛ ولم يكن في وجهه لحية » 
ولا شع » وکانت الأنصارٌ تقول : وددنا أن نشتري لقیس لحية بآموالنا » ° . 

# رضی الله عن سیّدنا قيس بن سعد الجواد ابن الجواد » وأدخلنا 
فوته ئن ةاعر ها الارض والسموات + عورقا شش الحاقية ؟ 
ولا حول ولا قرّة إلا بألله . 

© © © 


(۱) انظر : « مختصر تاریخ دمشق » (۲۱/ ۰۱۱4-۱۰۳ و١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات »2 (۲/ 35-51 )» وا سير أعلام الّلاء)(9/ ١١۱)؛‏ 
و« الاستيعاب » (۴ / ۰۲۱۹-۲۱۸ و«أسد الغابة»4 ١١ / ٤(‏ ) وغيرها 


۲ 


یح ای 
ہے دی رو ےی 


oswarat. ہت‎ 


معاذ بن عمرو بن الجموح 
رضي ألله عنهما 


٭ من أهل العقبة وبَڈر ؛ وقاتل أبى جهل فرعونالآمّة . 
٭ كان السََببٌ الرَّئيسَ فضي إسلام أبيه عمرو بن الجموح 
٭ توفى فى خلافة عثمان ؛ وكان من سادة أبناء الصّحابة . 


حجںلا سے می 
سکس دی لازو ی 


٦‏ ]2۵۲۰2۵ 05۱۵ ۲۳ عبب ہم مہ ۷۱ہ 


رق 
جى 9ے لا یئ 
سکس دی ھزوےھی 


۳ ]۲9۵ 3 ۷ہ> 0 ۲۳۲۳ ۔ ۱۸۷۱۷۸۷ہ 


معاذ بن عمرو بن الجَمُوح 


هم فتية آمنوا برهم : 

٭ قَدم الفتیٰ المكيئ مصعب بن عُمير - رضي آله عنه - المدينة المنوّرة 
سفيراً حصيفاً » ومعلماً لطيفاً » ومُقرتاً أليفاً ء فشرع یقومٌ بمهمته اأحسنّ قیام 
واستطاع بفضل الله عر وجل ۔ أنْ یجتذب إلى ظلال الاسلام ودوحته صفوة 
شباب الأنصار ورجالهم ؛ فكان يأتي الأنصار في منازلهم ومحالهم ؛ فیدعوهم 
إل الله » فيسلم الرّجل والرجلان 6 حا حتّیٰ استطاع أن یجتذت رئيسَ الأنصار 
سعد بن معاذ » وكذلك أسيد بن الحضير الأوسيّيّن » ففشًا الإسلام في جنبات 
المدينة » وانتظم في سلكه بضعة شباب کانوا المصباح المضيء في تاريخ 
الأنصار ۰ ومنهم الفتیٰ الشاب معاد بن عمرو بن الجموح الأنصاريٍ © 
الخزرجيّ السُّلميَ المدنيّ البدري العقبيّ قاتل أبي جهل عمرو بن هشام . 

٭ كان مول هنذا الفتیٰ الاب في طيبة الطّيبات » موطن المكرمات 


)١(‏ «السيرة ة لو » لاسن هشام ( الفهارس : ۱ و«المغازي» 
( النهارس : ۳ / ۱۲۳۸)ء و سير أعلام التبلاء ص٤۷‏ 2 4۲۲ 
و« الاستبصار ۷ ( ص : ١64‏ كه )ء وہ أسد الغابة ۷ (6/ 1۲۷-4۲ 
ترجمة رقم : ( 1۹1۲ )2 و« معرفة الصّحابة » ۱۹۲۱۹۱/6۱) ترجمة رقم 
)۲٥۸۰ (‏ ؛ و« الاستیعاب ۱( ۳/ ۳۶۳۰۳۶۱  )‏ ول الاصابة ۳(٩‏ / 5094 )2 
وه البدایة والٹھایة ٥٦٦١ / ۳ (٩‏ - ۲۸۷) ء وغيرها من مصادرشتیٰ ۔ 


0 


والبركات ؛ وما أنْ سمعَ بمصعب الخير يدعو إلى الجنّات » حتّیٰ سارع وآمن 
بر الأرض والسملوات » ومن ثمٌ كان السّبب في إسلام أبيه عمرو وإخراجه 
من کهوف الظلمات » 000“ علی ذلك هة من 0/9" الذين 
آمنوا بر العالمین » وبایعوا في بيعة العقبة بيعة الصادقین » فربح بیعهم فنفم 
آجر المبایمین ! ! 


# ومن معالي الشُرف » وشرف المعالي أنَّ معظم الذین بایعوا 
رسول اللہ گل بيعة العقبة الکبری کانوا فتية في عمر الورد » وال الشّباب ء 
رة الجماك وقد لفك ئا سا العا ين عة لمات ۲۷ أن شرا 
كينا دق امن ات فایت: الا هار جتالا تیا 
لابن أخيه ال المختار يي : « ما آدري ما هلؤلاء القوم الذین جاووك ؟ اي 
ذو معرفةٍ بأهل یثرب » هلؤلاء قوم لا آعرفهم ؛ هاؤلاء آحداث » وهلذا يشير 
إشارة واضحة إلى أنَّ أغلبية المبايعين کانوا شباباً » من أعمار متقاربة » لذلك 
لم يعرفهم العبّاس وهو التَّاجِرُ الماهژ الذي یعرف أغلبيئّة أهل المدينة من كبار 
اجار . 


٭ ولا ريب في أنَّ الشَّبَابَ '' والفتيانَ مصدر قوّۃ ھا مه » ومنجم 
طاقتها الكامنة الغنيّة ۰ فان حَمُنَ أمر اباب وصّلح ؛ فهلذا ب 
عاملة تحتل مكانة لائقة بین الامم الاخری + وان سد التبا وانشغل 
بالحضارة المجلوبة » والرّخارف العجفاء المجبوبة ؛ فذلك نذية هدم للامَة 
ومبعث هلاك ودمار » لا تقوم لها قائمة ولا يقر لها قرار . 


6 
i 


1 


3 


)١(‏ اقرأ دور سیّدنا العبّاس يوم العقبة ۰ وسيرته المونقة كاملة في البّاب الأؤل من 
كتابنا : « رجال أهل البيت فى ضوء القرآن والحديث » (ص : ۰۲۱۰۰۱۲۳ 
فسيرته سج حافل بالأحداث المطربة . 

(۲) اقرأكتابنا : « الشّباب : مشكلات وحلول » ؛ حيث تجدٌ صوراً متألّقة للشّباب الذين 
عاشوا وهم مستنيرون بسناء الإسلام وسائرون على نهجه ء فكانوا من الخالدين . 


اد 


٭ من هلذه البدایات السّاطعة » والأساسات الجامعة » حرص الاسلام 
الیختیف عل تس فتيانة عل فواعد سلیمة سداها حت الله غر وجل ب 
ولحمئها نصرة دينه » فصاروا بنعمه مفاتيح نصر سديدة » وسيل 0 
رشيدة ؟ ففتحوا العالم بتربيتهم الفريدة 3 وأعمالهم المجيدة » وكان سيّدنا 
الفتیٰ النَّجِيبُ معاذ بن عمرو بن الجموح من شباب الإسلام الذين یروا 
بمواقفهم التَّيلة ؛ وأعمالهم الجليلة ؛ صحائف العطاء والجهاد الجميلة . 


عوة أبيه إلى الإسلام : 


عاو سے وہ - من موسم الحخ بعد أن شهد العقبة 
وبایع رسول آله پل »> عاد وهو يحمل بين جتبَيْه نفساً صافية › و فلا شففی 
بمحبّة الهادي البشير ؛ والسّراج المنیر ؟ رسول اللہ لا الذي أخرج الأنصار 
من الظّلمات إلى الٹرز . 

ا مض امد عر شوم كد 
الحُمْر والسّود » وبعد أن قطعوا حبال الو والمعاملة والحلف والمواثيق 
اليهود » وضمن لهم الحبيبُ المصطفی يا رضوان الله عزَّ وجل 
الخلود . وفي المدينة أظهروا الاسلام بها إظهاراً كلياً وتجاهروا به في أحيائهم 
وقبائلهم ء بيد أنه ظلٌ في قومهم سادةٌ كبراءً ظلوا مقيمين علئ دينهم ۰ وكان 
من هلؤلاء الذين بقوا على شركهم عمرو بنُ الجموح الخزرجيٌّ الانصاري 
السْلمیْ الغنمی » وهو من مشاهير بني سَلمة وأعلامهم » وكان ابنه معاذ بن 
عمرو قد شهد العقبة » وباي رسول الل از بها . 


ES ٥‏ رہ ا 

اراد > وم بی او کال محف الاسام قد الخ في در 
صنماً من خشب يُقال له : ١‏ مَنَاة ؛ ‏ لان الدّماء كانت تمن ؛ أي : تصبٌ عندہ 
تقرّباً إليه - وكان یعظَمّه » ويطهّرةٌ » ويحتفي به احتفاء شدیدا ویبالغ في 


¥ 


ذلك ؛ فلمًا أسلم فتيان بني سلمة : معاد بن جبل “ » وابنه معاد بن عمرو 
في فتيان منهم ممّن أسلم وشهد العقبة ٭ كانوا يدخلون ليل عل صنم عمرو 
الأثير › فيحملونه » ومن ثم يطرحونه منكساً علئ رأسه + في بعض الحفر 
القذرة ال لبني سَلِمة » وعندما يصحو عمرو من نومه ؛ يتفقّد صنمه 
ےس ارک ریت خلا عار هب 

هلذه الليلة ؟ » ثمٌ يشرعٌ يلتمسه ء ٣‏ ۶۹۹" 
و دس رت رہ رون مس 
ومهذدا : « وايم الله ! لو اني أعلم مَن یصنع بك هنذا لأخزيته » . فإذا 
وس مھت تح ا می ES‏ 
الصّنم الأثير » وفعلوا به ما استطاعوا من التّحقير » فلمًا أكثروا عليه ذلك ؛ 
E‏ یس رر ی وہ 
الجموح ء فاستخرج صنمه مناة من حيث ألقوه ء ثم غسله وطهّره وطيبه ء 
وجاء بسیفه فعلقہ في عنقه ‏ ثمٌ قال «(ثي وافی ما ملع من یفعل یله 
ما نرئ ۰ فإِن کان فلگ خير ء فامتنغ ؛ فهلذا اليف معك ‏ . فلما آمسین 
عمرو ؛ واستسلم إلى النّوم » جاء ابنّه معاد ومَنْ معه » فعدوا على الصُنم ‏ 
فأخذوه » والمّیف في عنقه لا يغني عنه شيئاً » فأخذوا السّيف » ثم آخذوا كلباً 
ميتاً إمعاناً في السخرية » فقرنوه معه بحبل » ثم آلقوهما في بثر من آبار 
ا ا ا 
فلم يجذهٌ في مكانه الذي كان فيه » فخرج في طلبه حت وجده في تلك البئر 
مقروناً بكلب ميت ؛ فلمًا رآه كذلك وأبصر شأنه » رجح إلى عمّْلِهِ » وثابَ إلى 
رشده » وكان ابنه معاذ يريه عن جُشب وهو لا یشعژ ء فجاء معاد وق من 
شباب قومه ورجالهم من أسلموا » فكلّموا عمراً وينوا له محاسنّ الإسلام » 


)١(‏ اقرأ سيرة إمام العلماء سيّدنا معاذ بن جبل في الباب الرّابع من كتابنا : « علماء 
الصّحابة - رضي ألله عنهم » ( ص : 8١7-3779‏ ) ففي سيرته بدائع من الفوائد ؛ 


۸ 


وا الأصنام ¢ فنطقّ عمرو بشهادة التوحيد » وأخلص للعزيز الحميد » 
وقال يذمٌ صنّمه البليد » ويشكر اَل الذي خَلَصَه من الضّلال البعيد : 
تااشرلو كلت إللهالم تكن أنت وكلبٌ وشط بئر في قَرَّن 
آف لملقاك إللهاًمستدن الآن فشاك عن سوء الغبن 
الح مدأ لله العليّ ذي اليتن نو اهب 0" جا الین 


0) 


مره تهسن (١)‏ 


انظر : « البداية والتّهاية» (۳/ ٠١١-٠١١‏ )ء و«السّيرة الحلبيّة» 
(۲/ ۱۸۰)ء وا دلائل التُبرّة » للأصبهانی (۱/ ۰6۱۳-۶۱۱ و«السّيرة 
ne COTO‏ السفوة » (۱/ 14۵-18۳ ) مع الجمع 
والتصرّف . ومعنی قوله « قَرّن » : حَبْل . و« مُسْتدن » : من السّدانة وهي خدمة 
البیت وتعظیمه . وقال آبو ذر الخشني في ١‏ شرح السّيرة الَبُويّة " : مستدن : ذلیل 
مستعبد . وا المّین » : سوء الخديعة . و« المئن » : جمع المنة : الاحسان 
والإنعام . وہ الین ؛ : جمعدينة: وهي العادة . ولعلے آراد 
ب : « الڈین » : الأديان . و« آنقذني » : خلصني . و« مرتهن ۷ : مقيد ومحبوس 
لا استطیم عمل أي شيء . 
وما أجمل أن نقراً هلذه الهمسات الطيّبة التي تين اسلام عمرو بن الجموح » 

ودور ابنه معاذ بن عمرو في بث الاسلام بنفس أبيه : 

فتسانْ يشرب والکهسول عدوا جميعاً مُسلمبسن 

للك عمرو بی الجموح فظل ضمن المشرکیین 

آا اہنے پسسی معاذاً کان بين السابقین 

في البيعة الکبسریٰ فكان مبايعاً في المژمنین 

ST EGS 

أَلْقَوًا ر بصنم ابن الجموح على القذارة عامدين 

GTO 

لے يستطغ عن نفسو دفعاً ولا قولاً ین 


۹ 


٭ وفي بیان وتبيين دور سیُدنا معاذ في إسلام أبيه نقراً ما مفاده عند 
بي تُعیم الاصبهانی في « دلائله » ؛ حيث قال : « لما أسلم فتيان بني سلمة 2 
سلمت أمر عمرو بن الجموح وولده أجمعون : معاذ » ومعوذ ؛ وخلاد 
وعبد الوّحمئن » وابنته هند » فقال لامرأته هند بنت عمرو بن حرام :و تدع 
أحداً من عيالك حى ننظرٌ ما يصنعٌ هلؤلاء . 

قالت هند امرأته : أفعلٌ إِنْ شاء اللہ » وللكن هل لك أن تسمع من ابنك 
معاذ أو فلان ما رویٰ عنه ؟ 


3 


| 
ا 


17 
3 


فقال عمرو وهو متوجسنْ خيفة من انحراف ابنه عن الأصنام : لعل ابننا 
صبأ » وركنّ إلى هلؤلاء ؟ 

قالت هند : لا یا بن عمّ » ولنكنّه كان مع القوم يسمرون ویتناشدون شيئاً 
من الأشعار والأخبار » و AEA‏ 


2 


بيد أنّ عمرو بنَ الجموح لم تطمئنٌ نفسُه إلئ ما تحدّثه به زوجه هند » 
وأخذت الظّنونٌ تعبثُ به » وتسخز منه » وراح يحدّث نفسه : لعل هنداً صبأّث 
أيضاً ؟ ! ثم ثاب إلئ رشده » فارسل إلى ولده فقال : يا بني ! علمت أنّك 
تذهبٌ إلى هنذا الرّجل » فأخبرني ما سمعتّ من كلامه . وشرع ابنه یتلو آيات 
من القرآن والذّكر الحكيم بصوت مزر فقال : لاإ م أل الق 
أ 2 © الد نم رب العلیف ‏ ليمي رم مدلل 
بوم الب © إِيَّاكَ نعبد عاد ماه سيوك ا اور اس 
N‏ آے فقال مور لاہ ہت ع ات 


عمرو يقول له فمالك لا تكف المعتدين 
ان لسم تكفٌ القوم إي لاح بالآخرين 
قدكررواإلقاءه بين القذارةساخرين 
عمسرو یقسول بغضبة بكس الاللسه المستکیسن 
وانضم للإسلام فوراً وامتدیٰ في المهتدين 


€۰ 


وجهه علاماث الرّضا : ما أحسنّ هلذا الكلام وأجمله يا بني ! ثم أردفٌ 
قائلاً : اک كلامه مثل هلذا الكلام الجميل اللطيف ؟ ‏ وكان عمرو بن 
الجموح فصيحاً شاعراً يدرك مرمیٰ الكلام » ويتذوّقٌ معانيه » وینسجم مع 
7 52 

قال ابنه وقد أدرك أنَّ أباه انسجم مع القرآن الكريم : نعم يا أبتاه» 
وأحسنٌ من هلذا ء فهل لك أن تذهبّ إليه > فتبايعه » فتنعم بنعیم الإسلام ؟ قد 


صنع ذلك عامّة قومك . 

قال عمرو : يا بني ! الست فاعلاً حقّیٰ آوامر مناة وآشاوره وأنظژ 
رل 

فتاه وأقام عنده ‏ فتشگر له » وأثنئ عليه » وقال : يا مناة تشع أنه فك 


سيل بك وأنتٌ غافل » جاءنا رجل - المراد بالّجل : رسول آلله كل ء أو 
مصعب بن عمير رضي الله عنه ‏ ينهانا عن عبادتك ء ويأمرنا بتعطيلك وترك 
عبادتك ء فکرهث أن آبایعه حّی أؤامرك » وحَاطبه عمرو طويلاً » فلم يرد 
عليه . فقال : أظنّك قد غضبتَ » ولم أصنغ بَعْدٌ شيئاً » ولم أمتثل آمره في أي 
شيء حى الآن » وللكنٌ مناة لم يخاطبَةٌ » فقام إليه فكسّره » وجعله جذاذاً 
سے » وایقن تمام اليقین اله کان من صنمه في غرور ۰ فأسلم 
جرب اب تر تر رر تر یس کت 
تقول شی رلک سه رتا اضر من آمره » ویحمد اللہ ويشكره ؛ إذ آنقذه 
مما كان فيه من العمی » وهداءٌ إلئ الحق بعد الضّلالة والرّدى : 

حرط ای ال تا سب رواد له سین نارهو 
وأثني علي و بم ائه للا بے الحرم وأشكاره 
فسبحانه عےة الخاطبين وقطے الما وم ذزاره 
هداني وقد كنت في ظلمة حلي فا مت وأحہسارہ 
وأتقذني بعد شیب القدا لمن شین ذاك ومن عاره 
فقد كدث ا سك في ظلمة ت دارك لا بإ داره 


١١ 


فحمداً وشک را له مابقی ثشثإلك ةالأنم وجب اره 
أربكُ بسك اد تشه مار ال نی داره 50 


یقتل فرعون الأمّة : 

* كان سيّدنا معاد ين عمرو بن الجموح وإخوثّه للمغازي التْبويّة 
يشهدون ؛ وعنه ول يدافعون » ويفدونه بما يملكون » وكان سيّدنا 
معاذ - رضي اللہ عنه - يسمعٌ بأبي جهل ويتعدّفٌ سيرته » ححتّیٰ وعیٰ تماماً 
خطورته » وعرف شدَّة عداوته لرسول آله ية » وللإسلام » والمسلمين » 
فعزم إن التقاۂ في معركةٍ من المعارك أن يجعله كأمس الدّابر » وأنْ پذیقه من حرّ 
سيفه الباتر ؛ بضربة يجعله عبرة لكل غادر . 


2 ولمّا كانت عزوة بدر » جاء أبو جهل في جمع من الفجّار » جاء لیلقیٰ 
حتفه على ید فتية من الأنصار ؛ من آبناء الصحابة الأخيار ؛ جاء أبو جهل يجرّرٌ 
أذيالَ العار » وه الغرور إلى مصرعه ليكون من أهل النّار ؛ » وفبیل التحام 
الصفوف أخذ يدعو على الصادق الأمين محمّد ية » وطفق يحث النّاس على 
القتال » وهلذا الخبر جاء فى « المسند» ء و« المستدرك » بسند عن 


)١(‏ انظر : ١‏ دلائل اللَبرّة » لأبي نعيم الأصبهانی ( ٦١٤ - ٦١٤ / ١‏ ) بشيء من لصوف 
دون أنْ آخرج عن جسم النَّصنَ وروحه . ومعنیٰ قوله « آستنقذ ألله من ناره » : أطلبُ 
منه - عو وجلٴ - النّجاة والگلامة . و« إلله الحرام وأستاره » : إلله البيت الحرام » 
وكسوة الكعبة المشرّفة . و« الخاطبين » : الدّاعين والطالبين منه بالتّضوّع إليه . 
يقال : خطب كذ : طليهمنه. و« مسدرارہ ) : غزیره. 
و« حليف » : الحليف : المعاهد والمتابع . وه شيب » : الشَّيب : بياض الشّعر . 
و« القذال » : ما بين الأذنين من مؤخرة الرأس . و« شين » : الشين : العيب . 
و« تدارك » : تدارك الشيء : أدركه › والمراد هنا : حفظني ألله ‏ عر وجل - . 
و« الأنام » : الجنّ والإنس . وقيل : الأنام ما على وجه الأرض من جميع الخلق . 
وله تعالئ أعلم . 


۲ 


عبد الله بن ثعلبة العذريّ قال : : « كان المستفتخ أبو جهل » فإنه قال حین التق 
القوم المح ا م ل و رم 
ذلك استفتاحه ؛ فأنزل الله : 9۶ 000 کم نتم * | 


کے سے مس مم 


قوله : وان غ الله مع ألْمَوْمِيِينَ 4[ الانفال : ۲۱۹ ۲ 


0 جاء عند ابن ہشام في « السّيرة النّبوبة » أيضاً بأنَّ آبا جهل دعا الله 
قائلا : « الهم أقطعنا للرّحم . وآتانا بما لا يُعرف » فَأحْنه الغداة » ٩‏ ؛ 
فكان هو المُستفتح ” ۰ وقد كان المشركون عند خروجهم من مكة إلى بدر » 
أخذوا بأستار الكعبة ودعوا بهذا العاء : « اللهِم انصز آهدی الفتتین ء وأعلیٰ 
الجندّيئن » وأكرم الحزیین » وأفضل الدَّيتيِن» . ولا ریب في 
أنَّ الله دغر وچا ي قد أجاب دعاءهم » فهزمهم هزيمة منكرة » ونصرّ 
رسوله نل نصرامؤزراً . 


# التقیٰ الفریقان » وخاض المسلمون المعركة وهم يذكرون أله ذکراً 
كثيراً ء وكان سیّدنا معاذ بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - يطلبٌ آبا جهل وخاصة 
بعد آذ بدأث جموغ المشركين تتزعزعٌ وتنهارٌ أمام عزيمة المسلمين وثباتهم ؛ 
كان ر لله يك يرئ كبرياء الکفر » وقوافل الشرك 5 تتراجمٌ ٹریڈ الهزيمة » 
وتودٌ الانسحاب » بيد أنَّ أبا جهل أخزاه الله حاول إيقاف سیل الهزيمة بغروره 
المنفوخ ؛ فشرع ينادي ويصيحٌ صياحاً شديداً كالمسعور ؛ ويخاطبُ المنهزمين 
الذين لا يلوون على شيء ويقول : « واللات والعرَّئ لا نرجع حتّیٰ نفرقهم في 
الجبال ؛ خذوهم أحذاً» . 


(۱) آخرجه أحمد في المسند ) (۹/ )۱٦۷‏ ء برقم : (۲۳۷۲۱) ء والحاكم في 
«المستدرك ۷ (۲/ 6۳۵۸-۲۵۷ ۰ برقم : ( )۳۲٣٣‏ » واللفظ له . وقوله 
۰« فأحنه » : آهلکه . 


. ) 1۲۸/۱۱۲ «السّيرة التَبَويّة‎ )٢( 
. المستفتح » : الحاکم على نفسه بهذا الدّعاء‎ « )۳( 


1۳ 


٭ وللكن آنیٰ لهنذه الصرخات الطائشة > والغرور الضّبايي » والصّياح 
المتلاشي أن ينفعَ أو يفيدَ في هلذه اللحظات الحرجة ؛ التي بلغت فيها قلوب 
المشركين حناجرهم من شدّة الهلع والخوف ؛ لقد عمّت الهزيمة » وحال 
وقعها المزلزل بين صوت اللعين أبي جهل المكابر لت »ون الوصوك ای 
سمع أي فر من آفراد جنود المشركين الذي بعثرتهم الهزيمة » ونثرتهم نثرة 
فرّقتهم في الفَلُوات ؛ وصار أحدهم لا يعي على نفسه فضلاً أن یسمع صرخات 
تصدر عن أبي جهل يدعوهم من خلالها إلى النّبات ! ! 

٭ ومن العجيب أنَّ أبا جهل -قاتله اللہ - ظلَّ مكابراً معانداً رغم فرار 
المشركين من ساحة المعركة ۰ بل ظلّ يقاتل في شراسةٍ وعناد ممزوجَیْن 
بالغرور والتّحدّي ويقول : ١‏ لا يهولتكم خذلان سراقة إيّاكم ۰۲۳ فإنّه كان 
على ميعاد من محمّد ۰ ولا يهولنكم قتل عتبة » وشيبة » والوليد ؛ فاتّهم قد 
عجلوا ۰ فواللات والعرّی لا نرجع حنَّئ نقرنهم بالحبال » ولا ألفين رجلا 
منكم قتل منهم رجلا » وللكن خذوهم أنحذاً » حنَّئ نعرفهم بسوء صنيعهم » . 

٭ لا یزال أبو جهل يكاب ويكابدٌ في غرور وإصرار ۰ وعلیٰ الرّغم من أن 
المسلمین عملوا على قثل فريق منهم ؛ وفریق وقع في الاسار ۰ وفریق ول 
الادبار ء إلا أن آبا جهل مازال يمتي نفسه بالانتصار ۰ قال 
ابنْ إسحاق كه : « وأقبل أبو جهل یومثل يرتجرٌ » وهو یقاتل ویقول : 
مساتتقم الحرب العسوان مي بازل عامین حديث سي 

ایا ساوک سح ای ۱ 


(۱) کان الشيطان يوم بدر قد تمثّل للمشرکین في صورة سراقة المدلجي » ثم اه انهزم لمّا 
رأئ الملائكة الکرام تقاتل كما ورد في السّيرة الصّحيحة . 

(۲) «السّيرة التوبّة ۱۳۹/۱۱۷ ) ء وقوله ١‏ الحرب العوان » : الحرب التي قوتل فيها 
مرّة » فهي لذلك أشدٌ الحروب . و« البازل » : البازل من الإبل : الذي يخرج نابه » 
وهو في ذلك السّنّ تكتمل قوته . قال أبو ذر الخشني في « شرح السّيرة » : « ویقال< 


t٤ 


٭ بيد أنَّ هنذا الوجرٌ لم ينفعْهُ حینما احمرت الحدق واشتدً البأسُ , 
وحمي الوطيسٌ » وعلئ الرّغم من أن أبا جهل قد وقفث معه ثلّهٌ من مشركي 
قريش » وفيهم ابه عكرمة » وأحاطوا به إحاطة السّوار بالمعصم » وأخذوا 
يصيحون عالياً : « أبو الحكم لا يُخَلِصُ إليه » وراحوا يدفعون عنه هجمات 
شباب الأنصار » وخصيصئ هجمات أسد بني الجموح سيّدنا معاذ - رضي الله 
عنه - » وزادوا من حمايتهم لأبي جهل أن التفوا حوله كالسّياج الكثيف قد 
تشابك من كثرة السّيوف ۰ أو كغابةٍ من الرّجال تظلّها الرّماح ء غير أنَّ إقدام 
الأنصار وهجومهم على هلذه الغابة الضّالة كان أقوئ ۰ فاجتثٌ أصولها ء وبدّد 
الرّماح والسيوف التي لانث وتلاشت آمام شذة بأس فرسان المسلمين 
وأبطالهم » وقرّة شباب الأنصار واندفاعهم » وعندها بَصُرَ بأبي جهل معاذ بن 
الجموح - رضي الله عنهما » وهو یقف وسط غابة من الرّماح التي آقیمت 
حوله ء فاخذ يترقّبُ فرصة كي ینقضل عليه » وعندما بانت له فرجة ء انصبٌ 
عليه کجلمود صخر حط الْسَيْلُ من عل » وضربَه ضربة مؤمن محبٌ للتّی گلا 
فآذهله » وآصابت ساقه فترتها مع قدمه ‏ فخرٌ صریعاً وقد اختلط دمه 
بصراخه » غير أنَّ عكرمة بن آبي جهل هجم على معاذ ۰ وسدّد إليه ضربة قويّة 
فصَلث يِدَهُ من العاتق ۰ وللکنٌ هلذا لم یئن من عزم سیّدنا معاذ ء بل تابع 
المسيرة الجهاديّة حتّیٰ آیّام سيّدنا علمان بن عفان عليه سحائب الرّضوان . 

٭ ولنترك زمام الحدیث لسیّدنا معاذ لینقل لنا صورة ميدانية صادقة عن 
كيفيّة مقتل آبي جهل ومصرعه علی يده » ذکر معاذ - رضي ألله عنه هلذا الأمر 
بأسلوبه السّاحر الصادق فقال : « سمعت القوع - وآبو جهل في مثل الحَرَجَةِ - 
وهم یقولون : آبو الحکم لا يُخْلَصٌ إليه . فلا سمعلها جعلته من شأني » 
فصمدتٌ نحوه ء فلگا آمکننی حملت عليه » فضربہ ضربة أطت قدمه بنصف 
ساقه ۰ فو رما شبهتها حین طاحت إلا بالراة تطیخ من تحت رة الثریٰ 


ھلذاالؤجز ليس لأبي جهل ہ وإنّما تمئّل به » . 


ء٥‎ 


حين يُضرب بها ؛ وضربني ابنه عكرمةٌ عل عاتقي ۰ قَطرح يدي ء فنعا 
جار لس ا کی 
ل بها خلفي ٠‏ فلمًا آذتني وضعت عليها قدمي ؛ ثم 7 ٿث بها 

٣۵‏ ی83۰۷ 


٭ على الإمامُ الذّهبرٔخ کته على هنذا الخبر الصّبوح لها سان 
علی اعجابه بمعاذ بن عمرو بن الجموح ؛ فقال : « هدذه واش الشجاعة + 
لا كآخر مِنْ خذش بسهم ینقطع قلبه » وتخور قواه »۳ . 
٭ وساق صاحت « السّيرة الحلبيّة ا خبراً طریفاً لطيفاً فيه دلالة من دلائل 
ال و کرامة لسیْدنا معاذ بن عمرو بعد 9س فقال : ۱ جاء بيده إل 
رسول الله ية ء فبصق عليها » ولصَقھا فالتصفّث ! ! »۳۲ . 


)١(‏ «دلائل السو ٤‏ للاصبهانی (۲/ 1٠١-1٠٤‏ ) » و« دلائل السوّة“ للبیهقی 
(۳/ 6خ - 6 )ء و الشيرة الحليئّة » ( ۲ / ٦١۸‏ - 419 ) ء وه السيرة لبود » 
(۱/ ۱۳۵۹-۳6 ) ء وغیرها کثیر . وقوله ١‏ الحرجة » : شجرة من الأشجار ملتقّة 
لا يُوصل إليها . و« لا يخلص إليه » : لا يُوصل إليه . و« صمدثٌ » : قصدت . 
و« أطنّت » : أطارت قدمه . و« طاحت » : ذهبت . و« مرضخة ) : هی حجر 
کسر به ال . وه آجهضني » : غليني وا علی . وه آسحها » : ایز 
و« تمطیت ) : تمددت . 

(0) سیر آعلام القُلاء » (۱/ ۲۵۱) . وذکر الواقديٌ شيئاً من شجاعة سيّدنا 
معاذ - رضي اللہ عنه - بعد آن قطعت يده » فینقل عن سيّدنا معاذ قوله : ۰ ۰۰۰ ثم 
لاقیث عکرمة وهو يلود كلّ ملاذ » فلو كانت يدي معي لر جوت يومئذٍ أن أصيبّه » . 
« المغازي » (۱/ ۸۷). وأكد أبو نعيم الاصبهانی أنَّ معاد بن عمرو هو الذي 
تل أبا جهل فقال : « معاذ بن عمرو بن الجموح الخزرجي ‏ قاتل أبي جهل » عقبيٌ 
بدريٌ » شهد له الب یگ فقال : ١‏ نِعْمَ الؤجل معاذبن عمرو» . ( معرفة 
الصّحابة 19١/5‏ ) . 

.) ۱٩ / ٢(٢ «الشّيرة الحليئّة‎ )۳( 


۰۱1 


# وإلیٰ هلذه الراقعة يشير الإمام السبکی في « تائيته » للكنّه 
قال : ابن عفراء بدلا من ابن عمرو ۰ ولا منافاة لجواز أن يكون معاذ بن 
عمرو بن الجموح بن عفراء > يقول السّبكييٌ : 
وبانث بها کت ابن عفراء فائٹشیٰ ‏ إليكٌ فعادّث بعد أَحَمَنَ عودة" 

03 وعن مصرع أبى جهل أخزاة اللہ ایت المصادر بأنَّ سيّدنا معاذ بن 
عمرو بن الجموح قد ضربّه » ومعه أيضاً معوَّدُ بن عفراء » وكلاهما من فتيان 
الأنصار » نم أجهرٌ عليه سيّدنا العالم الجليل الیل عبد اللہ بن مسعود 
الهذلی 2 رضي ألله عنه ‏ » وكان سیف سیّدنا ابن مسعود كليلاً » فقال له 
لعين الوثنية أبو جهل : « خذ سيفي فاحترٌ رأسي به » ففعل عبد لله » وقال 
أبو جهل لسيّدنا عبد اللہ بن مسعود وهو يعلو صدره ليحر رأسه : لقد ارتقيتَ 
یا رويعت ° الغنم مرتقی صخا لو مو ا فتلني 1 . وله لنعش الآن 
وننتعش بكلمات هلذه القصيدة الجميلة لأحمد محرّم ؛ والتي ترسم بحروفها 
ومعانيها مصرع ابي جهل : 
بسيفكٌ فيما اخترت من عاجل ال شقیت ذُعافَ الموت فاشرب أبا جهل 
هو السِيفُ لولا الجبنْ لم يَمْضٍ حدُہ ولم يَرْضَ في جد الكريهة بالهزل 
شهدت الوغئ تبغي على الضَّعف راحةً لَفسك من جقد مُذيب ومن غل 


)١(‏ «المجموعة التَّبهانكّة في المدائح القويّة»)(١/‏ 1۲8) . و 
« بانت » : قُطعت . و« انثنئ 4 : رجع . 

(5) اقرأ سيرة العالم العَْلّم المجتهد العابد سيّدنا عبد ألله بن مسعود في الاب الأوّل من 
موسوعتنا : « علماء الصّحابة - رضي ألله عنهم - »4 (ص : ۲۸۱-۲۲۱ ) فسيرته 
رياض نضرة ؛ وأنسام عطرة ؛ رضي ألله عنه وأرضاه . 

(۳) « رويعي » : تصغیر راعي » وقالها أبو جهل هنا للتّحقير . 

)٤(‏ « آگار ؛ : الأكّار : الزَّرَاع » وكان الأنصار آهل زرع ۰ وقصد بالأكار : سيّدنا 
معاذ رضي الله عنه . 


۷ء 


آفرعون إن تجهل فلن تجهل الوغیٰ 
اصابك فيها ما آصابك من آذی 
رج ی بانب سی 

سقیٰ الكَيیْفَ عفواً ہم یتہج 
دع الول ابن الحنطاكة اه 
هي اللاث والعرّئ آضاشك هلذه 
مضیٰ جارك المأفونٌ خَرْيَانَ وانقضت 
لقد كنت ترجو أنْ ترئ الهبَّل الذي 
أصبتٌ ابن مسعود سناء ورفعة 
فخ سیقه ۵ دنور 22 کت 


فراعیتها من ذي شباب ومن کهل 
وفاتك ما نال الرویمی من فضل 
را اعت ساتی 
فمن مرتقّى صعب إلى میتی سهل 
هو الج كل الجدّ لو كنت ذا عقل 
وزادئك هلذي من ضلالٍ ومن خَبْلٍ 
حبالك فانظر هل تری الآن من حبلِ 
رضيت بے ربا يفورٌ ويستعلي 
وباء عدو أله بالخزي والےُنٌ 
فما بعد ما أعطاك رگ من و پک 


الشيرة ور ا م ہی 


فى اجه الما دزد ۳۶ 


یہ ا 
( کلاکما قتله » : 


٭ تین فيما قدمنا بأنَّ سيّدنا معاذاً - رضي الله عنه ‏ هو الذي فطع جل 


أبي جهل وأئحَنّه بالجراح » لذلك أعطاهٌ الصَادق المصدوق بل سیف 
آبي جهل ۰ فقد ذكر الواقدی عن سيّدنا الكريم السّحيَّ عبد الحملن بن 


7 الغا ١‏ مَنْ تل أباك ؟ » قال : الذي قَطَعْتٌ ید 

قدفعه رسول اللہ پل إلى معاذ بن عمرو › وكات ) قد قطع يده يوم 
۳ 

بدر ۰ 


١ )١(‏ دیوان مجد الاسلام ۱( ص 
 )۲(‏ «المغازي ۱(٢‏ / ۸۷) . 


CITY: 


۸ 


# وذکر الواقدئ كانه آیضاً بان « ما کان بنو المغيرة شكون: او 
ار ی 

# وعن يوسن بن یوسف قال : کدی وا حدّثه معاذ بن عمرو أله 
قضی له الت كله سلب أبن جهل © قال : فأخذث درعه وسيفة » فبعث سیقّه 
7 ۱ 

١ 

٭ وقد جاء فى الضَّحَيحَيْن ما یذ بأنَّ الصادق المصدوق رسول اللہ لاه 
قد قضیٰ بسلب أبي جهل لمعاذٍ بن عمرو ‏ رضي آله عنهما ‏ » فقد أخرج إماما 
وشیخا أهل الحديث بسنل رفعاه إلى سيّدنا عبد الرّحملن بن عرف - رضي الله 
عنه وأرضاه ‏ قال : ١‏ بينا آنا واقففٌ في الصف يوم بدر » فنظرت عن يميني 
وشمالی © فاذا آنا نخادم من الانصار حديئة اساتھعا ميت أن أكون بين 
أضلع منهما ء فَغمّزني أحدهما » فقال : يا عد ؛ هل تعرف آبا جهل ؟ 

قلت : نعم » ما حاجتك إليه يا بن أخي ؟ 


0 


قال : آخیزث أنه یسب رسول الله وك ء والذي نفسي بيده » لثن را 
لا يفارقٌ سوادي سواده حت يموت الأعجل منا . 

فتعجّبتٌ لذلك » فقَمرّني الاخر ء فقال لي مثلها ۰ فلم آنشب أن نظرتٌ 
إلى أبي جهل یجول في الاس » فقث : ألا إِنَّ هنذا صاحبكما الذي 
سألثُماني » فابتدراه بسيفيهما فضرباه حٌى قتلاه ء ثم انصَرَقًا إلى رسول آنه لا 
فأخبراه » فقال : « أێکماقتله ؟ » . 


قال كل واحدِ منهما : أنا قتللّه . 


)١(‏ «المغازي ۱(۲ / لا4848-4). 
(۲) «المغازي )1 /١(‏ ۸۸) ء وانظر : « المغازي اأيضا١١/‏ ۹۹ ۔ )٠٠١‏ . 


۹ء 


فقال : « هل مسحتما سيفيكما ؟ ) . 
* قالا : لا . 


فنظر فى السّیفیّن » فقال : « كلاكما مله » عله لمعاذ یع عمرو بن 


الجموح » . 


(١) 


1 ۳ ۲ )0۱( 
وکانا معاد بن عفراء » ومعاذ بن عمرو بن الجموح » ' ۰ 


٭ كان موقففٌ معاذ وفتبان الأنصار موقفاً فدائيْاً » حت فيه 


آخرجه الشّيخان ؛ البخاريٌ في فرض الخمس ؛ واللفظ له » ومسلمٌ في الجهاد 
والشیر برقم : ( ۱۷۵۲ ) . وقوله « حديثة آسنانهما » : كناية عن أوّل العمر وأنّهما 
شابّان صغیران . و« أضلع » : آقوی منها . و« سوادي سواده » : شخصي 
شخصه . و« الاعجل » : الاقرب أجلأ . و« آنشب » : آلبث . و« ابتدراه » : 
سارعا إليه . وه سَلبه » : السَلَّبُ : هو ما يأخذه في الحرب من خصمه من سلاح 
وثياب ودابة وغیرها » وهو بمعنیٰ مسلوب . 

قال الامامٌ ارو که : « الرّجلان : معاذبن عمروبن الجموح ء 
ومعاذُ بن عفراء » اختلف العلماءٌ في معنیٰ هنذا الحدیث ؛ فقال أصحابنا : اشتركٌ 
هلذان الرّجُلان في جراحته » للكنّ معاد بنَ عمرو بن الجموح ثخنه أوَّلاً فاستحقٌ 
السلب ؛ وإنّما قال ال تكله : « کلاکما قتله » تطيّباً لقلب الاخر ء من حیث إِنَّ له 
مشاركة في قتله » والا فالقتلٌ الشّرعي الذي یتعلّق به استحقاق السّلب ‏ وهو 
الإئخان ء وإخراجه عن كونه ممتنعاً ‏ إنّما ود من معاذ بن عمرو بن الجموح ء 
فلهنذا قضئ له باللب . قالوا : وإنَّما أخذ السّیفین لیستدل بھما على حقيقة كيفيّة 
قتلهما ء فعلم أنَّ ابنَ الجموح أثخنه ٠‏ ثم شاركه اللّاني بعد ذلك ء وبعد استحقاقه 
المّلب ‏ فلم يكن له حق في السَّلب . . . . وفي هنذا الحديث من الفوائد : 
٭ المبادرة إلى الخيرات ء والاشتیاق إلى الفضائل . 
٭ الخضب لله عر وجلل - » ولرسوله ول . 
٭ لا ينبغي أنْ خر أحدّ » . « المنهاج 4( ص : ۱۳6۸ ۱۳٣١‏ ) باختصار . 


موك 


جنود الله - عر وجل - الموت استشھاداً في سبيل الل تعالیٰ ؛ فوهب ال لهم 
الحياة 3 وأنزل علیهم نَضْرَهُ وتأييده 4 وقَتَلَ لهم خبیث الفاسقين فرعون الأمّة 
آبا جهل أخزاه لله . 


٭ «فالله تعالیٰ لم يعجّل لهلذا الخبیثِ أبي جهل الموت بضربات 
الأبطال من آشبال الأنصار + وللكنّه أبقاءُ مصروعاً في حالةٍ من الإدراك 
والوعي » بعد أنْ أصابته ضربات أشفث به على الهلاك الأبدي ليريه بعينٍ بصرہ 
ما بلغه من المّهانةٍ والذلٌ والخذلان على يَدِ مَنْ كان یستضعه ويؤذيه ویضطھدۂُ 
بمكّة من رجال الوعیل الاوّل » السّابقين إلى مظلَةِ الإيمان وطهر العقيدة ء 
000 بشرائعه التي أنزلها رحمة للعالمين عبد الله بن جو عيض اد 

؛ فیعلو عل صدره » ویدوسه بقدمیه » ويقبض عل لحیته : تحقيرا له » 
ويقرّعه لمن اود وس و 9۳ ویس منه 
سس ےرت ہت ويحتٌ رأسه ليرمي به تحت نعلي 
رسول الل بي هواناً به »> ويمعنٌ في إغاظته بإخباره أن النّصر عقد بناصية 
جند ألله » وكتيبة الاسلام 0 الکراء وعارها » وخزیها 
وخذلانها قد رت به كتائبٌ الغرور الأجوف في حشود التّفير الذي قاده هلذا 
الکفوژ الخبیث ليواقف به بطولة الفدائيين من أنصار اشرورسولہ حى يفضي إلى 
جهك مع جیفب الثليت مفیظاً محتقاً + مکبوتاً بالکمد والکبت والغم والگکال 
والقصص ٠‏ يقتلة الحقدٌ الذلیل قبل أنْ تقتله سيوف الأعرَّة من 
المجاهدین ٩‏ ۶۷ 


* ظل سيّدنا معاذ بن عمرو بن الجموح من سادة آبناء الصّحابة 
وأعيانهم ٠‏ وتوفي رسول ال بيو وهو راض عنه وعن آبناء الصَحابة والصَحابة 
أجمعين ؛ وعاش سیّدنا معاذ شطراً من الخلافة الواشدة یقومُ بواجبانه 


. ) 1۳۲-۳۱ / ۳(٩ محمد رسول الله‎ «۲ )١( 


١ 


الإسلامية » إلى ان وافته المنية في خلافة سيّدنا عثمان ‏ رضي الله عنهم 
ع )00 1 ۱ 
اد 

3 رضي الله عن الان الطموح ۰ معاذ بن عمرو بن الجموح ؛ ونسأله 
غر وجل أنْ يفتح علينا أحسن الفتوح ‏ وا .على الطريق 
الصحيح » وأن يجمعنا مع الصّحابة ويكرمنا بالرّيحان والرّوح » وصلی الله 
على سيّدنا محمّد ما غرّد طير على الوح . 


© © © 


)١(‏ «الاستبصار» ( ص : )۱٥١‏ ء و« سیر أعلام التّبلاء » (۱/ ۲۵۱ ) ء وه البداية 
والٹھایة ۰ ( ۳ / ۲۸۷ ) . وقال أبو ذ نعيم الأصبهاني : « عاش إلى زمن عثمان بن 
عفان رضى الله عنه » . (معرفة الصحابة ۱۹۱/6 ) . 


۲ 


۳ 
و 


ہے 
جر ا کے لاف ری 
سکس دی انزو مس سو 


w.moswarat.com 


۴ 
ا 
کے 


النعمان بن بشیر 
رضي ألله عنهما 


ول سو تس یس اناه الالشار کت ا الک کت 
٭ حنّکۂ اللّیٗٔ يلي ناش حسداً ؛ وكان من أهل الجنّة . 
٭ من غُلماء الأنصار؛ روئ ١١5(‏ حدیثاً)؛ ومات بالشّام سنة : (٤٦ھ).‏ 


AA 


کن 
. جل لالج ری 
کے دی زو ی 


۱۸۱۷۸۷۱۷۷۸۷ . 1170 ۹۸۷ .أت ات‎ ۱٢٣ 


جى سے نی 
کی دی ازو ئی 


۸۷۱۸۷۱۷۸۷  ۲۲۱ ۵۵۸2۵۲21. 


من العقّد التّفيس : 

# آحاطت البركاتٌ بهذا الابن الكريم » فهو صحابيّ ابنْ صحابي ‏ 
ابن صحابيّة » بل إِنَّ خالّه صحابی من کبار الصُحابة الأخيار » ومن کرام رجال 
الانصار » الذین يؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 

# ولد هنذا الصَحابخ الجلیل الیل فی المدينة المنفرة » فی سا 
الي بي > في بداية السَّنةٍ النَانِيةٍ من الهجرة ؛ قال الامام 
النّوويٌ 2 ٤‏ « لد علا زان أربعة عشر شهراً من الهجرة › وهو ول 
مولودٍ من الأنصار بعد الهجرة » ”۶ ۔ 

٭ وقال الحافظ ابن كثير كاه : « كان أوَّلَ مولود ولد بالمدينة بعد 
الهجرة للأنصار » في جمادیٰ الاوّل سنة ثنتين من اس یی تانق ای 
إل الي ی » فحنّكه » وبشّرها بآئَہ یمیش حمیداً » ویفتل شهيداً ٠‏ ویدحل 
ا" 


الجنة ¢ فعاش فى خير وسَعَة # 
٭ أترانا عرفنا مَنْ هنذا المولودٌ الحميد الشّھیدُ الأنصاريٌ السّعيد ؟ الإمامٌ 


)١(‏ « تهذيب الأسماء واللغات » (۲/ ١54‏ ) . وقال أبو نعيم : « كان أل مولود 
للأنصار بعد الهجرة. . . .له ولأبويه صحبة » . ( معرفة الصحابة ۳۲۰/6 ) . 
(۲) «البداية والثهاية ۸(1 / ۲٤٤‏ ) . 


الأووئ كاه عنده الخبة الأكبد ؛ فیقول : ۶ الثعمان بن بشير الصُحابٔ 
Ey a‏ 
الخزرجيّ الأنصاريّ » وهو وآبوه وائہ صحابیّون » اسم أمّه عمرة بنت 
پر انی ہاو اون سر وم لا a‏ رت مھا 
جواداً شاعراً - رضي اللہ تعالیٰ عنه - ۲۲ . 


٭ بینما قال الإمامٌ الب كا عن هنذا الابن المبارك : ١‏ التُعمان بن 
يشير بن سعد الأميرٌُ العالمٌ » صاحبٌ رسول اللہ ية > وابنُ صاحبه » 
آبو عبد أنه ویقال : آبو كنا الأنصاری الخزرجی » ابن ايك عبد سن 
رواحة ۰.۰۰ ولد اا ھان سنة ات ۰ وسمعٌ من الاو ۰ ود من 
الصّحابة الصہبان باتفاق )50 


٭ نجل معلومات أوفیٰ عند ابن عساكر ياه عن سيّدنا التُعمان بن بشير 
وعن مولده فيقول : « ولد اللّممان بن بشير بعد قدوم اي المدينة المنوّرة 
بأربعة عشر شهراً » هنذا قول أهل المدينة » وأهل الكوفة يروون عنه رواية 
کیره تذل عل أنه أكبة سنا من ولا وهی اون عر لود لذ يعن اود ة من 
الأنصار » توفي ال تل » وله ثمان سنين وسبعة آشهر ۲۲۷ . 


تق اطع + ايا خالا 1006 ۷:00 انتا 
وانظر : « طبقات ابن سعد ) ( ٦‏ / 04-57 ) » و« مختصر تاریخ دمشق ) 
٢٦٢ (‏ / ۱۱۶-۱۱۰ ) ۰ و« معرفة الصّحابة » /٤(‏ ٣٣۳۲۔‏ ۳۲۲ ) ترجمة رقم 
(۲۸۵۸) ؛ » و« الاستبصار » ( ص : ۱۲۲ ۱۲۳) ء و« البداية والثّهاية») 
 ) ۲۶۱-۲۹۵ /۸(‏ وا الاستیصاب )( ۳ / ۰۲۱-۵۲۳  )‏ و«الإصابة») 
۵۳۰-۰۲٩ / ۳ (‏ ) ء وغيرهاممًا لا يحصئ . 

. )ملخّصاً‎ ۱۱ / ۳(٠ سیراعلام الثلاء‎ ۰ )٢( 

(۳) « مختصرتاریخ دمشق /۲٦()‏ ۱۱۰ ) . 


۰:۳۹ 


# آگا أبوة بشید نن سعد ۲۲ : فقد شهد العقبة وبدرا واخدا والمشاهد » 
وأمّه رة بت رواحة ۲۳ بن ثعلبة أخت عبد اللہ بن رواحة ۲۳۲ -رضي الله 
عنهم أجمعین ۔ » وكان لهلذه الأسرة الكريمةٍ تاريخ حافل بالعطاء فی العهد 
اتوي المبارك . 


٭ کان أصحابٌ الصادق المصدوق يي ؛ إذ ولد لهم مولود سارعوا إلى 
الحبیب المصطنی بي ليحنّكه لهم ء أو يسمّيه » أو يصنمٌ له شیئاً ينفعٌةُ 
کالدّعاء له » آو المباركة علیه . 


)١(‏ اقرأً سيرة سیّدنا بشیر بن سعد الأنصاري فی الباب الّانی من کتابنا : « فرسان من 
عصر الوه ١‏ (ص : ٥٥١-٥٤١‏ ) » فو ا والسرور في الئُوس 
بإذن أله . 

)۲( عمرۂ بنٹ رواحة أخت عبد اللہ : هي زوج بشیر بن سعد ؛ وأمٌ النُعمان بن بشير ؛ 
وهي التي ذکرها اللعمان في حدیثه قال : « تحلني آبي نخلاً ۰ فقالت أتي عمرةٌ بنث 
رواحة : لا آرضی حى يشهد علي رسول أله ید » . وکان لعمرة مكانة لائقة عند 
رسول ال » فقد كان يبعت لها بالهدايا أحياناً » وقد آرسل لها مره عنباً طائفیاً مع 
ابنها التّعمان » فأكلّه النُعمان » وهلذا ما روي عن التعمان بن بشیر قال : « أهدي 
لرسول آله ية عنث من الطّائف ؛ فقال : « خد هنذا العنقود فأبلغه امَك » . قال 
الما : فاکلته قبل أَنْ أبلغه إياها . فلما كان بعد ليال قال : « ما فعلَ العنقود هل 
يلخت ؟ » قل : ۷ . فأغذ بأذنی وقال لی : «غُذّر » . وكلمة غدر : معدولة من 
غادر وهو كثير الغدر . 5 آ سا ثيرة تکقلت بها المصادر المتنوعة . 
« الاستبصار )( ص : ۱۱۸۰۱۱۲ ) بتصوّف . ۱ 

۳ اقرأ سيرة السَحابي الجلیل سيّدنا عبد اللہ بن رواحة في کتابنا : « رجال مبشرون 
الجة ‏ (ص : ۳۵۷ ۰)۳۹۶ط : 9 دار ابن کثیر بدمشق : ۲۰۰۳ ۰۶ ففي 
سیر تار الا ناقعة + وأقياس#ماتعة : 


¥ 


# وهئذاما کان من أمر سيّدنا اللعمان - رضی ألله عنه ‏ ء فلمًا ولدثه آئہ 
بر يقت راہ ماه رائش تھسا ھ گا یس نرک اھ 
0+ 1 ۱ 
رول اه كلة 7 الأرصياة وها ال 0 : 


. )بشي» من التَّصِوّف‎ 15١ /۲٦(٢ انظر : « مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

ومن الجدیر بالذّكر أنَّ بر فوائد عظيمة » وقد أَكَدَ الاسلام باستعماله لما فيه 
من فوائد جليلةٍ للژوح والجسم . وقد جاء الط في العصر الحديث ليصادق على 
صحّة ما صنّعہ رسول اللہ ية من استعماله الّمر ء وحضه على تناوله . 

يقولٌ الأطبّاء وأهل الاختصاص عن اللّمر ما خلاصته : « يحوي القَمرُ مواد 
معدنية عديدة من نحاس ۰ وكبريت » وصوديوم » وبوتاسيوم ؛ كما أنه غنٌ بالحديد 
والكالسيوم » والگمر من أغنئ الفواکه بالفوسفور » فهو ینشّط الفكر والجسم . ٠٠ء‏ 
والكّمر أيضاً وقایة من كثير من الأمراض . . . . وقد آوصیٰ رسول الل ل أن بتناول 
الإنسانٌ سبع تمرات عجوة قبل الفطور ؛ ليمتصّ سكرها بسرعة ء ويختزن قسم منه في 
الكبد » مما يساعده على تخريب السّموم وتعديلها » آضف إلى ذلك المعالجة 
الرّوحية وعلو المعنويات النّاتج عنها » عندما يتصبّح المسلم بسبع تمرات يقينا 
وتصديقاًلرسول أله وَل ؛ . 

قال ابن قيم الجوزية كش : إل من شروط انتفاع العليل بالاواء » قبوله 
واعتقاده ال به » فتقبله الطّبيعة » فتستعين به على دفع العلّة » حى إِنَّ كثيراً من 
المعالجات تنفعٌ بالاعتقاد » وحسن القبول » وکمال التَلقي » . 

« إنَّ الذي يتصبَحٌ بسبع تمرات إيماناً وتصدیقاً لقول رسول ال 4ل : « مَنْ 
تصبّح بسبع تمرات عجوة لم یضره ذلك اليوم سم ولا سخر )فإك 
يقينه بألله ‏ عر وجل - يزيد التجاژه إليه ۰ وتوكله عليه يقوئ ٭ وبذلك تقوی 
معنوياته » وتزداد مقاومته الجسدية والنّفسية » فلا مجال للوساوس » والمخاوف » 
وتوقع حدوث سحر يصيبه » أو دس سم من قبل عدو يكيده » وإذا ما وقع ذلك فا 
الأضرارٌ تخف ہما قدم من اعتقادٍ بأل - عر وجل -۰ وثقوّ به » وتصديق 
لرسوله ية » وخاصة إذا كان يتمسّك بالأذكار الرّبانية اليومية » فهي وقاية نفسيّة » = 


6 


7 ٌ+[ 2 موم 5د کات 2*0 5 2 
٭ ومن المؤگد أن التحنيك من قبل رسول الله كه الما هو بركة وسعادة 
۳ 0327 3 1 باون هر 4 5 
وجذ للولید ؛ إذ ان ریق رسول الله و وَل شيء يدخل جوفه ۰ 


# كان الصحابة الكرامٌ يصحبون آولادهم الصّغار ليحتّكهم 
رسول آثه کا فهنذا سیّدنا آبو موسی الاشعري 17 -رضي اف عنه - بحط 
بمولوده الأول بين يدي رسول اللہ که » فسگاه وحنّكه » ودعا له بالبرکق » 
ودفعه لابي موسی وکان آکبر ولده . 


٭ ولم یکن هلذا الأمرُ الوقن المیمون وقفاً على رجال الصّحابة » بل إِنَّ 
نساء الصّحابة ‏ رضی اللہ عنهن - كن یتسابشنَ إلیٰ هنذه المكرمة ء فهلذه سيّدةٌ 
90 "000۳۷" سيّدات عاتن آهل الج اسما بنك اس كد 17 يدرف اه 
عنهما - کے مولودها الاوّل بقباء وا به رسول ام ا تضمةٌ في 
حجره » فیمضغ الحبیب المصطفی بي تمرةٌ ء ثم يضعها بفم الولید » فکان 
آؤل شيء دخل جوفه ریق رسول اللہ يه » ودعا له وبارك عليه ؛ بعد تحنیکه 
ا 


وعلاج روحي » . ١‏ الط الب والعلم الحديث ۷( ۳/ ۲۹۲۔ ۲۹۷ ) ملخّصاً . 

)١(‏ اقرأ سيرة هنذا الصَّحابِيَ العالم القارئ في الباب الثّالك من كتابنا : « علماء 
الصّحابة - رضي ألله عنهم - ( ص : ۱۳۵-۵۸۷ ) فسيرته إمتاع للأسماع › 
وروضة غنّاء تمتع الأرواح . 

)٢(‏ اقرأسيرة السّيّدة السِيلة الصُحابیّة بنت الصَّحابِيَ أسماء بنت أبى بكر فى الباب الأرّل 
من كتابنا : « بنات الصّحابة ٠‏ ( ص : ۸۔ ۷۲) ۰ شع انان ی تاكن 
سناء في بهاء . 

(۳) افق العلماءٌ والفقهاء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمرة » أو بشىء 
قريب منها . فيمضغ المُحنَّكُ الگمرۃ جيداً » ثم يضعهابفم المولود ‏ ليدخلَ شي* منها 
في جوفه . ويُستحبُ أن يكون المُحتّكٌ من الصالحين ء وممن يُتبرك به رجلا كان أو 
امرأة ء فان لم يكن حاضرآعند المولود حُمل إليه . = 


۹ء 


٭ کان الصُحابة يفرحون عندما يدعو رسول الله ية لأولادهم » وکانوا 
فی بعض الأحايين والأوقات يطلبون الذعاء منه » فقد روي أل بشیر بِنٌ سعد 
جاء بابنه التُعمان بن بشير إلى ال ية » فقال : ١‏ يا رسول أله ! ادع لابني 
هنذا ) . 


فقال له رسول ألله للا : « أما ترضئ أنْ يبلعّ ما بلغت ؟ ثم يأتي السام 
ص e‏ 
فيقتله منافق من اهل الشام » 


٭ وتذکڑ رواياتٌ آخری بأنَّ آم العمان حملَتْه إلى ال ماو » وطلبث 
من أن يدعو له بكثرة المال الول ء فعن عاصم بن عمر بن قنادة : ١‏ أل عمرة 
جاءت تحمل ابنها التُعمان في ليفه إلى رسول ال یا » فدعا بتمرة فمضغها › 
ثم حنّكه بها » فقالت : فا الله ا ادع له أن يكثر ماله وولده ۰ 


قال : « أوما ترضّين یعیش كما عاش خاله ؟ عا حميدا .یل 
شهيداً ء ودخل الجنّة » 7" . 


* وئیل : * | 
الط فا تشر ل 


١۷‏ أمّه أتث به رسول اللہ ی يوم سابعه » وعلیه شعر 
اللہ لا أن يبرَكَ عليه » وقال : « احلقوا عنه شعر البطن » 
وكان الصٌحابةٌ ‏ رضي آله عنهم - حریصین على ان ينشاً المولوةٌ على تقوی 
من اللہ عر وجل - ۰ ورضوان منه ۰ لذلك حملوا آولادهم إلى رسول ال لاز 
يطلبون البركة لتكون حياةٌ الأولاد مؤسّسة على الخير . وحینما يشترط العلماء ان 
یکون المُحتّك صالحاً » 3ل الشرط الذي یملیه العرسة علی مستقبل المولود الذي 
تلم بيئة طاهرة صالحة بكلّ معانیها » وبالّالي ينشأ المولود على الصّلاح بعيداً عن 
آثار الجاهليّة وکل معانیها . 
١ )١(‏ مختصر تاریخ دمشق ) /۲٦(‏ ۱۱۱ ) بتصرّف یسیر » وانظر : « تهذيب 
لحو ا یت 
)٢(‏ مختصرتاريخ دمشق .)١5١ / ۲٦٦(٢‏ 


a 


فحلق رأسه » ثم برك عليه » وقال : ١‏ عقوا عنه بشاة » ٩‏ 

٭ ولمًا درج سيّدنا التُعمان بن بشير -رضي الله عنهما ‏ ؛ كان 
رسول آله ِا یتحفه ویتحف أمّه ببعض ما يأتيه من هدايا » فقد أوردت بعضٌ 
المصادر أنه قد اهدي للصَادق المصدوق که عنتك من الطائفف - وعنت 
الطّائف لطیفُ الشّكل والطّعم - وکان التُعمان موجودا لما كانت الهدية » فقال 
له رسول اللہ يله : « خد هنذا العنقود فأبلغه آتك » . وللكنً الطفل الصَّغير 
أكله قبل أن يبلغه أمّه » ولمّا كان بعد ليال سأله رسول الله ية : « ما فعل 
العنقود هل بلغته ؟ » . 

فقال الطّفلٌ البرية : لا أکلئہ . 

ومنهنا فال له الحجیب المصطفی ا مداعباً : « يا غُدر ٩0‏ . 


2 راع 

« اعدلوا بین أولادكم » : 

* کان الصّحابة الكرامٌ ‏ رضي اللہ عنهم ۔ » يفزعون في أمورهم إلى 
معلمهم الصَادق المصدوق ييه يسألونه ويستفتونه »> ليكونوا على الصّراط 
السّويٌّ » والهدي التبويّ » وليأتي الئّاس من بعدهم فيسيرون على الطريق 
الجلئ ء والأمر المحمّديٌ البهيّ » فَيَحْظونَ بذلك مرضاة الكبير العَلِىَ . 

0 0 و 


.)١17١ /۲٦(٢ مختصرتاریخ دمشق‎ ١ )١( 
بشےيء من الصف . وهناك روايةٌ عن‎ ) ٩۲۳ «الاستيعاب»(8/‎  )٢( 
أنَّه أعطاني قطفَیْن من عنب فقال‎ ١ : رضي ألله عنه  قال عن هنذا الموضوع‎  نامعُنلا‎ 
لي : « كل هلذاء وبلغ هنذا إلى أمّك » فأکلٹھما » ثمّ سال أمّه عندما لقبھا‎ 
› فقال : أتاك التّعحمان بقطفين من عنب ؟ » فقالت : لا » فأخذ گل بأذنه‎ 
) وا الاستیعاب‎ ۰) ١١١ / ۲٦ ( 1 وقال : يا غدر » . « مختصر تاريخ دمشق‎ 

(۳/ ۱۱۲ )مع الجمع بينهما . 


۰:۳۱ 


المنهج المُورق الفینان » ومن خلال ذلك نجذڈ النّوجيه التَّويّ اران » يأخذ 
بأيديهم إلى ينابيع الأمان » ومناهل العرفان » وخاصة فيما يتعلّق بتربية الفِلّمان 
والولدان . 

٭ فقد جاء فى الصَحیحین وغيرهما بسندٍ عن سيّدنا التُعمان بن 
بشير - رضي ألله عنھما۔ قال : « أعطاني أبي عطيّة . فقالت عمرة بنت 
رواحة : لا أرضئ حى تشهد رسول ال و ء فأتى رسول ال بيا فقال : ٍني 
أعطيتٌ ابنى من عمرة بنت رواحة عطبّة » فأمرتنى أن أشهدّك يا رسول ألله . 

قال : « آعطیت سائر ولدك مثل هنذا ؟ » . 

قال : لا . 


قال : « فائّقوا أله واعدلُوا بين أولادكم » . 


قال : فرجع فرڈ عطيته ؛ 21١‏ . 


)١(‏ أخرجه الشیخان : البخاريّ برقم : (۲۵۸۷) واللفظ له وكذلك أخرجه 
برقم : ( ۲٥۸٢‏ ۔ ٢٢٦۲)ء‏ ومسلم برقم : .)١7177(‏ وأحمد في مواضع 
برقم : ( ۱۸۳۸۲ ء و٦۱۸۳۸‏ ء و۱۸۳۸۷ء و۱۸۳۹۱ء و٣۱۸۳۹ء‏ و۱۸۳۹۷ء 
و۰۱۸۰ و۰١٤۱۸ء‏ و۱۸۳۸ ۰ ر۷١؛٤۱۸ء‏ و۱۸6۹ ۰ و٦ھ۵٤۱۸ء‏ 
و۱۸۷۸ ۰ و۱۸۷۹ ) . وغیر ذلك من مصادر متنوعة . 

وللعلماء وفقهاء الأمّة آقوال كثيرةٌ حول هنذا الحدیث الشَّرِيف ؛ وسأذكر بعضها 
هلهنا لما فيه من فوائد ته المسلمین في کل زمان ومکان . 

فقد تمسّك بالحدیث مَنْ أوجبَ التّسوية في عطية الاولاد » وبه صرّح 
البخاری كه ء وقد أجاز آخرون بأنّهِ یجوز التّفاضل » ان كان له سبب » كأنْ یحتاج 
الولد لرّمَانتہ » وينه » أو نحو ذلك دون الباقين . وقال أبو يوسف : « تج الدّسوية 
إن قصد بالتّفضيل الإضرار » . وذهب الجمهور إلى أذ التسوية مستحيّة ء ولا فرق فى 
العطية بين الذکر والأنٹیٰ . 


وفي هلذا الحديث أنَّ هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة » وفيه : جواز- 


۰:۳۲ 


# :ويظهة لنا من خلال هنذا الحدیث وغیره مکانجاء فى هلدا المضهار أن 


العفقة. كانت غلاما » أو تحديقة من افضل مال بشیر بن سعد » وذلك تطییباً 
لخاطر عمرةً بنت رواحة زوجه وم ابنه التعمان » ولاک الرّوجة المؤمنة أحبَّتْ 
آن يشهد رسول آله و على هنذا الأمر »> فلمًا تبيّن له تاو أن فى الامر جوراً. 
آرشد إلى الخیر والصواب والعدل والنّسوية . ۱ 


الا الیل : 


3 ا 2 :1 5 ۲ ۶ 
+ کان سیّدنا التعمان بن بشير - عليه رضوان العليم الخبير - من أبناء 


اضعا الذين تقلّدوا المناصب والولایات ۰ فقد كان هلذا الضحاية المفضال 
0 0000 
رش ساد كذ کی اَمَو CON SEE o‏ 
عزلَ معاوية ابن أخته عبد الحملن بن عبد آله التّقفيَ ‏ وهو ابن أمّ الحكم ”© 
أخت معاوية بن أبى سفيان ‏ عن الكوفة » واستعمل عليها التُعمان بن بشير 
الاتصاري ۰ وکانت ولایته للکرفة تسعة امو سک الا » وولي 
قضاء‌ها بعد فَضَالة بن عبید ° الأنصاري الاوسی - رضي ألله عنه - ۰ ثم ناب 
بحمص لمعاوية » وهو الذي رد آل رسول آله ية إلى المدينة بأمر يزيد له في 
ذلك وهو الذي آشار عل یزید بالاحسان پلیهم » كن له يزیدٌ » وا البه 


(۲) 


رجوع الوالد في هبته للولید . وآلل آعلم « المنهاج ٤‏ ( ص : ۱۲۳۷-۱۲۳ ) 
بتصرّف . 

اقرا سيرة الصّحابية أمّ الحكم بنت أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما - في الباب الأول من 
كتابنا : « بنات الصّحابة ٤‏ ( ص : ١١9-1١١9‏ ) فمطالعة سيرتها لا تخلو من 
فائدة . 

اقرأ سيرة الصّحابي الكريم فَضَالة بن عبيد الأنصاريّ في الباب الرّابع من 
موسوعتنا : « علماء الصّحابة - رضي اللہ عنهم -) ( ص 97١-948:‏ ) ففي 
سيرته مواقف ماتعة » وفوائد نافعة بإذن ألله . 


۰:۳۲ 


00 ¢ 


ون الفا کر رضي اع كان فا ا ا 
لا تجار قال شاف یا خرى 3 ابمل التحمان ب بر علیٰ كرف 
فكان من أخطب مَنْ سمعث من أهل الڈُنیا يتكلّم » ۲۳۱ ء وفي قول آخر : ١‏ كان 


2 ۰ 3 0 5 ےه CI‏ 
التّعمان بن بشير ‏ وا من اخطب من سمعت » : 


# کان سئدنا العا ن - رضی اه عه تسر لین الام ولا برد من 
جاء پسترفدهٌ ؛ بل یعملْ علی اکرامه ما وسعه ذلك : وقد احتفظت ات نات 
سيّدنا التُعمان بهلذه البادرة الكريمة التي تقول : «لمّا عرزل التْعمانُ عن 
الكوفة » وولاه معاوية حمص . وفدَ عليه آعشی همدان ٣‏ فقال له 
سيّدنا النُعمان ‏ رضي أله عنه ‏ : ما أقدمك آبا المصبح ؟ 


)١(‏ «البداية والٹھایة » (۸/ ٤‏ ) ۰ وه سير أعلام التُبلاء ۷ ( ۳ / ۲ ) مع الجمع 
والتصرّف . 
من الجدیر أنَّ بعض الصّحابة من الأنصار کانوا مع سيّدنا معاویة - رضي الله 
عنهم أجمعين ۔ ۰ وروي أن عدداً من الصّحابة الأنصار لم يبايعوا سيّدنا 
علیّا - رضي اللہ عنه - متهم ا ثابت » وکعت بن مالك » ومحمّد بن 
شيلية + والتعمان ن شی وريد بين ات بوفصالة بر عك وكان لان یی 
بشیر هو الذي أخذ قمیص عثمان ملطخاً بالدّماء إلى معاوية في السام » وقد شهد مع 
معاوية معركة صفین ۰ ولم يشتهز عن غيره أنه شارك في الحروب . ويتضح من هلذا 
أنَّ بعضن الأنصار کانوا مع سيّدنا علي » وقليل منهم کانوا مع سیّدنا معاوية » وأكثرهم 
کانوا معتزلین لم یشارکوا في الفتن » فرضي أله عن الصّحابة أجمعين . « المدينة في 
العصر الأمويّ » ( ص : ۷۸ ) بشيء من التصرّف . 
وقال ابن عساکر 2 J:‏ وكان اللعمانُ بن بشیر منقطعاً إلى معاوية » وولاه 
الكوفة » وولي قضاء دمشق » . « مختصر تاريخ دمشق ۲( ١5٠ / ۲٦‏ ). 
)۲( « مختصر تاريخ دمشق ۱٦۱ / ۲۲ (٩‏ ) و تھذیب التّهذيب ۷( ۱۰/ ٤٤۸‏ ) . 
(۳) «سیر آعلام اللُلاء ۳(٩‏ / ۱۲ ) » و« الاصابة ۰( ۳ ۵۲۹) . 


A 


قال : جثث لتصلني » وتحفظ قرابتي » وتقضي يني . 

فأطرق النّعمان - رضي اللہ عنه ‏ ء ثم رفع رأسه ء ثم قال : والله رما من 
شيء ؛ نم إِنّه قال : هه » كأنّه ذكَرَ شيئاً » فقام من مكانه » فَصَعِدَ المنبر » 
فقال : يا أهل حمص - وهم يومئذٍ في الدّيوان عشرون ألفاً - هنذا ابن عم لكم 
من أهل القرآن والشرف » قدم عليكم يسترفدكم » فما تون فيه ؟ 

قالوا : أصلح الله الأمير » احتکم له ء فأبئ عليهم . 

قالوا : فلا قد حكمنا له على آنفسنا من كلّ رجل في العطاء بدینارین , 
دينارين » فَعجُلّها له من بيت المال فعجّل له أربغين ألف دينار » فقبضها ء ثم 
انتا یقول فق ملاح مدنا اسان رضي ال عنه بل الأبنات. : 


ا 


فلح أرَ للحاجات عند النسایھا مان ممان ادى ابن بشير 
إذا قال أوفئ ما یقول ولم یکن كَمُدُلٍ إلى الأقوام حَبْلَ غُرور 
متی أكفر التُعمانَ لا آلفت شاكراً وما خر مسن لا یقصذی شکور 
فلولا آخو الأنصار كنث ازل نوی ما وی لم لت 0 
و 5 

فصاحته وبيانه : 

0پ ٰپ٘۷پ؛ٰی عرد 
خطباء أبناء الأنصار الذين لا پُجارژن فی هنذا المضمار » . 


١ )١(‏ تاریخ الإسلام » ( حوادث ووفيات : ٦٦‏ - ۸۰ھ ؛ ص : ۲١۲‏ ) ء و« مختصر 
تاریخ دمشق » ( ۲٦٢‏ / ۱۲۲ )۰ و« البدایة والٹھایة ۷ (۸ / 716 ) ء و« التذكرة 
الحمدونيّة )(۸/ ۱۷۹ ۔ ۱۸۰) مع الجمع رالتّصرّف . 

وفي رواية : « أن أعشئ همدان لمّا سال الما بن بشير » صَعِدَ اللّعمان المنبرٌ 
فحمدل وسّبحل وحوقل وأثنى علئ اللہ - عر وجلّ ‏ وقال : لد أخاكم أعشئ همدان 
قد أصابته حاجة » ونزلث به جائحة » وقد عمد إليكم » فما ترون ؟ قالوا : دینار 
دینار . قال : لا ء وللكنْ دیناران فرضوا » فأعطاه التُعمان من عطيّاتهم » فانصرف 
شاكراً مادحاً » . « الاستيعاب )(۳/ 014 ) بتصدّف . 


(Yo 


٭ ومن المؤگد أنَّ الخطابة تقتضی فصاحة وبلاغة من الانسان » وقد كان 
سيّدنا العمان مُعْرِقاً في البّيان وفي الأدب ۰ فهو من بيت من بيوتات الشّعر 
والمعرقین فیة ۰ رجا الت الیهم مقالید الفصاحة » رو شهد له بهلذا الانر 
القاصي والدّاني ء والأديب والعالم . 

۵ دک ان رشيق رفن الحمدة؟ بيوتات الشعر واشاطينها :وذكر 
بان اه بدا فذکر امل الا ماف اد ذکر ارين ترأهل الاستلام 
فقال : « بیوتاثٌ الشّعر فى الجاهليّة والمُغرقون فيه : منها فى الجاهليّة : بيت 
اش تن راق كاعر ماش ریما کان عه وه ف ات رمع 
فى الشعر » خاله بشامة بن الغدیر » وکان كعبٌ وبُجیڑ ابنا زهیر شاعرین » 
وا 

ومن المخضرمين حسَّانٌ بن ثابت بن المنذر بن حرام ء هو وأبوه وجدّه » 
وأبو جدّه شعراء » وابنه عبد الرّحملن شاعر » وسعيد بن عبد الوّحمان 
شاعر » ذکر ذلك المبژد . 

وبعد ملذین لن بيت« التعمان بن بشیر » وبنوه : بان » وبشی 
الأب ری E‏ ال ی 
وعبد القدوس بن عبد الواحد بن نان وأمّ النُعمان عمرة بن رواحة 
شاعرةٌ » وخاله عبد اللہ بن رواحة ‏ ء أحدٌ شعراء ال پل ۰۰۰۰۰ . 


وشبيبٌ 2 وابتّه حميدة 


)١(‏ اقرأ سيرة حميدة بنت التُّعمان الأنصاريّة في الباب الثَّاني في موسوعتنا : « بنات 
الصّحابة ) (ص : ۲۹۲۔٤۲۷‏ ) » ط : ۲۰۰۵۰۲ م » فسيرتها روض رياحين 
ينعشٌ نفوس المحبين » لأبناء الصّحابة أجمعين . 

)٢(‏ اقرأسيرة الصّحابِيَ الجليل الیل عبد الله بن رواحة الأنصاريّ في كتابنا : « رجال 
میق ون اة( ص : ۳۹۰۳۹۷ ط : ۲۰۰۳۵ م۰ دار ابسن کر 
بدمشق ۰ فسیرثه طاقاثٌ من زهر المعرفة والادب والعلم . 

. ۱۱۱۶ / ٢ () «العمدة‎ )۳( 


۰:۳۹ 


٭ وقریبٌ من قول ابن رشيق تصافحٌ آسماعنا کلماث لأبي الفرج 
الاصبهانی ؛ إذ آورد ما ملخصه عن سيّدنا التُعمان بن بشير » وعن تألّقه سَلَفَاً 
وحَلَفاً في هلذا المضمار فقال : ١‏ والتُّعمانُ بن بشير من المعروفين في الشّعر 
ا جذه شاع )2 وأبوه وعحمّة شاعران » وهو شاع › وأولادة 


وآولاد أولاده شعراء تی 5 


الذين حُفِظْتْ عنهم الأدبيّاتُ والأشعارٌ ء ومن مستجاد نظمه فيما زعم أهل 
الاخبار ور ةة الأشعاز » هلذه الأبیات الى تحاکی نسمات الأسحار ؛ کٹ ید 
الأطيار ۰ علخ آنمسّان الشجار » قرب ضفاف الأنهار : 

إن لأعطي المال مَنْ ليس سائلاً وأدرك للسولیٰ المسانند بالظّلم 
وإثي متئ ما يقني صار ماله قاتا عند الكتداكد ين مدرم 
فلا ند المولیٰ شریکكت في الغنن ولکثما المولیٰ شريكُكَ في العذم 
اك كز شرب كر وق وا ترس مدع برسم 
ولكنّ ذا الشربیٰ الذي يستخفّه أذاك ومَنْ يرمي العدوٌ الذي ترمي 0 


٭ وممًا نسب إليه قوله فى المَحْر : 


* إذاً فسيّدنا التُعمان - رضى اللہ عنه ‏ أحدٌ أبناء الصّحابة الأنصار › 


)1١(‏ «الأغاني »( ١5‏ / ۱۲۰ )دار الفكر » طبعة مصورة ۔ 
(۲) «الاستيعاب ۳(٢)‏ / ٥٥٥)ء‏ وانظر : « الاستبصار ) ( ص : ۱۲۲). وقال 
ابن قدامة َم : ١‏ كان التّحمان فاضلاً > جواداً » شاعراً» . ە الاستبصار) 
( ص : ۱۲۲ ) . 
وقال ابن الأثير ل : « وكان كريماً » جواداً » شاعراً » شجاعاً » . « أسد 
الغابة ٤(٥‏ | ۵۵۲ ) . 
ولسيّدنا النُعمان كلماتٌ تسیژ مَسْرى الحكمة منها قوله : « و الهلكة کل الهلكة 
آن تعمل السّيئات في زمان البلاء » . « البداية والٹھایة ۸(٤‏ / ۲8۵ ) . 


¥ 


لنامِن بني قحطانَ سبعون تما أطاعث لنا بالخروج مّا الأعاجم 

وشاسرا؛ الاس مهُودٌ وصالخ وذو الکفل مّا والملوك الأعاظم 
ود ودک رواة الا اراد آنا السا كان تعد وق دالخ > ریعرت 

مراميه ومقاصده » ويذكرون أنَّ فیس بن الخطيم كان يشْبَبُ بعمرة بت رواحة 

أمّ التُعمان قبل الإسلام وكان یقول : 

وعمرة من سَرّوات النّساء تجح بالمشك آردا 
وضادت أن وغل العمان بن بشیر جلها فيه رجل يعت بهندا الشغر ‏ 

فأسكتوهٌ حينَ دخل النّعمان » فقال التُعمان رضي اللہ عنه - : « له لم يقل 

بأساً » الما قال : 

وعمرةٌ مین روات التسساء تن تنفح بالمت شك ار وان ۲ 
٭ وكان العمان قادراً علیٰ أن یر السَاع صاعَيْن إذا ما تعوضَ أحدٌ له أو 

و کانت الکلمات نات ع17 سی لا ہر اه فکار لاع مدلل 

الجناح ۰ من ذلك ما ذكرة الژبیژُ بن بكار في « الأخبار الموفّقيّات » حيث قال 

ما خلاصته : « هجا الأخطلّ الأنصارٌ » فكان مما قال في هجائهم 1 

ذهبث قريشٌ بالتّماحة والنّدیٰ واللؤمٌ تحت عمائم الأنصار 
كردا عليه السا اش : 

أبلغ قبائل تغلب ابنة واشل من بالفرات وجانب الگرٹار 

ف الل وم فوق آنوف تغلب ین كالرّقم فوق ذراع كل حمار 
فلمًا بلَغٌ بني الْنّجار الأنصار قول الأخطل ¢ خرج وف منهم حتّی قدموا 

علیٰ معاوية رضي الله عنه -» فلمًا دخلوا عليه » وضعوا عماماتھم ‏ 


. ص : ۱۱-۱۱۳ ) بتصرّف واختصار‎ (٩ «الاستبصار‎ )١( 


EA 


وقالوا : أترئ لؤماً يا أميرَ المؤمنين ؟ وَاسْتَعْدُوا على الأخطل » فقال : لكم 
السا :]لذ أن يكون يويد اخاره : 

وكان أشدّ القوم على الأخطل التُعمان بن بشير » ففيه يقولٌ الأخطل 
90 با ماویة : 
آبا خالدٍ دانست عنّي عظيمة ۱ وآدرکت لحمي قبل أن یتب‌ددا 
E‏ عي نار نعمان بعدما أغُےًٌ لأمر فاجر ET‏ 

٭ ومن القطوف الجمیلة من آخبار سيّدنا التُعمان ‏ رضی اللہ عنه - أنه 
NT‏ اون ی اه E‏ 
و وه ات ويه مق سب ا امسا تاف 
فقالت : « تهاجئ عبد الرّحملن بن حسّان بن ثابت ء وعبذ الرّحملن بن 
الحكمء ا فی الهاجي وآفنحشا کتب معناريه بسن 
آبي سفيان ‏ رضي ألله عنھما۔ إلى سعيدٍ بن العاص عامله على المدينة 
المنوّرة » أن يجلدَ کل واحدِ منهما مئة سوط ء وكان عبد الوّحملن بن حسّان 
صدیقاً مُصافياً لسعيد » وما مدح أحداً قط غيره » فکرٍه سعيدٌ أن يضربه » أو 


يضرت ابن عمّه » فأمسك عنهما > ثم ولي مروانٌ بن الحكم فضرب ابنَ حمّان 
مئة سوط » ولم يضربْ أخاه » فكتبٌ ابن حسّان إلى التُعمان بن بشير وهو عند 
معاوية بالشَّامِ » فعرّفه بالأمر » وقال يعاتبُةُ بقصيد يدة طويلة أوّلها : 
لیے شعري أغائبٌ آنت بالشا مخليلي آم راق نممسان 
أيَّة مایکن فقد برجم الغا کن وما ویو فسظ البوسفيان 
وشرح له من خلال أبياته ما يعانيه من ظلم مروان له » وعدم جَلدہ لأخيه 
عبد الرّحملن بن الحکم » فتائر سيّدنا التُعمان لذلك » وأجابه بقصيدة على 
الّوي نفسه والقافية ‏ أوّلها : 


. «الأخبار الموفقيّات )4( ص : ۲۳۰۱-۲۸۸ ) بتصرّف‎ )١( 


۹4 


ثم اد النُعمان دخل على معاوية فأخبره الخبر ء > فکتبّ إلى مروان » وعزم 
عليه أن يضرب أخاه مئة » وسرّح في ذلك رجلا أن یضرب اب الحكم مئة » 
وبعث إلى ابن حسّان بحلّة ؛ وسألَ مروانُ الأنصارَ أن يكلّموا ابنَ حسّان كي 
يعفو » فأب » فطلبوا إليه أن يقتصر على خمسين ففعل » فلقي ابن حسّان 
بعض مَنْ كان لا یهوی ما ترك من اذلك » فقال : ضريّك مئة » وتضربٌ 
عدون راعمل ع E‏ قاف د عبن تحت 
العبذ نصف ما يُضّرَبٌ الحو . فخمل هنذا الكلام حتّئ شاع في المدينة » وبلغ 
ابن الحكمء فشقَّ ذلك عليهء وأتئ أخاه مروان وأخبره الخبر › 
وقال : فضحني ابن حسان » لا حاجة لي فيما ترك » فهھلمٌ فاقتصٌ » فَضَرَبَ 
ابنَ الحکم خمسین أخرى »۲ 


مسنده ومرويّاته ۰ 


0 قال الإمام الهیخ کی 2 وغیره عن سيّدنا التّعمان - رضي اللہ 


» «التذكرةالحمدويّة» (۷/ ۲۲۲ ) ء و«الأخبار الموفقیات‎ )١( 

( ص : ۲۵۷ ۲۱۲ )مع الجمع والتصؤوف . 
ومن الأخبار التُعمانيّة التي ذكرتها المصادر عن ابن الصَّحابيَ بشير بن سعد 

ما ذكره ابن كثير قال : « روئ محمِّدُ بن سعد بأسانيده أنَّ معاوية - رضي اللہ عنه - 
تزوّج امرأةً جميلة جدّاً ء فبعث إحدئ امرأتيه ‏ میسون أو فاخته ۔ لتنظرَ إليها ء فلمًا 
وپ و ڑپ ہت دنو تیم 
غير أنّي رأيتُ تحت سرّتها خالاً سود ہ وائي أحسبٌ أنَّ زوجھا یل وبلق رأسه في 
حجرها ۰ اليا معاوية ۰ وتزوجها الماد بن کی ۷ قا لآ رات » فألتي 
في حجرهاسنة خمس وستین ٤‏ . « البداية واللاية »۰ (۸ | ۲۵ ). 
وانظر : «الاستیعاب ۰۲۰/۳۱۷ ) . 


1:۰ 


و 7۳ 01 7 2 017 ET‏ 
ف گا وأزعة ع دا ائفقا له عل خمسة » وانفرد 
البخاریٔ بحدیث ‏ ومسلم بأربعة ہد" 


* وروی سيّدنا التُعمان عن التي كلل ء E‏ 
كما وو ع الخطات - رضي ألله عنه - » وعن الصديقة 
الصدّيق أَمنا عائشة - رضي آلله عنها - . 

٭ اما مَنْ رویٰ عنه الحدیث من أهل بيته : فابناة : بشیڑ ومحکّڈ 
وروی عنه من علماء التّابعين وأعيانهم عددٌ کبیڑ منهم : الشَّعبِينٌ » وحمید بن 
عبد الؤحمان » وعروة بن البير » وسماك بِنُ حرب ۰ وأبو إسحاق السّبيعيَ 


0 
وآخرون 


# وتورّعَت مرویّات سیّدنا اللعمان فى الصحیحین والمُسند والسٌنن 
وغیرها من کتب الحدیث التَّبويّ الشريف » وقد روی له الامام آحمد في 
«مسنده » بالمکرر ( ۱۰۶ آحادیث ) ۰ وتدوژ الأحاديث التي رواها سيّدنا 
التُعمان حول کثیرِ من حکام الإسلام ومعاملاته وآدابه ورقائقه وسنطلع في 
السّطور الاتیة على نماذج منها بإذن له . 

3 فمن مرويّاته العظيمة التي تشمل كثيراً من الأحكام ما أخرجةُ الإماغ 
البخاری که بسنده عن سیّدنا التعمانِ بن بشير - رضي الله عنهما ‏ » عن 
التي ول قال و القادم من يخود اف لت » گمثل قوم استهموا 
یھر یں ا مع اننام ان 
عبد و ERE‏ لم وا اس 


. )۱۲۹ / ۲(٢ ء وہ تھذیب الأسماء واللغات‎ ) ٦١٤ /۳ (» سیر أعلام التُّبلاء‎ « (١) 
» ء و« الإصابة‎ ) ٥٦٤٤ / ۱۰ (٢ ء وه تھذیب التهذيب‎ ) ٠١١ / ٤ (٠ آسد الغابة‎ « )۲( 
5 وغيره كثير‎ » ) ۳۲۰/۶ (٤ و« معرفةالصّحابة‎ » ) ۹ /۳( 


ہہ 


وإِنْ أخذوا على أيديهم نَجَوا ونجوا جميعاً » ”' 

# وهنذا الحدیتٌ ابو الگ اتی ره سیْدنا اسالی 

- رضي الله عنهما- من الاحادیث و ی با المجتمعات ۰ 

e‏ وحتّیْ لا تغرق ۱ ا یشيّہ رسول آھ لله گلا حال المجتمع في 
اختلاط الصّالح والطالح من أفراده » واشتراك المطيع والعاصي فيه » 
والموقف الذي ينبغي أن فده الا سیان الصّالح |زاء العاصي المسيء » بحال 
سفينةٍ اشتراكٌ رگابها في ملكيتها ء فأراد بعضهم أن يتلف نصيبَة فيها ء بما 
يسبب غَرقها . 


6 57850 : أخرجه البخاريٌ في الشركة برقم : ( ۲4۹۳ ) ء وفي الشّهادات برقم‎ )١( 
. وأخرجه أحمڈ في مواضع ومنها برقم : (۱۸۳۸۹ء و۱۸۳۹۸ء و۱۸:۰۷)‎ 
وقولّه « القائم على حدود اللہ » : المسافظ عليها » والملازمٌ لفعل ما تأمرُ به » وترك‎ 
. ماتنهئ عنے . و« حدود آلّه » : شرائمه وأحک امه وأوامرةٌ ونواهيه‎ 
» وه استهموا » : اقترعوا . وه سفینة » : القُلك » وجمئها سَفَائن وسُمُن » وسّفین‎ 
والسّفان : صانع السّفن وسائسّها » واسم حرفته : السّفانة . و« استقوا » : جلبُوا‎ 
ماء السّقيا . و« خرفنا » : ثقبنا . و هلکوا» : ماتوا . و« نجوا) : سلموا من‎ 
. الهلاك والضد‎ 

ويوج في أيّ مجتمع من المجتمعات البشريّة مفسدون جانحون عن السّبیل » 
رو وج 1 » كثرت نسبتهم في 
الأرض ؛ و نتشر اق والّلم والعدوان » وعندئذٍ يستحقٌ المجتمعٌ الهلا الكامل 
الشّامل ء 000 بالمعروف والنَّهي عن المنكر ؛ لأنَّ السّفينة الاجتماعيّة 
واحدة » والإفساد الذي يمسن السّفيئة قد يؤدّي إلئ غرقها وهلاك مَنْ فيها . ويُسْتفادُ 


من هلذا الحديث : 
١‏ - قیام الصَالحین بهداية المفسدين بمختلف الوسائل » حنَّ وسيلة الأخذ على 


- إِنْ یت الاجتماعيّة دی الأمرٌ إلى الفساد . 


۲ 


٭ ان وجه الشَّبه هلهنا : هواتجاة الفریقین ¿ المشتركيّن في حال دون 
حال . 


٭ ويمكنٌ لنا أن نغوص قلیلا في معاني هلذا الحديث المفیدِ لنستخرج 
بعضٌ اللالئْ التي نستفیڈ منها في حياتنا ونجاتنا من أيّ مكروه قد نم فيه . 

٭ فالحبيب المصطفی وا قرب إلى الأذهانٍ أصلاً كريماً من أصول 
الذّْن » ألا وهو الأمر بالمعروفي » والٹھيُ عن المنكر . 

# ومن المتعارف عليه آن التعناة راعرة بالمتناقضات والمقابلات : فیها 
المومنٌ والعاصي » والمحسن والمسي؛ » واللیل وا » والسعاد؛ٌ وال 
والیسژ والمُسْرُ ؛ وهلذا الاختلاط والاقترانْ هو محل ابتلاء واختبار . 

* والشریعة الإسلاميّة لا تتوقّمُ آن تستأصل ال من حياة البشر ؛ لا 
طبيعة الحياة المُعَدَةِ للابتلاء والاختبار تستلزمٌ وجوده ۰ فالتكليف باإزالة 2 
واستتصاله من الأرض تكليفتٌ ہما لا يُستطاع » وهو ما تتنزُّ الشريعة عن أن 
تكلّف به » للکتها لت بما هو في حدود الطاقة » ومما هو في حدود الطّاقة 
أن تخب الخیژ علیٰ الشّدٌ في صراعهما ؛ أن يتكلم الخیژ » ويخرس الشَّؤُ » أن 
بظهر الخیژ ویُعلَنَ به » ویتواریٰ ال ء أنْ یکن الخیژ معروفاً » وال 
ترا 9 ۰ ويا كلف + 

# ویتبادر إلى الذهن سؤالٌ مفاده : ل من المسؤول عن الأمر بالمعروف 
والٹّھي عن المنكر ؟ » . ۱ 

* والإجابة عن هلذا السّؤال واضحة وضوع الشّمس في رابعة الٹھار ؛ إذ 
يتقاسمٌ هلذه المسؤولية الاجتماعية الأمّة الإسلاميّة كلها حاكمها ومحکومھا ۔ 
20 ۱ 

زد فمسؤولية مج ق في رقابته الصّادقة على الأفراد ء فیعین 
ےو در و ,7 انش رود سا فسن 
فالضّعففٌ موجودٌ » للكن ينبغي ألا تکون له السّيادة » والاسلام يربّي الانسان 


a 


9 5 و کے 2 ٤‏ 
تربية تجعله رقيبا علیٰ نقسه » فاذا ضِعفٌ وزل > فامامة الفرصٌ او 
مر سے صرح 


للتّهوض ۰ والله ‏ عر وجل - يقول في الكتاب العزيز : « وحلق ا لسن 
ےت" 


0 والذي ينبغي عليه ألا يرضئ عن الخطاً » وان يقلعَ عنه » لا أن يستمرٌ 
فيه ویستمرثه ويستعذبه . والمفروض أن يتاب الإنسان المسيرةً الصّحيحة وإِنْ 
تعثّر إلى أن يتوازّنَ » ومن ثم يستقيم على أمر الله عر وجل ء ویقوم بالأوامر 
الإلنهيّة ليحقى الاستقامة المطلوية منه » وعتدها تتحقّق له السّعادة المرجوةّ فى 
الدّنيا » وكذلك في الآخرة . كما ينبغي على الإنسان ألا يستسلم للخطأ ٠‏ 
فلا بد أنْ ينهضَ وأنْ يتوت ويستغفرَ › ویقلع عن الخطأ وعن الذّنب » 
فيتوب الله عرٍّ وجل -عليه » ثم يخطو خطوات سليمة وربما يسقط +فعلے ان 
سوچ کت ۴ حى یستقیم على الطریق استقامة صافية من 
الشوائب والمهلكات » وما أجمل أن یستحضر دائماً قول أله عرٌ وجل - : 

وسم 


وأ علق آنه لا نطو ون َة الله إنَّ أله یر انب 
هو لور رم 4 1 الزمر : ]٥٢‏ . 
انون اعت الات الشّريف الذي أخرجَةٌ مسلم عن سيّدنا 
ابي هريرة رضي الله عنه » عن الم و ٠‏ فيما يحكي عن ربّه - عر وجل - 
قال : « تب عبد ذنباً ء فقال : الله اغفز لي ذنبي ء فقال الله تبارك 
وتعالیٰ - : أذنبَ عبدي ذنباً » علم أنَّ له رباً يعفر الدَّنْبَ » ویأخڈً بالنب ء ثه 
عاد فأذنب » فقال : أي رب » اغفز لى ذنبی » فقال ‏ تبارك وتعالئ - : عبدي 
أذنبَ ذنباً » فعلم أنَّ له ربا یغفژ النب » ویأخڈ بالدّنب » ثم عاد فأذنبَ 
فقال : أي رٽ ء اغفز لي ذنبي » فقال ‏ تبارك وتعالیٰ - : أذنبَ عبدي ذنباً » 
فعلم أنَّ له رّاً یغفژ الانبِ ء واا ۰ص اعمل ما شعت فقد غفرث 
)0 
لك » 


. )۲۷۵۸( : أخرجه مسلم في التّوبة برقم‎ )١( 


٤4 


0 2 هلذه الحو النّاصعة توضح أنَّ المخطئ يدرك هو 
ولا یرضیٰ عنه ؛ أنه يعلمٌ أن له ربا يعاقبُ باللْب ويعفو عن انب ؛ وهلذا 
الاتسنان المخطئٌ الذي يحاسك نقسه داثماً > ويستدرك فيستغفر ريّه » ويقلع 
عن خطته لا ب أن أتي وقثٌ ينتهي به إلى الک عن الخطأ ء ریت 
لذ نون انا 


# من أجل هنذا كان للمجتمع المسلم رقابة على أفراده ؛ والعلما هم 
المسؤولون في مقدمة المجتمع المسلم » فينبغي أن يكونوا قدوۃً طيبة لاس 
بان يُقيموا أنفسهم على أمْر اللر-عرٌ وجل » فيكونَ سلوگهم مطابقاً لعملهم ء 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

٭ وعلی الصًالحين المُصلحين أنْ يقودوا سفینة الحياة إلى النَّجاةِ » وأنْ 
يمنعوا عبت العابثین » وعلئ کل فردٍ أنْ يؤديّ دوره في حدود إمكانياته › 
a E‏ بس اه ره :دع سی بات 
مسؤولاً عن غيري » » وهلذا صحيحٌ في الأمر الشخصي > چ ن لا رر درك 
الأمر بالمعروف » والنّهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكناً ومفیداً للنّجاة 

٭ ومن مرويّات سیّدنا اللّعمان الصّحاح الحِسّان في أَخْذٍ الحلال وترك 
الشبهات ؛ ما أخرجه إماما أهل الحديث بسند عن الشّعبِيَ » عن التّعمانٍِ بن 
بشير رضي أله عنهما ‏ قال : سمعتّه يقول : سمعث رسول الله 5 
یقول - وأھویٰ التّحمان بإصبعيه إلى أذنيه - : « إل الحلال بن ؛ وان الحرام 
ین » وبينهما متا لا یعلمهنٌ کٹیژ من النّاس » » فمن اتقیٰ الشّبهات استبراً 
لدینه وعرضه ٠‏ ومَنْ وقّمَ في الشّبهات وقع في الحرام » كالرّاعي يرعئ حول 
الحمی » يوشك أن پرتع فيه » ألا وإِنَّ لكل مَلكِ حمئ ء ألا وإِنَّ حمی الل 
محارمه » ألا وا في الجِسَّدٍ مضغةً » إذا صلحث صلح الجسد كله » وإذا 
فسَدّث فَمّد الجسد كله ء ألا وهي القَلب » 22 . 


)۱( أخرجه البخاریٔ في الإيمان برقم :(٥٥)ء‏ وفي البيوع برقم : (۲۰۵۱) ۰ - 


(0 


تزا الاعظم رسول الله كل من خلال هنذا الحدیت 
الشريف الأنيق » الذي رواه الما - رضي اللہ عنه ‏ ء إلى ما هو : خيرٌ لنا في 
ديننا وأعراضنا » وهو الابتعادُ عن مواطن الريب » فَیَسْلَمْ لین من التّقص ء 
والعرضْ من ان » فذكر إ4 أن الحلال واضخ بن ء وهو ما ا لاعف 
فعله بنصنٌ في القرآنٍ الکریم ‏ أو في كلام رسول أله ية ٠‏ وكذلك الحرام 
وافخ + لالہ ما متع الشّارِعٌ فغله بنص قرآني > أو حديث نبويّ . وبعبارة 
اکا یمکن اَن نقول : « الحلال هو ات نام المفیڈ والحرام هو 
الخبیث السَّيءٌ الصا » وبينَ الحلال والحرا م امور خنية مشتبهة لا يدري کن 
9 ۶ أغ من الحرام ١ . ٩‏ 


٭ كما أنَّ في الجسدٍ مضغة صلاخها صلاخ للجسدٍ كله » وفساها فساڈ 
له ٠‏ تلك المضغة هي القلبٌُ ۰ مور الدم في عروق الجسم ۰ ومصلحة بعد 
فساده + والمراد به هنا العقل الذي يعمل بحرارة الحياة المنبععة من الدَّورة 


وآخرجه مسلم في المساقاة برقم : (۱۵۹۹) ۰ واللفظ له . وقوله 

« الحلال » : المباح الذي يجوز فعله » ویجوژ ترکه بلا حرج . و« الحرام » 

المحظ‌ور الذي لا يجوز فعله . و« ين کر بج وی 

و« مشتبهات » : مُشُكلات ء يقال : أمور مشتبهة ؛ أي : مشكلة يشبهٌ بعضها بعضاً 

فيصعبٌ تمییزها . و« استبرأ » : طلبّ البراءة . و« الحمئ » : المکان ‏ أو الزّرعَ أو 

الشٌيء المحمي . و« يوشك » : يسرع و : الرثغ : الأكل والشرب في 

رغد وتنعم . و« مضغة » : المضغة هي القطعة من اللحم بقذر ما یمضغ الانسان في 

مسر عفرا ا سنج 

١‏ - الحلال الضَرفٌ والحرامٌ الصَّرفُ واضحان » تدرك العقولٌ السّليمة أحكامهما 
دون اشتباه أمرهما . 

ا مَنْ ترك الشّبهات وانّقاها هو الذي یلم . 

۳ - حمیٰ أله هي محارمه ؛ أي : أوامره » ونواهیه » وتكاليفه . 

. جذورٌالسلوك الإنساني ترجع إلى القلب الذي یستقژ فيه الإيمان‎ - ٤ 


٦ 


الدّموية . ولا شلك في أنَّ صلاح العقل ۰ واستقامته في الإدراكِ والتفكير › 
ووزنه الأشياء بمیزان الحقيقة » وتحرّيه الإنصاف في أحكامه » يترئّبُ عليه 
صلاح الأعضاء كلها ء فلا تصدرٌ إلا خيراً » ولا تعمل إلا صالحاً » ولا تقول 
إلا حُسْناً ؛ لاه الحاکم عليها » والرئیس بينها » وإذا صَلحٌ الرئیل صلحت 
الرعية ء آما إذا فسدّ العقل ۰ واختلٌ نظام التفكير » وغلبه على ملکو باعث 
الو وسلطان الهوی » فَسَدَ سائژ الاعضای فلا يفيد غير الكو إذ 
سے N EE E‏ 
ويصخ الجسد ؟ لا ؛ كذلك العقل في مرضه مرض القویٰ جميعها » لذا ينبغي 
أن نرب العقول » وأنْ نعودها التفكير السّلِيم المستقيم » والحكم الصّحيح › 
ومن العبثِ أن نهملها » وألا نغذيها باللظر والعلّم والمذاكرة والبحث » وإذا 
عرفنا كيف نستخدمٌ هلل المُضغة في مرضاة الل عر وجل - نستطيعٌ أن نسخر 
العالّم كله لخدمة الإسلام . 


٭ اذل فهلذا الحدیث المفیڈ يحذّرنا من الشّبهات ء ومن الوقوفِ في 
مواقف السك والرّیب » ويدعو إلى الاحتراس وبُمْد اللٌظر » ویحضٌ على 
ای الذي هق از را مه ھتاس رھ ھت 
الاسیال سید O‏ 


03 ونقرأ في كتاب اللوبة ؛ والحضٌ عليهاء والشرح بهاء 
ورضا الله عر وجل EE‏ وو ایت کت بسنده عن 
سماك قال : خطب التُّعمانٌ بن بشير فقال : « لله أشدّ فرحاً بتوبة عبده من رجُل 
حَمّل زَادَهُ ومَرَادَهُ على بعير ء ثم سار » حى كان بقلاة من الأرض ٠‏ فأدركنة 
اق OTT‏ ےت 
کت ے ما وی دم اوس سو 
يمشي ء حى وضع خطامه في يده » فَلله أشدٌ فرحاً بتوبة العبد » من هنذا حين 
وجَدَ بعيره على حاله » . قال سماك : فزعم الشّعبِيُ : أن التُعمانَ رفع هلذا 


۷ 


الحدیث إلى ال لا » وأمًا أنا فلم أسمعْه”'' . 
# عاش سيّدنا التُعمانُ في ظلٌ الخلافة الرّاشدة مرعي الجانب » وكان 
من أبناء الصّحابة الأنصار الذين يُقُصَدون لأخذٍ العلّم والرّواية عنهم . 


* ولما صارت الخلافة انا مار دوقي الل عه بم کات 
الان ا الم ای معاوية علا سد نامعن ا 
7 4 مار وكاة هوا :إلى و "0 
وا والی اس بزید ۰ فلگا مات معاون بن يزيد » دما اانا ا 
عبد الله بن الژُبیر بالشَّام » فخالقه أهل حمص ء فخرج منھا ‏ فابعوه وقتلوه » 


3 زفق ۲ 


2 سے ل س و 9 و 
٭ وقال ابن عساكر يله : « لما قتِل الضحاك بن قيس بمرج راهط في 
سنة أربع وستّين في خلافة مروا بن الحكم » أراد التُعمانٌ بنْ بشير أن يهرب 


)١(‏ آخرجه مسلم في التّوبة برقم : ( 7740 ) ء وفي الباب أحاديث عديدة في المجال 
ذائه تحسنٌ مراجعتها . وقوله « بتوبة » : القوبة : أصل التوبة في اللغة : الڑجوغ ء 
َال : تاب » وثاب » وآب » بمعنى رجح . والمرادٌ بالتوبة : الرجوغ عن الذَّنب . 
qe 5‏ 2 4 7 2 
واثفق العلماء على أن التّوبة من جميع المعاصي واجبة » وانھا واجبة على الفور » 
لا يجورٌ تأخيرها » سواء أكانت المعصية صخيرةٌ » آم کبیرڈ » والقَوبةٌ من مهمات 
الإسلام وقواعده المتأكدة » ووجوبھا عند آهل السُنَّةَ بالگُرع » وتصحٌ التوبة من 
ذنب » وان كان مُصرَاً على ذنب آخر » وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها ء ثم عاد 
ذلك الذَّنب كتب عليه ذلك الذَّنب الثاني ولم تبطل توبته » ولو تكررت الوب » 
ومعاودة الذّنب صحث ؛ ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها . و انسل 
بعيره 4 : ذهب في خفية . و« شرفاً » : لعله ما ارتفع من الأرض لینظر منه هل يرئ 
البعير . « المنهاج )( ص : ۱۹۲۱-۱۹۲۰ )بتصوّف . 

. آسد الغابة »( 5 / ۵۵۲ ) بتصوّف يسير‎ « )٢( 


۸ 


من حمص » وكان عاملاً علیها ء فحالف ودعًا لابن البیر » فعََبَةُ هل 
حمصن ء واحتدًوا رآسّه : فقالت امرأثة الكلبيّة : آلقوا رسمه فى حجري ء فأنا 


۶ 2 
ا وو جار 


۲٣ 


# وآور5 الإمامٌُ الدّهبِئٌ بأنّ سيّدنا التُعمان قتل بقرية پْرین » قتله خالدٌ برأ 
۱۳ , 

٭ ولمّا تحدّث ياقوت الحمريٌ ا نه عن « پرین » تعرّضَ لذکر مقل 
سيّدنا ا : من قر حمص ء قال القاضي 
عبد الصّمد بن سعيد الحمصيّ في تاريخ حمص : كان التُحِمَان تن يشير 
الانصاري زُبیریاً » فحدّث عن سُلیمان بن عبد الحميد البهرانيّ ی قال : لمّا صا 
اس في زمن ابن لیر مان بن بشير خرچ هارباً عل وجهد من حمص > 
فلحقه خالدٌ بن خَلِيَ في شَبَبَةِ من الكلاعيين حى آنیٰ حریتفسا ۰ فقال : أي 
قرية هلذه ؟ فقالرا : حريئفسا . 

ال وہ و و 

ی 


ff ° 90 7 ۰ 5‏ ۲ ۰۰ 4 ۲ ۳ کے 
1 8 دیو کت م 6 وی رر ہہ 
أهله ومحبّيه » فقد رتنه ابنّه حميدة بنث التّعمان أحه رثاء فقالت : 


5 ۳ ۳ ۲ 2 ر‫ و اس 5 5 
لت بن مرن واه كات والةتلك واقيه 


() «مختصر تاريخ دمشق ؛ )۱٦١ /۲٦(‏ ء وانظر : «الاستيعاب » 
(۳/ ۰۲۱-۵۲۵ ) . 

)۲( د سير آعلام الثّلاء » (۳/ ٤١١‏ ) » بتصرّف يسير . وانظر : ۵ البداية والتّهاية » 
(٤6 /۸(‏ . 

)۳( « معجم البلدان 071/4( . 


۹ 


جا ال ریسا بقئله 
يستفتحعون برأسه 
۱ 5 ۳ 7 
ولأبكرتتك م اخيد 


1١ 


om 


باللكسلاب الخقاويه 
دارت عليهم ثلايه 
سس مع التب اع العسادية © 


رضي الله عن الصحاب ابن الصّحابِيٌ ابن الصّحابيّة اللْعمان بن بشیر الذي 
عشنا معه أرقا سنيدة + علق عق البلاغة من نفحاتہ > ونتحلیٰ بووانات التي 
اشتفیتاها من متهاتة ارت شر المع وجل آن یمن علا سرت ران 
یدخلنا في رحمته » وآن يجمعنًا مع نبيّه محمد ييه والصّحابة في جنه » فهو 
الكرية لرا وهر ار ارا 


@ © © 


» «مختصر تاريخ دمشق ۷ (55/ ۰۱۱۳ ۱۱). و«البداية والٹھایة‎ )١( 


. (Y6 /۸( 


3-۳ 


رقم 
جل کے ہے 
چے دج سے 


AANA 


البابٰ الثَّالثْ 


من آبناء أهل البیت 


5 و ل و ۰ 5 7 
# عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما . 
* عبيد ال بن عباس رضى اللہ عنهما . 


کو بے رض ہے 
(سکس اين ازو می 


WWW. 111! ۲۸۷ ۰۔3۲۲۱‎ ٦ 


جر اس سے ای 
جك دج کے 


Swarat. co 


e‏ ا 
5 2 


3 صحابييٌ جلیل ؛ وابنْ صحابية كريم من آهل البیست 
٭ رویٰ أحاديث شريفة منشورة فی مصادر الحديث المعتمدة . 


۳۳7 


# كان آجود العرب ؛ يسمي بَحْرَ الحود ؛ وتوفی سنة : ( ۸۰ ه ) . 


۲ ل ل اج ۳ ۳ 
کے 5 
3 


رق 
میں کے نیج 
کے جن کرو ںی 


۱۸۷۷۷۷۱۸۷ . ١110 لماك‎ 3۲31.00٦ 


د 


رح 
جی کے لاج یی 
لے ی ارو ںی 


ات ۲۵ ہے ص ۳ .ہمہ ۷۱ہ 


الصَّحابِئٌ اليد : 

* عبد اللہ بن جعفر بن أبي طالب ۲۳ ۰ السّيِّدُ العالم » أبو جعفر 
القرشئ الهاشميّ 3 جو الموكد 3 المدنيٌ الدّار 3 الجواد بنْ الجواد ذي 
الا حیْن » لهي ا ۰ عِدادَهُ في صغار الصّحابة وأبنائهم - رضي ألله 
علهم أجمعين - 

٭ أخبارٌ هنذا الصّحابي كَرَوْح الصّباح » ترد على القلوب كالماء 
القراح » وترشڈھا إلى سُبُل النّجاح . 

٭ وإذا ما دقن التّطر ؛ وسرشتا الفكر ؛ فى سيرة سيّدنا عبد اشربن 
جعفر ‏ رضوان اللہ عليه ؛ لألفينا أله ذو شأنٍ عظيم » ومكانة كريمة » فهو 


» فوات السوفیات » (۱/ 455-445 )ء و« سير أعلام الشُسلاء‎ «١ )١( 
(/55-455:)ءوه«أسدالغابة»592/ 0۹۹6 ترجمة‎ 
» ۔۲۸۱) » وا الاستيعاب‎ ۲۸۰ / ۲(٢) رقم : ( ۲۸7۲ ) ء و« الإاصابة‎ 
2) ۲۰-۲۱۳ /۱( 6» ء و« تهذیب الأسماء واللغات‎ )۲٦۸۔‎ ٦٦٢ /۲( 
ء و« مختصر تاريخ دمشق)‎ )۳٣۔‎ ۳٣ و« البداية والثّهاية»(9/‎ 
ترجمة رقم‎ ) ۱١١-١١١/۳ ( ١ ۷۲۔۹)ء وه معرفة الصحابة‎ /۱۲( 
» وا نسب قريش »( ص : ۸۲۰۸۱ وه ۰ء و9 تهذيب الگھذیب‎ . ) ۱۵۹۱ ( 
(ه/ رج رت و رہ جیا‎ 


2-06 


من عداد بني هاشم الأخيار » ومن أبناء أهل البیت الأطهار » حظي بكفالة ال 
المختار کل ؛ إذ إلّه لا استشهد أبوه جعفر يوم مؤتة » نله ال ب » ونشأ 
في حجره الطّاهر ال فنال من البركة والتُّشْريف ء ما جعله ذا رأي 


حصیف » وعلم منيف . 


3 وا سيّدنا عبد اله بن جعفر هي السّيّدة المنجبة افتهاء بشت عمش 
ال من المهاجرات الاوّل » أسلمت قديماً قبل دخول الي كل داز 
SS‏ یی پ شش الحبشة 

مع زوجها جعفرٌ بن أبي طالب ” ار سی ی وقد وُلدَ عبد الله فى 
أرض الحبشة 3 فهو او مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة وسمي 
عبد ألله » كما أن أوّل مولود ولد فى المدینة المنوّرة للمهاجرين هو ابن الرّبير » 
وسمي عبد اللہ . 

٭ ومن لطائف الاتّفاق وعجائبه » أنَّ كلا الوَجُلَيْن : عبد اللہ بن جعفر » 
وعبد أله بن الزُبير » قد وُلدا في عام واحد ؛ وأنَّ اسمهما واحدٌّ » وأنَّ اسم 
ای یج ل 
ما ار 90009000 نم راهم 
وبسط يده فبایعهما 7" . 


(۱) اقرأ سيرة آسماء بنت عمیس - رضي ألله عنها- في موسوعتنا : «نساء من عصر 
التْوّة؛ ( ص : ۰۳۸۰-۳۷۲ ففي سيرتها دروس تربويّة قيّمة » ومواقف 
لا تنسیٰ » فهئذه المرأةٌ من النّساء الفضلیات . 

)٢(‏ اقرأسيرة جعفر بن أبي طالب في الباب الثاني من كتابنا : « رجال أهل البیت في ضوء 
القرآن والحدیث »( ص : ۲۷۷-۲۱۳ ) . 

)۳( « مختصر تاریخ دمشق » ( ۱۲ / ۹۶ء و« البداية والئهاية ‏ (۹ / ۳۳ وقال 
ابن كثير كاه : « وهلذه ‏ أي : البيعة -لم يتفق لغيرهما » . 


0 


# ومن الجدیر بالذگر أن الستدة أسماء بدت عمیس بعد أن وَلدَت ابنها 
عبد اللہ بن جعفر » ولد للنجاشی ولد بعد ذلك بأيّام » فأرسل إلى 
جعفر : « ماسميت ابنك ؟» . قال : عبد الله » . فسگیٰ التّجاشي 
ابنه عبد ألله » وأخذته السَّيّدة أسماء بنت عميس » فأرضعئّه حى فطمئّه بلبن 
ابنها عبدِ الله بن جعفر » ونزلت آسماء عند الحبشيين منزلة سامقة باسقة » ثم 
ولتت لدا فی قن الحشة اله :. مهدا وعونا بر ولمًا اسنہ مدنا 
جعفر بن أبن طالب درفي آنه عنه - تزوجت اسماء ي ااه آبا بکر 
الصّدّيق -رضي آله عنه - فولدت له محمّداً » ثم بعد وفاته تزوّجها سيّدنا 
علي بن آبي طالب فولدَثْ له یحییٰ » فیکون عبد آلله بن جعفر آخا محمّد بن 
آبي بكر الصّدّيق » ویحیی بن عليّ بن أبي طالب لامهما . 

٭ ولمّا توفي رسول أله ية وکان لعبد الله بن جعفر من العمر عشر 
سنین ۰ ويُعْتبِرُ عبد اللہ آخر مَنْ رأئ السَىَ بيه من بني هاشم وفاة ؛ إذ توفي 
سنة( ۸۰ ه) “ ولم یکن من بني هاشم من الصّحابة سواہ رضي ألله 


نە ے . 

في كتف الب پل : 

3 مكثٌ عبد اللہ بن جعفر ‏ رضي ألله عنهما - ومهاجرو الحبشة زمناً في 
رعاية التّجاشی ۰ إلى أن عادوا أجمعين يوم فتح خيبر » وفرح الحبيبُ 
المصطفی وه بعودة المهاجرين » كما فرح لقدوم جعفرَ ومَنْ معه من عداد أهل 
البیت الهاشميين الأطهار » وكان من بينهم عبد ألله بن جعفر الأثير الحبيب عند 
الحبيب الاعظم يِل . 


٭ وكان لمهاجري الحبشة مكانة فلي في قلوب أصحاب 
رسول اللہ ية » فقد نرّه إلى فضلهم » وإلئ مكانتهم في عالم المهاجرين › 


. «البداية والٹھایة ۷“( ۹ / ۳۳) َو المستدرك 4( ۳/ 1۵۵ )مع الجمع بينهما‎ )١( 


oV 


وخصوصاً بعد أن قدموا من الحبشة على متن سفينة بصحبة أبي موسیٰ الأشعريّ 
ومَنْ معه من الأشعريين ؛ فقد آشار الحبيبٌ المصطفی و إلى أن لهم هجرتین 
اثنتین ولأصحابه هجرة واحدة » وزاد من إكرامهم آن أعطاهم من غنائم خيبر » 
السّفينة جعفر وأصحابه ٩۲‏ . 

0 وقد فصل لنا ان هنذا الأمر ونسیته » ات أعضاء وفد مهاجري 
Sas‏ .. فكان ناس من الاس يقولون 
لات یعنی : لآهل السّفيئة - لحن مت کم بالهجرة . فدخلت أسماء بلتُ 
میس - وهي مگن قدم معنا - عل حفصة زوج ال يلل زائرة » وقد كانت 
هاجرت إلى التّجاشی فيمن هاجر إليه » فدخل عمر على حفصة ء وأسماء 
عندها » فقال عمر حين رأ أسماء : من هلذه ؟ 

اليكو ا E‏ عمسن : 

قال عمر : الحبشيّة هلذه ؟ البحريّة هلله ؟ 

فقال عمر : سبقناكم بالهجرة ؛ فنحنٌ أحى برسول اللہ ڑل منكم . 

نغضبث وقالت كلمة : كذَبْتَ یاعمر ! كلاء وألله ! کتم مع 
وا نك بر اد 
البعداء البغضاء ف و جس رر رايع افوا ادم 
طعاماً » ولا آشرت شراباً حت آذکر ما قلت لرسول لمع » ونحن كنا نُودیٰ 


(۱) انظر هلذا الأمر بالتّفصيل في « صحيح مسلم » » كتاب : فضائل الصّحابة » 
برقم :ر۲٢‏ ٣٠۷٣ء‏ وكذلك كتب السيرة النّبوئّة المتنرّعة عند الحديث عن غزوة 


وخاف » وسأذك ذلك لرسول آله پل وأسأله › وواش لا أكذبُ ولا آزیغ 
ولا آزید علی ذلك . 

فلمًا جاء ال اة قالت : يا نب ألله ! إِنَّ عمر قال كذا و کذا . 

فقال رسول الہ ی : ١‏ ليس بأحقّ بي منک وله ولأصحابه هجرةٌ 
واحدةٌ » ولكم أنتم » أهْل السّفينة » هجرتان » . 

قالت : فلقد راث یت ا السّفينة | يأتوني 1 
ی مت ذل لهم رس ود یآ من :ول یشید مل 
الحو اهن تو 

3 اذاً فسدنا عبد الله بن جعفر - رضي أله عنهما من کت اله 
هجرتان » جو ولد في یلو بد ر في کنفه 
الطّاهر ؛ بل كان ی وَليْهُ في الڈُنیا والآخرة بعد أن استشهد جعفر - رضي الله 
عله . 

٭ أخرج الإمامٌ أحمد وغیژہ عن عبد ارب جعفر - رضي الله عنهما - 

مبيناً هلذا الأمر المبارك فقال : « بعت رسول الله يكل جيشاً » واستعمل عليهم 
زيد بن حارثة » وقال : ١‏ إِنْ قُتِلَ زیڈ أو استشهد فأمیرکم جعفر » فان قَتِلَّ أو 
استشهد فأميركم عبد له بن رواحة » . فلقوا العدو فأخذ الدّاية زيد » فقاتل 
حى قل » ثم أذ الژایة جعفر » فقاتل حقّیٰ فيل › TS‏ 
رواحة فقاتل حرا حقی یل ثم أخذ الرّاية خالد ب بن الوليد ء ففتح له عليه » وأتئ 


)١(‏ أخرجه مسلمٌ في فضائل الصّحابة برقم : ( ۰۲۵۰۲ 7007 ) » ومعنیٰ قول آسماء 
لعمر - رضي ألله عنهما ‏ « کذبت » ؛ أي : أخطأتَ ؛ وقد استعملوا كذب بمعنئ 
أخطأ . وقولها ١‏ البعداء البغضاء » : البعداء في التَّسب ٠‏ البغضاء في الڈین ؛ لأنّهم 
كمّار إلا التّجاشي . وكان يستخفي بإسلامه عن قومه » ويوري لهم . وقولها 
« أرسالاً » : أفواجاً » فوجأ بعد فوج . 


0۹ 


مر سرع ار شم رر بک سے 
إخوانکم لقوا العدو » وإِنَّ زيداً أخذ الوّاية » فقاتل سل یل أو استشهد » 
أخذٌ الرَايةَ بعده جعفر بن أبي طالب » فقاتل حى فيل أو استشهد ء ثم أخذ 
الرّاية عبد الله بن رواحة فقاتل حى قَتِلّ أو استشهد > ثم أخذ الرّاية سيف من 
سیرف اه خالد ین الولید . ففتح ال علیه » ۰ نم آمیل ال جعفر ہت 
يأتيهم > ثم آتاهم فقال : « لا تبکوا على أخي بعد الیوم » ادعوا لي بني 
خي » . فجيء ء بنا كأنّا أفراخ » فقال : « ادعوا لي الحلاق » فجيء بالحلاق ؛ 
فحلق رؤوسنا » نع قال : « أمّا محمَّدٌ فَشَبِيهُ عمّنا أبي طالب » وأمًا عبد الله 
فشبیۂ خَلقي وشلقي ٤ء‏ نع أخذ بيدي فَأشَالهًا » فقال : « الهم اخلفث جعفراً 
في أهله ۰ وبارك لعبد الله في صفَقَةِ يمينه » قالها ثلاث مرّات . فجاءت اما 
فذاکرث له يتمنا » وجعلَث تُمَوَحٌ له » فقال : العَيْلَةَ تخافين عليهم ء وأنا 
وليّهم في الڈُنیا والآخرة ؟ !۲۷ . 

4# وقال عبد الله بِنُ جعفر - رضي ألله عنهما -متابعاً وضفه للرعاية النَوية 
ہے ےب تہ 
إليه َ0ت ورأس أخي ء وعيناه تهراقان الذموع حتی تَفْطْرَ 
لحيته » ثم قا ل : « اللهة إِنَّ جعفراً قد قدم إلى أحسن الكواب » فاحل في 
ذريّته ما خلفت أحداً من عبادك في ذريّته » ۰ ثم قال : « ياأسماء! 
ألا اش ۱۶ . 

قالت : بلئ بأبي أنتَ وأمّي . 

قال : ١‏ فان الله عر وجل - جعل لجعفر جناحیّن يطيرٌ بهما في 
الجنة » . 


ا 


)١(‏ «المسند » (۱/ ۳۸-۳۷ ) ۰ حديث رقم : ( ۱۷١١‏ ) ۰ و( مختصر تاریخ 
دمشق ٠۲ ( ٩‏ / ۷۳ ) مع الجمع بينهما . ومعنیٰ قوله « تفرّخ » ؛ أي : ضعفوا 
وصاروا کالفراخ . وانظر : « سير أعلام الثلاء ۷ (۳/ 10۸-4۵0۷ ) وتخريج 
الحدیث فيه أيضاً . 


۶۰.۰ 


2 


الم تحت 1 حتیٰ رقي على المنبر » 
وأجلسني أمامه على الدّرجة السُفلئ والحزن يُعرفٌ عليه » فتکلّم فقال : « إِنَّ 
المرء کثیه بأخیه وابن عمّه » آلآ إن جعفرا قد استشهد » وقد جعل الله له 
جناحَیّن يطيرٌ بهما في الجن » . 

لم نول رسول آله ل , فدخل بيته » وأدخلني ؛ وأمر ع 
0 وأرسل إلى أخي » فتخدینا عنده واللم ل ل 
سلمیٰ ۴۷ خادمه إلیٰ شعیر فطحته » كم سه » ثم آنضجه » كم امه 
بزیت » وجعلت عليه فلفلا » فتغدیثٌ آنا وأخي معه ۰ فأقمنا ثلاثة أيام في پیت 
ندور معه ٭ كلما صار في بيت إحدیٰ نسائه » ثم رجعنا إلى بیتنا فأتئ 
حول آل EN‏ نا أساومٌ بشاة أخاً لي ء فقال : ١‏ الله بارك له في صفقته » . 
فما بعت شيئاً ولا اشتریث إلا بورك لي فيه » ۲ 


2 وثبت في الصّحيح وغيره أنَّ الصّادق المصدوق بيه قد حمل 
عبد الله بن جعفر على دابته مع أحدٍ سبطیّه الحسن أو الحُسين ‏ رضي الله عنهما 
وا رفا مات 

٭ أخرج مسلم وغيرةٌ بسندٍ عن سيّدنا عبد الله بن 5 - رضي اللہ 
عنهما یتور ا ن آهل بيته » 


وه قدم من سَفَر » سبق بي إليه رر سس ا وت و 
ابني فاطمة » 9 فأدخلناالمديتة تلا ة على دابة » ° . 


» اقرأ سيرة سلمیٰ مولاة رسول اللہ ييي في كتابنا : « نساء من عصر اوه‎ )١( 
. ففي سيرتها مواقف قيمة ذات أثر تربويٌّ على النّاشئة‎ ) ٤۳۲ ۲۲ : ص‎ ( 

. ]74 مختصر تاريخ دمشق ۷( ۱۲ / ۷۳ ۔‎ « (٢ 

(۳) آخرجه مسلم في فضائل الصّحابة برقم( ۲۶۲۸ ) . 


۶:۱ 


٭ وكان کبار الصّحابة وأعيانهم يحبّون عبد الل بنَ جعفر ویتبعون بذلك 
الهدي النَبُويَ » فكان عبد اللہ بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يأتي عبد اللہ بن 
جعفر ‏ رضي الله عنهما. فقال له الاس : « ای تکثر إتيان عبد آله بن 
جعفر » . فقال ابن عمر : لو رأيتم أباه أحبيتّم هنذا » وُجد فيما بين قرنه إلى 
قدمه سبعون بين ضربة بسيف » وطعنة برمح » ۲ . 


7 لم يتوق اکباز اون من 00 - رضي الله عنهم ‏ عند هلذا 
الأمر فحسب » وإِنّما كان یلم عليه بتحيّة محبّبةٍ إل قلبه » فقد أخرج بسند 
ا سیا - كان إذا سم على 
ابن جعفر - رضي ألله عنهما قال : المَّلامٌُ عليك يا بن ذي الجناحَيْن ۷ . 


ج2 فى هلذا السّلام أدب لطيفٌ من ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ ۰ کته 
يشير في تحیته نحنته SS‏ تم وش - حینما 


. ) ۷۵ / ۱۲ (۱ «مختصرتاريخ دمشق‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في فضائل الصّحابة برقم : (۳۷۰۱۹) ء وفي المغازي 
برقم : ( 574 ) . قال ابن حجر که في شرح هلذا الحدیث : ١‏ إن النّسفيٌ روی 
عن البخاري أنه يقال لكل ذي ناحیتین جناحان » وأنّه آشار إلى أنَّ الجناحَيْن في هذه 
القصّة ليسا علیٰ ظاهرهما . وقال الشهیلي كاله : قوله جناحان : ليسا كما يسبقٌ 
إلى الوهم كجناحي الطير وريشه ؛ لأنَّ الصّورةً الآدميّة آشرف الصُور وأکملها 
فالمر اه بالجناعیْن صفةٌ ملكية » وقوةٌ روحائيةٌ أعطيها جعفر رظني أله عنه ۰ وقد 

عبّر القرآنُ عن العضد بالجناح قوله تعالی : رام ینت ات 4 
[ القصص : ۲۳۲ ۰ وفال العلماء ء في أجنحة الملائکة : لها صفاثٌ ملكية لا تفهم 
إلا بالمعاينة » فقد ثبت أنَّ لجبریل ست مئة جناح ۰ ولا يُعهد للطیر ثلائة أجنحة فضلة 
عن آکثر من ذلك » وإذا لم یثبث خبڙ في بیان كيفيتها فنؤمن بها من غير بحث عن 
حقیقتها » . « فتح الباري ۷( ۷ / ۵۸۹-۰۸۸ ) . 


۰: 


5 


النمماء » ° ۔ وجاء من حديث سيّدنا أبى هريرة - رضى الله عله - أن 
رسول اللہ ية قال : « رأیثٌ جعفر بنّ أبي طالب یطیژ مع الملائكة » ۲۳ . 


٭ وآسهم میّدنا علي بن بي طالب رضي الله عنه وآرضاه - في اتباع 
الهدي التّبويٌ بالاهتمام بعبد الله بن جعفر ابن أخيه ‏ رضي أله عنهم ۔ وتعلیمه 
الأدعیة والاذکار . 

# جاء عن سيّدنا عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - أله كان يُعلّم بنازہ 
ولا الکلمات » ویمرهنٌ نه ویذکر أنه تاه عن علی » وآن عد 
قال : او رسول أشي كان يقولهر إذا كَرَبَهُ أمْة » واشتاٌ به : « لا إلله الا الله 
الحليم الكريم » سبحانه تبارك له رب العالمين » ورب العرش العظيم ؛ 
واخ زت الغا ل 


# وعن عبد الله بن جعفر ۔ رضى الله عنهما- قال : « قال لى على 
يا بنَ أخي ! اي معلمُك كلمات سمعتھنٌ من رسول آله و مَنْ قالهِنٌ عند 
وفاته دخل الجنّة : « لا إلله إلا آلله الحليم الكريم ثلاث مرّات - الحمد لله 
رت العالمين ‏ ثلاث مات - تبارك الذي بيده الملك بخیی ویمیت وهو علیٰ 


0 3 )4( 
كل شيء قدیر ۷ . . 


.)95 / ۷(٩ فتحالباري‎ « )١( 

() المصدر الگابق عينه ( ۷/ 95 ) . 

)۳( « شرح حياة الصّحابة » /١(‏ ۱۰۱ ) ء وقوله ١‏ تلقّاهنَ » : أخذهنٌ وتعلمھنٌ من 
سيّدنا علی بن أبي طالب رضي ألله عنه ‏ . و« كرّبّه أمر » : أصابه كرب » وغم 
يأخذ النفس . 

(8) « شرح حياة الصّحابة ٠١١ / ۱(٤‏ ) . أقول : « هذه الأدعية وأشباهها مستقاة من 
الصحيح » فقد عقد الإمام البخاريٌ كا في « صحيحه » کتاباً عنوانه : « كتاب 
الدّعوات » ء وعقد باباً عنوانه : ١‏ باب الدّعاء عند الكرب ١‏ ء أورد فيه حديكَيْن بسنده 


عن ابن عبّاس - رضي ألله عنهما - . 0 


YT 


9 8 

من رواة اهل البیتِ : 

2 بعد عبد ال بن جعفر - رضي الله عنهما - من رجال أهل البيت الذين 
لوا لا الحديت لت عن المختار يكل خير مُضَر » وممّنْ وعئ عن الحبيب 
المصطفی ييه . وعن غيره . قال الذهبٌ من ل ميهد ورراگ 
وروی أيضاً عن أبويه» وعن عمّه علي ٩‏ . وقال الحافظ 
ابن حجر تفه : « روئ عن اللي و » وعن مه أسماء بنت عميس ء وعمّه 
علي بن آبي طالب » ۰ وعثمان ۰ وعقار ین یاسر . وعنه : بنوه معاوية 
واسحاق » وإسماعيل ء وام یها »وان خالته : عبد هب شداد بن الهاد ؛ 
وابن ˆ أخيه لأمه : القاسم بن محمّد بن 00س والحسن بن الحسن بن 
علىّ » وابلّہ عبد ألله بن الحسن » وعبذ الله بنْ محمّد بن عقيل » وأبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين » وعروة بن الزّبير » وغيرهم » ۲ . 

٭ قال ابی الأثير يله : « رویٰ عبد ال بن جعفر عن الت گل 
أحاديث 290 . 


= أوّلهما : عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ قال : كان ال بيا يدعو عند 
الکرب یقول : « لا الله إلا أله العظیم الحلیم » لا إلله لاق رث المُملوات 
والارض » ورب العرش العظیم » . البخاري برقم : ( ۱۳4۵ ) . 

واللّانی : عن ابن عباس -رضی آلله عنهما - أنَّ رسول الله يكل كان يول عند 

الکرب : لا إلله إلا آله العظیم الحلیم لا إلله إلا الله رث العرش العظیم » لا زلله 
إلا ألله رب السّملوات » ورب الارض » ورب العرش الكريم » . البخاري 
ٰ۶ ى8“ 

6 « تاریخ الإسلام »لاب ( حوادث ووفیات : 8١-5١‏ ها ص : 4۲۹ ) . 

(؟) ١‏ تهذيبالتّهذيب ٥(٢‏ / ۱۷۰ ) ء و« الاصابة ۲(٥‏ / ۲۸۰ ) . 

(۳) آسد الغابة » (۴/ 98 ) . وقال این كثير كاه : « أسند عبد اللہ بِنْ جعفر ثلائة 
عشر حدیثاً ) . « البداية والٹھایة ۳٤ / ٩۱۲‏ ) . 


31 


# وحدّد الإمام التَّوويُ کل عدد مرويّاته فقال : ١‏ روي لعبدِ اش بن 
جعفر عن رسول اليل خمسة وعشرون حدیثاً ء اف البخاريٌُ ومسلم منها 
علیٰ حدیتین ¢ 7 

٦ت‏ ومروقّاٹ سيّدنا عبد رین جعفر ید تور ایض 
جو و ”م 1 


د ومن مرويّاته في ١‏ صحيح البخاري » ما أخرجه بسنده عن إبراهيم بن 
سعد عن آبیه عن عبد الله بن جعفرٌ بن أبي طالب رضي ألله عنهما - 
قال  :‏ رأيتٌ الى بل يأكل الطب بالقتاء زر 

٥‏ وممّا أخرجّة له مسلمٌ وغيرةُ بسندٍ رفعوة إلى الحسن بن سعد مولئ 
الحسن بن عليّ » عن عبد الله بن جعفر رضی ألله عنهما ‏ قال : « أردفنى 
رسولٌ اليل ذات يوم خلفه » فأسرٌ إليّ حديثا لا لح یا الا 
وكان اهت سا اس مسر أنه لاه تارف أو سان 
تخل - - يعني : حائطاً - فدخل حائطاً لرجل من الأنصار ۰ فإذا فيه مَل ؛ فلمًا 
رأئ الي يك جزع » وذرفث عیناه . فأتاء الب يكل » فمسح رأسّه إلى سنامه 
وذِفْرَاه » فسَكنَ » فقال : «مَنْ رب هنذه الجمل > لمن هنذا الجَمل ؟ » فجاء 
فتّی من الأنصار » فقال : هو لي يا رسول الله ! قال : « أفلا تتقي اللہ في هلذه 
البهيمة ؟ ملک الله إياها ء فإلہ شكا إلى أك تجیه وتدتبه ؟ » 23 . 


. ) ۲۱۳ / ۱(١ تهذیب الأسماء واللغات‎ « )١( 

») ٥٤٤4و آخحرجه البخاريٌ في الأطعمة برقم : ( ٥٤٤٤ء و۵44۷‎ )٢( 
. ) ۱۷۱ ( : وأحمد : (۱/ 6 ء حديث رقم‎ 

(۳) آخرجه سلم إلى قوله:«حائش نخل)ا.برقم:(545)» 
و :)»© حديث رقم : : (11745)» وأبو يعلى الموصليّ- 
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٭ وأخرج هلذا الحديث بلفظ آخرّ وموضع آخر بسندٍ عن عبد آله بن 
جعفر ‏ رضي ألله عنھما۔ قال : « ركب رسول أله بي بغْلتّه > وأردفني 
علق وكان سر أشركلة اناو كان اعت ما مهافت ييه او 
حائش نخل ۰ فدخل حائطاً لرجل من الأنصار » فإذا فيه ناض له ء فلمّا رأیٰ 
نی کر وذَرَقَتْ عیناه 9 رسول اھ گلا ا وَسَرَائَهِ ‏ 
سكن > فقال : من رت هنذا الجمل ؟ » فجاء شات من الاتصار ‏ 
فقال : آنا ء فقال : « ألا تتقی الله فى هلذه البهيمة التی ملکك الله ایّاها ؟ فان 
شكال إل ۰ وزعم آلف تجیفه رند انه ذهب رسول أله وله في الحاقط » 
فقضی حاجَتّه ۰ ثم توضّأ ء ثم جاء والماۂ یقطر من لحيته على صدره ٠‏ فأسرٌ 
إلى شيئاً لا حدّثٌ به أحداً ء فحرّجنا عليه أن يحدّثنا » فقال : لا آفشي على 
رسول الله ل سوه حتی آلقیٰ آله ٩»‏ . ۱ 


# وفي فضل آمنا آم المؤمنين خديجة بنت خُويلد ‏ رضي أآلله عنها » 
۶ 


جعفر ‏ رضي آله عنهما ‏ قال : « سمعتٌ على بنّ آبي طالب يقول : سمعتٌ 


(ص : ۱۱٤۸‏ ) » برقم : ( 1۷۸۱ ) ء وانظر : « مختصر تاريخ دمشق » 
(۱۲/ ۷۲۔۷۳) و« آسد الاب (۳/ 95)» وغيرها. وقوله 
« هدف » : ما ارتفع من الأرض . و« حائش نخل » : البستان الذي فيه التّخل 
الملتفٌ المجتمع . و« ذرفت عيناه » : جریٰ دمعهما . و« ذفراه » : الأفرى من 
البعير : موخر رأسه » وهو الموضع الذي ی من قفاه . و« تدثبه ) : تکده 
ونتعبه . 
قال الإمامُ او يباه : « وفي هلذا الحدیث من الفقّه استحباب الاستتار 
عند قضاء الحاجة بحائط » أو هدفي ؛ أو وَهْلةٍ » أو نحو ذلك » بحيث يغيب جمیع 
شخص الإنسان عن أعين النّاظرين ٠‏ وهلذه مه متأكدة » وألله أعلم » . « المنهاج ٤‏ 
(ص : ۳۹۸ ) . 
(١)‏ « المسند )۱(4 / ۳۸ 159 )ء حدیث رقم : )۱۷۵٢(‏ . 


٦ 


رق آله گلا یقول : «خید نسائها خديجة بنث خویلد » و نساتها 
مريمٌ بنث عمران )”۶ . 

# ومن الأحاديث التي جاءت في بعض السْتن والمسانید » والتي رُويَتْ 
عن سپّدنا عبدٍ الله بن جعفر کو ہر و وت 
الكت فقن خر جرا نه أنه قال : لمًا جاء نعي جعفر حين فل » 0 
رسول اللہ يكل : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم أمژ يشغلهم ؛ أ 
مد الا 

٥‏ ومن مرويّات سيّدنا عبدٍ الله بن جعفر ‏ رضي ألله عنهما ‏ في مجال 
الصّلاة وسجود السّهو › ما جاء عنه أن رسول آل کل فال : «مَنْ شك فی 
صلاته » فلیسجد سجدتَیْن بعدما یسم +۱ . ۰ 


# وفیما جاء فی الّمائل المحتَديّة من أن الم فس کان یتختم فی 


)١(‏ « تحفة الأحوذيٌ» (۱۰/ ۳۸۸) ۰ برقم : ( ۳۹۸١‏ ) ۰ وآخرجه الحاکم في 
« المستدرك 6( 7۳ 10۷ - 10۸  )‏ برقم : ( 16۱1۹ ) . 

(۲) « مسند آبي یعلن ( ص : ۱۱۸١-٠٠۱۸١‏ ) » برقم : ( 51460 ) » و« المسند » 
(۱/ ۸ برقم وا رف رتم : (۹۹۸)ء وقال : « هلذا 
حدیثٌ صحيح » وقد كان بعضل أھلِ العلم يستحبٌ أنْ يوجّه إلئ أهل الميّت شيخ » 
سهم بالمصيبة » . وأخرجه ابن ماجه برقم : ( 1١51١ ۱٦٦٦١‏ )» وأبو داود 
برقم : (۲۱۳۲) ء والاصبهاني في دلائل الوه 1۸١ / ۲(٢‏ ) ء وابن سعد في 
« الطبقات » (۸/ ۲۸١‏ ) ء وفي الحديث دلالة على شرعيَّة إعانة أهل الميّت ء 
والقام ها ER‏ و ور و SEE‏ 
ما يعتاد الاس من إطعام أهل الميت لغيرهم الطّعام ۰ وتحمل ثقيل الإغرام : 

,۳( أخرجه الامام آحمد : (۱/ ٤۳۸‏ )2 برقم : ( ۷۲ )» وبرقم : ( ۰۱۷۷ 
و۱۷۱۱ ) . وآبویعلی (ص  )۱۱۸۱:‏ برقم : ( 
برقم : ( ۱۰۳۳) . وفي هنذا الحديث تصریخ بأد محل الشجود بعد التسليم . 
انظر : « البدر الّمام ۲(٢‏ / ۰۱۲ ۱۵ ) . 


7 ) . وآبو داود 


۷ 


یمین أ 00 ہے و تپ 


ئ ري ل نیت لوي الما 
0 


3 ومن المرويّات و لسيّدنا عبد الل بن جعفر فیما يتّصل بالسّيرة 
النويّة عقي 29 الحبيب المصطفی ويار اشا إلى الطائف - ما أخرجّه 
الطّبرانيٌ عن عبد اللو بن جعفر - رضي له عنهما ‏ قال ٤‏ : « لما توفي أبو طالب 
خرج التب ار إلى الطائف ماشباً على قدميّو » يدعوهم إلى الاسلام » فلم 
AY‏ «المتهنة 731 أي ۷:۷ ہے تے ۱۷۱ نع زآیسر تخاس 

( ص : ۱۱۸۵) » برقم : (۱۷۹۳) . ارم ی برقم : (١١۱۷)؛‏ 

والنّسائيُ : (۸/ ۱۷١‏ ) » وابنْ ماجه برقم : (۱ ۰۳۹6۷ وانظر : «جامع 

الأصول 1(۷ / ۷۲) . 

قال ابن قَيّم الجوزيّة عن لبس رسول أله بيه الخاتم : «ولبس الخاتم » 
واختلاف ور ا کلیا فة اعت تاذ 

المعاد ۷( ۱ / ۱۳۹ ) . 

وجمع البيهقيئٌ كش بين هلذه الاحادیث بأد الذي لبسه بي في يمينه هو خاتم 
الآهب » والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضّة . وجمع غيره بأنّهِ بي لبس الخاتم 

ولا في يمينه » ثم حول إلى يساره . 

وقال المناويّ که : ١‏ والنّختم في اليمين وفي اليسار سُّنَّهَ » للکتّه في اليمين 
سو پ رر ای ہہ 
ورجّح الحافظ ابن حجر کڈ الله بأنّه إذا كان الخاتم لین به فاليمينُ أفضل › 

وان كان للتختم به فاليسار أولئ ؛ لاله كالمّوْدَع فيها » ويحصل تناوله منها باليمين » 

وكذا وضعه فيها ء ويترجّح النّختم في اليمين مطلقاً ؛ لانْ الیسار آلة الاستنجاء ء 

َيِصَان الخاتم إذا كان في اليمين عن أنْ تصيبّه التّجاسة . . . . وجتَحَت طائفة إلى 

استواء الأمرين » وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث . وآلله أعلم . 


1۸ء 


يجيبوه ء فانصرق ۰ فاتی ظلٌ شجرةٍ فصل ركعتين » ثم قال : ١‏ الله إني 
اشکو ال ضعفت فزتي وقزاني علن تاسوه آرحم الرّاحمین + ا آرحم 
الواحمين ۰ إلى مَنْ تكلني ال عَدوٌ ب ينجهّمني أمْ إلى قريب ملکته آمري » إن 
لم تكن غضبان علي فلا أبالي غير أن عافيتك آوسغ لي ؛ أعودٌ بوجهك الذي 
آشرقث له الللمات » وصَلح عليه آمژ الڈنیا والآخرة أن یل بي غضبك » أو 
يحل بي سَخَطك ء لك العثی حتّین ترضئ ء ولا قوة إلا بألل »2 . 

آقوال بديعة فی سَعَائه : 

ف کان گرا ااا جعفر - رضي اتا امت ئل عصره من 

بني هاشم : ومن فریة جمفر ؛ بن آبي طالب على وجه التّحديد والتخصیص ؛ 
سی اه شٹھر بهلذه المزگة المباركة في دنیا الاجواد . 

٭ أثنئ على سخاء عبد الله وجوده کل مَنْ تعرّضّ لترجمته » ومن بين 
هلؤلاء ابن عبد البرٌ که ؛ إذ استوعب في « استيعابه » المبارك بعض أنباء 
جود عبد ألله وسخائه » وقال عنه : « كان عبد ألله بن جعفر كريماً جواداً ظريفاً 
لقا سنا سحا سا بحر الجود » ويقال : نه لم يكن في الاسلام 
آسخیٰ منه . . . . ويقولون : ان أجواد العرب في الاسلام عشرةٌ . . . . وليس 


(١)‏ مجمع الرّوائد ٤‏ (1 / 270 » وقال الهيشمي : ١‏ رواه الطبرانی » وفيه 
جو تو ین وہ و ےہ ھا 
هنذا الحديث الواقدي » وهو ضعیفٌ » فیکونٌ الحدیث ضعيفاً على الرّغم من شيوعه 
في كتب السّيرة و الله أعلم . 

وممّايندرجٌ تحت هلذا المجال ما آخرجه البيهقيئٌ عن عبد اشربن 
جعفر ‏ رضي ألله عنهما اال مرو پر تہ ال لزت بين 
سمّهاء قريش ء فالقین عليه تراباً » فرح جع إلئ بيته » فأتت امرأة من بناته تمسح عن 
وجهه الراب » وتبكي » فجعل يقول : « أي بي ! لا تبكي فإنَّ الله مانغ أباك » 
ویقول ما بين ذلك : « ما نالت قريشٌ شيئاً أكرهه ححّیٰ مات أبو طالب ثم شرعوا » . 
« البداية والٹھایة ١5 /۳ (٥‏ ) . 


10 


في هلؤلاء كلهم أجودٌ من عبد رین جعفر : ولم يكن مسلم يبلغ مبلغه في 
الجود وغوتب في ذلك فقال : إن الله عوَدَني عادة ¢ و یت ¢ 
فأنا آخاف إِنْ قطغتّهاء > فطعَث عى .... وآخباره في الجود كثير 
,0 ۱ 


٭ مدّب الامام لو كلش في ١‏ تهذيبه » أقوالَ مَنْ سبقه من العُلماء 
فى سخاء عبد اشربن جعفر ‏ رضى اللہ عنهما ‏ فقال : « كان كريماً جواداً 
حلیماً ء وكان يسمّئ بحر الجود .... ويُقال : لم يكن في الإسلام اُسخیٰ 
منه .... 0 أجودٌ العرب . وأخباژ أحواله فی السَّخاء والجرد والجلم 
و هك جو تا 

0 وقال ابن کثیر که : « کان عبد الل بِنْ جعفر من اُسخیٰ الاش 
يعطي الجزیلٌ الكثير ويستقله » وقد تصدّق مو بألفي آلف ٠‏ وأعطئ مرّةٌ رجلاً 
سین آلا ومدّةً أعطیٰ رجلا آربعة آلاف دینار آ۳۷ + 

6د وقال الب له : «وکان کے الشأن » کریماً » جواداً » يصلحٌ 
للإمامة .... ولعب اش بن جعفر حبار فی الجود والبڈل ‏ وكان وافرَ 
الحشمة 6 کییر ار . 

# وآشار ابن الأثير که إل سخائه فقال : « كان عبد ألله بن جعفر 
ےی روہ کر تر رم ریز 
كثيرةٌ لا رت 


. بتصؤژف‎ ) ۲۱۸۰ ۲٦۷ /5(4» «الاستيعاب‎ )١( 

. بتصرّف‎ ) ۲۱۰۳ / ۱(١ تهذيب الأسماء واللغات‎ ١ )٢( 

(۳) «البداية والٹھایة ۹(٩‏ / ۳۳). 

. ۔ 11۲ )بتصدّف واختصار‎ ٤٤ ۲۷ سیر علام اللاء‎ « )٤٤ 
. «آسدالغابة ۷( ۳/ 95-96 )باختصار‎ )٥( 


۷۰ء 


0ت وقسال ابن حجر له : ١‏ کان عبد ال بسن جعفر جسواداً 


ممدوحاً .... وأخبارة في الكرم یڈ یں وكان يقال له : قطب 
السخاء ؛ ١‏ 


٭ وقال أبو القاسم التّنوخي نله : « کان في آل النََِ ي في ذلك 
الرّمان جرادان معدوما التُظراء » وهما : عبد الله بن جعفر )2 وعبيد ألله بن 
الاس : 

e‏ ےر یت بن جعفر فكان 
يُعَدُ في وقته سمح العرب » وله في الجود آٹاڑ مشهورة » ا 

2 ۳ ٠ 1 5 

٭ ومن الاقوال الماتعة فی سخاء سیّدنا عبد الله بن جعفر ما أثر عن سيّدنا 
الحُسین بن عليٌ - رضي اللہ عنهم أجمعین ۔ + إذ قال : ١‏ عَلمَتا عبد اللہ بن 
:. 8 الكخاء ) ”۶۶ , 


٭ وهلذا القولٌ الحُسینیٔ البهئّ هو من باب التّواضع من سيّدنا 
ال رسکی "أن ع یت ان شاه سنا ايرود رمي أله عم 
٣+٣۹‏ اكاب 
استوعبٹھا مصادژ ترجمتهما » وقد آوردث منها طاقاتِ مباركة في لباب ال 
من كتابي : ١‏ رجال أهل البست في ضوء ء القّرآن والحدیت » 
نرجو الله عر وجل - ن ينفع به » وان یجمله في صحيفتي وصحاتف 
المسلمين ومحبّي أهل البیتِ في مشارق الأرض ومغاربها . 


(۱) « تھذیب الگھذیب »( ٢‏ / ۱۷۱ )باختصار وتصدّف . 
(؟) ١‏ لطائف الأخبار ۱( ص : ۲1۵ ) . 
(۳) المصدر السّابق( ص : ۱۲۷) . 


. )۷۹ / ۱۲ (۲ مختصرتاريخ دمشق‎ ١ )٤( 


۰:۷۱ 


من عجائب جودہ : 


0 لہ سر سو و رک 
للباحث دو رت ہا شش تہ نے 
الهاشميّ الجعفريّ . 
٭ فمن بدائع قصص سخائو ما أوردثهُ المصادرٌ قالت : « انصرف أعرابيٌ 
عن الموسم متوجُهاً إلى المدینة » فسقط بعيره في الطریق ء فاقبل برحله يحمله 
۹٥‏ ۰+" لام ما ها ٹہ" 
إلى E‏ عنھما۔ » فقال الأعرابیخ لآذنه : لد 
۰ فدخل إلى ابن جعفر فأعلمه › 

7ھ 

فقال عبد ألله بن جعفر رضی اللہ عنهما ‏ : أدخله . 

فلمًا دخل الأعرابي قال له عبد ألله : هات ما عندك ؛ فأنشاً الأعرابيٌ 


يقول : 


أبو جعفر من أهل بيت نبوَةٍ 
أبا جعفر يا بس الشّهيد الذي له 
أبا جعفر صن الامیر بماله 
اش قلعت طبرا 
أبا جعفر ما مثلك اليوم أرتجي 


فقال له عبد اللہ : 


صلاتهم للمسلمين طھسوژ 
جَتَاحَان في آعلی الجتان يطيسرٌ 
ران علی مافی يديك آمید 
وليس لرخلي فاعلمنْ بعيسرٌ 
فلا نتركتي بالقلاة أدوژ 


انطلق إلى إبلى ء فاختز أفْصل ناقة فيها فخذها . 


فمضیٰ الأعرابئ إلى الابل » وكان بها بصيراً » فأخدٌ ناقة لابن جعفر 
تعدل رحلهء فأب غلامُ ابن جعفر أن يدفعّها إليه ؛ فرجع الأعرابؿخ إلى 


ابن جعفر فأعلمه » فأرسل معه رسولاً » وقال له : : أغْطهِ الذي طلب » والعبد 
0 ایّاه أيضاً 3 لعي إليه 3 290 ی 3 م إلى 


فقال عبد آلله للاعرابي : آتیعه ؟ 


قال : نعم . 


قال : هى لك . 

فأعطاه ثلاث مئة دینار » وأعطاهُ سيفاً » وقال له : لا تخدعنً عنه » فإِنّى 
وس ؛ وقال للعبد : إ٥‏ لك حقاً » وانّك لطويل الصّحبة » 

۳۹ عَتَقَة وأخله وولده ت ولمّا عاين الأعرابی هلذه الفعال العظيمة من ابن جعفر 
٩‏ 


سألني بما آوليتني يا بن جغشر وماشاکر عرفاً کمن هو کافر 
فيا خير خَلْ وٍالله نقاً ووالداً وأكرمهم للجار حين يجاور » © 


2 


» ) ٤0۹ / ۳ (۷ «الأخبار الموفْقئات 0( ص : ۸۱-۸۰ و« سیر اعلام اللُلاء‎  )١( 

مع الجمع والتصرف . 

أقول : « كان هنذا الابنٌ الصّحابِي الیل » والسّيد الجليل یتذوّق معاني 
الشّعر ء ومحاسنّ الكلام » ویصحّح لبعض الشعراء ما قد يقعون فيه من خطأ في 
التّعبير » ۔ 

ساق الرزاغب الاصفهانی سا سيا عو الس الذي قلناه فقال : « دخل 
الحسنٌ بن الكنان على عبد اللہ بن جعفر فائشدہ : 

عليك الكلامٌ ساجضر وسيكدفهُر لدىئ المحضر 
فقال : لقد أخطأت ۰ حییتني بتحية الموتیٰ » وقد أمكنك أن تقول : 5 


۳ء 


E‏ وساق ابن عساكر که قصة عن لطف سخاء عبد أله بن 
جعفر - - رضي اللہ عنهما - فقال : «کتب رجل إلى عبد الله بن جعفر رقعة 
فجعلها في ثُنيْ وساده التي يتكئٌ عليها ء > فقلب عبد ألله الوسادة » فبصر 
ی سي ا ب ع ہے یی 
بعري راكنا شرل" 
زاد ممروقك عندي عظّماً الت متععيواة وفك PE‏ 
تا ناه كان لم تأتِه وهو عند الله مشهورٌ کے ١‏ 

2 وکان کثیر من أهل الأدب ۰ وذوي الفطن يعرفون أريحيّة هنذا السَيّد 
الهاشمی السخی ء فکانوا يختلقُون الحكايات والأشياء اللطيفة » ليتلطّفوا بها 
عند سيّدنا عبد أله بن جعفر رضي أله عنهما- ليعطيهم مما 
أعطاه اللهُ ‏ عر وجل - . فقد روي أنَّ شاعراً جاء إليه ء فأنشده : 
رات أبا جعفر في المتام سے من الخ دراه 
شک وت إلى صاحبي آمرقا فقال مشونی بھا الشاعصه 
سیک وکها الس اج اق ون کال اهر شاعه 
ET‏ دی iS‏ 
حو لے ے ۱ شت u‏ : أنامٌ ء فلعلي 
أراها . 


5 سس لام یل آباجسر» 
( محاضرات الادباء ( ۲ / ۷۰) » دار صادر . 


.)8١ / ۱۲ (٩ مختصرتاريخ دمشق‎ ١ )١( 


V€ 


فضحك عبد ألله ! وقال : ادفعوها إليه )”۶۷ . 


٭ وامتدحه تُصيب بن رباح - وكان عبداً سود - فأمر له بخیل و وأثواب 
وإبل ودنانیر ودراهم » فقال له رجل : « آمثل هنذا الأسود يُعطئ مثل هنذا 
المال ؟ ٩۱‏ . فقال هبك 8:51 ین کان ارڈ دقان شغرهٌ لابیض ع وان ثناءء 
لعربی » ولقد استحقّ بما قال آکثر مگّا نال » وهل أعطيناةٌ إلا ثياباً تبلئ » ومالا 
ای » ومطایا تلصو » وأعطانا مدحایروی ‏ وا ییقی ؟ ٩۰۱‏ . 

* ومن الأخبار التي تحبّها قوس في هلذا المجال ۰ وتودٌ أن تجعلھا 
شعاراً في حیاتها ۵ الطریفٌ الذي آورده ابن عساكر له حيث 
قال : « وجه يزيد بن معاوية إلئ عبد اشربن جعفر مالاً جليلاً هدید له ۰ ففرّقه 
في أهل المدينة » ولم بذجل منزله منه شيئاً » فبلغ ذلك عبد اللہ بن الؤبیر » 
فقال : إِنَّ عبد اللہ بن جعفر لمن المسرفين ۰ فأنْهِي ذلك إل عبدٍ اللہ بن 
جعفر » فقال : 
بل يرئ في الجود عاراً وإِنّما على المرء عار أن يض ويبخلا 
إذا المرء آثر ی ثم لم يرح نفعه صديتٌ فلاتئهالمنة الا 

فبلغ ما فعل عبید ألله بن قيس الرقیّات » فقال في قصيدة له يمد بها 
بعض الامراء : 


وما كنت إلا کالاغر ابن جعفر رأئ المال لا يبقئ فأبقئ به ذکرا » ^ 


٭ وقال الشَّمّاخُ بن ضرار لعبدٍ الله بن جعفر مادحاً : 


)۱( « سیر أعلام التُبلاء )( ۳ / ٥٥٤‏ 50 ) . 

(۲) «التّذکرة الحمدونيّة ۷ ( ۲ / ۲۷۰ )۰ ول( المستطرف ‏ (۱/ 584 ) ۰ وا البیان 
والتّبيين »( ۲ / 95 ) وغیرها کثیر . 

(۳) «مختصر تاریخ دمشق ۷( ۱۲/ 85 ) » و« الاصابة 6( ۲/ ۲۸۱ ) . 


۰.۷۵ 


رت بسابن جعفر نشم القضیٰ ‏ ونم موی طارقي إذا أقئ 
ورب ضيفي طرق الحي شُرّى صادف زاداً وحصدیشاً مااشتهئ 


ِن الحديث انب من القرئ 00 


د 


٭ ومن العجيب أن الحاضرّ والبادي قد واصل الگناء عل هنذا العَلم 


الكريم الذي وصّل بمعروفه كل مَنْ لاد بو فقد كان سیّدنا عبد ألله بن 


(0) 


« بهجة المجالس ۱(4 / ۲۹۸ ) ء و الاصابة (۲/ ۱ءء و« مختصر تاریخ 

دمشق » (؟١/‏ ۸۸ ) . قال خلف الأحمر : « ومن سُنّة الأعراب إذا حدّثوا 

الغريب » وهشوا إليه » وفاکهوه » أيقن بالقریٰ » وإذا أعرضوا عنه أیقن بالحرمان » 

فمن ثم قيل : إل الحديث جانبٌ من القریٰ ) . « مختصر تاريخ دمشق » 
(۸٩ /۱۲(‏ . 

وقال أحدٌ العُلماء كه : « إِني لأستحبٌ للعاقل المداومة على إطعام 

العام » والمواظبة على قریٰ الصيف . ومَنْ عُرِفَ بإطعام الطعام عند الشّاهد 

والغائب » وصده الرّاضي والعاتب » وقرئ الصيف يرفع نسبه وإ لم يشرف نسبهُ إلى 

والعربُ لم تكن تعدٌ الجودٌ إلا قری الصيف ۰ وإطعام الطّعام » ولا تعد السّخيّ 

من لم يكن فيه ذلك » حى إِنَّ أحدهم ریما سار في طلب الصيف الميل والمیلیْن . 

ونِعَمٌ الله عر وجل - إن لم تود حقوقها بالإنفاق منها في وجوه الخير ترجعٌ من حيث 

بدأث » ثم لا ينفعٌ مَنْ زالت عنه التّلهّف عليها ولا التفكير في الظفر بها » وأبخل 

۳ ار و 7 ۳ 

ومن إكرام الضيف طيبٌ الكلام » وطلاقة الوجه ء والخدمة بالئفس › فاته 

لا يذل مَنْ خدم أضيافه ء كما لا يعو من استخدم ضيفه » أو طلب إِقراه جر 

آضاحكٌ ضيفي قبل إنزالِ رحلّهِ ١‏ فیخصب عندي والمحل جديبُ 

وما الخصب للأضیاف أنْ یکثر القرئ ولكنّما وج الكريم خصيبٌ 


۷ء 


جعفر - عليه سحائب الرّضوان ‏ من الجُود بالمكان المشهور » وله في السّخاء 
والكرم أخبارٌ يكادٌ سامعها ينكرها لبُعْيها عن المعهود ؛ ولهلذا وصفه رجل 
وصفاً حقيقيّاً فيه الإنصافٌ والإتحافٌ فقال : « كان عبد الله بُ جعفر إذا افتقر 
لم نتفر نفشه » وإذا استغنئ لم يستغن وحده »237 . 

* وكان هلذا السَّيّدٌ المسوّدُ معروفاً لدیٰ الاس كالنّجِمٍ في السّماء › 
وكان معروفاً بكنيته أبي جعفر »› وللكنّ بعض الأعراب الأذكياء صاخ به يوماً 
وناداه : « يا أبا المَضْل !»© . 

فقيل له : « ليست هلذه کنیثه ؛ وإنّما کنیثه : آبو جعفر » . 

فقال الأعرابغ : « إِنْ لم تكن کنیثه ؛ فإنّها واللصِمَتُه » 7" . 

٭ ودعا أعرابئٌ من بُلعَاء الأعراب وفصحائهم دعاءً لطیفاً لعبد الله بن 
جعفر رضي ألله عنهما ‏ » فقال له : « لا ابتلاك الله ببلاء يعجر عنه صبرك » 
و انعم ال عليك نعمة يعجر عنها شكرك » . 


0 


أخبارٌهُ مع آعیان الصَّحَابَةٍ : 

٭ سحت علينا المصادرٌ وجادت بأخبار بحر الجود وقطب السّخاء سيّدنا 
عبد له بن جعفر الهاشمي - رضي ألله عنه اعت وأنث بالعجب 
الغجاب » وأبانت ‏ من خلال ترجمته - ما آسفرت عنه الٹٌربیة 90 لأبناء 
الصّحابة الهاشميين الكرام : كالحسن » والحُسين » وابن جعفر 
وعبيد ألله بن عبّاس » وأخيه عبد الله بن عبّاس وغيرهم ‏ رضي أله عنهم ‏ » 
ممّن تربّوا في المدرسة المحمّديّة التي تخرّج فيها عظماء الڈُنیا وأكابرها في کل 
مجال وميدان . 


. ) ۲۱۸/۲۱۸۰ ۷ «التذكرةالحمدوييّة‎ )١( 
«البصائر والذخائر ) ( ۳ / ۱۸۵) ء و« محاضرات الأدباء » (۲/ ۱ء مع‎ )۲( 
. الجمع والّصرف‎ 


VV 


٭ ولهذا السّيّد الیل عبد اللهربن جعفر ‏ رضي آله عنه - أخباڑ ذات 
طعم خاص مع عدو من رجال أهل البيت كالحسن والحسين وأبيهما عليّ » 
کی سوہ ا وعبد آلله بن 
الژبیر » وعثمان بن عمّان ‏ رضي الله عنهم أ جمعين ‏ 2 و عشرنا في معيّتهم » 
وعفا عنا بفضله وكرمه . 

٭ وقد بلغ من جود سيّدنا عبد الله بن جعفر ونبله أنْ وزَّعَ مليوني درهم 
على أهل المدينة » وعلیٰ مَنْ حوله » ومن ثم احتاج إلى الدَّيْن والمال » فكان 
لسخائه لا یُری إلا وعليه دَيْنٌ حى إن سبطي الحبيب المصطفیٰ يي الحسن 
والحسین - رضى ألله عنهما ‏ قد عذلاه على ذلك وقالا له : ١‏ نك قد آسرفت 
فى بدّل المال » . 

فقال لهما في أدب ممزوج بأدب اوه : «بابي أنتماء 
إن الله عر وجل - عوّدنى أن يُفْضِلَ على › وعوَذْنّه ان فص عن ضا 
فأخافٌ أَنْ آقطع العادةً » فتنقطع عّي المادّة » ٩۳‏ . 

E‏ ومن أخباره مع سیّدنا عثمان بن عقّان - رضی آلله عله ما أورده 
الدَّهِبِنُ كاله في « تاریخه وسیره » قال : 90 علمانٌ - رضي آل ته نة 
فقال : لمن هلذه ؟ 

فقيل : لفلان ء اشتراها عبد اللہ بن جعفر بستين ألفاً . 

فقال : ما يسرّني انها لي بنعلی . 

فجزأما عبد أل - رضي آلله عنه - ثمانية أجزاء ء وألقئ فيها العمّال ء ثم 


قال عثمانٌ لعلو - رضى الله عنهما - : ألا تأخذ على يدي ابن أخيك » وتحجد 
علیه ؟ اشتری سیک بستین الات مب فرکبٍ سا ذات یوم انمو بها 


)٤٤٤ / ۱ «التتذكرةالحمدويّّة)(؟559/5). وانشر الیٹئر)‎ )١( 
. مع الجمع والتّصوْف‎ ) ٦۸۸ /۱(۷ و« المستطرف‎ 


2:۷۸ 


ورآها » فأعجبئه » فأرسل إلیٰ عبدِ الله رأنْ ولّني جزئین منها . 

قال : أما وا دون أن ترسل إلى الذين سمهتني عندهم ۰ فيطلبون ال 
ذلك ء فلا أفعل ء نم آرسل إليه أي قد فعلت . 

قال : واللهرلا آنقصك جزءين من مئة ألف وعشرين ألفاً . 

ر07٦‎ 

* ولعب اشربن جعفر - رضي الله عنهما ‏ حكاية جميلة مع عبد الله بن 
الزّبير - رضي اللہ عنهما تس تدل علیٰ صفاء نة نفسيّة سيّدنا عبد ألله بن جعفر 
وجوده العظيم » كما تدل على استجابة دعاء النَبِيَ يل لابن جعفر بان 
يبارك الله عر وجل - في تجارته . 

* وتعالوا الآن لنمتع الأسماع بهلذه الحكاية الطريفةٍ التي حفلت بها 
المصادرٌ فقالت ما مفاده : « روي عن سيّدنا عبد الله بن جعفر - رضي أله 
عنهما ‏ أله أسلفت سيّدنا الژبیر بن العرّام ‏ رضي ألله عنه - آلف ألف درهم 
۔ مليون ‏ » فلمًا توفي الرَبيرٌ » قال ابنْ الژأُبیر لعبد اللہ بن جعفر - رضي اللہ 
عنهم - : إن وجدث في كتّب أبي أن له عليك آلف آلف درهم . 

فقال ابنُ جعفر ‏ رضي اللہ عنه ‏ : هو صادق ۰ فاقبضها إذا شعت » ثم 
لمت هنال تا آنا هي اکا صلخت اسان لك اه قال 
ابن جعفر : فهو له . 

قال ابن الرّبیر : لا آریذ ذلك . 


قال این جعفر : فاختز » إِنْ شعت » فهو له » وإِنْ کرهت ذلك فلك فيه 


۰6۶۳۱ : تاریخ الاسلام » للذهبی ( حوادث ووفیات : ۸۰-۲۱ هب ص‎ « )١( 
ء ومعنیٰ قوله « ولني ؛ : بيع التّولية : هو أنْ‎ ) ٦٦٤ /۳( و« سیر أعلام القْبلاء ؛‎ 
يبيع المشتري الشيء بثمنه دون زيادة‎ 


۹ 


نَظِرَة ما شنت » فن لم ترذ ذلك فبعني من مالو ما شفت 

قال : أبِيعَكَ » وللکئی رم » فقوّمَ الأموال ء ثم أتاه > فقال : أحبُ 

فقال له عبد ألله بنْ جعفر : يحضرنا الحسنٌ والحسینْ فيشهدان لك . 

قال اين الییر : ما أخث أن یحضرنا أجل . 

قال : انطلق ؛ فمضی معه » فاعطاه خراباً وسباخاً لا عمارة له » وقرّمه 
عليه حى إذا فرع » قال عبد الله بِنُ جعفر لغلامه : أي لي في هنذا الموضع 
مصلَیٰ » فألقئ له في ال موضع من تلك المواضع مصلّیٰ » » فصلّیٰ رکعتین » 
وسَجْد فأطال السّجود يدعو . فلبًا قضیٰ ما أراد من الدُعاء قال 
لغلامه : احفز في موضع سجودي » فحفر ؛ فإذا عينٌ له أنبطها . فقال له 
ابن لذییر : قي . 

قال ابن جعفر : أمّا دعاتي » وإجابة اَل - 


فصار ما أخذ منه أغرم ما في أيدي ابن الژبیر رضي : 


» عنهم أ- جمعين‎ ١ 
: حكاياته مع معاوية‎ 
قال الإمام الذَّهبِي ڪا عن سيّدنا عبد ألله بن جعفر - رضي الله‎ + 
› ہی اس وياد بار و قير جلت وكان کبیر الان‎ 
°" » كريماً ء جواداً » یصلخ للإمامة‎ 


۰4۹۱-۹9 /۳( ۷ مختصر تاریخ دمشق ) ( ۱۲ / ۷۹)ء و«أسد الغابة‎ « (١) 
مع الجمع والتَصرّف . قال‎ ) ٥٤٤ /۳( ۷ و« سير أعلام البُسلاء‎ 
» الذهبي : « قلت : هلذه الحكاية من أبلغ ما بلغنا في الجود » . « تاريخ الاسلام‎ 
. ) 1۳۱ ٣: ۔ ۸۰ھ ص‎ ٦٦ : حوادث ووفیات‎ ( 

)۲( « سیر أعلام التُّبلاء ۷( ۳ / 107 ) . 


٠٤ 


# وقال عله أيضاً : ١‏ سكن المديئة » ووفد علیٰ معاوية » وأبنه » 
وعبدِ الملك )۶'9 . 


ل وقبله قال ابن عساكر اند ( سکن ال وقدم دمشق علئ 
معاوية ء ویزید » وعبدٍ الملك بن مروان » وأمر له يزيد بن معاوية بألفي 
آلف »592 


٭ كانت العلائق وثيقة بين سيّدنا عبد آلله بن جعفر » وسيّدنا معاوية بن 
أبي سفيان رفي له عنهم أجمعين - 8 كما کانث ال الود وه 
بينهما کاپ لاف اہ سكديا عيذ ان نت اعد اھ سار 
ومعاوية بن عبد آله هلذا ؛ قد رویٰ الحديث عن أبيه عبدِ رین جعفر . وقد 
قيل لمعاوية بن عبد الله بن جعفر : ١‏ ما بلغ من كرم عبدِ اشربنِ جعفر ؟ ۷ . 
قال : « كان ليس له مال دون النّاس ء وهو والنَّانٌ في ماله شركاء » كان مَنْ 
سأله أعطاه » ومن استمنحه شيئاً متحه » لا یری أنه يقتصر فَيُقْصِر › ولا يرئ 
أنه يحتاجٌ فيدخر » 7" 


چا كان سيّدنا عبد الله بِنُ جعفر محل إكبار وإجلال عند سيّدنا معاوية ٤‏ 
وکان سیدنا معاوية - رضي اللہ عنه - شدید الإعجاب بعبد اش ويعدّه ذروة 
الشرف وقمّة السَيادة > وفي ذلك یقول : ارك راهان هد الله بن جعفر > 
وهو أهلٌ لكل شرفي ء لا واشرما سابقه أحدٌ إلى شرف إلا وسبقه » “ . 


ع 


٭ وأكدَ ابن كثير له في ١‏ بدايته » ان سيّدنا عبد الله بن جعفر كان 


. ) ۲۹ : -4هاء)ص‎ 1١ : تاريخ الإسلام ۱( حوادث ووفيات‎ « )١) 
. )۷۲ /۱۲ (٩ مختصرتاریخ دمشق‎ « )۲( 

(۲) « مختصرتاريخ دمشق ۷( ۱۲/ ۸۸) . 

.) ۱۷١ / ٥(٩ تهذیب الگھذیب‎ « )٤( 


کے 


ا لدا ارت كاوها مت ی هليه واج ولا ار کات 
ابن جعفر صدیقاً لمعاویة » وكان ید عليه کل سَنَةٍ » فيعطيه الف ألف درهم ء 
ويقضى له مئة حاجة » ولمًا حضرت او الوفاة ؛ أوصئل ابنه يزيد 
ان r‏ 


5 وكان معاوية - رضوان آله عليه - يزور عبد الله بنّ جعفر - رضي أله 
عنهما - في المدينة » ويأكل عنده ؛ وقد ساق ابن كثير حكاية طريفة ظريفة عن 
زيارة معاوية لابن جعفر - رضي ألله عنهم - وأودعها في سيافقي ترجمته 
لعبد اشربن جعفر » وهلذه الحكاية تترجم العلاقة الخ القن كانت بين 
هلذين الصّحابيين الكريمين » فلنقرأ تفاصیل هلذه الحكاية المفيدة الماتعة التي 
تقول : ١‏ إِنَّ سيّدنا معاوية لما حجّ » ونزل في دار مروان بالمدينة المنوّرة › 
طال عليه التّهار یوماً » وفرع من القائلة » فقال لحاجبه : انظز مَنْ بالباب » هل 
تریٰ الحسن بنّ علي » أو الحسينَ ؛ أو عبد ألله بن جعفر ؛ أبو عبد اللہ بن 
أبي أحمد بن جحش ٠‏ فَآَدْخِلْهُ علي » فخرح الحاجبٌ فلم ير منهم أحداً» 
وسأل عنهم » فأخبر أئھم مجتمعون عند عبدٍ أله بن جعفر يتغدّون عنده » فأتى 
معاوية فأخبره فقال : واشرما أن إلا كأحدهم » ولقد کنث أجتمع معهم في مثل 
هنذا » فقام فأخدٌ عصا ؛ فتوگا عليها وقال لحاجبه : ىر یا غلام + فخرج بين 
ہے دق علیهم الباب » فقال : هلذا أمیژ المؤمنين يستأذنُ » فدخل 
معاوية فأوسع له عبد الله بن جعفر : يا غلام ء هات محا . 


)1١(‏ «البداية والّهاية " (۹ / ۳۳ . آقول : « ذکرت المصادرٌ أنَّ هلذين الجلین 
الکریمین کانا بهدیان بعضهما الهدایا الجميلة › فقد ذکروا : ۸ أن عبد أله بنّ جعفر 
أهدئ لمعاوية : بن ابي سفیان - رضي له عنهم آجمعین - » قارورة من الغالية ء 
فسأله : كم أنفقّ عليها ؟ ! فذکر مالاً جربلا + فقال : هلذه غالية ٠١‏ فسكيت 
بذلك » . ١‏ المحبٌ والمحيوب ) ( ۳/ ١47-1١55‏ ) » و« المُستطرف» 
(۲/ ۲۱۸ وغیرهما . ۱ 


TAY 


فأتي بقصعة فيها م » فأقبل معاوية يأكلٌ , ثم قال عبد آلله : يا غلامٌ 
جات ١‏ قال TT‏ 
معاوية ‏ رضي أآلله عنه ‏ وقال : نما كنا نقول : يا غلامُ : زدنا سخیناً ء فأمًا 
قولك : يا غلام » زدنا مخت فلم أسمعٌ به قبل اليوم ع يابن جعفر 
وا تا جار لا شک لا الک من العطاء. ۰ 

فقال عبد آلله :ین الله على ما تریٰ یا أميرٌ المؤمنين ! 

فلگا خرج معاوية آمر له پومتذ بخمسین آلف دینار » وکان سقدنا 
عبد ألله بن جعفر قد ذبح ذلك الیوم کذا وکذا من شاة » وأمر بمخهن ء قتکت 
له » فوافق ذلك معاوية - رضي آلله عنه _ » ° . 

٭ وکانت لسیّدنا عبد رین جعفر كلماتٌ کعقود الجُمان ؛ ينطق بها 
عقب موقف بحصل له مع سيّدنا معاوية » وکان معاوية يتميّئ أن تكونَ هلذه 
الحالة فى ابنه ٭ من ذلك ما رواة ابن كثير 2 قال : « كان لعبد الله بن 
جعفر علی محاوية في كل سد آلف الك ۰ ويقضي له محها مقة حاجة ١‏ فقدم 
عليه عاماً » فأعطاهُ المال » وقضی له الحاجات » وبقیث منها واحدة » فبینما 
هو عنده ؛ إذ قدم أصبغهند سجستان يطلبُ من معاوية أن یملکه على تلك 
البلاد »> ووعد مَنْ قضی له هلذه الحاجة من ماله آلف آلف ٠‏ فطاف على 
رژوس الأشهاد والأمراء من أهل الشام » وآمراء العراق ممن قدم مع 
الأحنف بن قيس ۰ فکلهم یقولون : عليك بعبدٍ اشربنِ جعفر » فقصده 
الدهقان ۰ فكلّم فيه ابن جعفر معاویة » فقضیٰ حاجتّه تكملة المئة حاجة » 
وأمرَ الكاتب » فکتب له عهده » وخرج به ابن جعفر للدهقان ؛ فَسَجّد له 
وحمل إليه ألف ألف درهم » فقال له ابنُ جعفر : اسجذ شر ٠‏ واحمل مالك 
إل منزلك » فإنا أهل بيت لا نبيع المعروف بالگمن ؛ فبلعٌ ذلك معاوية 


. البداية والٹھایة ۷ ۳ ) بشيء من التَصرّف‎ « )١( 


ار 


فقال : لأن یکون يزيد قالها أحبّ ال من خراج العراق » آبت بنو هاشم 
الا کم 


٭ وهلذه حكاية ماتعة مع هلذين السّيّدِين الکریکین عبد الله بن جعفر » 
ومعاوية بن أبي سفيان - رضي ألله عنهم-ء ومفادها كما أوردها 
ابن كثير اھ بأنّه : « كان لسيّدنا عبد اللہ بن جعفر ‏ رضوان اللہ عليه على 
معاویة - رضي ألله عنه - في کل سنة آلف ألف ) ا علیه في بعضص 
الأوقات دين خمس مئة ألفي ؛ فألح عليه غرماؤٌة » فاستنظرهم حت يقدم علی 
معاوية » فيسأله أن يسلفه شيئاً من العطاء ء فرکت إليه ۰ فقال له : ما أقدمك 
یا بن جعفر ؟ 

فقال عبد ألله بنْ جعفر : دينٌ ألحّ علىٌ غرماؤه إلحاحاً شديداً . 

فقال معاوية : وكم هويا أبا جعفر ؟ 

قال : خمس مئة ألف يا أمير المؤمنین ! 

فقضاها عنه » وقال له : إنَّ الآلف آلف ستأتيك فى وقتها » ۲۲ . 

2 وهلذه الحكاية تدل على جود سيّدنا معاوية وحلمه ومعرفته أقدار هل 
البیت ومکانتهم في القُلوب ۰ وفي الأمصار + كما تد على به لأهل المدينة 


المنچرة وأهل گت 3 وفي وصاته لابنه يزيد مصداق ذلك حيث قال ناصحاً له من 
خلال وص٤ِة‏ طويلةٍ جاء فیها : « . . . فإلك إذا فعلتَ ما آوصيك به » عرف 


)١(‏ «البداية والنهاية » (۸/ ۱۳۷) . وذكر الراغب الأصفهانن محاورة طريفة بین 
معاوية وعبد ألله بن جعفر فقال : ١‏ قال معاوية لعبد الله بن جعفر - رضي ألله 
عنهم ‏ : ما اللدّة ؟ فقال : ترك الحياء » واتباع الهوئ » . « محاضرات الأدباء ) 
0 ۳ )دار صادر . 

(۲) ۲ البداية والٹھایة ۸(۷/ ۱۳۷ ) بتصوّف یسیر . 


AE 


ناس لك حقّك وعظمت في أعين اس ۰ واعرف شرف أهل المدينة ومکة ء 
انهم أصلك وعشیرئك » ٩۱‏ . 

٭ كما أن سيّدنا معاوية ‏ رضي آله عنه - أوصیٰ ابنه يزيد بسيّدنا 
عبد ألله بن جعفر الهاشمی - رضى اللہ عنه ‏ » وأكّد عليه بان يكرمه وأنْ يحسنّ 
رفده وعطيته » ولنستمغ إل وصاة سیّدنا معاوية بسيّدنا عبد ألله كما أوردها 
المُضكفيوت فقالوا : « إن معاوية - رضی اه عنه - قال لزيد لد لی خلیلاً من 
أهل المدینة المنوّرة فأكرمة وأحسن إليه . 

قال یزیڈ : ومَنْ هويا آمیر المؤمنین ؟ 

قال : عبد اللہ بن جعفر بن أبي طالب الهاشمی أمير آجواد المدينة ؛ فلا 
وفد عبد ألله بعد وفاة معاوية على يزيد ء أضعفَ جائزته التی کان مخاوية یعطیه 
إيّاها » وکانت جائزته على معاوية ست مئة ألف ‏ فأعطاہ يزيد آلف ألف » 
فقال له عبد أله : بأبى آنت وأمّى » فاعطاه آلف آلف آخری » فقال له 
ابن جعفر : والله لا آجمع آبوي لأحدٍ بعدك ۱ ولمّا خرج این جعفر من عند 
يزيد وقد آعطاه آلفی آلف . رأئ علی باب يزيد بخاتی - جمّال خراسانيّة - 
مبركات » قد قدمنَ عليه هدية من خراسان » فرجمَ عبد اللہ بن جعفر إلى 
يزيد » فسأله منها ثلاث بخاتي ليركب عليها إلى الحج والعمرة ء وإذا وفد إلى 
الشّام على يزيد . 

فقال يزيد للحاجب 8ص ی وک 
بها أو عَلم شیئاً عنها- . 

فقال الحاجب : يا أميرَ المؤمنين ؛ هي أربعٌ مئة بُحتية جاء‌تنا تحمل آنواع 
الالطاف - وکان علیها أنواعٌ من الأموال كلّها ‏ . 

فقال يزيد للحاجب : اصرفها إلى آبي جعفر ہما علیها جمیعها . 


. )بانتقاء واختصار‎ ۲۳۰ / ۸ (٩ البداية والنهاية‎ « )١( 


CAO 


فكان سيّدنا عبد ألله بن جعقر يقول : آتلومونني علیٰ حسن الوّأي في 
هلا کب رس بريد يخ عا ويه اک 


٭ وفی الحقيقة كان يزيد حصیفاً فی عطائه لھلذا السَيّد السَخی الذي 
فرق الأموال فى آهل المدينة وير القريت والبعید » وهلذا الأمر المیمون » 
ورد ابن حمدون » فى « تذکرته » فقال : « كان عبد ألله بن جعفر من الجود 
بالمکان المشهور ۰ وله فيه أخبارٌ یکاد سامعها ینکرها لِبُمْدِها عن المعهود » 
وكان معاوية يعطيه ألفَ ألف درهم کل سنة ء فيفرّقها في یہ 
الا وعلیه دين 2 معا نید - رضي الله عنه - » وفد علیٰ يزيد ء فقال 
له : کم كان أمیژ المومنین معاوية يعطيك ؟ 

قال يزيد : قد زدناك لترخمك عليه ألف آلف . 

قال : بأبي نت وأتي . 

قال : ولهلذه ألفٌ آلف . 

قال : آگا إِني لا آقولها لأحدِ بعدك . 

فقيل لیزید : آعطیت هنذا المال العظیم رجلا من مال المسلمین ؟ 

فقال : وال ما عطیتّه إلا لجمیع آهل المدينة المنوّرة » ثم وگل به مَنْ 
صَحبَهُ وهو لا یعلم ء لینظر ما یفعل في المال ۰ فلمًا وصل المدينة فرّق جمیع 


(۱- «البداية والٹھایة “ (۸/ 0 مختصر تاريخ دمشق ۲( ۲۸ / ٦۔۲۷)‏ 
و« المستطرف ۰ (۱/ ۸۸ ) مع الجمع والتصرف . وعلق ابن عساكر که على 
هلذه القصّة فقال : « وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة » 
والشعر والشّجاعة وحسن الرّأي في الملك ؛ وكان حسن المعاشرة » وكان فيه أيضاً 
إقبال على الشّهرات ء وترك بعض الصّلاة في بعض الأوقات » . « مختصر تاريخ 
دمشق )1 (۲۸ / ۲۷ ) . 


۸٦ 


المال » حتّیٰ احتاج بعد شهر إلى الدّين » “ . 

مروءثّة وبل أخلاقه : 

2 کانت سیر عبد له بن جعفر -رضوان آله علیه - بهجة الكجالس + 
وأَنْسَ المجالس » وتحفة التُظار » وعيونَ الأخبار » وفيها ما فيها من كريم 
الأخلاق » وعظيم المروءة » كما فيها من جوامع الفضائل التى تشحد 

# اجو قد اسر غج السا بوم اهيا فصا ابا امه ندل مان 
نبل سيّدنا عبد الله بن جعفر » وتشیو بأصابع الفضل ا مروءته النادرۃ 2 
وحصافته » وجبره خواطر النَّاس على اختلاف مشاربهم وطبقاتهم . 

٭ وهلذا بُدیخْ مولئ عبد ال بن جعفر یرسمٌ لنا صورة من صور نبل مولاةٌ 
فيقول : ١‏ قال لي هشامٌ بن عبد الملك : أخبرني بأعجب شيء رأيته من 

قال : آتاه فتئ فقال له : قد تزوجت » وليس عندي من الصَّدَاق شىء . 

قال : كم الصّداق ؟ 

قال : ثلائون دیناراً . 

قال : يا ديح اذغ بالکیس . 


فأتيتّه بکیس فيه دنانير » فقال : عد » حنَّ عددت خمسین وآربع مئة › 


)١(‏ «التّذكرة الحمدوييّة ! (۲/ ۲۱۹) . وعن جود سيّدنا عبد ألله وسخائه ذکر 
الأبشيهئٌ قال : « حم عبڈ اللہ بن جعفر ‏ رضي ألله عنه ‏ » ومعه ثلاثون راحلة » 
وهو يمشي علئ رجليه » حتَّئْ وقف بعرفات ٠‏ فاعتق ثلاثين مملوكا > وحَمَلھم علئ 
ثلاثين راحلة » وأمر لهم بثلاثين آلفاً » وقال : أعتقهم لله تعالئ » لعلّه يعتقني من 
التّار » . « المستطرف ۱(۷ / ٤١‏ ) . 


AY 


وفَنِيَ ما في الكيس ؛ فقال ان جعفر : ليت دام لنا ما في الكيس ء ودام لنا 
صوتك . 

فقال لي ہشام : من الوَجْل ؟ 

قلت : لا أخبرك ء فإنَّى أخافٌ أنْ تأحذهامنه . 

فقال : ويحك ! يعطيه اب جعفر ء وآخذها أنا منه ؟ ! ۷ 

3ت وممًا يدل صرق نله وکمال مروءته هلذه القصّة الجميلة التى أضاءث 
صدور بعض المصتفات ۰ وزیتَث لبّاتها > والتي خلاصتها : « أن ابن 
یر جو زت ما اس یت 
ابن أبي عمّار بها » فمشی إليه عطاء » وطاووس ۰ ومجاهد یعذلونه » فکان 
يلومني فيك أقوا م أجالسهم فما آبالی أطال اللوم أو وقعا 

وبلغ خبره عبد أله بن جعفر » فا شتراها بأربعين ألف درهم ء وأمر قيّمة 
جواريه أن تزينها » ون تحلیها , > ففعلت ء وقدم المدينة » فجاءه النّاس وجلة 
و رت ا ٰ- 0 

الح سو سو تا 

قال ابن جعفر : أتعرفها إن رأيتها ؟ 

قال : جُعِلْتُ فداك ! هي مصوّرةٌ نصب عینیٌ عند کل خطرة وفكرة 

قال ابن جعفر : واللہ يا بن عمّار ! ما نظرث إليها مذ ملكتها › 
نادئ : يا جارية » آخرجیها فأحرجث ترفل في الحلي والحلل . 


(۱) «(التّذكرةالحمدومّة ۲(۲ / ۳۸۷). 


EAA 


فقال ابن أبي عمّار : هي هلذه ؛ ثم أنشاً يقول : 
هي التي هام قلبي من تذكرها والئفس مشغولة أيضاً بذكراها 

قال ابن جعفر : فشأنك بها فخڈھا ء بارك الله فيها . 

فقال اب أبى عمّار : جُعِلْتٌ فداك ! لقد تفضلت بشيء ما يتفضّل به أحد 
على » فجزاك الله خيراً . 

ا ل و ا ل وہ 
كي لا يهتم بها ولا تهتمّ به » فبکی ابن أبي عمّار سروراً ثم قال : الله یعلمٌ 
در ھی قد RN‏ 
الذا غ 

SS 2‏ 
قال : ١‏ إن رجلا جَلَتَ سُكَّراً إلى المدينة » فَكَسّدَ عليه » فقالوا له : 
عبد الله بن جعفر ‏ فتاه فاشتراه منه 4 وقال : من شاء 9+ ۳ 
الکجل : آخذ معهم ؟ قال : خُذ ء۶۶ . 


۱( ( مختصر تاريخ دمشق ۸٩ 44 / ۱۲ (٩‏ ) ء وه سیر أعلام الثّلاء ۳۱۷ ٦٦٤‏ ) 
مع الجمع والتَصرّف . 

(۷) «مختصر تاريخ دمشق » (۱۲/ ۸۶) . وجاءت هلذه القصّة برواية أخرئ عن 
محمّد بن سبرین قال : « جلب رجل إلى المدينة سكراً » فکسّد عليه » فقيل له : لو 
أتيتَ ابنَ جعفر قبله منك وأعطاك الگمن » فأتئ ابنَ جعفر فأخبره » فأمرهٌ بإحضاره ؛ 
وبسط له » ثم أمر به قثثر » فقال للنّاس : انتهِيُوا » فلمًا رأئ اللّاس ينتهبون 
قال : جعلتٌ فداك ! آخڈ معهم ؟ قال : نعم » فجعل الرجل یهیل في غرائرہ ٠‏ ثم 
قال لعبد اللہ : أعطني اللّمن » فقال : وكم ثمنُ سكرك ؟ قال : أربعة آلاف درهم » 
فأمر له بها » . 

ور ا رر تو أم أعطئ ! 
لأطلبنّه بالگمن ثانية » فغدا عليه فقال : 0 ل ان ل 


۹ء 


٭ وفي روايةٍ : ١‏ أنَّ عبد اللہ بنَ جعفر آمر قهرمانه أن يشتري الشّكر من 
الؤجل ء وأنْ ينهبه الاس » ٩۱‏ . 

* وعن الأصمعيٌ قال : « جاءت امرأة إل عبد ال بن جعفر بدجاجة 
مسموطة في مكل » > فقالت : بابي ا هنذه التجاجة کانت مثل ی + 
آكل من بیضها ء وتزنسني ؛ فآلیث ألا أدفنها إلا في أكرم موضع أقدرٌ عليه ء 
ولا ول ما في الارض موضمٌ أكرم من بطنك . 

قال : خذوها منها » واحملوا إليها من الحنطة کذا » ومن التّمر کذا » 
وأعطوها ٴ٦‏ ی كا الا 
ذلك قالت - وقد أخذها الهش - : بابي أنت وأمي يا بن جعفر : »رک 

ميب اَلمُسرفیت 4 [ الأنعام OE‏ 


قال : يا غلام أعطه أربعة آلاف درهم ؛ فأعطاءٌ إياها » فقال الوجلٌ : قد قل 
لكم : اد هلذا الرّجلّ لا يعقل : أخدّ أمْ أعطئ ! لاطلبته بالگمن » فغدا عليه فقال 
أصلحكٌ ال ! * تمن .شكرى 2 فأطرق عبد اللہ ملياً ء ثم , رف رأسه إلیٰ رجل » 
فقال : ادفغ إليه أربعة آلاف درهم » فلمًا وی ليقبضها قال له ابن جعفر : يا أعرابي 
هلذه تمام اثني عشر ألف درهم » فانصرف الوجل وهو بجت من فعله » : 
وعن أبي عبيدة قال : ١‏ إِنَّ أعرابياً با راحلة من عبد اللہ بن جعفر » ثم غدا عليه 
فاقتضی ثمنها ء فأمر له بها » ثمٌعاودہ ثلائاً > وذکر في الخبر مثل الذي قبله وزاد 
فيه : فقال فيه : 
لا خير في المجتدی في الحین تسأله فاستمطروا من قريش خير مُخْتدع 
تخال فيه اذا حساورتے بلهباً من جوده وهو وافي العقل والورع ؛ 
١  )۱(‏ سیر آعلام الُلاء ۳(٠‏ / 47۱ ) . 
(۲) « مختصر تاریخ دمشق ۷ (۱۲ / ۳۴ء و« سیر آعلام الثبلاء ۷ ( ۳ / ۱ )مع 
الجمع والتصوّف . وقال الب كاه : « ولعبد اللہ بن جعفر آخباژ في الجود 
والبڈل » . آقول : « وهلذه الاخباژ منثورة في « تاريخ دمشق » لابن عساکر وغیره 
من المصادر ٤‏ . 


1۹۰ 


من أزاهر كلماته : 

# خنظث عن سیدنا عبد ابن جعفر -رضی الله عنه - کلعاث نفسة 
کُمَباؤِك الذّهبٍ وکالجواهر » من احتذاها ألفئ السّعادة تظلّله فى الحل 
والتسيار ؛ واكتسب تجربة رجل كريم من رجال أهل البيت الأسخياء الأبرار . 


٭ فمن أقواله النّافعةٍ في اختيار الصّاحبٍ نصيحتّه لرجل قاتلا : ١‏ عليك 
من ان صحبته زاك » وإِنْ حفشت له صائَكَ » وإِنْ وعَدّك لم يحرئكٌ » ولم 
راف ارات راف هت سس مه تر کر أن هکره فان ری فيد 
ابتدأك ء وان سألته أعطاك » ”۶ . 


# سی جات الشافةة تہ اریت غللما سال تا الیش 
وم سو 


دون سوال 3 وفي هنذا ان ار 7" 1 الجواد الذي 5 بَعْد 


. (TEY: الأخبار الموفقیّات ۷( ص‎ « (١) 
مخصر تاریخ دمشق ) (۱۲/ ۸۱) رت‎ ١ (؟)‎ 
الماتعة ما أوردة الرّاغب الأصفھانیٔ فی « محاضراته » قال : « مب عبد ألله ب جعفر‎ 
. ٩ افو صفوان . ا قد اخذها وقال له : کیف تر‎ 
قال : آراك خالفت ما قال لك إبراهيم ال : ورتا اي اسکث من ری‎ 
واو عبر ذى ديع عند بيك آلمحرم که 1 ابراهيم :۰ ۷ وأنت قد اتخذنها بساتينَ‎ 
. دار صادر‎  ) ۳۵۸ / ۱ (۷ وقصوراً » . « محاضرات الأدباء‎ 
ومن بدائم توجیهاته أيضاً ما آورده الراغب الاصفهاني قال : « شكا عبد ألله بن‎ 
» جعفر ضرسّه » فقال له عبد ألله بن صفوان : إن بلیس یقول : دواء الضرس قلعه‎ 
. )۱۳۹ / ۲ (۲ فقال : إِنّمایطیع إبليس آولیاژه » . « محاضرات الادباء‎ 


۱ء 


المسألةٍ ؛ لاد الذي يبذلة السَائِلُ من وجهه وكلامه ء أفضل ممّا یبذل من 
نائله » وإِنَّما الجوادٌ الذي یبتدیٔ بالمعروف  »‏ . 

٭ ومن محاسن إجاباته الكافية الشَّافية أنه زُئئ یماکس في درهم » فقيل 
له : « تماکسُ في درهم وآنت تجود من المال بكذا وكذا ؟ ۷ . 

فقال - رضى اللہ عنه وأرضاه ‏ : « ذلك مالى جَدْتٌ به » وهلذا عقلى 
ا 

٭ ولشدة سخاء سيّدنا عبد ألله بن جعفر وكثرة معروفه وجوده » أصابه 
جھڈ . فبلغ سيّدنا معاوية مر ابن جعفر فکتب إليه : 
۲ ال ال مج 0 4۹ و مع ۱ مه 1 و +2 7 ال 3 
ید به نوالب تعتریه من ایام كالمل الشروع 

ثمٌ كتبّ إليه يأمرهٌ بالقضد » ويرغَيّه فيه » وينهاهٌ عن السّرف ويعيئه عليه » 
لكنّ هنذا الكلامَ لم يَجد استحساناً عند ابن جعفر ولم یلق قبولاً في نفسه ء 
فأجابَهُ بهنذه الأبيات المُوقظة : 


١ )١(‏ مختصر تاريخ دمشق ۷( ۱۲/ ۹۰) . ومن لطائف أقواله في الحثٌ على إعطاء 
القليل قوله : « لا تَسْتَحِيْ من إعطاء القليل » فان المنع أقلّ منه » . « محاضرات 
الأدباء ۷( ۲ / ۳۹۰ دار صادر . 

ومن أبدع مواعظه في المودّة ما جاء عند الرّاغب الاصفهانی قال : « قال رجلٌ 
لعبد الله بن جعفر : إِنَّ فلاناًیقول إِنّهِ يحبّني » فبماذا أعلم صدقه ؟ 

قال : امتحن قلبّه بقلبك . فان كنت تودّه » فَإنّه يودك » . « محاضرات 
الأدباء ٥٥ / ٣(٣‏ ) » دار صادر . 

ومن نصائحه وأقواله الأنيقة : « أله مء بامرأة مُرَنیّة - من قبيلة مزينة - مُطيَة 
جالسةٍ على باب دارها وفي يدها سبحة فقال : ما التُسبيح بمشابه حالك » ۔ 
( محاضرات الأدباء (٥‏ ۳ / ۵۱ ) ء دار صادر . 

. المصدر البق ذاته . ومعنئ  يُماكس » : المماكسة في البيع : انتقاصصُ الئمن‎ )٢( 


۹۲ 


سَلي الطارق المعتَرٌ يا أمٌ خالدٍ إذا ما أتاني بين تاري ومَجْرّري 
5ء و 5 3 کے پل ۳ 8 £ شر ره ۰ و 
أأبشط وجهي إنهأوّلالقرى وأبذل معروفي لهم دون منکري 
5 ۹1 1 7 21 1 ی اگ كرما م + بط 
وقد آشتري عرضي بمالي وما عسیٰ أخ وك إذا ما ضیّع العرض يشتري 
یسؤقي إلى الیل اسان اج كريم ومالي سارح مال مُقتر 

فأْغْجَب سيّدنا معاوية ما کتب ابن جعفر إليه به من هلذه الابیات النّاطقة 
بالتّدی » وبعت إليه بأربعين آلف دینار عوناً له علی ينه » ٩۱‏ . 

٭ وتمثّل رجل عند سيّدنا عبدِ اشربن جعفر بقول الھُذیل الأشجعي 
واسمه : هذيل بن عبد اللہ بن سالم : 
اد الصّنيعة لا تكونٌ صنيعةً حى يُضَابَ بها طريق المَضْنَّع 
فإذا أصبت صنيعة فَاعْمِذْ بها الله أو دوي الشقرابة أؤ دع 

فقال عبد له بن جعفر -رضی اللہ عنهما ‏ : « هلذان البيتان يبخلان 
الاس » لا ء وللکن آمطر المعروف إمطاراً » فإِنْ أصاب الكرام كانوا له أهلاً » 
وإن أصاب اللئام كنت له أهلاً "7٠‏ . 

و م 7 1 ٤‏ 5 

گنت والله شريفا : 

# يعد سنا عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضوان الله عليه - من 
أبناء الصّحابة المُکگرین من أهل البيت الأطهار » فقد امتدّت به الحياةٌ إلى أَنْ 
تجاوژ الّمانین » وعاش محمودٌ السّيرة » صافى السّريرة ؛ متّبعاً للشُنَ » وفياً 
لأهل البيت » وللصّحابة الأخيار » وأبنائهم الأبرار . 


Ff‏ طع 


)۱( « مختصر تاريخ دمشق »( ۱۲ / ۹۱-۸٩‏ ) . 

(۲) « بهجة المجالس (۱/ ۳۰۶ ) بتصوّف يسير . وفی رواية أنه قال : « هلذا رجل 
ار یش ا اش رف ان ناسک E E‏ 
والا رجع اليك فکنت آهله » . * مختصر تاریخ دمشق ۶( ۱۲| ۹۰) . 


۹۳ 


٭ وكان لسيّدنا عبد ألله مقامٌ مرموق في عهد الخلافة الواشدة » وله 
مواقففُ كريمة في عَهْد خلافة بني أميّة » كما له آثاڙ واضحةٌ مع سیّدنا 
الحسين بن عليٌ » ومع عمّه علي في خلافته » وقد تكمّلت المصادرٌ 
المتخصّصة في شرحها وذكرها . 


* وقد أكرّم الله عر وجل - هنذا السَيّد الهُمام بالذّريّة الط فكان له 
و وژزق أيضاً بضع بنات كان لهنّ في تاريخ الاسلام نصيب › 
منهنٌ : آَم كلثوم » وأمٌ أبيها ء وأ محمّد » وأمٌ عون“ . 


۳ 6 اس +0" 
اف اقب راس صاع اراع الف کات اہ 
الكا ہے رہ رہ ی‫ تو + a‏ 
وإسحاق وأا مَنْ سمّاهم بأسماء الصّحابة : أبو بكر ء یی لہ ء معاوية » 
جعفر الأکبر کی وت سے عباس ۰ مہ" او 
٣‏ وغیرهم ( 


)١(‏ تذکر بعض المصادر أن الحجّاج بنّ يوسف القفی قد توح احدی بنات سیّدنا 
عبد أله بن جعفر » وذکرت في ذلك قصّة مفادها : « رأئ عبد آلله بن جعفر غراباً قعد 
على منارة النَبِيَ بي » فقال سعید بن المسیّب : سيتزوّجٌ الحجاج بابنتگ ؟ فتزوّج بها 
الحجاج بعد » فقيل له : كيف علمت ذلك ؟ 

فقال : المنارة آشرف ما فی المدینة » والغراب فاسقْ » . « محاضرات 
الأدباء ۳٠۸ / ١١»‏ ) ء و« البصائر والڈخائر »(8 / 11۰( 
ویظهه ان دنا عبد له بن جعفر جج لیم على تزويجه الحجّاج 
فقيل له : « أتنكح ابنتك الحكّاج ؟ » فقال : أ نکحتموه دینکم » والدّينُ أجل من 
بضع المرأة » . « محاضرات الادباء ۷( ۳ ۰۸ ) . 
(۲) « تهذیب الأسماء واللغات » (۱/ 774 ) > وا المعارف » ( ص : ۲۰۷ ) ۰ مع 


٤ 


اد امتدّت الحياةً بسيّدنا عبد اشربن > جعفر إلى سنة ثمانين من الهجرة 
وتك الؤوايات لله : « لكا ولي جيذ الملك بن مروان جا يدنا عبد ارب 
جعفر ء ورف حاله » فراع یوما إلى لجع » وجاءه سائلٌ فقال له : إِنْ كان 
يقنعك أَحَدٌ قمیصی هلذین فلهٌ ء فقال : نعم » فقال عبد ألله : اللهم إِنّكَ 
عودتني عادة جریت علیها ۰ فان کان ذلك قد انقطعَ » فاقبضني إليك ۰ فتوفي 


ف الجمعة الآخریٰ رک آله ع ۲6 


٭ وتوفي سيّدنا عبد ألله بن جعفرَ سنة ثمانين من الهجرة في المدينة 
سے 5 0 م2 8 
المنوّرة » وكان واليها بو مئد أبان بنْ عثمان » وذلك فی خلافة عبد الملك بن 
مروان » وكان عَمْرٌ سيّدنا عبد اللہ بن جعفر يوم وفاته ثمانين سنة . وحَمّل 
ابیت صقان ال بين اردان فما فارقه حنّئ وضعه بالبقيع » ودموعة 
و ۳ و رم ۔ 1 7 ۳ ۳ 7 
تسیل علین وجتیه وهو یقول : « نت اشک را0 شو فيك » کت واشرشریفا 
وأصيلاٌ 017 كنت واللم رو کت .... « والولائد خلف سریرہ قل 0 
الجیوب ‏ و التانَ 2 یزدحمون عي سریره برضل قله ار مان ولق 
کے 1 7 )۲( 
کثیرون من آهل المدینة وما حولها ۲ 


.) ۲۸۹ / ۲(٢ «التّذكرةالحمدوئئّة‎ )١( 

١ )۲(‏ مختصر تاریخ دمشق ) (۹۱/۱۲) ء و« تهذيب الأسماء واللغات » 
(۱/ ۲۹6) . وذکر بعض من ترجم لسیّدنا عبد اللہ بن جعفر أقوالاً وأخباراً غنية 
بالمعارف في وفانه ومنها ما ذکره الجعفريّ قال : « لما مات عبد الله بن 
جعفر - رضي ألله عنهما شوه أهل المدينة كلهم » وإنّما كان عبد اللہ بن جعفر ماو 
المساكين ؛ وملجاً الشُعفاء » فما تنظر إلى ذي جى إلا أيه نیعبرا قد أظهرٌ الهلع 
والجزع » فلمًا فرغوا من دفنه قام عمرو بن عثمان فوقف على شفير القبر 
فقال : رحمك ألله يا بن جعفر » إن كنت لِرَحمِكَ لواصلا » ولأهل اسر لمبغضاً » 
ولاهل الیبة لقالياً ء ولقد كنت فيما بيني وبينك كما قال الأعشئ : 


رعيت الذي قد كان بيني وبینکم من الود حى فیس المقابر- 


40 


٭ قال سنا بن سليمان اا : « آجمع آهل الحجاز , وأهل 
ال ل يكن أحمن من يكين ر رهما علی کر 
جوا رین جعفر بن آيي طالب - رضي له عنه - 
مُقيمٌ إلى أن يبعت الله خله لقاؤك لا رجی وانت قرب 
تزيدٌ بلی في کل يوم وليلةٍ وئنسی كما ثبل ونت حبيبٌ ٩۳»‏ 
3 رضي الله عن الصّحابيٌ ابن الصّحابيَ عبدٍ الله بن جعفر »› وغفرَ لنا 
وله تراقلاملی رحمته في ا سمیغ مسار ا 


© © © 


2 فرحمك اللہ يوم ولد ۰ ويوم كنت رجلاً » ويوم مك » ويوم بعت حياً » 
واللهرلئن كانت هاشم أصيبت بك » لقد عم قریشاً كلها هُلكك » فما أظنٌ آن ری بعدك 
فقام عمرو بنْ سعيد بن العاص الأشدق فقال : لا إلله إلا ألله الذي يرث الأرض 
ومَنْ عليها وإليه ترجعون ء ما كان أحلئ العیش بك يا بن جعفر ! وما أسْمَّجّ ما أصبح 
بعدك ! وال لو كانت عينى دامعة على أحد لدمعث عليك ٠‏ كان وال حديئك غير 
مشوب بكذب وودّك غيرٌ ممزوج بکدر » . 
)١(‏ « مختصرتاريخ دمشق /١1(»‏ ۱ء و« أسدالغابة ۳۱۷ 95). 


اڈ 


5-5 


عن سر ری 
کے 7۰ ارو یی 


عو یت 


و۶ مه ۱ و5 5 
عبيد الله بن عباس 
3 این عم الي يل ؛ وله صحبة ورواية : 


٭ كان عظیم الكرم شرب به المل في السّخاء . 
* له آخباژ ماتعة مع آعیان الصّحابة رضي اللہ عنهم . 


۷ء 


و 
٠‏ میں یی لئ 
(سکس تق (روععی 
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عبید الله بن عبّاس 


ادخلوا دار العبّاس : 

* دا سيّدنا العبّاس بن عبد المطلب رضي آله عنه - من 0 
الميمونة فى دنيا البركات ؛ فھلذہ الذَاژ بَتبُوعٌ نژ من ينابيع الخيرات ؛ وفيها 
ما فيها من الفضل والحکم والمسرّات ؛ ومن علّم وقهم وسماحة وبْلِ وجمال 
وأبناء كرام بلغوا أعلى الدّرجات . 

٭ وكان يقال : « من 200 و والجمال +. والككاه فلیات ذاز 

3 ی4 کی هلذه الدّار الميمونة التي تُصدَّرٌ الجمال والفقّة 
والسّخاء » ونريدٌ منها اليوم السخاء » كما أخذنا بالأمس الفقه » وأودعناه 
كتابنا« علماء الصُحابة - رضي ألله عنهم -2 ء بل افتتحنا به الباب الأوّل من 
الکتاب » لنستضيء به إلى آخره » وكان لقاؤنا مع عبد أله بن 
عباس - رضي الله عنهما - وأرضاهما ء أمَا اليوم فنودٌ أن نستفيد من السّخاء مع 
عو انديع ا اا ن المكيّ الصَّحابيٌ » ؛ لنعیش وقتاً رغیداً مع هذا 


)0 « مرآة الجنان وعبرة الیقظان » (۱/ ۷ء و الاستیعاب » 
2١/١‏ - 47 ) ء وه تاريخ الإسلام » للذهبيٌ ( عهد معاوية ب بن أبي سفیان » 
ص : ۲۲۰۹-۲۲۷ ) » و« المعارف »( ص : ۱۲۲۰۱۲۱ ۰ و ۷٢٦۲)ءے‏ 


۹ 


السّخي البهی فقد كان عبيد ألله سخيّاً ء في حين أنَّ الجمال كان للقضل » 


5 


ê‏ ی وه ula‏ نه 


۰ 


واحدة ؛ وأدرك الى گل وحدّث عنه ؛ فعبيد الله ابن عم رسو ل ألله عليه > 
فهو من كرا م أهل البیتِ وأسخيائهم وفضلاتهم . 


٭ قال الإمام الب که : ١‏ عبید اللہ بن العبّاس بن عبد المطّلب 


الهاشمی › ابن عم رسول أله کل › وأخو عبد أله › وكثير » والفضل ٠‏ 
وهنم ء ومعبد ء وتگام . ولد في حياة ال يل 230 . 


3 وأئہ وا إخوته هي السّيّدةٌ الفاضلة اللَجيبة أمُ EN‏ 


الحارث الهلالیّة ۳ - رضي الله عنها - تقال ہا ھا أل اد اه اشامت بان أشنا 
الحصيفة التّبيلة الضديقة بقة الطّاهرة أمّ المومنین خديجة الکبری بنت 
خویلد - رضي له عنها - ء وحشرنا في معيّتها : 


٭ كانت ام الفضل هلذه ؛ من ذوات المکانة عند النَّبِيَ ی > فكان 


يزورها ویقیل عندها 3 وكانت من المنجبات 3 وَلّدث للعبّاس سئّة رجال لم تلذ 
امرأة مثلهم » وفيها يقول عبد اللہ بن يزيد الهلالي مادحاً ومنوهاً بمکانتها 
وسوددها : 


(۱) 
(۲) 


7 
سر 


و« الگیین » ( ص : ۱۳۵ ) › و« تهذیب اللّهذیب » ( ۷ / ۲۰-۱۹ )۰ و البداية 
والٹھایة ۷ (۸/ ۰۹۱-۹۰ و« أسد الغابة ‏ (۳/ ٤١١-٤١١‏ )»2 ترجمة 
رفم : (٤٦٣۳)ء‏ وه تهذیب الأسماء واللغات ) (۱/ ۰۳۱۲ و« التّذكرة 
الحمدونيّة ۷( ۲ / ۲۸۲ ۰۲۸۸ و۳۲۶۰ ) » و( / ۲۷۸۰۲۷۲ ) وغیرها . 

« سیر أعلام القلاء ۷( ۳ / ۵۱۳-۵۱۲ ) . 

اقرأ سيرة السَّيّدة الجليلة أمٌ الفضل بنت الحارث في موسوعتنا : « نساء من عصر 
اوه ٤‏ ص : 8860-1۳٩‏ ) ۰ دار ابن کثیر - دمشق ؛ ط : ۲۰۰۳۳ م۰ 


فسیرتها فضل في فضل في فضل . 


مسا ولدثٗ نجيبةً من فحل بصسل تنلشه أو سل 
کس من بطن أمٌالقَشل أكرمبهمامن كهلة وكهْل 
عم التي المضطفی ذي الفضل وخاتم الژسل اع الرّشل 
# ومن ال فك والممتع 7 هناك ثلاث صحابیّات يسمَّينَ باسمهك 
ويكتَيِيْنَ بكنيتها وهن : لبابة بدت الحارث الهلاليّة لذہ ‏ ولباب الصَخْرئ بنت 
الحارث وهي 3 خالد بن الوليد رضي الله عنه » 27 ابي لبابة بن 
د ار الانصاریة() . وأمٌ الفضل بنت الحارث هلذه » وأ الفضل بنت 
حمزة بن عبد المطّلب بنت عم الت يل ء وأمٌ الفضل بنت العبّاس بن 
ال ياه فيمن 
رویٰ عن ال يكل من نساء بني هاشم رضي آلله عنهن أجمعين - . 
رؤيئه للنَيَ يك وروايته : 
٭ یمد سيّدنا عُبِيدٌ اللہ بن عئّاس ‏ رضى آله عنه - من صغار الصحابة » 
فقد ولد قل الهجرة بسن + فکان عمره عندما لحق ال 885 باد فيق الاعلین 
ی عشر عاماً » وقد رأئ ای مل › فهز عقن له وو وله حديثٌ عن 
# لس الإمام الذّهبِيُ رحمه ألله هنذا الأمر فقال : « ولد في حياة 
ا وقيل : له رؤية ء وله حديثُ عن ال يفي سنن النَسائيٌ ‏ 
دل یہ ۱ 


۰۷۲۵ ء۷۲٢٢‎ ( : ء الگراجم رقم‎ )۲٥٢ ۔‎ ۲٥٢ /٦( ٤ انظر : « آسد الغابة‎ )١( 
.) 05 

(۲) « آسد الغابة ٦(٩‏ / ۳۷۸) » التراجم رقم : )¥00۸ « ۰۷۵۵۹ و٢٢٥۷)۔‏ 

(۳) سیر آعلام القلاء » ( ۳ / 0۱۳ ) . وقال الأصبهانيٌ : « كان عبید الله أصغر سنا 
من عبد الله بسنة » وكان إسلامه مع إسلام أبيه » توفي بالمدینة أيّام يزيد بن معاوية »= 


0۰۱ 


3ت وفي موضع آخر قال الذهبيَ لو : « عبيد الل بن عباس › 
وس و رای عم ال يكل لمع ورام سرع ع انس شس 
یمد بن سیرین + تا نف يسأر » وعطاء بن أبي رباح ء وأردقة 


ال پل کل "0 

و اھ هید ی علق الطعه الكامنة جو اکسا فقال 9 کان 
أصغر من عبد ألله بسنة واحدة ؛ ثم قال : سمع من الي كلل » وکان ده 
تانق | ۳ 0ے بے 


7 7 ۶۶ سے۳ ىا ۳ ۴۲ 3 مس ڑا 
2 وقالابن حجر له : « رای اللبی ول » وروی عنه حديث 
(TD, for £‏ 
العسيلة )“'' . 


0 و 
2 وقال ابن حجان ء وابن عبد البڑ : « له صحبة )(؟) ٍ 


* آخرج حدیث ید آه بن عباس عن تک كلف اانا حمد في 
«مسنده ٤ء‏ والنّسائقٌ في «ستنو» فقد أخرج الإمام أحمد بسندہ عن 
کت ۲ عن عبید الله بن العبّاس - رضي الله عنه - قال : « جاءت 
السا و الرُميصاء ٠‏ إلى رسول اللہ لله گلا تشكو زوجها > وتزعم أنه 
ا و تحت 


5 يكنى آبا محمّد » . (معرفة الضٌحابة ۳/ ۳٠١۵‏ ) . 

)۱( « تاريخ الاسلام »( عهد معاوية بن أبي سفیان » ص : ۲۹۸-۲۹۷ ) . 

)۲( ( سیر أعلام التّبلاء ۳)1 / 0۱۳ ). 

(۳) « تهذیب الٹھذیب ۷(۷/ ۲۰ ) . 

(8) « تهذیب الذیب »(۲۰/۷). و«الإصابة»(١/‏ ۲۰ ) . وقال 
ابن عبد البڑ له : « رأئ الب ية ٠‏ وسمع منه » وحفظ عنه » . « الاستیعاب » 
(۲/ ۱ ) . وقال ابن عساکر له : « أدرك النَىَ بي » وحدَّتٌ عنه » وقدم 
دمشق وافداعلی معاوية » . « مختصر تاریخ دمشق ۷( ۱۵ / ۳۲۲) . 


o۰۲ 


تا یت پت تن الا : « لیس لك ذلك حى 
ہج جو رجل غیره " “ . وفي رواية أنَّ رسول الله ي قال : « لیس 
ذلك حتی تذوقي عسیلته ۷ . 


# وأورد ابن عساكر يله حديثاً في الحجٌ عن سيّدنا عبید ال بن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قال دا رديت اھ گا واناء وح 
فقال : يأ ا ی انا ی ی ساکع آن اليا يان 
حملها لم 1 تستمسك ۰ فأمره الس كك آن ب يحجّ عنها ۷'' . ١‏ 


# وکان عَبید اللہ ےی معن زلوت دل رحباً في قلب الحبيب 
المصطفی ييل » فكان يداعبهم ويقبلّهم » وفي بعض الأحايين يلاعبهم 
ويشجعهم على السّباق » وهلذا ما أخرجه الإمام أحمد وغيره بسنل 
عن عبد اشربن الحارث قال : « كان رسول آله 2 یصف عبد اللہ 
وغبید ألله ؛ وكثيراً بني العّاس ۰ ثم يقول : ١‏ مَنْ سبق سخ 
فيستبقون إليه » فيقعون علیٰ ظهره ۰ وصدره › فيقبّلهم ؛ ویلزمهم ۲ 


* وقال عبد ألله بن جعفر : ( مد بنا رسول اللہ لل : أنا » وقثم › 
وعبيد أله ؛ فقال : «ارفعوا » فجعلني أمامه ؛ ثم قال : «ارفعوا 


و 


هلذا  )‏ يعني قثماً - فجعله وراءه » ثم استحيا ر سول ألله یا من عمّه العتّاس 


)١(‏ أخرجه الإمامٌ أحمدٌ /١(‏ ۰84۵۹ برقم : ( ۱۸۳۷ ) » والنّسائييٌ ع في الطّلاق 
ARID‏ وروا تيناب ار اما متا ع ا از امت تک سے 
امح رک E‏ کت لعا لان ارس کات ررس لل طلم 
الأنصاريّ . وانظر : معرفة الصّحابة ( ۳/ ١٠٣و١٠٠‏ ) . 

)۲( « مختصر تاريخ دمشق ۷( ۱۵ / ۳۲۲ ) . 

649 اپ و پش ہو ا 
(۳/ ۲۰ ) »و« مختصر تاریخ د مشق ۷( ۱۵ / ۳۲ ) . 


2۰۳ 


أنْ حمل قثماً » وترك عبيد أل » وکان عبید الله آحت إل العیّاس من 


یہ 
نزهة مع سخائه : 
# آجمع كاتبو التراجم والسّير » وکل مَنْ ترجم لسيّدنا عبيد اللہ بن 
عباس -رضی اللہ عنهما - أنه كان آمیرآل شریفاً » جوادآ وسيم 6 نسلا 
جمیلا ؛ من مشاهیر آبناء الصّحابة . 
د قال ابن کثیر یت : « كان عبید ألله بن عباس كريماً » جمیلا ‏ 
ساسا وم 4 
2 و سی كََّنْهُ فى ١‏ تاريخه » : « كان عبید ألله من گرماء 
قريش وجُوّدائھم ا 
3 وقال الامام اروئ يانه في » تهذيبه » : « وكان أحد الأجواد 
المشهورین »۲*۱ . 
٭ وقال ابن الأثير ك4 : « وکان عظیم الکرم والجود » يُصرَبٌ به 
المثل في السخاء . . . . وکان ينحرٌ کل يوم جزوراً » فنهاه آخوه عبد اللہ » فلم 
یکو ء ونحر كل يوم جزوڑیٔن ء وكان هو وأخوه عبد اللہ - رضي ال عنهما- 
إذا قدما المدينة أوسعهم عبد اللہ علماً » وآوسعهم عَبِيدُ اللہ طعاماً »© 


(۱) « مختصر تاريخ دمشق ۱٥٥(١‏ 7 ۳۲) . 

.) 19٠ / ۸(٢ «البداية والٹھایة‎ )۲( 

(۳) « مختصر تاريخ دمشق ۱٥١٥(١‏ / ۳۲۲) . 

. )۳۱۲ / ۱(١ تھذیب الأسماء واللغات‎ « )٤( 

ره « سد الغابة »(۳/ ۲۱-۲۰ )۰ وانظر : « مختصر تاريخ دمشق » 
١٥١ (‏ / )وا نسب قريش 4( ص : ۲۷ ) . 


0۰ 


3 وفي تحقیق مریه الجود هنیزه أنامل سيّدنا عبيد له بن 
عیّاس - رضي الله عنه ‏ » قرا وا فيما روي عنه من أله كان 


ینحر في كل يوم جملاً من آحسن الجمال ویطعمه للتّاس ۰ ورای هلذه الفعال 
سيّدنا عبد ألله بن عبّاس » فقال له متعجباً ومتسائلا : « تدحرُ کل یوم 
جزورا ؟ ! 

قال عبيد له مجيباً عن تعجٔب أخيه : ١‏ وکٹیڑ ذاك يا أخي ؟ و الله 
لأنحرنٌ کل يوم جزورَيْن » ! ۱ 

6 استقیٰ عبيد ألله سخاءه من أبيه سيّدنا العبّاس - رضي الله عنه ‏ » فقد 
ذکروا أنَّ سید عبد الله بنّ عباس یسمّیٰ : حکیم المعضلات ‏ بینما كان سيّدنا 
ققد لامع صا كيه رالات وكان يطعم کل يوم » فقال له 
أبوه سيّدناالعيّاس : « يا بن » ما لك تغدَّي ولا تعشی إذا غدَّيتَ › فش » . 
فقال عبید أل لغلام له 4« باج انحروا عقر اس رمع ۱ . 


# ترجم لهلذا الابن السَّحْيٌ النّقٌَّ « الیافعی » في « مرآيِه ٤‏ ۰ وتعرّض 
لأقصوصة طريفة عن جوده وسخائه اللّادر » واهتمامه بإطعام الثامن. + 
فقال : « ومن جوده أنه كاده بعض الاس ۰ وأشاع عنه بأنّه يدعو النّاس إلى 
ولیمة »> فحضر الاس ؛ وامتلات دارهٌ » فقال : ما الخبه ؟ ! فأخبر أله 
قيل : نك دعوتهم ؛ فأمر غلمانه أن يصنعوا طعاماً > ويحضروه ۰ فما كان إلا 
وقت يسير حتئ أحضروا الطّعام » وتغدّئ جميع مَنْ حضر في الدّار . هنالك 
سرت الفرحة کک Es‏ د إل غلمانه وقال 


(۱) «مختصر تاريخ دمشق ۳۲١ / ٠١ ( ٩‏ ) بتصرّف . وحقاً اد هنذا الشّبل من ذاك 
الأسد بل إِنَّ هنذا الأسد من ذاك الأسد ؛ وهلذا البحر من ذاك المحيط ؛ وهلذا الجواد 


من مُعلم الجود 


06 


فقالوا : نعم يا مولانا . 

فأمر عبیذٌ أله أن يُنادئ في الئاس أنْ يحضروا عنده کل يوم للغداء » 
ورجع الذي کاده وحَسّدہ خاسراً حسيراً »207 . 

٭ وجاءت هلذه القصّةٌ الجميلة منسَّقةَ عند ابن عساكر كله » التي 
تروي قصص الضیفان الذين جاؤوا لمنزل عبيد الله بن عبّاس دون موعد . أو 
دعوة منه » فقال : « آراد وجل بالمدينة آن یسوء عبيد الله بن اس بن 
عبد المطلب » ويضارٌ به » فجعل يأتي وجو آهل المدینة » فيقول : قال لکم 
عبید ألله بن العبّاس : تغدّوا عندي ٠‏ فجاء النّاس حى ملووا عليه الدّار 
ويد اغاق + فقال : ها شان الثاني ؟ 

ےس 


فعلم ما أريد بهء 5 8ھ وأرسل إلى الشوق في أنواع 
لاكة ۰ رذکر ا اس والموز و ار بالأطعمة ٠‏ فطبکث 
وشویت » فلم يفرغوا من الفاكهة حى أتوا بالطعام » حت صدرواعنه . 

فقال عبيدٌ اللہ : أمورجودٌ هلذا كلما شعت ؟ 


)١(‏ «مرآة الجنان» (۱/ ۱۳۱-۱۳۰ ) بشيء من التَصرّف . أقول : « إنٌ الحسد 
والكيد داءٌ من أعظم أمراض التّفوس التي قلما يشفئ منها مَنْ كانت فيه هلذه الصّفة 
الخبيئة ء وينبغي أن نتذكر دائماً أنَّ الحسد أوَّلُ ذنب عُصي الله فيه في السّماء ؛ إذ حسدَ 
آبلیین آدم 252 » والحسد كذلك أول ذنب عُصي اللہ عر وجل - فيه في 
جات sS‏ لوہ موہ شر تد 
رسول ألله پل فخسروا الدّارین » وقد توسَّغتٌ في هلذا الموضوع بمؤلئف صخم 
عنوانه : ۱ المبشّرون بالئّار ؛ وھلذاالکتابُ مطبوعٌ أكثر من مرّة بدار ابن كثير العامرة 
بدمشق الفیحاء . وأو أن آختم هلذه الفِقْرة بقول مَنْ أصاب بقوله عن الحسد : 

وداريْتٌ كل الئّآس للك حاسدي مار عرّث وعىرً سالها 
وكيف يُداري المرء حاسة نعمةٍ إذا كان لا برض الا زوالها» 


0۰ 


قالوا : نعم . 

فقال : ما أبالي مَنْ أتاني » ١١‏ 

٭ وعندما ساق ابن حبيب قصص أجواد قريش وأبنائهم » زین سيرتهم 
بقصّةٍ ماتعةٍ عن سخائه » وروی عن جوده : « أنَّ صيرفياً أفلسَ بالمدينة » 
فلزمه غرماؤه ء فسألهم المُهْلة والسّعة لیحتال لهم » وینظر في أمره ء للكنّهم 
لم يدعوه يفعل ذلك وقالوا : لسنا ندعك أو يكفلك عبید اللہ بن العبّاس . 

فأتوا بابه » فاستأذنوا عليه » فأذن لهم » فقال له الصَّيرفيٌ : يا آبا محمّد 
إن لهلؤلاء القوم عَلَيٌ تسعة آلاف دینار » وقد سألتهم أن يمهلوني حى 
آضطرب لهم ء فسألوني كفيلاً . فأعطيتهموه » فأبوا أن يرضوا إلا بك » 

فقال لهم عبیذ ألله ‏ رضي اللہ عنه - : هاتوا صكاككم ؛ فدفعوها إليه » 
فخرقها ء وأمر بقضاتهم من مالو » ۲ 

٭ بلغ عُبِيدٌ الله شأواً بعيداً في الجود والسّخاء » وكان له عبیڈ كنيد 
وكان یقول لعبيده : ١‏ مَنْ أتاني منكم بضيف فهو حر ؛ ”° . 

د وروي أنَّ أعرابيّاً دخل دار العبّاس ‏ رضي اللہ عنه ‏ » وفي جانبها اب 
الحبژ البحژ عبد أله بن عباس لا يرجعٌ في شيء يُسأل عنه » وفي الآخر 
عُبيد لہ يطعم کل مَنْ دخل ء فدهش الأعرابي ء وقال : ١‏ كل م مَنْ أراد الدّنيا 
والاخرة ‏ فعلیه بدار العبّاس بن عبد المطّلب ‏ رضي ألله عنه - ,9 


4 « تاریخ دم" مشق ۳۹(۱ / ۳۵۷ ) 


. «المنمّق 1( ص : ۳۷۶ ) بتصوّف يسير‎ )٢( 
.)۱۲۱ : ص‎ (٤ «المعارف‎ )۳( 


)٤(‏ « تهذیب الگھذیب ۰( ۷ / ۲۰ ) بتصوف یسیر ۔ 


0۵۷ 


٭ وما دمنا في سيرة مدٰلَیْن الأخوين العَلَمَيْن البارزین عبد الله 
وغبيد آلله » فلا بأس أن نسوق هلذه التُحفة اللطیفة عن جود غبید اللہ وسماحته 
سپ مجر رٹ ¢ وحبْر الآمّة المحمّديّة ¢ فقد رویٰ 
٤‏ ا : « اقتسم عبد ألله » وعبید ألله ابنا العتّاس داراً ء فقال 
عبد لله رضي آلل عنه - : يا غلام ! أقمْ حبلك . 


فقال عبيد له - رضي أله عنه - : دع لأخي عبد اللہ ذراعاً . 


فقال عبد اللہ : يا غلام ! إن أخي عبيد ا له قد ترك لي من نصیبه ذراعاً » 


فقال غُبید آلله : يا غلامٌ ! دَعْ لأخي ذراعين . 
قال عبدٌ أله : يا غلام ! إِنَّ أخي قد ترك لي ذراعين ء فأقم حبلك . 
فقال : يا أخي ! كأنّك تحب أنْ تكون الدّار كلها لك ؟ 


قال : نعم . 
قال عبيد اللہ : فهى لك » 20 


(١)‏ ( مختصر تاریخ د ی متسر رت رت من الَصوّف » ومن مستجاد فعلات 
الأجواد في هلذا المقام ما ورد عن هين الأخوين الفاضلين : عبید ال » 
وعبد آلله » فقد كان عبيد الله يسك تار الفرات لجوده » وكان أيضاً من العابدين 
بے می وب ہو وہ وو 

١‏ “قاد و" جس تس 
اليوم » فشرب » . « الاصابة ۲(٥‏ / ۰ )وسنده صحیخ . 

وكان عُبيد ألله ‏ زضي آله عنه - جميلاً جهيراً » وكان يقول إذا لاموه في طلب 
العلم : « إن نشطتٌ فهو لذتي » وان اغتممثٌ فهو سلوتي » . 


مه 


مُعَلُمْ الجود : 

٭ حقا إِنَّ سيّدنا عبيد اللہ بن عباس معلَّهُ الجود » وأستاذ الأسخياء › 
ومناژ الكرفا 1 وق کھت تالق اعد اناك الاک الا تی 
ا بن اي سفیان - رضي له عنهما ۔ من خلال قصَّةٍ جميلةٍ نوردها هلهنا 
لتزدانٌ بها لوب وتستروع بها الٹُوس . 

0 9 و اتا - يفال 
۳ وید + بن أبي سفيان - رضي الله عنهما دہ وش ق الام » فوفد عليه 
مره » فلمًا كان ببعض الطریق » عارضئه سحابة » فتزل » وأقامٌ خيمة » فإذا 
هو بأعرابي قد قام إليه ٭ فلا رأئ الاعرايي هيئتّه وبهاءه ء وعاينَ نله وشکله 
أعظمه وأجله » فقام إلى عُنيزة له ليذبحها ؛ فجاذبته امرأته ومانعته » وقالت 


له : آکل الدَّهدٌ مالك » فلم یب لك ولبناتك إلا ملذہ العْنيزة تتمتّعُون منها 
م تريدٌ أن تفجعَهَنٌ بها ! 


والبخل . 


قالت المرأة : إذاً وال لا تبقى لبناتك شيئاً . 

فأخذ الأعرابينٌ العنيزة » وأضجعّها » وقال مرتجزاً : 
فريكي لاتوتظي بيه إن ثونظيها تتحب عليه 
وتسزم الف ةني دة آبفض بداو اة 

ثم ذبح الشّاة ء وأضرم ناراً » وجعلّ يقطعٌ من أطايبها ويلقيه على النّار » 

2 سے E,‏ و هر 

ثم يناوله عبيد أله » ويحذثه في خلال ذلك بما يلهيه ویضحکه - وکان عبید الله 
قد چ محاورته لامرأته فى العافت ی إذا أصبح عبيد اللہ » وانجلت 
السّحابة » وهم بالوّحيل » قال لِقَيّمه : ما معك ؟ 


۹ ٤ 


قال خمس مئة دینار ۱ 


فقال : ألقها إلى الشُیخ . 

قال القيّمُ : جُعلْتُ فداك ء إِنَّ هلذا يرضيه عُشْر ما سمّيت » وأنت تأتي 
معاوية » ولا تدري علام توافقه » علئ ظاهره أمْ علئ باطنه . 

فقال عبیڈ ألله ‏ رضی اللہ عنه - : ویحك ! ایا نزلنا بهلذا وما یملك من 
الڈنیا إلا هنذه الشَّاة » فخرح إلينا من دنیاه كلّها » وإِنّما جُدْنا له ببعض دنیانا 
فهو واه آجود متا واأسخیٰ » فقد آثرنا على مهجة نفسه وولده . 

ثم إنَّ سيّدنا غُبید اللہ ارتحل » فأتئ سيّدنا معاوية » فقضئ حوائجه › 
وأحسنّ وفادته » وأکرم مثواه » فشكر عُبِيدٌ اللہ له ذلك ء ولمًا انصرف عن 
سفق زاجعا © وقرب من خيمةٍ الأعرابي » قال لوكيله : انظز ما حال 
صاحبنا ؟ 

فعدل الیه » فاذا ابل » وحال حسدة » وشاء کید فلگا بصر الأعراية 
بعبیدٍ آله قامَ إليه » فأكبٌ علی آطرافه يقبّلها » ثم قال : بأبي آنت وأمّي ! قد 
مدحتّك ۰ وما آدري من أي خلق الله أنتَ » نم آنشده الشیخ أبياتاً منها : 
توه لما راسث مهابةً عليه وقلّےُ المرء من آل هاشم 
والاً فمن آل الُرار نهیم ملول وأبناء الملوك الأكارم 

فبلغت الأبياتثٌ والقصّة معاوية - رضی آلله عنه - فقال : لله دز عبيد ألله » 
من آي بیضةٍ حرج » وفي أي عشْ درج ؟ ! عبید آله معلَمٌ الجود ٩۲»‏ . 


)١(‏ «مختصر تاریخ دمشق » (۱۵/ ۳۲۹-۳۲۷ ) ء و« البداية والثهاية» 
٩۱-۰ /۸(‏ ) ۰ وه آسد الغاپة ٠‏ (۳/ 1۲۱ ) مع الجمع والتصرّف . وانظر 
کتاب : « لطائف الاخبار وتذكرة آولي الابصار » لابي القاسم اللنوخي 
( ص : ۲8۲ ۲8۵ ) وفیه زيادةٌ في أبيات الشیخ إِذْ تصل إلى ثمانية أبيات آخرها : 

وقلث لعرسي في الخلاء وصبيتي أحقّاًأرئ آم ذاك أحلامٌ نائم 
فتالوا جميعاً بل هو الح هلله یخب بها الرّكبانٌ نحو المواسم- 


01١ 


3 وفي رواية قال معاوية - رضي ألله عله - : « عُبِيدٌ الله معلَّهُ الجود 
وهو والله كما قال الحطیكئة : 


أوللكك قوم إِنْ بنوا أحسنُوا البنئن وإنْ عاهدوا أوفوا وإِنْ عقدوا شتوا 
وَإِنْ كانت التُعمئ عليهم جزوا بها وان أنعموا لا كدّروها ولا كدّوا» 
۳ ك2 و ۶ ل 54 
3 کی ی ی 
الإعجاب سی هاشم وآولادهم 3 تجذئه آفعالهم وخصالهم الجميلة »› 
وأعمالهم الثّيلة ‏ وسيرتهم الجليلة » وكان يرئ أنَّ عبيد ال بس 
عكامن عارضی آله عنهما - اس القرشيين » وکان قول : إن عید له بن 
عبّاس علّمَ قريشاً الجود » » والحقيقة كان عبید له رضي ألله عنه - آجود 
العرب » وقد قال فيه شاعئ من شعراء قريش مثبتاً جودَهُ وشیمتّه السّمحة : 
میا ید اله مالم وج مسن شيم الكرام 
کے 8 7 7 
وص هاشم وبني أبيه فصي والهمام بن الام 


د إِنَّ السخاء عند سيّدنا عُبيد الله بن عبّاس ‏ رضي ألله عنهما - سجية » : 
وفطرة » وقد لاحظنا كيف كان أبوهٌ سيّدنا العیّاس یصقل هلذه المزيّة المباركة 
لما یعلم من أجرها وفضلها عند الله عر وجل -۰ ولذلك كان الإمام جعفر 
الصّادق یقول : إِنَّ لله وجوهاً من خلقه ء خلقهم لقضاء حوائج عباده ۰ یرون 
الجود مجداً ء والافضال مغنماً » وآلله يحب مكارم الأخلاق »0 . 


بخمس مئين من دانير عرَّضَّتْ 2 من العنز ما جالث بها كفت آدم 
)١(‏ ۱ ربيع الأبرار » ( 4 / ۵۵۸ ) . وقال الإمام جعفر الصّادق أيضاً : « ما أنعم الل“علئ 
عبد نعمة فلم یحتمل مژونة الاس إلا عرّض تلك التعمة للزوال ) J).‏ ربيع الابرار » 

. )۵۵۸ /6( 


۶ 7 عو و تم 

معروفة إلى ذوّات الحَاجّات : 

# في صدورها الرّحبة الأنيقةٍ » احتفظت المصادرٌ بكثير من الاشراقات 
الخلابة » التي تشغ بنفائس الجودٍ والكرم » الذي سمحث به نفس سيّدنا 
عبيد ألله بن عباس - رضي الله عنه ‏ » وجادت به کفاه » ی ' كأنٌ أصابعه تكادٌ 
تنطقٌ : « تعالوا إلى ينبوع العطاء ٤‏ : 
وإذا السزجال تصرقت آهواؤها هوا لحظةٌ سائل أو آمل 
ويكادٌ من فرط السّخاء بنائة حب المّطاء یقول هل من سائل 

۶ لقند كانت الأموال تورث من کب عبید أله + كما هرت الشيطان ف 
نله العذن 4 وة الا مرا ال كان یھنا میت اف سیا كدت دا 
ومجداً ؛ لأنَّ اجتماع المال عند الأسخياء أحدٌ الخصبّیْن » ولو وقع إنسان في 
ضخضاح ۲۲ معروف عبيد الله لَعَرِقَ أو یک نرق . 

٭ ولا ریب في أنَّ المكارم كلّها حسنةٌ وجميلة » بيد أنَّ الجودّ أحسنُ 
ذلك الحسن وأجمله » وخاصّة إذا مزج بجبْرٍ الخواطر » وقد كان سيّدنا 
عبيد الله يجب خواطر دوات الخدور › وذوات الحاجات › في جميع 
الحالات ۔ 

#وها نحن آولاء تسوق بعضن فیورد احسان هذا الجواد نے 
ونستشفٌ من خلال ذلك أله قد ترئئ في مدرسة القَُوَةَ » ومدرسة آهل البیت 
التي يتخرَّج فیها اللاء والكرماءٌ » والعلماء والاتقیاء . 

0 قال عبيد ألله بن محمّد العاتشي : « قدمت امرأة إلى البصرة فى سنة 
شهباء » ومعها ابنان لها > فلم يأَتِ عليها الحول حى دفنتھما » فقعدث بين 
فبریهما » فقالت : 


١ )۱(‏ ضَخْضاح » : الصحضاح والصحضح : الما القلیل یکت في الغدير وغيره . 


o۱۲ 


فللے عيت‌اي اللذان تراما قرييّن متي والمزارٌ بعيدٌ 
هُمَاتَركَاعَينيَ لاساء فیهسا وشكّا سوا الب فهو عميدٌ 
مقیمان بالبيداءٍ لا يرحانها ولا الان ال کت ات ترد 

فقيل لها : لو أتيت عبید ألله بن العئّاس » فقصصت عليه القصّة » فأتته » 
فقالت له : يا بن عم رسول الله بي » إِنى أصبحتٌ لا عند قريب يحميني › 
ولا عند عشيرة توويني » والی سألث عن المرجی سه » والمآمول اللہ 
المعطی سائله » فآرشدث إليك ء فاعمل بي واحدة من ثلاث : إِمّا أن تقیم 

فقال عبيدٌ اللہ : كل يُفْعَل بك إِنْ شاء آلله » 20 . 

# ونقفٌ على صورة أنيقةٍ أخرئ من صّوَر إحسان هنذا الابن الباز 
عبيد اللہ إلى عجوز » وبنيها اللَّلائة » ونستجلى جماليّة هلذه الصّورة المتألقة 
العالية في سماء المكارم . 

# روت المصادژ بان اة عد القن العیّاس رض الله عنهما - قد 
مق بقرب عجوز لها أولادٌ » فأکرمثه العجوژ ومَنْ مَعَهُ » وأحسنث وفادتهم 
وضيافتهم » فأحبٌ سيّدنا عبید الله آن یصلح من شأن العجوز وآولادها » ون 
یحسن الب ۰ فلمًا اجتمعوا عند سیّدنا عبید ألله » فزبهم من مجلسه ؛ وآدناهم 
منه وقال لهم : ١‏ إني لم أَبْعَتْ إليكم ولا إلى أمکم لما تکرهون » . 

قالوا : « فما بعد هلذا يها السّيِّد الوسیم ؟ ۷ . 

قال عُبِيدُ له -رضي اللہ عنه - : « احثٍ أنْ أصلحَ من آمرکم » وأَلّمَ من 
شعثکم » . 


قالوا : « لد هلذا قلَّ ما یکون الا عن سوال أو مكافأة لفعل قدیم » . 


)1( ۱ مختصر تاریخ دمشق » ( ۶۵ ۲ ۳۲۷۰ ) . 


۰۱۳ 


قال عبيد ألله ‏ رضى اللہ عله - : ( ماهو لشیء من ذلك › وللکن 
جاورتكم في هلذه الليلةٍ اللطيفة » وقد خطرٌ في بالي أنْ أضعّ بعض مالي فيما 
يحب الله عر وجل -2 . 

قالوا : « یا هنذا المحسن ‏ ال !إن الذي يحث آش دعر وجرا 
لا یسب ننا إن كا فى حفض من اليش ۰ وکفاف من الازق + فان كدت هنذا 
آردت » فوجهْهُ نحو من يستحقه ۰ وإِنْ كنت أردت التّوال مبتدثاً لم يتقدمة 

۳۰ ے 
سوال فمعروفك مشکور وبرّك مقبول » . 

فأمر لهم عبید ألله - رضي ألله عنه - بعشرة آلاف درهم » وعشرین ناقة ‏ 
وحوّل آثقاله إلى البغال والدّواب » وقال : ١‏ ما ظننْث أنَّ في العرب والعجم 
مَنْ يشبه هلذه العجوز وهلؤلاء الفتیان » . 

فقالت العجوز لفتيانها - وقد هزَّنُها کلمة غبید ألله وآطربتها - : ١‏ يا بني ! 
لیقل كل واحدٍ منکم شيئاً من الشّعْر في هلذا الرجل الشریف الحصیف › 
السّخي اللبيب » ولعلي أستطيمٌ أن آعینکم في ذلك » . 

فقال کبیژهم : 
شهدث عليك بطيب الکسلام وطيب الفعال وطيب الخبسر 

5 5 و 

وقال أوسطهم : 
تبرّعت بالجود قبل الشؤال فمال الكريم عظيم الخطر 

وقال صغیژھم : 
وخبق لمحتن كان نة سان محر[ رشان الستے 

وختمث آمهم قولّھم » فأنشدث وأبدعث : 


فعكرك ال من ماجد ووقیت سوء الردی والحذر ° 


. تاريخ دمشق 6 7541 )بشيء من التصرّف‎ « )١( 


ھ٥٤‎ 


3 لم یتوقف نخان سیّدنا عبید الله إل ذوات الخدور من الأحياء 2 
وإنُما امتّت يد الإحسان الهاشميّة لتجبرَ خواطر مَنْ بقي لهنّ من الأحياء ؛ 
وكان إحسانه هلذه المرّة مع ذوات الخدور من نساء الأنصار فى مدينة 


رسول الل ہللا . 


٭ وافتنا المصادرٌ بهلذه الفريدة العظيمة فقالت : ( جاء رجلٌ من 
الأنصار إلى عبيد ألله بن عبّاس ‏ رضي الله عنھما۔ ؛ فقال له : يا بن عم 
محمّد واه ء إِنّهِ ولد لي في هلذه الليلة مولود » وإني سمَیثه باسمك تبركاً مني 


به » وإنّ أمّه ماتت . 


فقال عبيد الله - رضي ألله عنه ‏ باسماً مستبشراً : بارك الله لك في الهبة » 


نم دعا سيّدنا عبيد الله بوكيله » وقال له : يا هلذا ! انطلق السّاعة فاشتر 
للمولود جارية تحضئهُ » وادفع لأبيه مئتي دینار لينفقها علیٰ تربيته ؛ ثم قال 
للانصاري : عَذ إلينا بَعْدَ یام » فاتك جتتنا وفى العیش يخ » وفی المال 


1ئ 


فقال الأنصاريّ ‏ وقد اعتراه الهش من سخاء عبيد اللہ - : جعلتُ فداك 
يا بن عم رسول آلله بي ٠‏ واللهرلو سبقتَ حاتماً الطائي بيوم » ما ذكرنّة العَربُ 
أبداً » وللكنّه سبقكٌ » فصرت له تالیك وأنا آشهد أن عفر جودك اکر 
مجهوده » وطلّ صَوْبِكَ أكثر من وابله » 230 . 

٭ إذاً لا عجب إذا علمْنًا - بعد هنذا كله أنَّ سيّدنا عُبِيدَ 
هو اول مَنْ أفطرٌ جيرانه على طعامه في الإسلام ؛ وهو كذلك 


س م« 


لله بن العبّاس 


» «المستجاد من فعلات الأجواد ) (ص : ۱۸۷)ء و«التّذكرة الحمدوئّة‎ )١( 
. )مع الجمع بينها‎ 55١ / ١(١ و( لمستطرف‎ 1788/50 


ھ٥‎ 


موائده علیٰ الطریق ۰ وكان إذا خرج من بيته طعا لا یعوذ منه شي ۰ فان لم 
ف و 
کہ 
قطوف دانیة من سخائه : 
* لهیذا 2 رب کر ا ی 
مل طان اق وال ركان - رضي ألله عنه 6 E‏ 
بما يعطي > لا یلتمسْ عرض دنیا ء ولا طلب مكافأة » بل ابتغئ بذلك وجه 


العزيز الغمّار » لذلك كان يسخو بالليل والتّهار » وبالاعلان والإسرار » تمطرُ 
يداه بالذرهم والڈینار . 


٭ ومن آخبار جُوده على رجال أهل البيت 7( الأطهار » ما روته کت 
الأدب والأسمار » حين شاطر ماله سيّدنا الحُسين سيّد شباب أهل الجن 
الأبرار ء قالت هلذه الكتب ری ا - رضي الله عنه عن الحسين بن 
على - رضي الله عنهما - صلاته » فقيل له : يا أبا عبد اللہ ! لو وجّهت إلى 
ابن عمّك عبید اشرق عباس ۰ ارك قدم بنحو الف الت درهم د مرق ب 


فقال سيّدنا الحسینْ - رضي الله عنه - : وأين تقعٌ آلف آلفي من 
فا او کرو اھ من الرّيح إذا عصفت ء وأسخیٰ من البحر [ذا 
رخ ؛ ثم إنَّ سيّدنا الحسينَ وجه إلى عُبید الله مع رسوله بكتاب ذگر فيه بسن 
نات - رضي الله عنه - صلاته عنه ۰ وضيق حاله ١‏ وأنّه یحتاج إلى مئة ألف 
درهم ٠‏ فلمًا وصّل الكتابُ الحُسينيٌ إلى یبد ار قرأه » فانهملث عیناۂ بدمع 
سخيٗ - وكان أرق الئاس قلباً » وألیتهم عطفاً۔ ثم قال : ويلك يا مُعَاوية ممّا 
اجترخث يَدَاك من الإثم » حين أصبخت لین المهاد ء رفيمٌ العماد » والحسین 


. انظر : « المستطرف »(۱/ 005 ) بتصدّف يسير‎ )١( 
(؟) اقرا كتابنا : « رجال أهل البيت فی ضوء القرآن والحديث » طبعة دار اليمامة » ففيه‎ 
. ما یس الخواطر‎ 


چوس می ور اوت 
فإن آقنعه ذلك » وإلا فارجع ا اق اك الاجر + ناك کا 
القهرمان : نیا وظاع + 

فلگا آتت الأموال الحسينَ - رضي اللہ عنه - قال : انا لله وإنًا إليه 
سر اھ طلز انس یس مات سے لا کت 
وأخذ الشّطر من مال عبيد الله - رضي ألله عنهم أجمعين ‏ » وألهمنا أن نعمل 
مثلهم ۷ ۲۳ 111, 

٭ ومن محاسن صلات سيّدنا عُبيد آلله هلذه الصّلَة النّادرة الغريبة » التي 
تنم عن طيب عنصره » فقد روث عددٌ من المصادر الأدبيّة خبر هلذه الصّلة ذات 
ال الخفیف ۰ فقالت : « كان عبيدٌ الله بن العبّاس عرضی آله عنهما - من 
الأجواد ء آتاه رجل وهو بفناء داره » فقام بين يديه » وقال : يا بن عبّاس ! إِنَّ 
لي عندك يدا ؛ وقد احتجتٌ إليها ؛ فْصَعَدّ إليه بصرَۂ وصوِبَه فلم یعرفهٌ » ثم 
قال : مادك عندنا ؟ 

فقال : رأیٹك واقفاً بزمزم » وغلامك يمتح لك من مائها » والشنْسُ قد 

فقال عیید الل : أجل إن لأذکد ذلك » وإنّك لتردَهُ بين خاطري 
وفكري ؛ ثم قال لخلامه : ما عندك ؟ 


۵ء ولف باماويه هکره العيال © هه ار قحف امششخط 
القتاد آهون منها » ومن المستحیل أن يصف سيّدنا عبید الله بن عباس - رضی أله 
با يها ويه ایت سی وھ امس نس مه انم" 
الؤعاع » فكلا الرّجلين عبید ألله » ومعاوية من الأخيار » ومن الصّحابة الاعلام » 
رضي اله عنهم أجمعين . 

(۲) «المستطرف»(١/ 291-49٠8‏ )» و« العقد الضرید ٢‏ (۲/ ۰۲۹۵ 
و« التّذكرة الحمدونّة ية ۲۱۲ / ۲۸۷) مع الجمع والتّصرّف . 


۷ھ 


قال الغلام : مئتا دينار » وعشرة آلاف درهم . 

فقال عُبيد آلله : ادفغها إليه » وما أراها تفي بحفّه عندنا . 

بج ےو وٹ لكان فيك 
كفاية + فکیف وقد ولك سند الاوّلین والآخریع محكدا له : ثم شفع بك 


وَصّل مرةً رجلا بمئة ألف . 
0 وأخبارٌ عُبيد الله - رضي اللہ عنه ‏ تملا الڈُنیا » وتشغل النّاس » وقد 
أتينا على شذرات منها تبل الصَّدى » وتسوٌ الأفئدة ء بقي أن نعلم أنَّ سيّدنا 
عَبِيدَ اللہ قد عاشّ إلى نهاية خلافة سیّدنا معاوية » وقال معظم الذين ترجموا له 
بألّه قد توفی سنة : ( 08 ه )7 » ودُفِنَ بالمدينة المنوّرة . 
٭ كان لعبيد ألله عددٌ من الأولاد منهم : عبد المطلب » محمد » 
العبّاس » عبد آله » عبد الرّحملن » وجعفر » وله عددٌ من البنات 


منهنً ار الال » عمرث ا الاو تا را ي 


٭ رضي الله عن عبيد ألله بن العئاس » الصَحابی السَخي ۰ وحشرنا في 
معيته » ومع أهل البيت الأخيار »له سميع مجيبٌ رحيم غفّار . 
راا راذنا إن شيا او طاتا 4 [ البقرة : 785 ] 


© © © 


۰۲۹۶/۱۱ وا العقد الفريد»‎ » ) ۲۸۷ - ۲۸١ / ۲ ( ۰ «التّذكرة الحمدرنيّة‎ )١( 
)مع الجمع والتَصِوّف الیسیر‎ ٦۹٤ - ۸۹ /۱() و« المستطرف‎ 

)٢(‏ «البداية والٹھایة ٤‏ (۸/ ۹۱) ء و« أسد الغابة ٤‏ (۳/ 477 ) ء و« سير أعلام 
الڈُلاء 01١5 / ۳(٢‏ )وغيرها كثير . 

(۳) «نسب قريش »( ص : ۳۱ ) بتصدّف . 


۸ھ 


و 
یں چ لی 
سکس دی کرو ںی 


www.moOswarat.COrn 


الخاتمة وخلاصة البحث 


٭ الحمد لله رت الکائنات » الذي تتم بنعمته الصّالحات » والصّلاةٌ 
والسّلامُ على إمام الدّعاة » معلّم الاس الخيرات » وعلی آله وأصحابه وأبنائهم 
ذوي الفضائل البَيّنات . 

٭ آشکڑ الله عر وجل - وأحمدة أن هدانى إلى الكتابة عن أبناء 
الصُحابة » وشرّفني بالحدیث عنهم في هذا المقام » حيث أوردثٌ شيئاً من 
فضائلهم › > فهلؤلاء هم اللذين اختارهم الله عر وجل لرسوله محمد ل › 
فجعلهم وزراءه وأصهارَه وأنصارَهٌ والخلفاء ء من بعده في امه › وهم 
المهاجرون والأنصار » الذين وصفهم الله عر وجل في كتابه د وضعهم في 
التوراة والإنجيل بأحسن النّعت وأفضله » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله 
ذو الفضل العظيم . 

فأمًا المهاجرون وأبناؤهم : فإنَّهم آمنوا بالله وبرسوله ۰ وصدّقوا الإيمان 
بالعمل » صبروا مع الم في شدّة » آثروا الذّلَّ في الله عر وجل علئ العرّ 
في غير الله وآثروا الجوع في الله عر وجل علئ الشبع في غير الله ؛ عادوا في الله 
عر وجل القریبّ والبعیذ » وهاجروا مع الصادق المصدوق ييه » وفارقوا 
الأهل والعشائر » وتركوا الأموال والدّيار وخرجوا فقراء ؛ كل ذلك محبّة 
منهم لله عر وجل » ولرسوله كَل . 

وأمّا الأنصار وأبناؤهم : : فهم قوم م اختارهم الله عر وجل لنصرة دينه » 
واتّباع نبيّه » فآمنوا به بمكة » وبايعوه » وصدقوا في بيعتهم إِيّاه فأحبّوه » 
ونصروه ۰ واتّبعوا الور الذي أَنْزِلَ معه » وأرادوا أن يُخرجوه معهم إلى المدينة 


0۹ 


محبّة منهم له » فسألهم النَبيْ َة أن يتركوه إلئ وقت » ثم خرجوا إلى المدينة 
فأخبروا إخوانهم بإيمانهم » فآمنوا وصدّقواء فلمًا هاجرٌ إليهم ال ا 
استبشروا بذلك » وسُوُوا بقدومه عليهم ۰ فأكرموه » وعظموه » وعلموا نها 
نعمة من الله عر وجل عليهم ؛ ثم قدع المهاجرون بعیه » ففرحوا بقدومهم ء 
وأكرموهم بأحسن الکرامة » ووسّعوا لهم الڈیار ‏ وآثروهم علیٰ الأهل 
والأولاد وأحبّوهم حبّاً شديداً » وصاروا أخوةً في الله عر وجل تا لمك 
القلوب بتوفیق من المحبوت بعد أن كانوا أعذاء ٤‏ وھا تحن أؤلاء ترطب الافراء 
بسير المهاجرين والأنصار في هنذا الكتاب » وأرجو الله أن ينفح به النّاس في 
مشارق الأرض ومغاربها ء وأنْ یکون هنؤلاء الصّحابة قدوة لنا في أعمالنا , 
نستلهم منهم ما نقلوةٌ لنا عن السّادق المصدوق ية » وأن يجمعنا بهم تحت 
ظلٌ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظله: 

شم القومُ أمَا في النّديٌّ فإتّهم هضاب وأا في اّدی فتیول 
حَوَّوا آشرف العلياء إرئاً ومكسباً 2 وطابست فروعٌ منهم وأصول 


E‏ صُوراً متألّقةَ عن حياتهم التي قضوهاظ ڑکا سجدا يبو فشلا يَنَ اه 


وضو 4 الفتح : ۲۹ ] 1 فالكلامٌ عنهم همسٌ منڈی بالحت یداع 
الوجدان » والقلب » بل [ إِنَّ الحدیت عن الأحباب أسمارٌ ]: 


ہے و 


وحدّئتني يَاسَعْدُ عنهافردتني جنوناً فزذني من حديشك با مَمْد 
٭ وآخلص من هنذا إلى بعض التنائج والتّوصيات » ومنها : 
١‏ - الصّحابي : مَنْ لقي ال تاه وآمن به » ومات على الإيمان » وتأكد 
لدينا أن تراجم أبناء الصّحابة التي قرآناها في هنذا الكتاب ينطبقٌ عليها 
هنذا الأمر . 


۲ - رأينا أنَّ القرآن الكريم » والشْنَة النَوبّة » وشطراً من السّيرة العطرة 
مان ازفا شاهاب و تاه الصتخابه افون 


۰ 


کے ۱ ٠‏ ہے و ۱ 9 د 0 7 1 
تركز علئ مكانتهم ء وتشیژ إلى ما اعذ لهم الله عز وجل - من أجر 
ومثوبة . 


۳ - الصحابة وأبناؤهم من الصّحابة كلهم غُدولٌ » ثيكث عدالئھم في القرآن 
العظيم » والسُنَةِ المطهّرة » وإجماع الأمّة من أهل العقد والحل » وهم 
آجمعون من أهل الجنّة بإذن الله تعالى ؛ ومن قال فيهم الحسنی فقد 
برىء من التّفاق . 


٤‏ - عرفا أنَّ هلولاء الأبناء جمعوا من كل فضيلةٍ بطرف » فكان 
منهم : العلماء > والفقها والأسخیاء .والقادةٌ ء والفاتحون ء 
OS‏ والآماف و مادام وت له كاتا کذرة 
الأسياد ؛ تخوجوا في مدرسة خير العبادء فلایجوژ سهم » 
انتقاص أحدٍ منهم ء فهم حسَّنَاتُ الدّهر » ورعايتهم فرضنٌ على كل 
مسلم » وحيّهم قد أوجبّه اله ورسولة . قال الْآجُرِيُ في كتاب 
« الشّريعة» ( ص : ۷۱۲) : ١‏ قَمَنْ لم يكرمهم فقد آهاتهم » وم 
سيّهم فقد سب رسول الله اة » ومَنْ سب رسول الله ية استحق اللعنة 
من الله عر وجل ؛ ومن الملائكة » ومن الاس أجمعين 4 . وقال 
أيضاً : « فقد ظهر في مواضع كثيرة من بلدان الدّنیا یلعنون أصحاب 
ا CS‏ 
أنفسهم » . ويمكننا أن نقول الان : ١‏ إ٥‏ نعل أي صحاببيٌ تاج یش 
ا و و ل 
الكريم » وأثنئ عليهم رسولة ية ء و اللہ يهدي إلى الصٌواب » ونسأله 


تس 


٥‏ ۔ كثر المدّعون والخراصون » وکثر معهم التجریح والتّقبيح لأكابر 
الصحابة وأبنائهم » وعلمائهم » وابتلي لاس بِجَهَلَةٍ سفهاء تنقّصوا 
السَّلّف الصالح ؛ ودعوا الین [ساءة ال بهم » وعمدوا إلیٰ 


۱ھ 


سبّهم » وتعمّدوا إلصاق المساوىء بهم ء فکانوا : 


كناطح صخرةٌ يوماًلِيُوهنها للم يضزها وأوهئ قرئه الوعل 

بناء الصّحابة ذووا آداب عالية منيفة » وأخلاق ومبادىء 
لطيفة » وأمائة لم يعرف لها الزَّمانُ من مثيل » كانوا ينقلون العلّم , 
ويتدارسونه » ويتوارثون العمل > وكان آمرهم شوری بينهم » فصاروا 
آوعية e‏ علماً وحکمة: 

تاقوا كوس الیم في روضة ات فکلمم من ذلك الرِّيّ لا يَظْمَا 

أوائكَ مشل الطْیّب کل له شلیٰ و مجموئمۂ آذکی أريجاً إذا شما 

٭ے عق آن تتذکر أن گے اب البلاد الك تعیش فرق ارضنها قد فتسها انا 
الكحاية والیهم - بعد اماع وکل یمود الْضل بذلك » ولهم كته 
من الآثار التي تشهد بنقاء آعمالهم وإتقانها ؛ ويكفي الأمّة فخراً آن 
ترفع رأسها إذا کان فیها آمثال : أسامة بن يزيد » وعبد ألله بن عامر ء 
وعمار بن یاسر » وقیس بن سعد » ویزید بن أبي سفیان » وغیرهم . 


۸ - أنجر الله عر وجل لهنؤلاء الصّحابَةِ ما وعدهم به » فجعلهم الخلفاء من 
بعد التب کل › ومکنهم في البلاد ففتحوا الفتوح » وغنموا 

7 ‌ 3 3 5 ب 5 یہ سو 

الأموال » وأسلم على أيديهم من الکفار خلقٌ كثيد » وأعرٌوا دِيْنَ الله 


)١‏ قال الآجُريٌ في كتاب ١‏ الشّريعة ؛ ( ص : ١ : )7١5‏ لقد خاب وخسر من سب 
اطم جال کاو ات علد تيا اه ورس وله ول تفه E‏ 
من اللہ ۔عرٌ وجل » ومن رسوله »> ومن الملائكة » ومن جميع المؤمنين ء 
ولا بقبل له منه صرفاً ولا عدلاً » لا فريضة ولا تطوّعاً » وهو ذليلٌ في الڈُنیا ء وضيعٌ 
القَدْر » کتر أله بهم القبور ؛ وأخلئ منهم الڈور » . وقال الآجْرئٌ أيضاً : ١‏ قد 
ذکرث ما فيه مقع لمن عَفَلَ قَصَائَه آل عر وجل - » عن سب أصحاب 
رسول اللہ اة » وأحبّهم » واستغفرٌ لهم » وحجّة عل من سبّهم حى يعلم له قد حرم 
التّوفيق ء وأخطأ طریق الشاد » ولعبث به الشياطين ؛ فأبعده الله وأسحقه » . 


۲۲ھ 


۱ 


عو وجل » وأذلوا آعداء اللہ عرٌ وجل > وظهر مر الله ولو كره 
المشركون » وَسَنُوا للمسلمين السُئّنَ الشّريفة » وکانوا بركة على جميع 
الأمّة » ولكلّ واحدٍ منهم من الفضائل ما لا يحصئ كثرة » نفعنا الله 
بحبّهم ؛ انه سميعٌ مجيب . 

كان أبناءٌ الصّحابة خير عون للخلفاء الواشدین » یسعَوّن في آمور 
المسلمين ومصالحهم ء وقد رأينا هلذا الأمر بارزاً في سيرة المشور بن 


مخرمة » وقيس بن سعد » و عبد الله بن جعفر » وغيرهم . 


ظهر لدينا بأنَّ لھلؤلاء الأبناء البررة الکرام أثراً جلياً في رواية الحديث 
الشريك وتبليغه امه ؟ وفي مجال الفتوى › وتعلیم الاس ہے 
والسّنن > ولو أحصينا ما رووه في هلذا الكتاب 2 لالفیناه یشکل ساعة 
كبيرة من كتب الحدیث المتخصّصة ء بالإضافة إلى المصادر الأخرئ 
المتنوّعة . 


تلق أبناء الصّحابة القرآنَ الكريم من الصَّادق المصدوق ييل » فأتقنوا 
أحكام التّلاوة » وما يتعلّق بها » فكانوا أئمة الهدئ وعلماء الأمة الذين 
دی بهم متسر دا هیرهم فقد رأوا لیم في أحواله 
ال سفق ران E‏ مهيز فا كاه صاتها + 
حاجا ام » ورأوه أب ء وزوجاً » وداعياً » وخطيباً ء وواعظاً ء 
رأوه على کل حال ۰ وعاینوا أسباب الٹُرول ۰ فکانوا أقدرٌ الّاس على 
منْ أجل القربات وأعلاها معرفةٌ منزلة الصّحابة وأبناء الصّحابة » 
ومحيّتهم » والسَیرٌ على منهجهم ؛ فهم المؤمنون المخلصون الذين 
أشار إليهم آله عر وجل - بقوله : : الإ وس افق آلرسول من بعد ما بین 


له آلهدی وت یم سيل امین نویه ما تل وا صلی » جهنم و وس2ت 
میا © [ النساء : ۱۱۵ ] . 


۲۳ 


٭ في الختام : نسأل اللہ عر وجل حسْنَ الختام » وأنْ يجعلتا مع 
الأبرار في نعيم » وأنْ یکسوّ وجوهنا نضرة النّعيم » وأنْ يجعلنا متّن يُسْقون من 
رحيق مختوم ختامه مسك » له سميع مجیب : 

* اللهم خذ بأيدينا وألسنتنا إلى الراب ؛ واجعلنا من محبّي 
الأصحاب » واحشرنا في معيتهم واغفز لنا يوم الحساب . 

کل تَا ضا إن کی یت از لمکا € 1 البقرة : [YAN‏ 
وب 
محبٌ الصحابة وخادمهم 


غشر الله له ولوالديه وللمسلمين 


© © © 


0) 


کے 


ت0 
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فهرس المصادر والمراجع © 


القرآنْ الکریم . 

2 و 
الصحیحان : البخاري ومسلم وشروحهما . 

2 3 2 7 
السّنن الاربعة وشروحها؛ وبعض دراسات عنها . 
المسانيدٌ والمستدرکات والمصتفات والمعاجمٌ وغيرها من كتب 
الحدیث . 
أحكام القرآن : لابن العربي » تحقیق : على محمّد البجاوي ‏ دار 
المعرفة » بیروت ۰ دون تاريخ أو ذکر رقم الطبعة . 
أخبارٌ القضاة : لمحمّد بن خلف المعروف بوکیع » عالّم الکتب ۰ دون 
ذکر تاریخ أو ذکر رقم الطبعة . 
الأخبارٌ المونّقّات : للزییر بن بكار » تحقیق د . سامي مكي العاني ‏ 
بغداد » ۱۹۷۲م . 


الأذكارٌ : للنّوويٌ ء دار ابن كثير » دمشق ء ط : ۷ء ۱۹۹۷ء . 


لم أُذکڑ في هلذا الفهرس جميع المصادر والمراجع التي عدت إليها في تصنيف 
الكتاب ۰ وإلّما أوردثٌ نماذج منها » وسائرها مذكور في ثنايا الکتاب ؛ إذ ليس من 
السّهل استقصاء هلذه المصادر ؛ لأنّها كثيرة وتأخذ مساحة كبيرة من الكتاب . 
نرجو اللہ - عرٌ وجلّ أن يتقبّل ما أعمالنا » وان يجعلها خالصة لوجهه الكريم . 


ھم٥‎ 


۱۳ 


۱ 


۱ 


۱۹ 


۱۷ 


آسباب التزول : للواحدي » تحقيق : د . مصطفی ديب البغا - دار 
ابن كثير » دمشق ء ط : ۰۱ ۱۹۸۸ م . 

الاستبصار فی نسب الصّحابة من الأنصار : لابن قدامة المقدسی » 
تحقیق : علي ویهض ‏ دار الفکر » بیروت » دون تاريخ أو ذکر رقم 
الطبعة . 

الاستيعابُ : لابن عبد البڑ الٌرطبیٌ ۰ دار الکتاب العربي » طبعة 
مصوّرة ۰ بیروت ‏ دون تاریخ . 

أسدٌ الغابة فى معرفة الصّحابة : لابن الأثير الجزری ۰ طبعة مصورة عن 
طبعة دار الشَّعبٍ المحقّقة » بیروت ۰ ۱۹۸۹ م . 

الاشتفاق : لابن ذرید » تحقیق : عبد المّلام مارون » مكتبة 
الخانجي ء القاهرة » ۱۹۵۸ م . 

الإصابة : لابن حجر السقلانی ۰ دار الکتاب العربي » طبعة 
مصورة ۰ دود تاريخ . 

الأعلام : لخیر الدین الزركليّ » دار العلم للملایین » بیروت » 
ط : ۱۹۸۶۰۸ م . 

الأغاني : لأبي الفرج الأصبهانيّ » دار الفکر ؛ بیروت » طبعة 
مصوّرة » دون تاريخ أو ذكر رقم الطبعة . 

آنساث الأشراف : للبلاذري » تحقيق : محمد حمید اللہ » دار 
المعارف » مصر. دون تاریخ > وکذلك عذۃ آجزاء متفراقة بتحقیق 
آخرین . 

الأنصارٌ في العصر الرّاشدي : د . حامد الخليفة » مكتبة الصّحابة › 
الشّارقة ء ط : ۰۱ ۲۰۰۳ م . 
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أولاكنا .فد ع ار ة کان الك کچ طط 


۲ م. 
البداية والٹھایڈ : لابن كثير » دار الفكر ؛ بيروت » طبعة مصورة » 
۸ م . 


البدژ النّمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام : لحسین محمّد 
المغربي ؛ تحقیق : د . محمد شحود خرفان » دار الوفاء » 
المنصورة » ط : ۰۱ ۲۰۰ م . 

البصائر والذخائر : لأبى حیّان النّوحيديٌ » تحقیق : د . وداد 
القاضي ء دار صادر » بیروت » ط : ۱ ۰ ۱۹۸۸ م . 

بلوغ الأرب : للالوسي » تحقیق : محمّد بهجة الاثري ؛ دار الکتب 
العلميّة » بیروت ۰ طبعة مصوّرة دون تاريخ أو ذکر رقم الطبعة . 
بناث الصّحابة : د . آحمد خلیل جمعة » دار الیمامة » دمشق › 
ط : ٠۹0‏ م. 

بهحةّ المجالس : لابن عبد الب تحقيق : محمد مرسى الخولی › 
دار الکتب العلميّة » بیروت » دون تاريخ أو ذکر رقم الطبعة . 

البیان والتّبيين : لابي عثمان الجاحظ » تحقیق : عبد السّلام هارون » 
لجنة التأليف والتّرجمة والٹّشر » القاهرة » ۱۹6۸ م . 

تاریخ الاسلام : للذهبی » تحقیق : د . عمر تدمری » دار الکتاب 
العربي » بیروت » ط : ۱ ۰ ۱۹۸۷ م وما بعدھا . 

تاريخ الأمم والملوك : للطبريّ ء دار الكتب العلميّة » بيروت ۰ 
ط : ۰۲ ۱۹۸۸ م . 

تاریخ بغداد : للخطیب البغدادي › دار الکتاب العربی » بیروت ؛ 
دون ذكر رقم الطبعة . 
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تاريخ مدينة دمشق « تراجم النّساء » : لابن عساکرء تحقيق : سکینة 
الشهابي ء دار الفكر » دمشق » دون تارد يخ أو ذكر رقم الطبعة . 
تاريخ المدينة المنوّرة : لابن شبّه » حقّقه : فهيم شلتوت ؛ 
ا 
ے۔ ل جو ا 
اا او سرت تق ند ب ناس وک 
عباس ء دار صادر » بیروت » ط : ۱ ۱۹۹۲۰ م . 
التّعازي والمرائي : للمبزد » حققه : محمّد الدّيباجي ۰ مجمع اللخة 
العربيّة » دمشق » ۱۹۱۷ م . 
تغريدةٌ السّيرة النَبَويّة : لمحمد عايش عبيد ء دار الثراث ء القاهرة » 
دون تاريخ أو ذکر رقم الطبعة . 
تفسیر ابن عطيّة « المحرر الوجیز ؛ : لابن عطيّة الاندلسي » 
ابن حزم » بيروت ‏ ط : ۰۱ ۲۰۰۲ م . 
تفسيرٌ روح المعاني : للالوسی ء دار الفكر » بیروت ء ۱۹۹6 م . 
تفسیر الطبري «جامع البيان » : للطّبريٌ » دار الفکر » دمشق ء 
000 

تفسيرٌ الثرطیىٌ ١‏ الجامع لأحکام القرآن « : للقرطبی ء دار إحياء الٹراثٹ 
العربي » بیروت ۰ دون تاريخ آو ذکر رقم الطبعة . 
التمُسيرٌ الکبیر : للرّازيٌ » دار الکتب العلمیّة » بیروت » دون تاريخ أو 
ذكر رقم الطّبعة . 
تهذیب الأسماء واللغات : للنّوويٌ ‏ دار الکتّب العلميّة » بیروت » 

ما و کے 0 
دون تاریخ أو ذكر رقم الطبعة . 
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تهذيب التّهذيب : لابن حجر » دار الكتاب الإسلامي » القاهرة ء دون 
تاريخ . 

ثمار القلوت : شال تحقیق : محمّد اہو الفضل ابراهیم » دار 
المعارف » القاهرة » ۱۹۲۵ م . 


جامع بیان العلم وفضله : لابن عبد البرٌ القرطبي » قَدّم له عبد الکریم 
الخطیب ء دار الکتب الإسلاميّة » القاهرة » ط : ۲ء ۱۹۸۲ م . 
am a‏ ات معو ربا ناک ور 
المعرفة » دمشق » ط :۱ء ۱۹۹۸ء . 

حلية الأولياء : لأبي تُعيم الأصبهاني ء دار الكتاب العربي » بیروت » 
ط : ۲ ۰ ۱۹۹۷ م . 

حياةٌ الحیوان : للدّميريّ » مطبعة البابی الحلبی » القاهرة » ط : 4 » 
۶۹ م . 

انم اقا مت انعم ای اليرت > ھت ا 
بيروت » دون تاريخ . 
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دلائل النْبوّة : للاصبهاني » تحقیق : محمّد رواس قلعجي ورفيقه › 
دار الراث » حلب » ط : ۰۱ ۱۹۸۵ م . 

دلائل الّوّة : للبیهقین تحقیق : د . عبد المعطی قلعجی » دار 
الکتب العلميّة » بیروت ء ط : ۱ ۰ ۱۹۸۵ء . 

دلیل الفالحین : للصديقى السافعی » دار الکتاب العریی » بیروت » 
ط : ۰۱۰ ۱۹۸۵ م . 

ديوان الیُوصیْري : للبُوصيريّ ؛ تحقیق : محمد سیّد كيلاني » مطبعة 
البایی الحلبی ‏ القاهرة » ط : ۲ ۱۹۷۳۰ . 
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دیوان حسّان بن ثابت : لحسّان » تحقیق : د . سیّد حنفي خسّین › 
دار المعارف » القاهرة » ۱۹۷ م . 


0 
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دیوان مجد الاسلام : لأحمد محرّم » حقّقه : محمود أحمد محرّم » 
مكتبة الفلاح » الكويت » ط : ۱ ۱۳۱۰ ه . 


7 
4 


الأّخائژ واحف : للقاضي الوشید بن الربير » حقّّقه : د . محمّد 
حمید ألله » مطبعة حكومة الکویت ‏ ط : ۲ ۰ ۱۹۸۰ء . 

ربیغ الأبرار : للرّمخشريٌ ء تحقیق : د . سلیم التعیمی ء دار الذخاثر 
للمطبوعات ء إيران » دون تاریخ . 

كال آهل البیت : د . آحمد خحلیل جُمُعة » دار اليمامة » دمشق » 
ط :۱ ۲۰۰۷م. 

رعال ترون اه ری ال کا کھت گار اک کی 
دمشق » ط : ۰۵ ۲۰۰۵ م . 

ضا7 ل + له اید اشعالی دای انم کف + مق 
ط : ۱ ۱۹۹۱۰ م . 


4 
الققت الالف له تی شا قرف شا ۵ مک 
الكليّات الأزهريّة » القاهرة ء ۱۹۷۱ء . 


الرّوضُ المغطار في خبر الأقطار : للحميريّ الصَنْهِاجيّ ؛ 
تحقيق : د . إحسان عبّاس » مکتبة لبنان » ۱۹۷۵ م . 


زا المعاد : لابن قيّم الجوزيّة ء تحقيق : شعیب الأرنؤوط ورفيقه ء 
مؤسّسة الزسالة » ط : ۲٥‏ ۱۹۹۱۰۱ م 


سبل الهدئ والرّشاد : للصّالحيَ » تحقيق ۰ د . مصطفى عبد الواحد 
ورفاقه » إحياء الثّراث الإسلامي ؛ القاهرة » ۱۹۹۳ء . 
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سیر آعلام الثْلاء : للّھبیٔ ۰ تحقیق : ثلّة من الافاضل والعلماء › 
مؤسّسة الرّسالة » بیروت » ط : ۰۳ ۱۹۸۵ م . 
لق اق ای اه و 
۶ م . 
السّيرةٌ الَويْةُ : لابن ہشام » تحقیق : السّقا ورفاقه ‏ مطبعة البابي 
الحلبي ء القاهرة »> ط : ۲ ۱۹۵۵۰ م . 
السيرةٌ النَويّةَ الصحيحة : د . أكرم العمري » مکتبة المعارف 
والحکم » المدينة المنرة »ط : ۰۱ ۱6۱۲ ه-. 
السّيرةٌ اللَُویَّة على منهج الوحبیّن : د . مأمون حمّوش »ط : ۲ ۰ دون 
تاریخ أو ذکر اسم دار . 
السّيرةٌ الو في ضوء القرآن والشنة ا لمحمّد آبو شهبة » دار 
القلم دمشق » ط :۱ء ۱۹۸۸ء . 
اباب : مشكلاثٌ وحلول : د . 
المراف ار مق ا ۲۵ 

ر الي مشق م 
را انی لاس A‏ کل کے E e‏ 
دار ابن كثير »عط : ۱ء ۱۹۸۱ء . 
شرح حياة الصحابة للكاندهلويّ : لمحمّد إلياس الباره بنكوي » دار 
ابن كثير »دمشق » ط : ۲۰۰۰۰۱ م . 
شرح شواهد المغنی : للسّيوطيّ » منشورات مکتبة الحياة » بیروت » 
دون تاریخ . 
الشّعرٌ والشعراء : لابن قتيبة » تحقيق وشرح : أحمد محمّد شاکر ء 
دار المعارف » القاهرة » دون تاريخ . 
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شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام : للفاسی ؛تحقیق : د. عمر 
تدمريّ » دار الكتاب العربي » بيروت ؛ ط : ۱ء ۱۹۸۵ء . 
الشساقا الف اکسا عكري ده کر شاف و از 
اليمامة » دمشق » ط : ۰۱ ۲۰۰۲ م . 
صحیح ابن حبّان : لابن حتّان » اعتنى به جاد ألله الخداش » بيت 
الأفكار الدولية » الأردن » دون تاریخ . 
صحیخ السّيرة الُویّة : لإبراهيم العَلي » دار التّفائس » بیروت » 
REO‏ 
الضشتیی ابی بکر : الما سین هیکل ‏ دار المعارف ؛ 
مصر ءط : ۰۸ دون تاریخ . 

و 
صفة الصّفوة : لابن الجوزي » تحقيق : محمود فاخوري ورفیقه » 
دار المعرفة » بيروت ؛ ط : ۲ ۱۹۷۹۰ م . 
صور وعبرٌ من الجهاد النَّويٌّ في المدينة : د . محمّد فوزي فيض اللہ » 
دار القلم » دمشق » ط : ۰۱ ٦۱۹۹ء‏ . 
الطب البو والعلم الحديث : د . محمود ناظم النَّسِمِي » مؤسّسة 
الرّسالة » بيروت بط : ۰۳ ۱۹۹۱ م . 
الات الکبری : لابن سعد ۰ تحقیق احسان ا + دار صادر » 
بیروت » دون تاريخ . 
الطَّبقاثُ الكبرى : للمناويٌ » تحقيق : محمّد أديب الجادر » دار 
صادر »بیروت » ط : ۱ ۱۹۹۹ء . 


الطّفْلٌ في ضوء القرآن والشلّة والادب : د . آحمد خلیل جُمُعة » دار 
اليمامة دمشق ٠‏ ط :۰ 6۲۰۱۱۰۱ . 
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العقد الفريد : لابن عبد رب تحقيق : أحمد اف ورفاقه » لجنة 

التأليف والتّرجمة والنّشر » القاهرة ء ط : ٢ء‏ ۲٦۱۹ء‏ . 

علماء الصّحابة - رضي ألله عنهم ‏ : د . أحمد خليل ُمُعة » دار 

اليمامة » دمشق .عط pel:‏ 

العمدةٌ في صناعة الشعر ونقده : لابن رشيق القيرواني ؛ 

تحقيق : د . البُوی شعلان » مكتبة الخانجى ء القاهرة » ط : ۱ 

۰م ۱ ۱ 

عيون الأثر في فنون المغازي والسّيّر : لابن سیّد الاس › 

تحقيق : د . محمد العيد الخطراوي ؛ و د . محبي الذين مستو » دار 

بوكو و لکوت 

عیون الأخبار : لاب فتيبة > مرا عن طبعه دار الکیب. اتفھا 

۳ م . 

فتوح البُلدان : للبلاذريّ » کر د . صلاح الڈین المنجد , مکتبة 

النّمضة المصريّة ء القاهرة » دون تاريخ أو ذکر رقم الطبعة . 

بیو سج ل كيت قاو الاق ۵ 
مشق » ط : ۰۲ ۲۰۰۳ م . 

۶۳-٣‏ رت 

الرّسالة » بیروت ‏ ط : ۰۱ ۱۹۸۲ م . 

الفقَةُ الاسلامي وأدلته : د . وهبة الرُحيلي » دار الفکر » دمشق ؛ 

ط : ۱۹۸۹۰۳ م . 

فواث الوفيّات : لابن شاکر الکتبی » تحقیق : محيي الدّين 

عبد الحمید » القاهرة » ۱۹۵۱ م . 

القاموس المحیط : للفیروز آبادي » موسسة الرَسالت 

بیروت ١ط‏ : ٢ء‏ ۱۹۸۷ م . 


۳م 


۷ - الکامل في التّاريخ 1 لابن الأثير » دار صادر » بیروت .دون تاریخ 1 
۸ - كِتَابُ الغریبین فى القرآن والحديث : لأبى عبيد الهرويّ ؛ 


تحقيق : أحمد فريد المزيدي » المكتبة العصريّة »صيدا »ط : ۰۱ 
۹ م. 


و كات الوصي 35 احمده عست »)دان الوك + افیا 


- ۰ 


١٠١ 


ط : ۱۹۸۰۰۱ م . 


لسان العرب : لابن منظور » دار صادر بيروت طط ۱ 
۰ م. 

مجمعٌ الأمثال : للميداني » تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم » 
مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة » ۱۹۸۷ء . 

مجمم الرّوائد : للهیشمی » دار الكتاب العربي » بيروت ؛ 
۷۰ م. 

محاضرات الأدياء : للراغب الأصفهانئ » دار مكتبة الحياة › 
۷٣‏ ادرال ب 

محمّدٌ رسول آله : لمحمّد الصّادق عرجون » دار القلم » دمشق ء 
ط : ۲ ۱۹۹۵ م . 

سے تاريخ ےہ لابن عا کو لابن ہے ہیں :عاد مق 
الأساتذة » دار الفكر » دمشق ء ط : ۱۹۹۰۰۱ م . 

المدينة او في فجر الإسلام والعصر الرٌاشديّ : لمحمّد شراب ء 
دار القلم . دمشق ء ط : ۱ ۰ ۱۹۹6 م . 

مرآةٌ الحتان وعبرةٌ اليقظان : لليافعي » دار الكتاب الإسلامي ؛ 
القاهرة »ط : ٢ء‏ ۱۹۹۳م ۔ 

المستطرف : للابشيهي » تحقيق : إبراهيم صالح » دار صادرء 
پیروت بط : ۱ ۱۹۹۹۰ م . 
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مشاهير علماء الأمصار : لابن حبّان » تحفيق : مرزوق [براهیم » 
دار الوفاء » المنصورة »ط : ۱ ۱۹۹۱۰ م. 

المصارف :لانن یت ققق :د روٹ عكناشية » دار 
المعارف » القاهرة ؛ط : ٢ء‏ ۱۹۷۷ء . 

المعالم الأثيرةٌ في الشُنَة والسّيرة : لمحد شراب » دار القلم › 
دمشق ءط : ۰۱ ۱۹۹۱ م . 

معجم البلدان ا لياقوت الحموي ؛ دار إحياء التراث العربى ؛ 
بيروت » دون تاریخ . 

المغازي : للواقديّ » تحقيق : مارسدن جونس ۰ عالم الکتب ؛ 
بيروت ٤ط‏ : ۰۱ ۱۹۸6 م . 

منح المدح" أو شعراء الصٌحابےة » : لابن سيّد الئاس ؛ 
سی # فلت سر2 و فا الک نی ی : ۰۱ ۹۸۷ م . 

المنمق في أخبار قريش : لابن حبيب تحقیق : خورشيد فاروق ؛ 
عالم الكتب » بيروت ء ط : ۰۱ ۱۹۸۵ م . 

المهھذّبٰ من احیاء ۳ الڈڈین للغزالی : لصالح آحمد الشَّامي » دار 
القلم » دمشق » ط : ۱۹۹۳۰۱ م . 

النْجومٌ الزَّاهِرَةُ : لابن تغري بردي » مصوّرة دار الکتب المصريّة › 
القاهرة » دون تاريخ . 

نساغ أهل البیت في ضوء الٹرآن والحديث : د . أحمد خلیل جُمُّعة » 
دار اليمامة » دمشق » ط :5 ۰ ۲۰۰۵ م . 

نساء مبشّرات بالجنّة : د . آحمد خلیل جُمُعة » دار ابن كثير » 
دمشق » ط : ۰۵ ۲۰۰۳ م . 

نساءٌ من التّاریخ : د . آحمد خلیل ُمُعة » دار اليمامة » دمشق » 
ط : ۲ ۱۹۹۹۰ م . 1 
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نساء من عَصر التابعین : د . آحمد خلیل جمّعة » دار ابن کثیر » 
دمشق › ط : 5 ۰ ۲۰۰6 م . 

نساءة من عصر التّبِوّة : د . آحمد خلیل جمُع دار ابن کثیر » 
دمشق ٠‏ ط : ۰۳ ۲۰۰۳ م . 

نتب فر + مصعب الرُّبيريَ : تحقیق : ليفي بروفنسال ؛ دار 
المعارف » القاهرة ءط : ۴ ء دون تاريخ . 

نكث الهمیان في نكت العُميان : لصلاح الدّین الصَّفديّ ‏ 
تحقيق : أحمد زكي ‏ القاهرة » ۱۹۱۱ء . 

نوادرٌ المخطوطات : لعددٍ من المؤلّفين » تحقيق : عبد السّلام 
هارون » مطبعة البابي الحلبي القاهرة » ط : ۲ ۰ ۱۹۷۲ء . 
وفيَاتٌ الأعيان : لابن حَلّكان » تحقيق : د . إحسان عباس » دار 
صادر » بيروت » ۰ م. 

وقعة صفین : لِتَضْر بن مزاحم » تحقيق : عبد السّلام هارون » دار 
الجيل » بيروت ۰ ۱۹۹۰م . 

ولاه مصر : لمحمّد بن يوسف الكنديّ » تحقيق : د . حسین 
نصَّار » دار صادر » بيروت » دون تاريخ : 
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الموضوع رقم الصفحة 
الإهداء انقو ساسا a‏ جب ا لم د سا Osha Soe‏ 


الباب الأول 
من أبناء المهاجرين وحلفائهم 
أسامة بن زيد رضي ألله عنهما کے ی سے 23 
اللهم إني أحيّهما فأَحِبھما کر سد ا سس کی مسا تد ہا یہ جات 


قدژه عند الا گلا بی مس سس ۳۱۵ 
فا اما تساه مس یت مو تا تحص تنگ 
كيف تصنع بلا إله إلا ألله ؟ رر سی رد ل 1 تہ بده 
ات سس ہس ہد 
أحاديثٌ وأحداثٌ من السّيرة رس ا ل" 
مجاهدٌ موفق وقائڈ مظفر ESE‏ و ی سيب 
حافظ واع ج۶ *٭+ “9> ّ یصیی ۱۷۹ 
عبد ألله بن عامر رضى اللہ عنهما 87 ھت ارس ۸66 
هلذا يشبهنا 7 جح یت ٹا سی 1 1 1 1 1 1 ماسقا 
مكانتة عند الأعيان 8 ا Ae‏ 


الفاتح الم . سممسلمجٹكیمکممسجحسٗضس سَ5 

من إصلاحاته فی البصرة ور 

یر حم ألله ابن عامر a E SR‏ 1000 

عبد الرّحملن بن أبى بكر رضى ألله عنهما . جمیہ ‏ ا ۱3 
سجایا متفه دة گر رہ ۱ Nan Se‏ 

تاجڑ وامق YA...‏ 
تار SASSER‏ 

8۵09 وی ھ20 0 0 
وله الخلوو ات سن يي نس 3 
مكانثة قى البيت النبوي ا 
۰ئ" الحديئيّة . هو و Eba e‏ 
عمَّارٌ بن ياسر رضی ألله عنهما الس اد یی سی قط ب 2 
أسرةٌ من أهل الجلة 3 و 00000000000 
الصابر المطمئن دق انس مس تر تج السام Oe‏ 

هل نزل قرآنُ في عمّار ؟ O‏ 
الطیّب المطدّبُ 0ص E‏ 
مشاهذه وشجاعتة ہر ات مج 0 
أخبارة مع الصحابة ما جم ہدس لخو فخ ہی سی نہ تا 
کلمات تعمر القلوب وو وچ O‏ کہ مر 
نماذج من مرويّاته 8 00 120 

في مقعدِ صدی RE‏ م ا ا اق NVA‏ 

عمر بن أبى سلمة رضی آل عنهما ات 5× دھ رت تیر سج جو ۸۷ا 
0 اب و سس اس متس ہم م نكما 


E SEE 


اور اروك الم مت اا ا 
هل لك أمّ مثل أَهَّهُ .............. سج ووه سوبو سچ جوا 
روايته عن ال 239 07 ESS‏ 


التزامة بالهدي السَويّ امج و مم 


7 
صحبة رشيدة وأحكامٌ سديدة 7 


من كراماته وسجاياه روس و 
من نجباء الژُواۃ NEE‏ 


من أوعية العلم ا OR‏ ی 


ال ا 


قائڈ موهوبٌ 00 1111 1 SEBS‏ 101111 
من القادة الفاتحين e Ee E‏ 


4 
وصيّة آبي بكر ليزيد توس ا ا ا ا ا ا ا ا 


البطل الحصيفٌ ا شک سشمملمسش ا ا 
الباب الثاني 
من أبناء الأنصار وحلفائهم 
آبو آمامة بن سَهُل رضی أل عنهما و 
بُورکت الاسرة م مت گلا 
عالم عامل ہسوسو کم سار ۵ ۱۱۹ 
في صحبة الخلفاء یھ ی هک ی ۱۳۹۱ 
مکانثه في الفقه والفتویٰ ےج اخ دید ہم اھ 
راوي الحدیث المُعمّر ا اسب aE‏ 
بشر بن البراء رضی ألله عنهما رن سو مل ل 
وارث الشيادة چووھ کسی دچچچھھووچ ےہ دھ٘و ہے 
صفاژه مع الاسلام وس دسا لہ سا ھی هه ہہ ی ۱ ۳ 
قصّة وفاته جرمی ‏ ص  a‏ تح جس ماگ 
وقفة نافعة مع دلائل الوه مہ e‏ 
هل بن سعد رضي ألله عنهما امومع ا كسان و اسم ل 
سگانا ألله آنصارا ہے ...مج ة#1#1[#[ ۱۳ 
التايقة ال ی .... 
من فوائد المجالس اللُوكِة Tea ENS‏ 
من سادة العلماء کے رت TOD‏ و 
عبد له بن بُشر رضى ألله عنهما e e‏ 0 دوم ۳۱ 
يعيش هذا الغلام قرناً ا و 
أسرةٌ زائها الإيمان ب 0000000 9 Ess‏ 
عبادتة ونجايتة کے سی ام ا للدي لبط اا FE‏ 


23 
صحبة ورواية ..... 


قیسن بن سعد رضي الله عنهما تس 


نفحاثٌ من بلاغته ونظمع ...ات 


من آخباره السَاطعة وأقواله النّافعة 


و ۳ 
صحبته ومرويّاتته 


معاذ بنٌ عمرو بن الجموح رضي أله عنهما 5 


١‏ ضوع رقما 


TAA 


نهم فتیڈ آمنوا بربّهم . يي س 13 


دعوة أبيه إلى الإسلام 0000 


4 
0 
ہہ 


الباب الثالث 
من أبناء أهل البیت 
عبد ألله بن جعفر رضی ألله عنهما to‏ 
الصَحابی الد ڈفسھھ او داجب مط ا کر چس تی الو 
في كنف ال يكل سیک سی اس ۲ 
من روا أهل البيت وس ہہ س٦ص‏ سس ہہ ات 
أقوال بديعة في سخائه سس یم رد ندم نگ ےر ہے بے می کا لي مان 
من عجائب جوده جس SE‏ سنج جيب ٦۸۸۳‏ 
أخبارةٌ مع أعيان الصَحابة ream at‏ 
حکایائّهُ مع معاوية ےم سے طط دی ت۸ا 
مروءته وتیل أخلاقه متسس الم ناسنا 5۸۸۷٥ ane‏ 
من أزاهر كلماته 8ب سویڈ 
كنت والل شريفاً مھ ینس ووو eS‏ 
عبید ألله بن عبّاس رضى اللہ عنهما لم ا اه Ce‏ 
ادخلوا دار العبّاس 7ھ 
رژیثه لني پا وروايثه سا ی الماك ابن لاني 8:8:37 
نزهة مع سخائو الوطم شاك وتوا ست کس ساٹ مع ساس O Ra‏ 
معلم الجود ا رے ر ‏ ےےحے ا OM‏ 06 
رون إلى و الب جا E‏ هو وس سس OE‏ 
قطوفٌ دانية من سخاژه ON aE a e ST‏ 
الخاتمة وخلاصة البحث سم نس سد بس موہ ONES‏ 
فهرس المصادر والمراجع ا سس شرس ھ PO e a‏ 
فهرس الموضوعات 3 
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وت للمؤلق 
الدكتور | حمد خلیل جمعة 


الأطفال والطفولةٌ بين الأدب والثّقافة . 
ببيعة 4 الشساء في القرآن والسيرة. 
اوا .اور ا سار 
رخال ایل الث 
الطفل فى ضوء القرآن والمُنَّة والأدب . 
سلسلة آداب اس بای 2 . 
وکتب آخری متفرقة صدرت عن عدد من دور النشر 
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ھلم دب کروی 


www.moswarat. COM 


